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"قن + بشكر'الثامن: 4 يشكر الله" 
أشكر فضيلة الأستاذ المشرف» الدكتور عبد العزيز لعرج على جميل صبره» وفضل إشرافه على هذا 
العمل» ومتابعته من هنا وهناك وهو يتنقل بين الآمال والآلام. أشكره على النصيحة والنقد» أشكره على 


الإشراف في الماحستير والدكتوراه» فله مني حزيل الشكر وجميل الامتنان. 


كما أشكر أعضاء لحنة المناقشة على موافقتهم لمناقشة العمل» على الرغم نما يعتريه من نقص وخلل» 
وهم أصحاب فضل لا يردٌ ولا ينكر» وهم: 
الأستاذ» د. محمد الأمين بلغيث» أستاذي في السنة النظرية في مرحلة الماحستير 2003م) بتوجيهه 


احترث دراسة منوغرافية لمدينة وارحلان في مرحلة الماحستيرء وبفضله زاد اهتمامى بدراسة النوازل. 


الأستاذ» د.قويدر بشار» أستاذي في مرحلة الليسانس» وإن أنستني السنين فلن أنس مقياس المشرق 
الاسلامي 1995م» ولعل موضوع الشعوبية والزندقة في الدولة العباسية هو أكثر ما بقي عالقا في 
ذهنى. 
الأستاذ» د.علاوة عمارة» هو أستاذي بفكره وإنتاحه ومنهجه النقدي» التقيت به أولا في ملتقى تلمسان 


1م وثانيا سنة 2017م بقسنطينة المواء» فوحدته مستقبلاً مُشْجّعا متواضعا. 
الأستاذة» د.فاطمة بلهواري» من ركائز التاريخ الوسيط في جامعة وهران. 
الأستاذ» د.عبد الحميد حالدي» أستاذي في أول سنة حامعية لي» مع مقياس صدر الاسلام 1994م؛ 
اعترٌ به وأتذكره بالجملة الأول في كل محاضرة: "بسم الله وكفى» والصلاة على المصطفى." 
أشكر كل من ساهم بنصيب في إنحاز هذا البحثء وف تكوين صاحب البحث 
بكل صدق وإخلاص» أشكركم. 


إلياس حاج عيسى 


إهداء 


ل رب أَوْزْعْنِي أن أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْت على وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وجني 
بِرَحْمَكَ في عبادك الصالِحِينَ 4 النمل19 


أهدي هذا العمل أولا إلى والدي الكريمين على تشجيعهما ودعواتهما 
أهديه كذلك إلى زوجتي على صبرهاء وإلى أبنائي 


أهديه إلى كل طالب علم نافع ناقد» بعيد عن الغوغائية والشعبوية. 


قائمة المختصرات 
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اختيار الموضوع ودوافعه 

شهدت الدراسات المهتمة بتاريخ المغرب الأوسط في السنوات الأخيرة طفرة من 
حيث العدد» ويمكن ملاحظة أن معظم الباحثين يفضلون فترة حكم الموحدين والزيانيين» لتوفر 
المادة العلمية نسبيا مقارنة بالفترات التي سبقتها. والملاحظ كذلك أن مواضيع البحوث» 
متنوعة بين السياسي والثقافي والاقتصادي. في حين تبقى دراسة البنى الاجتماعية والذهنيات 
تشكل الحلقة الأضعف؛ وعادة ما يسوق الباحثون إشكالية ندرة المادة التاريخية كدافع رئيسي 
لابتعادهم عن هذا النوع من الدراسة» وتتعمق أزمة الندرة المعرفية طيلة القرون الحجرية الخمسة 


الأولى؛ وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على EE‏ الخد حول لفو لا 


يعتبر البحث في التاريخ الاحتماعي خلال حكم الدولة الحمادية أمر ضروري وملخ 
تفرضه عة اعتبارات» لعل من أهمها: أن هذه الدولة عاشت فترة زمنية طويلة (398- 
7ه/1152-1007م) أي زهاء قرن ونصفء وهي فترة يفترض أا تمل "حقبة زمنية طويلة 
من التطور"” في الات معينة» ومن الاستقرار في محالات أحرى. فضلا عن أنما الدولة التي 
أحذ المغرب الأوسط في التشكل جغرافيا وسياسيا وعمرانيا وعلميا واجتماعيا في ظلّهاء وعلى 
الرغم من وحود دراسات عديدة تناولت مظاهر اجتماعية لبلاد المغرب الإسلامي عامة» يبقى 
نصيب المغرب الأوسط منها شحيح؛ من هنا كان التفكير في دراسة الحياة الاجتماعية في 
الفترة الحمادية» فقدمته كمشروع ببحث تحت عنوان « الحياة الاجتماعية في المغرب 
الأوسط خلال العهد الحمادي (547-398 ه/ 1152-1007 م)» 


ا اسماعيل العربي» دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية, الشركة الوطنية لتر والتوزيع» الجزائر» 41980 عبد 
الحليم عويس » دولة بني حماد دار الشروق» القاهرة- مصر» ط01 4190+ أبو رزاق أحمد بن محمد الأدب في 
عصر دولة بني حماد» وزارة الثقافة» الجزائر» 7م. 

_- القول ل:1881811061 161220 نقلا عن علاوة عمارة» ابن شداد جامع أخبار المغرب الوسيط, جلة التاريخ 
العربي» العدد 221 الرباط-المملكة المغربية» 2002/422م 


أهمية البحث وأهدافه 

يقوم هذا البحث على مسح مصادر مختلفة وجمع أكبر قدر من المظاهر والوقائع 
والأحداث التاريخية المتعلقة بالحياة الاحتماعية في بلاد المغرب الأوسطء ومحاولة الكشف عن 
جوانب غامضة من هذا التاريخ» وتفسير بعض الظواهر الاجتماعية» بالمقارنة والمقاربة. 
والوصول إلى صورة أقرب إلى الحقيقة عن جتمع المغرب الأوسط خلال العهد الحمادي؛ 
وذلك بنقل مظاهر من الحياة اليومية لساكنيه» وربط الظواهر بعضها ببعض للتأكيد على 
بداية تشكل نظام مجتمعي في أبعاده المنسجمة حيناً والمتناقضة والمعقّدة أحياناً أحرى» 
فالإشارات تفيد بوحود جماعات وليس مجتمع واحد. ورا كان ذلك النظام امحتمعي قد تحقق 
في نطاقات ضيقة. وبصرف النظر عن مدى درحة صحة هذه الرؤية؛ تبقى فكرة أن 'مجتمع 
اليوم هو ابن ذلك المجتمع". هو هدف آخحر يستحق الدراسة لإثبات استمرارية بعض المظاهر 


وتطور أخرى وتغيرها. 


إن من أهم أهداف هذا البحثء؛ هو إبراز واقع بمجتمع المغرب الأوسط الحمادي وما 
يتسم به من مظاهر إيجابية أو سلبية في حياته ونشاطاته ومدى مساهمته في تاريخ بلاد المغرب 
الاسلامي وحضارته واستجلاء لفعاليته وتفاعله وحيويته في محيطه المغربي والإسلامي» حيث 
تعمّقت خلاله أصالته وتأاكدت هويته على مر الأيام والسنين ضاربة في أعماق التاريخ وما 
العصر الحمادي إل حلقة من حلقاته تحدّرت فيه ملاحه الجغرافية والسياسية والاجتماعية. 
واعتقادي بأن تاريخ المغرب الأوسط لا يزال جالاً حصباًء فيه الكثير من الفجوات السياسية» 


الثقافية» الاقتصادية» والاحتماعية» التي تحتاج إلى اهتمام أكبر. 


إن دراسة التاريخ الاحتماعي والذهني محتمع المغرب الأوسط كفيل بتفسير بعض 
المظاهر الغامضة من تاريخناء فضلاً عن كون محرد البحث في التاريخ الاحتماعي لهذا المجتمع 
في الفترة الوسيطة من شأنه أن يساهم في تكوين تاريخ متكامل للفترة الوسيطة يجمع بين 
السياسي والثقافي والاقتصادي» والاجتماعي. 


الدراسات السابقة 

وجب الإقرار أن الوصول إلى أبحاث خاصّة بمجتمع المغرب الأوسط خلال العصر 
الحمادي» هو طريق لا يوصلنا إلى نتائج متكاملة متنوعة شاملة وعميقة؛ بل إننا نرى أن 
الفترة الحمادية لم تحظ بدراسات اجتماعية مستقلة في الجامعة الجزائرية؟ إلا قليلا» وما سأقدمه 


من دراسات سابقة» قد تتعرض لحوانب هامة أو حزئية أو فرعية من بحثيء ولا تنطبق عليه 


ذا : 


ظهرت دراسات عربية تحمل مقاربات اقتصادية في تناوها للظاهرة التاريخية الوسيطة» 
نذكر على سبيل المثال أبحاث الحبيب الجنحاني» فقد كان من السباقين في الاهتمام بالتاريخ 
الاقتصادي والاحتماعي» نذكر كتابه دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب 
الإسلامي (دار الغرب الاسلامي, لبنان» ط02. 1986) فقد طرح من خلال هذا 
الكتاب استغلال مصادر التراحم في دراسة التاريخ الاحتماعي والاقتصادي» كما طرح العلاقة 
الجدلية بين المدينة والريف ق المغرب الوسيط. ثم ظهر عمل آخر في بداية التسيعينات حمل 
صاحبه على عاتقه البحث في التاريخ الاقتصادي والاحتماعي خلال القرنين 3 و4ه» هو 
عمل لجودت عبد الكريم يوسفء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب 
الأوسط خلال القرنين الغالث والرابع الهجريين (10-9م» (ديوان المطبوعات 
الجامعية, الجزائرء 1992م). وإن كان يحسب للباحث الفلسطيني السبق في البحث عن 
جوانب اقتصادية واجحتماعية من تاريخ المغرب الأوسطء إلا أن ما يؤاحذ عليه» وكما صرّح هو 


بنفسه قلّة خبرته في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية» واهتمامه بتاهرت دون سواهاء 


أ- شهد علم الاجتماع بعد الاستقلال نفس المقاربة» حيث ابتعدت النخبة عن مواصلة الدراسات الفرنسية حول البنى 
القبلية للمجتمع الحزائري» وحوّلت دراستها في ابحاه الاهتمام بالبعد الوطني مع إهمال العلاقات الاجتماعية على 
مستوى امجتمعات انحلية» وهذا بمحدف مخالفة كل ما له علاقة بفترة الاستعمار» ولم يستدرك الباحثون الجزائريون ذلك 
إلا بظهور مراكز البحث في علم الاجتماع والأنثربولوحيا. بالرغم من محاولة البعض من الدارسين الجزائريين الإبقاء على 
حيط يربط أعماهم بالمدرسة الاستعمارية التي رفضها الشعب الجزائري ونخبته الواعية مثلما رفض الاستعمار ذاته» أنظر: 
محمد بحيب بوطالب» سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي, مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت- لبنان» ط02» 
9م ص. 72 وما بعدها. 


واستعانته بأطر جغرافية اوس" ثم ظهرت في السنوات الأخيرة دراسات أكاديمية "ماجستير 
ودكتوراه" بحثت في حوانب حضارية من تاريخ المغرب الأوسطء عكستها توحهات من طرف 
بعض الجامعات في إلزام الطلبة للبحث في حوانب حضارية خاصة من تاريخ المغرب 
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الحركة الفكرية في المغرب الأوسطرالدولة الحمادية) للباحث خالدي عبد الحميد 
(جامعة بغداد» 83م( رکز الباحث من حلال هذا العمل على الجانب الفكري» مع بعض 
الدلالات الاجتماعية» كالحديث عن انتشار المذهب المالكى» وتأثيرات الحملة الحلالية على 


المغرب الأوسطء وكذا حديثه عن بجال الطبٌّ. 


الجيش في العهد الحماديء للباحث موسى هيصام» (جامعة الجزائر» 2001/2000م» 
ومن أهم الدلالات الاحتماعية التي نحدها في هذا العمل ما تعلق بأصول الجيوش البربرية 
والعربية» بالإضافة إلى أصول أخرى. 

- صنهاجة المغرب الأوسط(362-80ه)., للباحث رضا بن النية, (جامعة قسنطينة 
5 ,»© فهذا البحث على الرغم من كونه لا يشمل الفترة الحمادية إلا أنه يبحث في 
الجانب القبلي لصنهاجة من حيث أصلهاء انتشارهاء علاقاتما بالقبائل البربرية الأخحرى» 
وبعض طقوسها. 

- الصناعات الحرفية بالمغرب الأوسط في عهد بني حماد للباحث كمال صادقي 
(جامعة الأمير عبد القادرء 2007/2006م)» يبدو هذا البحث مهما من عنوانه في تركيزه 
على الفغات العاملة في امجتمع الحمادي» وعلى الرغم من الكم المائل من الحرف التي حصرها 
البااحث في بحثه» إلا أن الكثير منها كان عبارة عن تعريفات عامة» لا جد فيها القارئ ما 


يسقطه على الواقع الحمادي. 


أ- جودت عبد الكريم يوسف» الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الغالث 
والرابع الهجريين (10-9م), ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1992« ص.4 
عل سيل الال خض "الريف. الاي" الذي قامت فته بخائحة فط 02 ن الات الأخيرة, 
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انطلاقا من هذه الفترة ظهرت دراسات اقتحمت جوانب كنا نظنها في حكم المنسية 


والمسكوت عنهاء فمن الدراسات المرتبطة بمجال بحثناء» نذكر: 


- المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط(927-588ه). للباحثة مزدور سمية 
(جامعة قسنطينة» 2009-2008م)» وأول ما يلاحظ على العمل هو الإطار الزمني الذي 
وضعته الباحثة مقترنا بمجاعات شديدة في البداية والنهاية على حلاف التأطير الزمني المعتادء 
والعمل كله تركيز على الجاعات والأوبشة وتأثيرها على الجانب الديموغراقي» لكن بعد 
الحماديين. وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدتني هذه الدراسة على استيعاب أفضل للجوائح» 


خاصة فيما يتعلق باقتحام ظاهرة الولاية وموقفها من الأمراض والأوبئة» والجوائح 


- ريف المغرب الأوسط في القرنين 5 و6 ه, دراسة اقتصادية واجتماعية» 
للباحثة عميور سكينة (جامعة قسنطينة» 2013/2012م)» يقع البحث في 354 صفحة» 
يستحوذ الجانب الاحتماعي فيه على 83 صفحة (من ص202 إلى ص285)» فيه حديث عن 
التركيبة الاحتماعية لريف المغرب الأوسطء وهيكلة المجتمع الريفي على غرار القبيلة والعائلة» 
والففات الفاعلة في الريف على غرار الفقهاء والمتصوفة والحرفيين» بالإضافة إلى إشارات 
للمأكل والملبس» والصحة» وبجموعة عادات وتقاليد. وتكمن قيمة العمل بالنسبة لبحثي أا 
تغطي نفس الفترة الزمنية» بل وزيادة إذ تجحعل من سنة 595ه تهاية الإطار الزمني لبحثها. 

-نظام الرعي في بلاد المغرب الأوسط خلال القرنين (5-4ه/11-10م)» 
للباحفة نوال بلمداني (جامعة وهران, 2014-2013م). وهي أطروحة دكتوراة ركزت 
فيها الباحثة على جانب الرعي في ريف المغرب الأوسط خلال فترة الفاطميين والزيريين 
والحماديين» وتكمن قيمته في أبعاد هذه الحرفة» وذلك بالكشف عن مختلف الكوارث الطبيعية 
والأمراض» وكذا بعض الحرف المرتبطة بالرعي» بالإضافة إلى القبائل الرعوية. هذه بعض 


الأبحاث القريبة من دراسة الحياة الاجتماعية في المغرب الأوسط. 


كما بادرت الجامعات الأوروبية» ومنها الفرنسية إلى تبني استوغرافية حديدة في 
معاللجة تاريخ بلاد المغرب» مع تخلي الكثير من باحثيها على مقاربات المدرسة ا 
حيث ظهر الاهتمام بتاريخ الجماعات والمدن والعامة» والبوادي والأرياف» مع التركيز على 
مصادر معلومات متنوعة» على غرار الأرشيف الكنسيء وكتب الوثائق والنوازل» والأبحاث 


الأركيولوحية. فمن الدراسات التي اعتبرتما ذات صلة بموضوع بحثي: 


-دومينيك فالير ين» بحاية ميناء مغاربي (Dominique Valerian, 8051 port‏ 
(hébinعaص.‏ الكتاب يقع في 1000صفحة مقسّمة في حزأين» ترجمه من الفرنسية إلى 
العربية الدكتور علاوة عمارة» وهو ق الأصل أطروحة دكتوراه ناقشها صاحبها سنة 2000“ 
والعمل هو رصد لراحل تطور مدينة بجاية منذ نشأتها إلى نحاية الفترة الوسيطة» وتكمن قيمة 
العمل خاصة في استعانة الباحث بكم هائل من وثائق الأرشيف الكنسي خاصة» والمرحح أن 
الكثير منها يصل لأول مرة للقارئ. لكن عندما بحشت عن نصيب الفترة الحمادية من تلك 
الوثائق لم أحد شيئاً. فالقليل منها يتعلق بالفترة الموحدية» ومعظمها عن الفترة الحفصية. 

-علاوة عمارة» سلطة, اقتصاد» مجتمع» في المغرب الحمادي (547/1004-395ه- 


1152م( 


Allaoua Amara, Pouvoir, économie et société dans le Maghreb 
Hammadide (395-1004 / 547-1152) 


أطروحة دكتوراة ناقشها الباحث سنة 2002م بجامعة السوربون» سعى من خلالما إلى التأكيد 


على مقاربة تكاملية تتضح من خلال عنوان العمل (سلطة» اقتصاد» مجتمع) وفق مقاربة 


'- عن تعامل المدرسة الاستشراقية الفرنسية الاستعمارية مع تاريخ الزائر الوسيط» يمكن الاطلاع على: همال عبد 
السلام» هجرة قبائل بني هلال وبني سليم إلى المغرب منتصف القرن 05ه/11م من خلال كتابات بعض 
مؤرخي المدرسة التاريخية الاستعمارية الفرنسية (1962-1830)» أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد 
"ألف سنة من التأسيس 1427-8ه/2007-1007م, جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاحتماعية» قسم 
التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م» صص (333-282)؛ بوترعة كرى» المغرب الأوسط في أعمال بعض 
المؤرخين الفرنسيين» مغرب أوسطيات دراسات في تاريخ وحضارة الجزائر في العصر الإسلامي الوسيط» مؤسسة 


حسين ران الجبل» قسنطينة-الجزائر» ص 287-7. 


خلدونية تتمثل في المثلث الذي تعيشه الدول» من النشأة» إلى التطور والذروة ثم الأفول 
والسقوط» مع الربط دائما بين الأوضاع السياسية وانعكاسها على النشاط الاقتصادي» والحياة 
الاحتماعية على السواء. وقد أفادني هذا العمل في شقّه المتعلق بالجتمع» كحديثه عن 
القبليات المنتشرة في المغرب الأوسطء وتعرضه لبعض المظاهر الاحتماعية» مغل الأكلء وارتياد 
الحمامات؛ وهندسة المدن والمنازل» والتركيبة البشرية للمدن والأرياف الحمادية. يعتبر هذا 
العمل» بالإضافة إلى مجموعة مقالات لنفس الباحث - تناولت جوانب عمرانية واقتصادية 
وفقهية- من أهم المرتكزات التي ساعدتني على وضع تصوّر متكامل للبحث؛ وبالتالي فهي 
تشكّل الاستثناء مقارنة بالدراسات السابقة التي توصّلت إليها. 
الإشكالية 

يطرح البحث إشكالية الففات الاحتماعية المكوّنه لإقليم المغرب الأوسط من حيث 
خحصائصها وتفاعلهاء وعن مساحة (القرب - والبعد)؛ (العداء - والودٌ) فيما بينهاء وهي التي 
قد تختلف في الدين أو المذهب أو التمدّن والبداوة أو الغنى والفقر . فهل يمكن وسط كل 
هنذا ازيف عدن فكل مجتمع المغرب الأوسط في الفترة الحمادية تحديداً؛ لأنما الفترة التي 
عرفت اجتماع عناصر سكانية موث (بربرء عرب» أندلسيين» يهود» عبيد)» وبداية تشكّل 
مجتمع المغرب الأوسط جاليا وسياسيا وهي العناصر التي استقر عليها هذا المجتمع لفترة 
طويلة» ولا يزال. ومن خلال هذه الإشكالية أتسائل فرعيا عن قيام الدولة الحمادية» وعن 
العناصر الاجتماعية والقبلية التي اعتمدت عليها قي قيامهاء وكيف كانت العلاقة بين صنهاجة 
الحاكمة» والقبائل الأحرى التي استوطنت الإقليم» وعن فاعلية المجتمع من خلال عناصره 
وفئاته العاملة» وعن مكانة المرأة في امجتمع» وكذلك العبيد. وف الأحير عن مظاهر وسلوكات 
اجتماعية يومية من قبيل الأسرة وما يرتبط بها من مظاهر إيجابية أو سلبية » وعن المأكل 
والملبس» والعقوبة» والأمراض وال حوائح وطرق مواحهتهاء والاعتقاد في الكرامات والأساطير. 
هيكل البحث 


احتوت الخطّة التي وضعتها للبحث على مقدمة وبابين» في كل باب خمسة فصول» 


الباب الأول: المحيط الجغرافي والتكوّن القبلي والسياسي والعمراني للمجتمع الحمّادي 


الفصل الأول "الوضع الجغرافي للدولة الحمّادية": تطرقت فيه لإشكالية الحيّز الجغرافي لإقليم 
المغرب الأوسطء وناقشت الفكرة من خلال البحث عن المصطلح في المصادر الوسيطة» ومن 


خلال الآراء الحديثة للباحثين المتخصّصين. 


الفصل الثاني: "الوضع السياسي والعسكري للدولة الحمادية": توقفت في هذا الفصل عند 
بعض المْحطّات الرئيسية التي شكلت تأسيس الدولة» بداية بظروف اعتماد الفاطميين على 
صنهاجة» مرورا بكيفية استقلال الحماديين عن أبناء عمومتهم الباديسيين ومن ثمة عن 
الفاطميين في مصرء وصولا إلى تحديد ملامح علاقات الحماديين مع جيرانهم غربا وشرقا 
وشمالاء مع الإشارة إلى البعد الاحتماعي في رسم بعض تلك العلاقات. وكان تركيزي أكثر في 
هذا الفصل على الجيش الحمادي باعتباره صمام الأمان في قيام الدولة» ولم يكن اهتمامي 
بالجانب العسكري قدر تركيزي على بعض الأبعاد الاجتماعية» انطلاقا من العوامل المساعدة 
في تكوين اليش وفق منظور خلدوني» ثم العناصر المكونة له» مع التركيز على عامل الولاء 
داحل الجيش الحمادي. 


الفصل الثالث "العمران والمراكز العمرانية للمجتمع الحمّادي": وفيه وضعت موجزاً عن ميزات 
وسمات العمران قي المغرب الوسيط عامة» ثم عرحت على نماذج عمرانية مختلفة» ثلاثة منها تمفل 
مدنا صنهاجية تم تأسيسها أو تحديدها قبل ظهور الدولة» في معاقل قبيلة صنهاحة من طرف 
بلكين بن زيري» وهي مدن الحزائر والمدية ومليانة. والنموذج الثاني هو لمدن ساهمت بشكل 
مؤثر في دفع الحركة الثقافية والفكرية طيلة فترة وحود الدولة» وهي مدن القلعة وبحاية 


الفصل الرابع "العناصر السكانية للمجتمع الحمّاديء البربر والعرب": فصّلت الحديث عن 
أهم عنصرين شكلا امجتمع الحمادي» وهما العنصر البربري» وأهم قبائله» وتضارب أقوال 
الإخباريين والمؤرحين في أصوطاء وأماكن استقرارها» وبعض طباعها وخحصالا المرتبطة بالذهنية 


القبلية. والعنصر العربي الذي بدأ يتوافد على المغرب الأوسط منذ النصف الثاني من القرن 


الأول هجري أفراداً وجماعات» سلطة ومعارضة» وما بميّز الفترة الحمادية أتما شهدت الحجرة 
الملالية» وهي هجرة مؤثْرة بلا شك» وقد أسالت الكثير من الحبر ولا تزال. وذيّلت الفصل 


بظاهرة النسب العربي الشريف عند البربر» وكيف تسابقوا إليه بشكل ملفت. 


الفصل الخامس "العناصر السكانية للمجتمع الحماديء الأندلسيون وعناصر أحرى": دائما 
مع العناصر السكانية» أكملت الحديث عن فئة الأندلسيين» وهي فة مؤثرة اقتصاديا وثقافياء 
سجلت تواحدها في مدن وحواضر المغرب الأوسط منذ عهد مبكر. ومن العناصر أهل الذمة 
وهم فئتا النصارى واليهود» وفيه كان التركيز على مراكز تواحدهم» وكذا إبراز مكانتهم من 
حلال حضورهم في النوازل الفقهية للفترة المدروسة. يبقى العنصر الأحير المتعلق بفقة العبيد 
من حيث أنما فئة عاملة وفاعلة» موث اقتصادياء مهمّشة احتماعياء حاضرة في مصادر الفقه 


والنوازل» ما يؤكد على أتما من الظواهر التي طبعت المغرب الوسيط. 


الباب الثاني: المجتمع الحمّادي ومظاهر حياته: هذا الباب خصّصته لممارسات وسلوكات 


يومية في المدينة والبادية الحمادية» احتوى هذا الباب على خمسة فصول 


الفصل الأول "ففات المجتمع الحمّاديء الففات الخاصّة": أعني بالففات الخاصة» هي التي 
تحتل قمة الهرم الاحتماعي» وهي فة الحكام ممثّلة في الأمراء وأفراد العائلة الحاكمة مع الإشارة 
إلى بعض أنماطها المعيشية. وفئة العلماء التي قسّمتها إلى فقهاء ومتصوفة» وطلبة علم مبتدئين» 
وتبيّن أا فئة فاعلة ومؤثرة» ودائمة الحضور. 

الفصل الثاني "غات المجتمع الحمادي» أصحاب الحرف والعامة": أصحاب الجرف هم الذين 
ساهموا في تحريك عجلة الاقتصاد» سواءً كانوا من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة كالتجار» أو 
كانوا من الطبقة المتوسطة في الجتمع» أو كانوا من الفقراء والمعدمين» وعلى الرغم من كثرة 
الحرف مبدئياًء إلا أي لمست صعوبة تحديدها وإحصائها في الواقع الحتّاديء وعليه كان 
تركيزي على الحرف التي تم توثيقها في المصادر عن مغرب الحماديين مبتعدين قدر الإمكان عن 


المقاربات العامة التق ستؤدي بنا حتما إلى حصر كل الحرف الموجودة في كتب الحسبة. 
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وق نفس الفصل فضّلت إدراج فة العامة» من خلال جانبين اثنين» يتعلق الأول 
بنظرة الحكام والفقهاء لهم وحصرهم غالبا في زاوية الاتمام. يتحلى ذلك من كم المصطلحات 
ذات الدلالات السلبية التي يُعَبّرٌ عنهم من خلالهاء أما الجانب الثاني ففيه أبرزت تأثيرهم في 


الحياة اليومية: 


الفصل الثالث "الأسرة والمرأة في امجتمع الحمادي": هذا الفصل حصّصته كله للأسرة والمرأة 
الحمادية» وذلك من خلال مكانة المرأة في الحتمع» وأسماء بعض النساءء وتأثير المرأة في حياة 
الرحل وا مجتمع ككل والعلاقات الزوجية؛ وما يعتريها من خلافات ناجمة في غالبها عن عدم 
الاتفاق أو عدم الكفاءة والتكافؤ بين الزوحين حول شرط من شروط الزواج أو حول تربية 


الأطفال والتكفل بمم . كما لا يمكن القفز على مظاهر من معاناة المرأة الجسدية والنفسية. 


الفصل الرابع "الحياة الروحية والوضع الصخي للمجتمع الحمادي": هذا الفصل خصّصته 
لإبراز حيّز الأسطورة والكرامة في ذهنية إنسان الفترة الوسيطة» والإبهان بالخوارق» والاعتقاد 
الراسخ في كرامة الأولياء والزهاد والمتصوفة» كما لاحظت بداية تشكل هذا النمط من التفكير 
في الفترة قيد الدراسة»ء وترتبط بهذا العنصر ظاهرة التبرك بالقبور والأضرحة» بالإضافة إلى 
مجموعة من العادات والتقاليد منها المتعلقة بالكرم والضيافة» ومنها ما ارتبط بالطقوس 
الجنائزية» بالإضافة إلى حضور عادات التطيّر والسحر. وقي نفس الفصل بحثت في انتشار 
الجوائح والأويفة والأمراض في مغرب الحماديين» ففيما يتعلق بالجوائح والأوبفة» كان من 
الضروري بعد تقديم نماذج منهاء التركيز على موقف الناس منها وردود أفعالهم اتجحاههاء 
بأشكال مختلفة. أمّا بالنسبة للأمراض فإن الأهم» هو رصد رذات الفعل من طرف النماذج 
المدروسة» بالإضافة إلى إشارت تتعلق بأدب زيارة المريض» وظاهرة ممارسة التطبيب من طرف 
الأطباء الحقيقيين أو أدعياءه. 

الفصل الخامس "المظاهر الإحتماعية في الحتمع الحتادي": في هذا الفصل الأحير بحثت في 
العقوبات الممارسة في تلك الفترة» وقد قسّمتها إلى ثلاثة أنواع» الأول ميته عقوبات الحكام» 
وهي عقوبات أصدرها حكام على فئات معينة من المجتمع؛ منهم بالخصوص المعارضون 
وال متمردون والفائرون» نحد فيها العقوبة المعتادة» كما نحد العقوبة الغريبة في فنوتما ووحشيتها 
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وساديتها. أما النوع الثاني فسميته عقوبات الفقهاء أو القصاص» باعتبار أن الفقهاء عادة ما 
يصدرون هذه العقوبات بمقتضى أحكام شرعية تتعلق بالحدود والقصاص. والنوع الثالث هو 
عقوبات التأديب التي يفرضها المعلمون على تلاميذ وطلبة جلق العلم» في سبيل فرض 
الانضباط والتحفيز على الجدية في طلب العلم. وحتمت البحث بسلوكات متنوعة في المأكل 
والملبس والترفيه؛ فعن المأكل جمعت من المصادر ما أمكن من أنواع المأكولات وأطباقهاء ومن 
حلال كتب التراجم والنوازل جمعت نماذج من المأكولات المشبوهة والمحرمة. أما الملبس 
فالوصف كان عن لباس الأمراء والمتصوفة؛ والمرأة» والعامة» دون إغفال مصدر الثروة النسيجية 
في ا مغرب الأوسطء وكيف أن مدينتا القلعة وتلمسان قطعتا أشواطاً في هذا الممحال. ويبقى 
العنصر الأحير من نصيب الترفيه» الذي يبدو على ندرة المعلومات حوله. مظهرا حاضرا ومؤثرا 
قي حياة الحماديين» سواءً عند فئة الحكام أو المحكومين» إذ كانت تولي اهتماما لظاهرة التنزه 
في أرساض وأحواز المدن وعلى ضفاف الوديان» بالإضافة إلى مظهر الغناء الذي أثبتت 
المصادر -رغم قلتها- على ممارسته في مجالس الخاصة والعامة» بين الرحال والنساء» وعند 


العبيد والإماء خاصة. 


اج المع 

غلب على البحث المنهج التاريخي باعتباره أصل المناهج قي الدراسات التاريخية» مع 
الاستعانة بالمنهجين: الوصفي والتحليلي» وهما منهجان يتماشيان مع رصد مختلف الظواهر 
الاحتماعية وتحليلها. والاعتماد على المقارنة في حالة تقديم المصادر لمعلومات متناقضة» 
والمقاربة الزمنية والمكانية في حالات شح المعلومات وندرتها حول جوانب اجتماعية من تاريخ 
الحماديين» وكل هذا للتأكيد على استمرارية ظاهرة احتماعية قبل أو بعد الفترة المدروسة» 
وانتشارها حارج الإطار الجغرافي المحدّد للدراسة. كما دعت الحاجة إلى الاستنجاد بالجوانب 
الأدبية لبعض المصادر» من ذلك مثلاً توظيف بعض الأبيات الشعرية التي تخدم جوانب مِنّ 
البحث. ولإحقاق الأمانة أكثر كان الاهتمام بربط الظاهرة الاجتماعية ببيئتها المذهبية, في 


حالة ما إذا كان المنطلق مذهبياً بحتاً. 
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تقييم المصادر 
تنوعت الكتب التي اعتمدت عليهاء بين مصادر التاريخ العام» ومصادر الجغرافية 


الوصفية والرحلات» ومصادر النوازل الفقهية» ومصادر التراحم المالكية والسير الإباضية. 


1 مصادر التاريخ العام 

ابن الأثير (ت.630ه/1232م).: الكامل في التاريخ: من المؤرخين المشارقة الذين اهتموا 
بتاريخ المغرب الوسيط» اعتماداً على مصدر مغربي مفقود» هو كتاب "الجمع والبيان في أخبار 
المغرب والقيروان" للأمير الزيري عبد العزيز بن شداد بن الأمير تميم بن المعز بن باديس»" 
ووضع ابن الأثير مادته الخبرية على طريقة الحوليات (8218165 165) موزعاً الأحداث 
التاربخية على السنوات الهجرية كرونولوحياء وقد استفدت منه في جزئه السابع» الثامن 
والتاسع» في ظروف نشأة الدولة الحمادية» والصراعات القبلية الصنهاجية الزناتية» ودحول 


الهلاليين إلى المغرب الأوسط» وعمران مدينتي القلعة وبحاية. 


ابن عذاري (ت. بعد 712ه/1312م )» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: 
أفادني هذا المصدر في تتبع عديد المحطات السياسية في تاريخ الدولة الحمادية» رغم قلة 
اهتمامه بحكام المغرب الأوسط مقارنة بأبناء عمومتهم» فأخبار الحماديين عنده لا تأت إلا 
عرضاً وتبعاً لأحبار الزيريين. كما أفادني في توثيق العديد من الجوائح والكوارث الطبيعية التي 
عادة ما يمنح لما حيزاً حغرافيا واسعاً يشمل المغرب» أو المغرب والأندلس» وانعكاسها على 
تقلب الأسعار ووقوع المجحاعات. فميزة ابن عذاري أنه لا يغفل الجوانب الاحتماعية ولو من 


باب الإشارة. 
ابن الخطيب (ت.776ه/1374م)).: المغرب العربي في العصر الوسيط. القسم الثايث 


من كتاب أعمال الأعلام يعتبر من المصادر القليلة التي خصّصت حيزاً لأمراء الدولة 


الحمادية» وقد أفادني في التعرف على شخصية حكام الدولة» وما امتاز به معظمهم من شدة 


اد غرياين شذاذ كنات لقوق انظ( د غا کا :ابن ا طن 96-67 
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وحرأة على سفك الدماءء واكتشاف أنواع العقوبات المسلطة على الخصوم» حقٌّ غلبت صفة 


البداوة والعسكرة على الدولة. 


ابن خلدون (ت.808ه )» كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أخبار العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأعظم: وهو مصدر أساسي في دراسة تاريخ 
المغرب الوسيط عامة» وتاريخ القبائل البربرية والهلالية حاصة» فهو أكثر من فصل في هذا 
المجال. استفدت منه في أكثر من موضع» فيما يتعلق بالقبائل البربرية وفروعها ومواطن 
استقرارهاء ودور صنهاجة في المغرب الأوسطهء وأفادني في معرفة معظم فروع زناتة في مغرب 
الأوسطء كما استفدت منه في التعرف على القبائل الملالية ومناطق استقرارهاء وكنت حذراً 
من نقده اللاذع عليها. وما سيّبته من أزمات ومتاعب للسلطات الرينية والحفصية والزيانية» 


مفاخر البربر: يبدو أن الدافع لتأليف هذا الكتاب هو ذكر فضائل البربر» ومعظم المادة 
التاريخية في هذا الكتاب مقتبسة من مصادر مفقودة» منها "المقباس في أخبار المغرب 
وفاس" لأبي مروان عبد الملك بن موسى الوراق» و"المقتبس في أخبار المغرب وفاس 
والأندلس" لأبي عبد الله بن حماده السبتي» وكتاب "أنساب البربر" لأبي عبد الله محمد بن 
أي المحد. وكتاب "الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية" لابن الصيرق» وغيرها. وقد 


أفادني في تتبع جحوانب من تاريخ صنهاجة وزناتة» والصراع بينها. 


1 مصادر الجغرافية الوصفية» والرحلات 

البكري "أبو عبيد" (ت.487ه/ 1094م), المسالك والممالك: حقّقه وقدم له وفهرسه: 
أدريان فان ليوفن وأندري فيري» الدار العربية للكتاب» تونس».1992م: تكمن أهمية كتاب 
البكري أنه معاصر للفترة المدروسة» فقد عاش في القرن 5ه/11م. وقد استفدت منه في 
وصف شامل لمعظم مدن وقرى المغرب الأوسطء وتأسيس بعضهاء كما أنه المصدر الأول 
الذي ذكر لنا مصطلح المغرب الأوسطء وكذلك انفراده بوقائع تاريخية عن مؤسّس الدولة 
الحمادية» حمّاد بن بلكين؛ وني كتابه معلومات عن الأساطير والخوارق التي تناقلها الناس في 
تلك الفترة. لكن وحب التنبيه أن حك مادة البكري التاريخية مقتبسة من مصدر يعود إلى 
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القرن الرابع هجريء نما يجعل بعض أوصافه لا تنطبق على الفترة المدروسة» على غرار وصفه 

و رم تعن الات رل وام هع علي اجتزاء مين ك ارا 
2 

الوصفية التي تنقل من بعضها. 


الإدريسي (558ه/1162م): المغرب العربسي: هو حزء من كتاب نزهة المشتاق في 
احتراق الآفاق: يشكل هذا الكتاب رفقة كتاب البكري مصدرين بديلين هامين للتأريخ للفترة 
الحمادية» واستفدت منه في وصف عاصمتي الحماديين القلعة وبحاية» وتحديده لأهم مدن 
إقليم المغرب الأوسطء والإدريسي من الجغرافيين الذين قدّموا وصفاً للجانب الاقتصادي 


مغرب الحماديين» من خلال الإنتاج الزراعي» والطرق التجارية» والأسواق الأسبوعية. 


القزويسي (ت. 682 ھا 1283 م): مشرقي م يزر بلاد المغرب» وتبقى ميزته نەكان 
حريصاً على تسجيل الغرائب الموحودة في كل إقليم» حتى أنه ألف كتابا ماه "عجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات" , لذلك بحده في وصفه للمدن» يستعمل عبارات من 
نوع: "من عجائبها". واعتمد القزويني في مادته المتعلقة بالمغرب على مصادر مكتوبة» على 
غرار ابن حوقل والبكري» وابن الأثير. فنجده يقول: "ومن عاداتحم العجيبة ما حكى ابن 
٠ 5 5‏ 3 5 11« 4 5 :6 £ 
حوقل الموصلي التاحر وفك طاف بلادهم. وقوله: قال البكري. وقوله: وذكر ابو الحمسن 
- حتى صاحب الاستبصار الذي اعتمد بشكل كبير على البكري» وهو الذي عاش زمن الموحدين أورد المعلومة» لكن 
بصيغة الماضي عكس البكري "ولم يكن من القيروان إلى سجلماسة مدينة أكبر منها." أنظر: مجهول مراكشي من كتاب 
ق. 6ھ/12*« کتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر وتع: سعد زغلول عبد الحميد» دار النشر المغربية» 
الدار البيضاء- المملكة المغربية» 5م ص172. في حين أنه من المعروف أنه بعد تأسيشن اة اة" 
بدأت طبنة تفقد أهميتهاء في حين أشار جغرافيون قبل البكري إلى القيمة المتناقصة للمدينة من أمثال ابن حوقل 
والمقدسي. BOUROUIBA, RACHID, L’ ARCHITECTURE MILITAIRE DE‏ 
L’ALGERIE MEDIEVALE, Office des Publication Universitaires, L’ Algerie, 1983,‏ 
P. 14.‏ 
3 مجهول» الاستبصار» مقدمة المحقق» ص. (خ) 
5 القزويني» ركرياء بن محمد بن محمود (ت.682ه/1283م), آثار البلاد وأخبار العباد, دار صادر» بيروت- 
لبنان» ط. 03, 2011م ص. 164. 
5 القزويني» نفس المصدر, صن 2/8 
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علي اصرق يي" أن ا ع ای یه ن حو ال و نك 
يقول أكثر من مرّة: "قال أحمد بن عمر العذري صاحب المسالك والممالك لامي كينا 
اعتمد في عديد المرات على روايات المغاربة الشفوية من الفقهاء حاصة» فنجده يستعين في 
وضاله مدت اللكرب: الأرسظ مقل فرشل ماه القت أن اينم سلما الان أو يول: 


"حدّثني الفقيه على بن عبد الله المغربي ا 


ابن حسن الوزان الزياتي: المشهور ب: ليون الإفريقي» على الرغم من أن المؤلف عاش في 
القرن 10ه/16م؛ إلا أنه مصدر مه» نظراً لاحتوائه على العديد من المظاهر المجتمعية 
لسكان بلاد المغرب» بربراً وعرباً» سكان المدن أو الجبالء أو البادية» أو أقصى الصحراءء 
وتكمن قيمة هذا المؤلف أن صاحبه قام برحلات واحتك بالعديد من القبائل المغربية فضلا 
عن أنه هو نفسه مغربي فاسي عارف بدقائق مجتمع بلاد المغرب في جانبه المختلفة» ومع ذلك 
فكتابه يبحمل إشكالات حقيقية» تتمثل إجمالا - بالإضافة إلى بعد الفترة الزمنية- في حجم 
التناقض الذي يحمله عند وصفه مثلا لمزايا وعيوب سكان المنطقة»ء فإذا ارتاح القارئ لمزايا 
مثل: شذدة التقوى» وطاعة العلماءء المواظبه على الصلاة في المساجدء والتربية الطيبة» وطيبة 
السريرة» وصدق القلب واللسان» واحترام العهد. فإنه سرعان ما يفاجئ بعيوب مناقضة» 
منها: متغطرسون» حقودون» لا يألفون ولا يؤلفون» وهم من طبيعة حقيرة”! والتعامل بحذر مع 
معلومات ابن الوزان شيء ضروري» خاصة فيما يتعلق بالأحداث التاريخية» فعن فترة الفتح 


الإسلامى» يدعى أن الخليفة عثمان بن عفان استولى على عنابة فخرّبهاء وتركها مهجورة» بعد 


أ- القزويني» نفسه » ص. 149. 

*- القزويني» نفس المصدرء ص. 505 

“- القزويني» نفس المصدرء ص. 273:208. 

“- القزويني» نفس المصدر» ص. 199. 

”- حسن الوزان (ت. قبل 957ه/1550م)» وصف إفريقياء تر: حميدة عبد الرمان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


القاهرة- مصر» 2005« ص: 96 وما بعدها. 
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ع 1 3 1ء : ع 0 5 ع 
أن استحوذ على الغنائم وأحرقها ! أو عن ثورة أبي يزيد فقد لقّبه فارس الحماره ثم قال أن 


الذي جد الفاظميق اتنا حصا ي الهدية هو ملك رة ٠ا‏ 


1..مصادر النوازل الفقهية 

وهي من أهم المصادر التي يحتاحها الباحث لاستنطاق الكثير من المظاهر الاجتماعية 
والاقتصادية» والدينية»” فالنوازل الفقهية نابعة من واقع الناس وحياتمم اليومية» وعليه فهي 
تمكننا من معرفة واقع الناس الاجتماعي وعاداتهم وطبائعهم لعب ولحسن حظ المغرب 
الأوسط أنه أنمجب لنا أعلاماً في فقه النوازل على المذهب المالكي من أمثال المازون»› 
والونشريسي فقد ألفوا بجلدات في هذا المجال. إلا أنه توحد إشكاليات حقيقية فيما يتعلق 
بالاستفادة منها لبحثنا هذاء فالمؤلفات أنحزت في عهد الدولة الزيانية» وهي فترة بعيدة نسبيا 
عن فترة الدولة الحمادية» لكن بالمقابل نعتقد أن مايشفع لناي الأحذ منهاء هو أن النوازل 
على حد قول الأستاذ أحمد التوفيق "بالنسبة لعدة قرون ظلت تطرح مشاكل متشابهة عاكسة 


بذلك بنية احتماعية حجامدة أو بطيئة كك 


-الونشريسي أحمد بن يحي (ت.914ه/1508م). المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب: وقد ألفه بعد أكثر من ثلاثة قرون من سقوط 
الدولة الحمادية» ورغم ذلك فلا يمكن الاستغناء عنه لسبب بسيط هو أن المفتون في المعيار 
هم من متأخحري الفقهاء ومتقدميهم» وهم فقهاء المالكية في الغرب الاسلامي من تلاميذ 


الإمام مالك إلى شيوخ الونشريسي. وفيما يتعلق بنوازل المغرب الأوسط فقد استعان بنوازل 


5 حسن الوزان» نفس المصدر, ص. 2 
الي رن AOD‏ 


° -Allaoua Amara, Texte méconnu sur deux groupes hérétiques du Maghreb 
médiéval, Arabica, tome L2, 3, p. 348. 


“- المازوني "أبو ركرياء يحي بن موسى" رت. 883ه/1478م)» الدرر المكنونة في نوازل مازونةء ج02 درا وتح: 
قندوز ماحي» قرأه وصحّحه: محند أيدير مشنان» منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» الحزائر» ط01» 

3ه 12م (حاتمة امحقق)» ص. 822. 

”- التوفيق أحمد, المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر. نقلا عن: ولد السعد محمد المختارء الفتاوى والتاريخ 
دراسة لمظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا من خلال فقه النوازل» دار الغرب الاسلامي» بيروت- 
ان 2000 ص33 
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البرزلي (ت.844ه/1440م) والمازوني (ت.883ه/1478م). ! وتكمن قيمة المعيار بالإضافة 
إلى الجانب الفقهيء قي السلوكات والذهنيات الاجتماعية الظاهرة في نوازله» وقي نقله للعديد 
من العادات والتقاليد. وميزة الونشريسي أنه لا يكاد يفرق بين المغربين الأوسط والأقصى فهو 
يذكرها أكثر من مرة متلازمين سواءٌ كفعل عبارة عن سلوك احتماعي» أو كرد فعل في شكل 
احتهاد فقهي. 


-المازوني (ت.883ه/1478م): جمع نوازلاً كانت قد طرحت على الفقهاء المالكية من 
المغاربة والأندلسيين» منذ عهد سحنون» أي منذ فترة الدولة الأغلبية» ثم إن استدلال المازوني 
بالفقهاء السابقين في القضايا الاجتماعية والاقتصادية» دليل يقوم على أن المظاهر الاحتماعية 
لا تتغير بسرعة داحل المجتمع المغربي. وأنا هنا أتمفل قولاً للعمري في مسالكه» وهو يستعين 


ع 2 
بوصف غير معاصر "ولو تغيرت الأحوال ما تغيّرت» فهي مازالت بالجملة." 


-مخطوط لمجهول. أعارن إِيّاه أحد الأصدقاءء مبتور البداية والنهاية» يقع في ثمانية ورقات 
"16 صفحة" وهو على قلّة صفحاته يعتبر ثريا من حيث مادته التاريخية وتنوعهاء إذ يحوي 
على نوازل ومسائل وطرق كتابة العقود في مواضيع شت على غرار الرضاع والحضانة» الزراعة 
والغراسة» السقاية» وبيع المريض وبيع الغائب» وبيع الخيار. والملاحظ أن صاحبه نقل نوازل 
سابقة أكثر ما ألف هو بنفسه» كعادة معظم كتاب النوازل» بدليل ذكره لأعلام الفقه المالكي 
من أمثال الإمام مالك وسحنون, وأبي القاسم» وابن المندي» وابن رشدء وابن مغيث» وابن 


17 3 5 ع 27 ع 
زرب» وابن فتحون» وابن المواز وغيرهم. وكان اعتماده أكثر على ابن رشد» حيث جحد أكثر 


'- الونشريسي "أحمد بن يحي" (ت.914ه/1508م)» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء 
إفربقبة والأندلس والمغرب» ج01 تح: محمد حجي وآخرونء دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» 

1ه / 81 م ص. (و) وما بعدها 

*- العمري "أحمد بن يحي بن فضل الله" رت. 749ه/1349م): مسالك الأبصار في ممالك الأمصار "ممالك 
إفريقيا ما وراء الصحراء وممالك إفريقية وتلمسان وجبال البربر وبر العدوة والأندلس» تح وتع: مصطفى أبو 
ضيف أحمد» ط01, 1409هھ/1988م» ص. 99. 

0 عن أعلام المالكية المشارقة والمغاربة» أنظر: ابن قنفذ القسنطيني "أبو العباس أحمد بن الخطيب" 
(ت.810ه/1407م)؛ كتاب الوفيات» تح: عادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر» 
بيروت- لبنان» 1982م. 
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من مرة "وسثل بن رشد"» أو "قال ابن رشد" كما اقتبس من نوازل ابن الحاج» إذ جحد "وقي 
مسائل ابن الحاج". والاحتمال الأكبر أن صاحب المخطوط أندلسي معاصر لنهاية المرابطين 
أو بداية الموحدين» فمن بين الإشارات الواردة قوله في نازلة "فليس ذلك إلا بإذن صاحبه 
المرابطي" ولفظ المرابطي في الأندلس كان بحظى به فئة من الناس زمن الدولة المرابطية. 
1 مصادر التراجم المالكية 

اعتمدت على بمجموعة من المصادر المعروفة بكتب التراجم والمناقب المغربية 
والأندلسية» وقد نشطت المدرسة الأندلسية أكثر في هذا امحال» وتكمن قيمة مصادر التراجم 
الأندلسية أننا نحد بين ثناياها العديد من أعلام المغرب الأوسط الذين انتقلوا إلى الأندلس» 
وكذلك بعض أعلام الأندلس الذين استقر بمم المقام بمدن وحواضر المغرب الأوسط من أمثال 
أبي مدين شعيب وغيره» وهناك صنف ثالث من الأعلام ورد اللحديث عنهم من خلال 
احتكاك أعلام الأندلس هم أثناء مرورهم بالمغرب الأوسط في رحلتهم المشرقية» أو أثناء 
العودة خاصة. وهي حالات على قلتها تقدم لنا بعض المظاهر الاجتماعية» كموقف الفقهاء 
من المظاهر الاجتماعية» وظاهرة التواصل بين الفقهاء. وبعض تلك المصادر معاصرة للفترة 


الزمنية لبحثنا. وقي حال المصادر المغربية كان الاعتماد الأكبر على: 


أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة ببجايسة» تحقيق رابح بونار» وقد اعتمدت عليه بشكل واسع في استخراج مختلف 
المظاهر الاجتماعية على قلّتهاء واعتبرته كتاباً مهما باعتباره يؤرخ لشخصيات بجائية» أمّا فيما 
يتعلق بإشكالية أن الكتاب في معظمه يقع خارج الإطار الزمني للبحثء فهذا لا ينفي فرصة 
الاستعانة به» لاعتبارات عديدة, أهمها: أن الغبريني ترحم لشخصيات عديدة عاشت في 
النصف الثاني من القرن 6ه/12م, والبعض منها عاصر السنوات الأخيرة للدولة الحمادية. 
وهي فترة قريبة زمنيا من فترة البحث (من البداية إلى ص5 8). والحقيقة التي سأردّدها 


باستمرار هي أن الظواهر الاحتماعية لا تتغير بسرعة. 


في القتسم الأول من الكتاب ترحم فيه لثلاث شيوخ عاشوا في القرن 6ه/12م؛ 
والسبب الذي جعله يفرد لهم ترجمة وهم ليسوا من فقهاء المئة السابعة» اعتباره لمكانة هؤلاء 
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الشيوخ» وكذلك ارتباط القرن السادس بالسابع فصرّح: "وقد رأيت أن أصل بذكر علماء هذه 

المائة ذكر الشيخ أبي مدين» والشيخ أبي علي المسيلي والفقيه أبي محمد عبد الحق 
1ı ET 0‏ 

الاشبيلي...لقرب عهدهم هذه المائة...وأبدأ هم" (من ص55 إل ص 75. 20صفحة) 


يمثل القسم الثاني مجموع الفقهاء والمتصوفة الذين أحذ عنهم الغبريني» فقال: "ثم 
أتلوهم بذكر مشيختي وأعلام إفادتي.“(من ص76إلى ص134. 58صفحة. أقا القسم 
الثالث» يمثل باقي علماء بحاية ولا يشترط الأحذ عنهم» وقد عبّر عن ذلك بقوله: "ثم أتلوهم 


بمن سواهم إل أن يقع الإتيان على جميعهم."” (من ص 135 إل ص323. 188صفحة) 


- ابن بشكوال, كتاب الصلة» (ت.578ه/1182م) ألفه صاحبه ليصل به كتاب رحال 
علماء الأندلس لابن الفرضي» بعلماء أندلسيين آحرين عاشوا في القرنين الخامس والسادس 
هجري (أحدث تاريخ ذكره هو سنة 563ه/1167م» ص.83). وبدوره صل كتاب 
الصلة هذا بمصنفات أحرى. وقد استفدت من هذا المؤلف في اكتشاف علاقة بعض الفقهاء 
بمدن المغرب الأوسطء منهم صنف هاحر من الأندلس واستقر في حواضر المغرب الأوسطء 
وصنف ثاني قام برحلة إلى المشرق» وأثناء طريقهم في الذهاب أو العودة التقوا وتواصلوا مع 
فقهاء من القلعة وبجاية والمسيلة وقسنطينة وتنس وتلمسان. ومنهم صنف ثالث هاجر من 
المغرب الأوسط واستقر في الأندلس» وهذا الصنف الثالث أدرحهم ابن بشكوال ضمن خانة 


الفقهاء الغرباء. 


الذيل والتكملة لابن عبد الملك (703ه/1303م): موسوعة في تراجم الأعلام المغاربة 
في الفقه والأدب» اعتمدت عليه في ثلاثة أسفارء السّفر الأول بقسمين من تحقيق محمد بن 
شريفة» والسٌّفْر الخامس بقسمين من تحقيق إحسان عباس» والسٌّفر السادس من تحقيق 


إحسان عباس. والمعروف عند المتخصّصين أن كتاب الذيل والتكملة تنقصه أحزاء» وخاصة 


أ- الغبريني "ابو العباس أحمد" رت.704ه/1304م)» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية» تح: رابخ بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1981م» ص. 55 

3 الغبريني» نفس المصدر» ص. 55 

الغبريني» نفس المصدر» ص. 55. 
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لفان والثالث. وقد اعتمدت على طبعة دار الثقافة اللبنانية ضمن سلسلة المكتبة الأندلسية» 
وتكمن قيمة الكتاب بالنسبة لهذا البحث أنه غني بالتراحم» منها فة غير قليلة استقرت 
بحواضر المغرب الأوسطء إما مولداً ونشأة أو هجرةً إليها. ومن خلاها تعرفت على بعض 
مظاهر الحياة الاحتماعية» كدور الرقيق في حياة الفقهاءء ونظرة الفقهاء إلى المستوى العلمي 
للعامة» وتقديم معلومات حول خطط بعض مدن المغرب الأوسطء غلى غرار وحود باب 
الفخارين في مدينة الجزائر في الفح اكيت ونه أهم فوائده كذلك كشفه الغطاء عن فئة 
الأندلسيين-وحاصة العلماء- الذين اتخذوا من المدن المغربية على غرار بحاية وطنا بدلا من 


وطنهم الأندلس الذي بدأ يتقلص شيئا فشيئا. 


1د مصادر السير والتراجم الإباضية 

اعتمدت على مجموعة من المصادر الإباضية؛ التي تم تأليفها في الفترة الممتدّة بين 
القرنين الخامس والسابع هجريين. وهي الفترة التي ازدهرت فيها كتابة السير والتراحم 
الإباضية» من أهم تلك المصادر» سير أبي ركرياء (ت471ه/1078م)» وأبي الربيع المزاتٍ 
صاحب السير (ت471ه/1078م)» وأبي العباس الفرسطائي صاحب كتابي القسمة وأصول 
الأرضين (ت504ه/1110م)» وأبي الربيع الوسياني صاحب السير (ق6ه/12م)» ومؤلفات 
الوارحلاني (ت.570ه/1174م). وكان الدافع في الاعتماد على هذه المجموعة» هو توثيقها 
لوقائع عرفتها مناطق من المغرب الأوسطء يمكن تحديدها جغرافيا في: الزاب» أريغ» سوف» 
وارحلان» بادية بني مصعب. ويبدو لي أن سير الوسياني وكتاب المعلقات وطبقات الدرحيني 


چ : 2 
حتوي على مادة تاريخية ذات صبغة اجتماعية ثرية في سياقها. 


أ- ابن عبد الملك المراكشي "أبو عبد الله محمد" (ت.703ه/1303م): الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة؛ (السفر الأول-القسم الأول)» تح: محمد بن شريفة» دار الثقافة» بيروت- لبنان» 1973م» ص. 143- 
14 . 

“- اقتنع بعض الباحثين بحذه الحقيقة فوضع الحبيب الجنحاني بحثا بعنوان: كتاب طبقات المشائخ للدرجيني مصدر 
للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي المغربي. كما أنحزت الباحثة البلجيكية فرحيني بريفو» مقالا لافتاً بعنوان: التغذية في 
المغرب من خلال مصادر إباضية. 


Virginie Prévost, Nourritures 1260162165: alimentation au Maghreb d’aprês les 
sources ibadites (xie-xiiie siècle) 
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سير الأئمة, لأبي ركرياء يحي بن بكر الوارجلانيرت.471ه/1078م»: يعتبر من أقدم 
المصادر الإباضية المغربية» وهو مهم لمن يريد أن يدرس جانبا من تاريخ المغرب الأوسط 
وإفريقية» خاصة ما تعلق بتاريخ الجماعات الإباضية. وهو على طريقة السير لم يقصد صاحبه 
الاهتمام بتاريخ جماعته» قدر اهتمامه بتقييد تاريخ أعلام مذهبه. لذلك فهو يحمل ما تحمل 
كتب المناقب والتراحم من إفادات اجتماعية واقتصادية وفكرية. وما يعاب على هذا النوع من 
المصادر مبالغة أصحابما في إحاطة الشخصيات المترحم لما بمالة من التقديس» تصل في 


ات کو ال ككك ف عضن الات ها 


طبقات المشائخ للدرجيني: يعتبر من أشهر الكتب التي أرئحت للجماعات الإباضية المغربية» 
وهو غني مقارنة بالكتب الأخرى بالمظاهر الاحتماعية» وسط التجمعات الإباضية بالدرحة 
الأولى» وإشارات قليلة عن أماكن حارج الحيّز الإباضي. وكتاب الطبقات من أكثر الكتب 
الإباضية التي يمكن استخراج مظاهر اجتماعية واقتصادية منهاء إضافة إلى المظاهر الفكرية 
والثقافية. وقد اعتمدت عليه في إثراء بعض المظاهر من الحياة اليومية» كبعض المأكولات» 
والألبسة» والمعاملات اتحاه النساء والعبيد» واكتشاف بعض الحرف. بالإضافة إلى تسجيل 


بعض الكوارث الطبيعية» كالزلازل وموجات الجراد. 


القسمة وأصول الأرضين» تأليف أبو العباس الفرسطائي» وهو كتاب يعنى بفقه العمارة 
الاسلامية» وهو عبارة عن مجموعة نوازل المهدف منها حماية وتنظيم اال ت شعار رفع 
الضرر- في بيفة واحاتية بمكن تحديد مجالها الجغراقي بحيز مدينة وارحلان والقصور الحيطة بما. 


-كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة: من أهم كتب اباضية المغرب في محال 


أ- مثال ذلك رحل صلى في ليلة ركعتين "فقراً في الركعة الاولى نصف القرآن» وفي الركعة الثانية النصف الآخرء وطلع 
عليه الصبح!" أبو ركرياء "يحي بن أبي بكر" (ت.471ه/1078م), كتاب سير الأئمة وأخبارهم تح وتع: اسماعيل 
العربي» المكتبة الوطنية, المزائرء 1399م/1979م» ص. 68. 

“- ظهرت دراسات معاصرة تبحث في نوازل تنظيم المجال. منها مقال: محمد البركة» تنظيم المجال عند أبي عمران 
الفاسي رت.430ه/1038م) من خلال بعض فتاواه» بحلة عصور الجديدة» العدد 12-11 بحلة فصلية محكمة 
يصدرها غختبر البحث التاريخي» جامعة وهران» ابرا خريف-عفاء وفراي 1435-1434ه/2014-2013م: 
ص155- 166. 
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السير» وهو غن بالمظاهر الاجتماعية» وما يعيبه أن مؤلفه مجهولء ويرجّح أن الذي ألّفه تعمّد 
عدم ذكر اسمه. فقد ذكرت مصادر اباضية قريبة عهد بالكتاب» وأشارت إلى أنه مجهول» من 
ذلك أن البرادي ذكره بالقول: "والكتاب المعروف بالمعلقات في أخبار أهل الدعوة لم أعلم 
1 


مؤلفه." وقيمة الكتاب أنه ألف في ترجمة شخصيات كثيرة من المغرب الأوسط» فوضع فصولا 


عن: حكاية وارحلان» وحكاية أريغ» وحكاية الزاب. 


1. مصادر أخرى 
كان اعتمادنا على مصادر تخصصّص أصحابا في الكتابة في محال الأسرة والعلاقات 


الزوجية» والطب» والمطبخ. 


مخطوط مقنع المحتاج في آداب الأزواج, لأبي العباس أحمد بن الحسن ابن عرضون» 
(ت.992ه/1584م)» وقد اعتمدت عليه من خلال صورة إلكترونية طبق الأصل لنسخة 
أصلية (604)» ويدو أتما ضمن بجموع؛ بحيث أن ترقيم المعحطوط كاملاء ييدأ من 59 
وينتهي عند رقم 100. وهو يظهر بخط جيدء ومن حلال البحث تبيّن أن المحطوط قد تم 
تحقيقه ونشره حديثاء من طرف أحد الباحثين المغاربة» لم تسعفنا المحاولات في الحصول على 
النسخة الحقّقة طيلة إنحاز البحث. تكمن قيمة المخطوط بالرغم من الفترة المتأخرة التي نسخ 
فيهاء أنه يقدم تفصيلا منهجيا حول العلاقة الزوحية» بداية بمرحلة الخطوبة» فكان يجمع بين 
التأصيل الشرعي وفق الفقه المالكي» وقد ذكر منهم أعلاما من بجحاية وتلمسان. والمحطوط 
يتعرض لكثير من المخالفات الزوحية» مرَكّزا على تلك التي تكون من طرف النساء. وهي تبدو 


من المظاهر المستمرة عبر الزمن» بدليل استشهاده بمواقف فقهاء متقدمين ومتأخرين. 


عمدة الطبيب في معرفة النبات لأبي الخير الإشبيلي الذي عاش في القرن السادس هجري/ 
الثاني عشر ميلادي» وهي الفترة المعاصرة للحماديين. وقد قدّمه وحقّقه الباحث المغربي 
الملتخصص ف المصادر الطبية الوسيطة محمد العربي الخطابي» وقد كان اعتمادي على الجزء 


الان الذي وحدت فيه ثروة نباتية طبية يزحر ها المغرب الأوسطء منها ما بلغت شهرتا 


2 البرادي "ابو القاسم بن ابراهيم" (حي في 810ه/1407م), الجواهر المنتقاة فيما أخل به كتاب الطبقات» 
تص وتق وتع: أحمد بن سعود السيابي» دار الحكمة» لندن- انحلتراء ط01»› 2014« صن: 259-8. 
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الآفاق» فكان المؤلف يؤكد أن هذه النبتة إنما دحلت الأندلس من بجاية» وتلك حلبت من 


تاهرت. 


الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي» مدخل ونصوص: عبارة عن نصوص 
مقتبسة من مصادر طبيّة أصيلة» اختارها وقدّمها محمد العربي الخطابي» وفيها معلومات ثرية» 
تتعلق بالأمراض وأنواع العلاج على غرار الأمراض الخطيرة مثل الطاعون والجذام والمحدري 
والفالج» والتي هي أقل خحطورة» مثل السعال والركام وأوجاع الرأس. والنباتات المستخلصة كالتي 
ذكرها الإدريسي عن حبل أمسيون فأكدتما المصادر الأحرى» وفي هذا الكتاب إضافات مهمة 
تتعلق بالأوزان والمكاييل» وتفسير المصطلحات الطبية» وتفسير أسماء الأغذية والأدوية المركبة» 


وأسماء أشهر الأعشاب الدوائية. 


أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة "الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين"» 
لمؤلف أندلسي مجهول عاش في القرن السادس هجري/ الثاني عشر ميلادي» فقدكان 
اعتمادي عليه رفقة كتاب فضالة الخوان لابن رزين التجيبي في توثيق بعض الأطباق الغذائية 
التي كانت منتشرة في الغرب الإسلامي» وتكمن قيمته بالنسبة للبحث أنه يجعل بعض 
الأطباق مقترنة ببعض حواضر المغرب الأوسطء منها بحاية كقوله "ثريد من عمل أهل بجاية"» 
وقسنطينة كقوله "صفة المركبة وهو طعام يصنع بقطر قسنطينة"» وأطباق اشتهرت بما قبيلة 
صنهاجة فأحذت اسمها "الصنهاجي الملوكي"» وأحرى مقتصرة على العامة. من تلك الأطباق 
ماهو ججهول اليوم» ومنها ما هو مستمر على غرار أنواع الكسكس» وأنواع الكعك» والكنافة 


والزلابية. 
ا 


كان الباحثون الأوروبيون السباقون إلى دراسة التراث الإسلامي» ومنه تراث المغرب 
الإسلامي ضمن ما عرف بالدراسات الإستشراقية» وقد حظي المغرب الأوسط بنصيب منهاء 
وهي دراسات لا يمكن تحاهلهاء ولا يخفى على الباحثء الخبرة التي اكتسبها أصحابا في 


مجالات الطوبونيميا والإثنوغرافيا في دراسة الجماعات البشرية التى وصفت بالتقليدية أو غير 
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قابلة e‏ مع الكثير من التأويل الاستعماري. لذلك وجب القول أن الاعتماد على هذه 
الدراسات من دون وعي وحذر» قد يزيد من إمكانية الوقوع في مستنقع المزالق الإيديولوحية» 


والموياتية. فج تلك الدراسات قد استهدفت التاريخ المغربي ببعديه الإسلامي والعربي. 


ركز بعضها على ديانة البربر قبل الإسلام» ومحاولة إقناع القارئ على استمراريتها 
بشكل واسع» تعكس هذه المقاربة أمحاث ستيفان قزال والعناوين التي اختارها لأبحاثه» مغل 
"معتقدات بربرية" )resضberb Gell, Croyances‏ عسقطم8)6). وريني باسي "ديانة 
البربر" La Religion des Berbères)‏ ,)ءوو82 .)Ren6‏ وني الجانب العرقي محاولة الفصل 
الدائم بين البربر والعرب» يظهر ذلك من خلال أعمال حون بيريي "العائلات البربرية" 
Périer, Familles berbères)‏ 6وعل). وكتاب إرنست مارسيه "البربر والعرب" )1220656) 
.Mercier, es Berbêres et les Arabes)‏ ومنها التي تعتمد الفصل بين اللغة العربية 
واللسان البربري» ومحاولة إعطاء فسحة للسان في أبحاثهم بعيداً عن تأثير اللغة العربية» على 
غرار كتاب هنري باسيه "البربري ولغقه" (Henri Basset, Le Berbère et sa langue)‏ 
ولإبعاد صفة العروبة عن بلاد المغرب مع كل ما تحمله الفكرة من دلالات“ يقدم شارل 
أندري جوليان كتابه تحت عنوان "تاريخ إفريقيا الشمالية" (Charles-André Julien,‏ 
)1830 ف Afrique du Nord, Des origines‏ عل .Hstoire‏ طبع الكتاب للمرة الأول 


سنة 1931 ° هذه نماذج من الدراسات التي ركزت على مقاربة الفصل بين كل ماهو بربري 


5 دومينيك فاليرين» بجاية ميناء مغاربي (صمذط6غطع 2دط ٣0م »8ougie‏ ج01 تر: عمارة علاوة» منشورات 
امحلس الأعلى للغة العربية» الحزائر» 2014م ص. 249. لكن لا يجب أن تعبر هذه المقاربة على أنما بطاقة بيضاء 
تمنح للباحث لكي يتمادى في وضع المقاربات انطلاقا من الواقع» بالمقابل يمكن لما أن تساهم في ملء بعض الفراغات. 
2- يكشف جوليان عن إحدى هذه الدلالات بوصفه لتأثير الحجرة الحلالية: "فهي التي أثرت أكثر من الفتح الإسلامي 
تأثيرا طبع المغرب بطابع لم تمحه القرون. ذلك أن هذه البلاد كانت قبل ججيء الحلاليين إذا استثنينا الإسلام» بربرية اللغة 
والعادات في أعماقهاء وكانت تسترجع شيئا فشيئا التقاليد السياسية البربرية كلما تخلّصت من سلطان المشرق." يحمل 
هذا القول أسفاً واضحًا للتأثير العربي المشرقي على بلاد المغرب. شارل أندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشماليةء 
ج02)» تعريب: محمد مزالي والبشير بن سلامة» الدار التونسية للنشر» تونس» ط.03, 1985م» ص.97. 

3 -Charles-André Julien, Histoire عل‎ Afrique du Nord, Des origines 3 1830, 

éditions Payot et Rivages, Paris-France, 1994. 
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وكل ماهو عري. أماعن الدراسات التي اهتمت بالمغرب الأوسط في الفترة الصنهاجية؛ 
أذكر: 

لوران شارل فيرود, تاريخ بجاية (Laurent-Charles Féraud, Histoire de Bougie,‏ 
(1869 يتناول تاريخ بحاية من الفترة القرطاحية إلى الاحتلال الفرنسيء مركزا على الفترتين 
الوسيطة والحديفة» يشير الكتاب مقاربات إثنوغرافية تقوم على إبراز ما يعتقده الكاتب أنه 
تشابه بين بعض مناصطق البربر وبين الأوروبيين (ص.90)» كما يسعى إلى التأكيد على انتشار 
الديانة النصرانية في أوساط البربر قبل الفتح الإسلامي» وبعده في مناطق عديدة» ويعتقد - 
واهماً- أن الواقع يؤكد نظرياته (ص.89)» ويعتبر فيرود من الأوائل الذين استعانوا بمصادر 
أوروبية (أرشيف كنسي) لتوثيق تاريخ بجاية. ويمكن اعتبار اجتهادات فيرود صورة عاكسة 
لاحتهادات فرنسا في سياسة تبرير تواجدها في الجزائر» والأمر ينطبق على مجمل الدراسات 
الإستشراقية الفرنسية في القرن 19م. 

لوسيان غولفان» المغرب الأوسط في العهد الزبري, أبحاث أثرية وتاريخية ,صذكاه© .ل 
Le Maghreb central a Pépoque des Zirides, Recherches d°’Archéologie‏ 
Histoire, 1957‏ اه طبع هذا الكتاب بأمر من وزير الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي» 
ويإاشراف من معهد الفنون الجميلة» ضمن المهمّات الأركيولوحية» وعلى الرغم من التخصّص 
الأثري للمؤلف إلا أنه وضع حيزاً صغيراً لكنه مهم عن الجانب الاحتماعي من: ص.157 
إلى ص.180» فاستفدت منه في حديثه عن المدينة والبادية» والألبسة بالإضافة إلى دور المرأة. 
وكان المؤلف وفيا للذهنية الاستشراقية في عدّة مواضع» منها وصفه لحضارة المغرب الأوسطء 


أا كانت ريفية باعتبار أن السكان كانوا مزارعين أو رعاة. (ص 158). 


كرد فعل على نوعية الدراسات السابقة ظهر بعد الاستقلال توجّه في الدراسات 
التاريخية الجزائرية يدعو إلى التأكيد على البعد الوطني للتاريخ الجزائري وأصالته بشكل علمي 
أك 1 فكانت ثمرة هذا التوحه أن حظى المغرب الأوسط في العهد الحمادي بدراسات» منها: 
2 قبل الاستقلال وبعده كانت مدرسة جمعية العلماء قد أنحبت نخبة من المؤرحين الموسوعيين الذين كتبوا ف تاريخ 
الجزائر من القدم إلى الحديتث» على غرار مبارك الميلي وكتابه تاريخ الجزائر في القديم والحديث» عبد الرحمان 
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أبو رزاق أحمد بن محمد الأدب في عصر دولة بني حماد (أنجز في حدود 
2م من الدراسات الأكاديمية المبكرة التي تخصّصت في احال الثقافي والفكري للدولة 
الحمادية» والباحث من خلال عمله يؤكد على مقاربة البعد العربي والإسلامي مغرب 
الحماديين» وكذا التأكيد على الصلات الوثيقة بين المغرب والمشرق. والعمل لا يمكن فصله عن 
موحة رد الفعل على بعض الدراسات الإستشراقية التي سعت إلى فك الارتباط بين المغرب 
والمشرق. والعمل كما يبدو من عنوانه فيه تركيز على رحالات الشعر والنشر والفقهاء ممن 
ينتسبون إلى بلاد المغرب الأوسط» نشأة» واستيطاناً. 


بورويبة رشيد., الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها(1977م)» يقع الكتاب في 368صفحة» 
يحتوي على قسمين» كان فيها نصيب الأسد للجانب السياسي وهو المشكل لجميع فصول 
القتسم الأول (من ص5 إلى ص114). أما القسم الثاني فهو مقسم على الجوانب الحضارية 
كان فيها نصيب الحياة الاحتماعية 12صفحة» في حين استحوذ الجانب الأثري على معظم 
صفحات القسم (من ص201 إلى ص 311.) فالمؤلف متخصّص ف الحال الأثري» وبصمته 


واضحة. ويبدو لنا من أحسن ماكتب في تلك الفترة. 


العربي إسماعيل» دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية (1980م)» يقع الكتاب في 
6 صفحة» موزعة على اثنا عشر فصلاء وقد اتخذ من التاريخ السياسي وأسماء الحكام 
عناوين للفصولء ولا يختلف عنها سوى الفصل الأخير المعنون "العمران والنشاط الاقتصادي" 
في 29 صفحة: وفيه انعدام كي للجانب الاجتماعي» اللهمٌ إلا إشارات في سياق التاريخ 
السياسي والعسكري على طريقة المصادر الحولية. ومع ذلك فللمؤلف اهتمام بالتأليف 
والتحقيق تي التاريخ الوسيط. 


عويس عبد الحليم» دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري(1980م), 
المؤلف مشرقي» وكتابه يعكس الصدى الكبير الذي أحدثه نجاح الثورة الجزائرية» وهو أمر 


واضح من خلال صفحة الإهداء. الكتاب يقع في 307صفحة» موزعة على ثلاثة أبواب» 


الحيلالي وكتابه تاريخ الجزائر العام» أحمد توفيق المد وكتابه الجزائر» محمد علي دبوز وكتابه تاريخ المغرب العربي. 
وهي مؤلفات ترتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد» تتمثل في الدين الإسلامي» اللغة العربية» والوطن الحزائري. 
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الأول لقيام الدولة» الثاني للتاريخ السياسيء والثالث للجانب الحضاري خصّص فيه فصلا 
للجانب الاحتماعي لم تتجاوز 10 صفحات. بالإضافة إلى دراسات أخحرى» منهاكتاب 
"المغرب الأوسط في ظل صنهاجة» محمد الطمار" (2010م)» والمؤالف وضع كتابه في 
أسلوب أدبي أكثر منه علمي تاريخي. 


المقالات العلمية: على حلاف المذكرات والأطروحات العلمية» والكتب» وحدت انتشاراً 
أوسع للمقالات المتعلقة بدراسة حوانب مختلفة من تاريخ المغرب الأوسط في العهد الحمادي؛ 
ركز أصحابما على الاهتمام بالعاصمتين "القلعة و"بحاية" تماشيًا واستجابةً لنداء الملتقيات 
امةن هنذا الإطان: هتا مك الا كيد على سيقن "الأول إنحسان وتوف العشرات يسن 
الأبحاث والمقالات حول القلعة ويجاية مما يعكس توفر أبمحاث مشجعة» من حيث الكم على 
الأقل؛ بالمقابل تتعلق الحقيقة الثانية بمشاركات يهدف العديد منها إلى تسجيل المشاركة أكثر 
نممايهدف إلى تسجيل الإضافة في مجال الببحث» بدليل تشابه العناوين والمعلومات وكذا 


الاستنتاجات بين تلك الأعمال. 


هذا غيض من فيض المصادر والمراحع التي تم الاعتماد عليها؛ وإلاً فإن البعض الآخر 
لا يقل أهمية. 


الصعوبات 

من الصعوبات التي تواحه الباحث عموماء هي مدى جدية وصدق وموضوعية 
المصادر المعتمد عليهاء فنحن وإن كنا نعتبرها مصادرء إلا أن معظمها تم تأليفه في فترات 
بعيدة عن الفترة المدروسة يصل بعضها إلى 300 سنة وأكثرء مثلما هو الحال بالنسبة لابن 
خلدون» وبعضُ منها ألفت من مؤرخين وحغرافيين لم تطأ أقدامهم بالمرّة بلاد المغرب» وهم 
من الأندلسيين والمشارقة خاصّة. ومن جهة ثانية فإن الكثير من أصحاب المصادر ينقل من 
مصادر أقدم منه» ويحافظ على المعلومات والروايات الوصفية للمدن كما لو أتما لم تتغير. 
فكانت النتيجة وقوع هذه المصادر في حالات من الأخطاء, والأمثلة أكبر من أن تحصى في 


ھا اا بد ی ذلك د 
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وصف القزويني لمدينة تاهرت بشكل يوحي أتما تعيش في عهد الرستميين أو بعدهم 
بقليل» في حين أن المدينة في عهد القزويني(ت. تماية ق/ه) لم تعد بالمكانة والوصف الذي 
نقله عن البكري» وهذا الأخير نقله عن الوراق. ونفس الإشكال نحده عند البكري الذي 
وصف لنا مدينة طبنة على أنما أهم مدينة في بلاد المغرب بعد سجلماسة» وهو وصف لا 
ينطبق على المدينة في عهد البكري ا فالمدينة بدأت تفقد دورها وبريقها بمجرد 
إقدام الفاطميين على تأسيس المسيلة سنة 315ه/927م, وتعيينها عاصمة للزاب خلفا 
ل 0 e E SESE SNE‏ 


إن عملية البحث التي انتهجناها في هذه الدراسة وقيامنا بمسح أكبر قدر ممكن من 
المصادر بأنواعها المختلفة (مصادر الحوليات» الجغرافية الوصفية والرحلات» التراحم والسير 
المالكية والإباضية والصوفية» كتب النوازل» الدراسات الحديفة والمعاصرة العربية والمترجمة 
والفرنسية)» وعلى الرغم من ثراء كتب السير والتراحم والنوازل بمادة تاريخية احتماعية معتبرة) 
إلا أن النسبة الأكبر من تلك المادة وحدتاها تتعلق بحواضر المغربين الأدن والأقصىء ما شكل 


ع 1 عه 7 ٠.‏ 56 32 6 إع ا اس ٠ 3 9 3 ٠.‏ 
عائقا جديا وطغيان صعة البداوة على جغرافية المغرب الأوسطء وهو ما ترحم الحضور 


'- يعبر أحد الباحفين عن هذا الإشكال عند البكري بالقول: "إن معطيات البكري قد تنسحب في معظمها على 
القرن الرابع المجري." علاوة عمارة» موقع تلمسان من كرونولوجيا انتشار الاسلام في بلاد المغرب (ق.2- 
6م 4142-8 تفرك الات EEN N ES SS‏ مون 
a‏ ل م رين 

*- طويل الطاهرء جغرافية العمران بالمغرب الأوسط خلال القرون الهجرية الأربعة الأولى» مغرب أوسطيات» 
دراسات في تاريخ وحضارة الحزائر في العصر الاسلامي الوسيط» مؤسسة حسين رأس الحبل» قسنطينة- الحزائر» 
ط.01. 2013م, ص 61-60. 


8 به الباحث علاوة عمارة إلى انعدام تقاليد تاريخية لدى الإمارة الحمادية. أنظر: الكتابة التاريخية في الغرب 
الإسلامي الوسيط. محلة التاريخ العربي» الإمارات العربية المتحدة» العدد 32» حريف 1425ه/2004م» ص. 
346 . 
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و دته في المصادن الما" وظل إقليمنا - خلال القرون الأربعة الأولى للهحرة- 
يوصف بأنّه قليل المراكز العمرانية» ما دفع بالنخبة الأندلسية إلى تفضيل NE‏ 
وهذه من أكثر العوائق تعقيداً التي واحهتني في بحثي؛ إذ يتفق الباحثون في هذا المحال حول 
مسألة شح المعلومات وندرتهاء” ولا يتغير الوضع كثيراً حتى ولو كان مؤلفوا كتب النوازل 
ينتمون من حيث النشأة لحيز المغرب الأوسط» حيث تُصّدَمُ هنا بظاهرة تاريخية أحرى» 
مفادها أن مدن الإقليم غير قادرة على الاستقطاب» نما شجّع حواضر إفريقية والمغرب 
الأقصى على استنزاف أدمغته. كما واحهتني صعوبة التوازن بين الفصول والمباحث» فكانت 
تتمدّد وتتقلّص بناءً على توفر المادة التاريخية أو قلّتها. فضلاً عن كون الظواهر الاجتماعية 
قليلة على العموم» وبعضها أقل من البعض» فالبحث مثلاً في ظاهرة العقوبات يكون أيسر من 
الت ى ظاهرة اللباس:.والمأكل . والعلوفات عن قات الترفيين مغلا لا شوقر بشبكل وازن 
وهكذا.. 


أ- يطرح المؤرحون قلة المدن في المغرب الأوسط مع بعد المسافة» فقد وصفه المقدسي بقوله: "وقد اختصرنا مسافات 
هذا الجانب وأجملناها لطوهما وكثرتما وقلة المسافرين فيها." المقدسي المعروف بالبشاري» (ت.380ه/990م), أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولي» القاهرة- مصرء ط.03, 1411ه/1991م» ص.247. وقي كاية 
الفترة الوسيطة لا يبدو أن حال المغرب الأوسط قد تغيرا كثيراء إذ يصفه حسن الوزان بالقول: "ولا يوحد سوى القليل 
من المدن والقصور في هذه المملكة." نفس المصدر» ص.382؛ يختلف الوضع فيما يتعلق بالمغرب الأوسط الشرقي. 
عن عمران المغرب الأوسطء أنظر: طويل الطاهر» نفس المرجع» ص.73-39. 


*- خليفي رفيق» تطور استقرار الجالية الأندلسية بالمغرب الأوسطرق 10-2ه/16-8م)» مغرب أوسطيات 
دراسات في تاريخ وحضارة الجزائر في العصر الإسلامي الوسيط» مؤسسة حسين رأس الحبل» قسنطينة-الحزائر» 
ص.92-91. 

ع كال كدي عي ا عو م ور رر هن نوت بلدا ال ال هد هادان ميا 
من الدراسات التاريخية الحديثة. عبد الحليم عويس» دولة بني حماد» ص.07)؛ ويصف باحث آخر شح مصادر 
المغرب الأوسط دون غيره من الأقاليم: "وهي ظاهرة خاصة بتاريخ المغرب الأوسط في العصر الوسيط." فيلالي عبد 
العزيز» قلعة بني حماد الحاضرة الاقتصادية والثقافية للمغرب الأوسط خلال القرن 5ه/11م» حوليات الآداب 
واللغات» كلية الآداب واللغات» جامعة المسيلة» العدد الثالث: ديسمبر 2013 (عدد خاص)» ص.17. 
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ويبقى أهم عائق» هو صعوبة التقيّد بالإطار الزمني والممكاني لموضوع الدراسة» وأعتقد 
أن هذه الظاهرة أسبابها الموضوعية والحتمية. فالظاهرة التاريخية عامة» والظاهرة الاحتماعية 
بالأحص لا يمكن تزئتها وفصلها بأطر زمنية سياسية» وما الحدود التي وَضَّعْتّها كمعيار 
لاختيار الظاهرة كنموذج للبحث إلا مسألة نسبية. وأعترف أنه كان يتوجب علي الاحتهاد في 
الببحث عن أطر أخرى أعوّض ها الأطر الزمانية والمكانية للظاهرة الاجتماعية حاصة» فربط 
الظاهرة الاحتماعية بإطار زمني يتعلق بحكم العائلة الحمادية لم يتأ كد لدينا تأثيرها Et‏ أو 
تغيير سلوك احتماعي» وإطار مكاني قد لا يعكس نفوذ الحماديين الحقيقي» يعبر عن إشكال 
في حدٌ ذاته. كما أنه من الإححاف ربماء فصل المغرب الأوسط احتماعيا عن جيرانه؛ لذلك 
فالظاهرة التاريخية تتشابه في الزمان والمكان ما لم تحد أمامها حواجز فعلية. فيكون ربطها 
بالظاهرة السابقة واللاحقة زماناء وبالأطر الجغرافية اجاورة دافعا موضوعياء مستأنسين يما عير 
عنه بعض الباحثين المتخصّصين ب: "وحدة الظاهرة في المدن الب وهي بمثابة قاعدة 
منهجية أساسية» وازدادت حاجتي إلى هذا الربط رفي الزمان والمكان) عندما اصطدمت بقلّة 
وشح المعلومات. ومن الأمور التي قد تشفع لي راء هي تأكيد المصادر نفسها على انسجام 
وتناسق كبيرين بين الأقاليم الثلاث المشكلة لبلاد المغرب» خاصة ما تعلق بالممارسات 
الاحتماعية» من ذلك مثلا ما أورده الونشريسي من اعتياد أهل المغرب الأوسط والأقصى أن 
يعطوا المعلمين شعا في المولد»” وللتأكيد على عموم السلوكات والذهنيات على الإقليمين» 
فإننا نحد السلطان المريني أبي الحسن يستفتي علماء المغرب الأوسط والأقصى في اتخاذ الركاب 
من حالص الذهب والفضة.* وقول الونشريسي في موضع آخحر: "...من أدركنا من عدول 


المغرب الأوسط ا ب كما أسجّل هنا كذلك ملاحظة التيجان في تشابه أسماء 


أ- محمد المنون» الكتابة التاريخية عند العرب» جحلة الفكر العربي» العدد 22 السنة الأولى» جويلية- أوت 1978م, 
ص 59 وما بعدها. نقلا عن: ابراهيم القادري بوتشيش» المهمشون في تاريخ الغرب الاسلامي, رؤية للنشر 
والتوزيع» مصرء ط. 01 ص. 267. 

*- الونشريسي» المصدر السابق» ج.08» ص.254. 

”- الونشريسي» نفس المصدر» ج.06» ص.329. 

“- الونشريسي» نفسه» ج.09» ص.196. 
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المعالم العمرانية بين مدينتي القلعة E‏ وعن الإطار الزمني بحد الغبريني في كتابه عنوان 
الدراية» قد ألزم نفسه بإطار زمني "المائة السابعة"» ثم أقحم شخصيات من لمائة السادسة» 
وبرّر ذلك بالقول: "وقد رأيت أن أصل بذكر علماء هذه المائة ذكر الشيخ أبي مدين» والشيخ 
ان علي المسيلي والفقيه أبي محمد عبد الحق الإشبيلي ... لقرب عهدهم هذه المائة لأفم 
كانوا في ا إجمالا لقد كان اعتمادي على بعض الأطر الزمنية 
الأحرى» بالشكل الذي يؤيد ويؤكد على استمرارية ظواهر اجتماعية كانت قد وحدت في 


الفترة الحمادية. 


سعيت معتمداً - قدر جهدي- على مصادر وصفت ظواهر اجتماعية في ال مغرب 
الأوسطهء أو في بيفة قريية منه» وهذه المصادر في الغالب» تصنف ضمن المصادر الفقهية 
والنوازلية» قد لا تولي اهتماماً لتحديد المكان والزمان» ما يعطي انطباعاً للقارئ أن وصف 
بعض الظواهر الاجتماعية في متن البحث يكون عاماً» وقد انتابني هذا الشعور قبل القارئ في 
فصل المرأة والأسرة مثلاً. لكن, بالعودة إلى إحالات الممامش» تجعلنا أكثر اطمئناناً أن الأمر 


2 التيجاني "أبو محمد عبد الله" (ت.717ه/1317م)»: رحلة التيجاني» تق: حسن حسني عبد الوهاب» الدار 
العربية للكتاب, ليبيا- تونس» 1981م» ص.116-115. 

7- الغبيريني» نفس المصدرء ص55؛ يذهب بعض الباحثين إلى القول أن النصف الثاني من القرن السادس هجري ما 
هو إلا امتداد حضاري للفترة الحمادية. ينظر: خالدي عبد الحميد» الحياة الفكرية في المغرب الأوسط (الدولة 
الحماذية 1152-1018/4447-408م» رسالة وهي جز من متطليات درحة الماحستير ف التاريخ الاسلامي؛ 
كلية الآداب» جامعة بغداد» 1403ه/1983م» ص.76 . 
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المحيط الجغرافي والتكوّن القبلي والسياسي 


© المغرب الأوسط بين الجغرافية والتاريخ 


الفصل الأول: المحيط الجغرافي للدولة الحمادية 


ظهر مصطلح "المغرب الأوسط" في المصادر الوسيطة وهو يعبّر عن إقليم حغراقء 
لكن دون أن يقع الإجماع على رسم حدوده ومعالمه» والقبائل الموحودة فيه. لذلك كان من 
المهم بداية» التساؤل والبحث حول هذا المصطلح من حيث ظهوره في المصادر التاريخية» 
واستعمالاته» ومدى دقّته وانعكاسه على الواقع الجغراني» وعن الدور المحتمل للكيانات 
السياسية في ظهوره وتثبيته؛ لأن المعروف أن مسألة الحدود الجغرافية بين الكيانات السياسية 
في الفترة الوسيطة كانت نسبية» المتحكم الأساسي فيها عاملان أساسيان هما القوة والضعف 
بالنسبة لكل دولة. 


انطلاقاً من هذا المبدأ شهد قلب المغرب ظهور دول في فترات زمنية مختلفة» هي 
الدولة الرستمية التي وحدت بين الدولة الأغلبية من الشرق والدولة الإدريسية من الغرب» 
والدولة الحمادية التي وحدت بين الدولة الزيرية الباديسية من الشرق والدولة المرابطية من 
الغرب» وهو ما يقال بالنسبة للدولة الزيانية التي وحدت بين الدولة الحفصية من الشرق والدولة 
المرينية من الغرب. كانت تلك الدول (الرستمية» الحمادية» الزيانية) تنتمي جغرافياً لإقليم 
المغرب الأوسط أو لجز منه» مع اختلاف الحدود بين دولة وأخرى. ثم نظيف تساؤلاً آحر: ما 
هي العوامل التي حعلت بلاد E a‏ وكيف ناقش 


أهل الاختصاص من الباحثين هذا المصطلح؟ 


1. المغرب الأوسط بين الجغرافية والتاريخ 

ساهمت عدة عوامل في تقسيم بلاد المغرب قبل الإسلام» لعل من أهم تلك العوامل» 
هي الهجمات التي كانت المنطقة عرضة لما ابتداءً من الفينيقيين» والرومان, والوندال» ثم 
البيزنطيين. ويمكن الميل إلى أن التقسيمات الإدارية أو السياسية في بلاد المغرب قد فرضها 


الغزاة» بعيداً عن تأثير سكان المنطقة. كما يمكن الجزم بأن الغزو الروماني على المنطقة كان 


5 نبحث عن العوامل المتحكمة في الفترة الوسيطة فقط» مع احتمال أن تكون هي نفسها في الفترة الحديثة والمعاصرة 
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الأعنف» ما دفع البربر في مرحلة أولى باللجوء إلى المناطق الداخلية القريية من ا رغبة 
أو قصرا »ومنحتهم بذلك هذه الطبيعة الجديدة مظهراً جديداً من مظاهر التأقلم. هذا الحيز 
الجغرافي أطلق عليه بعض الباحثين "مغرب الصحراء" وهو يمتد من صحرء ليبيا إلى المحيط 


الأطلسى. 


القسم الثاني له امتداد جغراني واضح المعالم وهو محصور بين سلسلتي جبال الأطلس 
الصغير والكبير» وبالتالي فهو يخترق بلاد المغرب من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي» وما 
يميز هذا القسم أكثر أنه قام بدور تاريخي مميز يتمثل في حمل راية المقاومة ضد الغزو الأجني” 
والواقع أن موقع هذا الإقليم بجباله وهضابه وسهوله ساهم بشكل فعّال قي تكوين الممالك 
البربرية و دبمومة الثورات. هذا الجزء سمي "مغرب الوسط" وسكانه لم يستسلموا أو يهاجروا؛ 
بل ظل يقاوم الغزاة. إلى أن اندبحت مقاومته في حالة "الفتح الإسلامي". ويعود الفضل 
بشكل كبير في المقاومة إلى طبيعة التضاريس. 


القسم الأحير هو "المغرب المفتوح" وهو الذي يمثل الشريط الساحلي الذي لا يقوى 
على المقاومة في العادة» وغالبا ما يحتاج إلى سند ودعم من مغرب الوسط (المناطق الداخلية)؛ 
فهو أكثر مسالمة» وأوفر إنتاحاء وهو القسم الذي استولى عليه كل ال لقد ظل هذا 
التقسيم الأفقي لبلاد المغرب عامة» وللمغرب الأوسط خاصة ساري المفعول بشكل نسي في 


الفترة الإسلامية» ثم عاد أكثر حدّة في الفترة الحديثة مع الوحود العثماني والاستعمار الفرنسي. 


3 لا يستبعد صاحب الطرح أن تكون هذه الحركة مقترنة بطرد فئة من السكان (الزنوج) ودفعهم في اتحاه الجنوب. 
غلاب عبد الكريم» قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي» ج.01) دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط.01» 
6 ھ/2005م» ص.30. 

7 عبد الكريم غلاب» مرجع سابق» ص.30. 

*- قاومت هذه المنطقة الفتح الإسلامي كذلك» وعندما فشل البربر في صد الفتح فإن جزءًا منهم لحأ إلى السواحل 
التي تركها البيزنطيون» كما أن العرب المسلمون وعلى حلاف الغزاة السابقين لم يدخلوا المنطقة عن طريق البحر حيث 
كان اهتمامهم بالسواحل أقل. 

“- غلاب عبد الكرع» نفس المرجع: ض. 32. 
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وحد بالمقابل تقسيم آحرء يمكن أن نطلق عليه التقسيم العمودي لبلاد المغرب (من 
الشرق إلى الغرب)» وهو التقسيم الذي سنفصّل فيه. فقد ساق الباحثون اعتبارات عديدة 
مبنية في معظمها على وقائع تاريخية» أو على وصف بعض الجغرافيين القدامى وخاصة البكري 
قدي بلؤد القزيه فى الف الوستيطة 76 

بالعودة إلى مرحلة الولاة» بحد إفريقية - وهو المصطلح الأكثر استعمالا آنذاك- قد 
قسّمت إلى أربع ا أو چ أفرزت لنا في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة 
هذا التقسيم: 
المنطقة الأولى: منطقة إفريقية» ومركزها القيروان 


المنطقة الثالئة: الزاب. المركز: طبنة» ومن المدن التابعة لها: 


ميلة ميلة 
بغاية بغاية 


5 الشائع أن المغرب مصطلح أطلقه العرب المشارقة للدلالة على الجهة المقابلة للمشرق. ثم قسّموه إلى أدن وأوسط 
وأقصى» تبعا للقرب أو البعد عن المشرق. في حين ينفرد بعض الباحثين بتصورات مخالفة» كقول أحدهم أن لفظ المغرب 
قد يكون بربريا أطلقه الليبيون القدامى والمصريون. فعندما تكون تونس هي المغرب الأدنى فهذا بالنسبة إلى البلد الذي 
يحاذيها وهي ليبيا أولا ثم مصرء وهي مناطق كانت آهلة بالبربر. وحسب وحهة النظر هذه» أنه لو كان المصطلح "عربيا 
لكان المغرب الأدى هو مصر والأوسط هو ليبيا" وعليه فإن "نقطة تحديد الاتجاهات بالنسبة إلى الشرق والغرب هي 
مصر وليبيا." أنظر: المبروك المنصوري» الفكر الاسلامي في بلاد المغرب تشكله وتطوره وانتشاره (دراسة مقارنة)» 
تونس» الدار المتوسطية للنشر» ط .01 1432ه/2011م» ص.152. 

“- قراوي عبد النور» طبنة ودورها الحضاري "من الفتح حتى نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
ميلادي» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجحستير في التاريخ الوسيط» جامعة الحزائر» قسم التاريخ» السنة الجامعية 
1430-9 ه/ 2008- 2009 م ص.112. 

5 تم اقتباس هذا التقسيم من: حعيط هشام» تأسيس الغرب الاسلامي, دار الطليعة» بيروت- لبنان» ط01» 
4م ص. 117-116. 
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المنطقة الرابعة: السوس الأدنى. المركز: طنجة 
المنطقة الخامسة: السوس الاقصى. المركز: طَرْقَلَة 
يسمح لنا هذا التقسيم باستخراج عدّة ملاحظات» بمكن تلخيصها فيما يلي: 


- كان التقسيم على أسس إدارية بحتة» لا اعتبار فيها لتضاريس طبيعية أو جغرافية. بمعنى أنه 
حافظ على التنظيم الإداري البيزنطي الذي أولى اهتماماً لإفريقية» والسواحل القريية من 
ا ال ا في حين بقيت المنطقة الواسعة وهي المغرب 
الأوسط حارج محال اهتمام رحال المشرقء إلا اعتبارها طريقاً موصلاً للأندلس» أو مورداً بشريا 


8 : 5 ع 2 
في عمليات الفتح» ويفترض أن هذا الوضع قد استمر طيلة القرون الأربعة الحجرية الأولى. 


- يسين لنا هذا التقسيم الولايات المهمّة في عصر الولاة» وهي القربية من مركز ولاية إفريقية 
وهي ثلاثة: إفريقية ومركزها القيروان» طرابلس ومركزها طرابلس» الزاب ومركزها طبنة. في حين 
تبدو الولايات الأبعد أقل أهمية على الرغم من أن الأقاليم البعيدة هي الأكثر مساحة. 
والولايات الأهم هي التي ورثتها دولة الأغالبة» وربما حافظت على تنظيمها العسكري 


3 
والإداري. 


- يمكن اعتبار منطقة افريقية هي النواة الأولى لإقليم المغرب الأدن (تونس)» وأن منطقة 
طرابلس هي النواة الأولى لإقليم ليبياء وأن منطقة الزاب هي النواة الأولى لإقليم المغرب 
الأوسطء وأن منطقتي السوس الأدن والأقصى هما النواة الأولى لإقليم المغرب الأقصىء علماً 


7 علاوة عمارة» التطور العمراني والتجاري لمدينة بجاية في العصر الإسلامي الوسيط, جلة جامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية» العدد 226 رمضان 1429 ه/ سبتمير 2008 » ص.227. 

“- علاوة عمارة» زينب موساوي» مدينة الجزائر في العصر الوسيط: إنسانيات» عدد مزدوج» 45-44 أفريل- 
سكين 2009م ض .28 

“- قراوي عبد النور» مرجع سابق» ص. 112. 
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أن "إفريقية" كان يحمل مدلولين» الأول هو الإقليم كما هو مبين في الجدولء والثاني 
هو بمجموع كل الأقاليم؛ إذ تجعل بعض المصادر حد إفريقية عند من برقة شرقاً إلى مدينة طنجة 
e‏ 5 1 

غرباء وعرضها من البحر إلى الرمال التي هي أول بلاد السودان. وهو توصيف يمكن اعتباره 


2 


سابقاً لظهور مصطلح "المغرب". 


- تشكل منطقة الزاب” من حلال كورها المشار إليها في المدول الجهة الشرقية للمغرب 
الأوسط. وبالتالي يمكن اعتبارها النواة الأولى لظهور المغرب الأوسط من الناحية السياسية 
والأدارقة 7 وقد كانت طُبنة عاصمة إقليم الزاب منذ مرحلة الولاة» ثم فقدت مكانتها لصاح 
المحمدية (المسيلة) التي أسّسها القائم الفاطمي” ومن المدن التابعة لما مقرة» وطبنة» وبسكرة» 
وبادس» وتموذاء وطولفة» وبنطيوس» وأشير.” في حين تبدو الجهة الغربية من المغرب الأوسط 
غائبة في التقسيم السابق لقلة المراكز العمرانية المهمة بمامن جحهة» ولبعدها عن مركز حكم 
الولاة في "القيروان" من جهة ثانية. لكن ترجيحنا تعوقه أوصاف بعض الجغرافيين والمؤرخين 
الذين يجعلون المغرب الأوسط هو محال قبائل زناتة» عندها يصبح إقليم الزاب بالنسبة لهم 


تابعاً لإفريقية. وهذا ما سيظهر لنا في العنصر الآن. 


أ- أبو عبيد البكري (ت.487ه/1094م), كتاب المسالك والممالك, ج02 تح وتق وفهر: أدريان فان ليوفن 
وأندري فيري» الدار العربية للكتاب» تونس»:1992م, ص.671. 

“- ينقل صاحب الاستبصار عن البكري نفس التعريف مع مزيد من التعقيدء إذ يقول: "إن طنجة آحر حدود إفريقية 
في المغرب." هكذا يصبح المغرب هو ما يلي طنجة بمحاذاة المحيط. أنظر: ججهول» الاستبصار» ص.139. 

“- عوّض العرب الفاتحون اسم نوميديا بلفظ الزاب. أنظر: حعيط هشام» مرجع سابق» ص. 160؛ عثمان الكعاك» 
موجز التاريخ العام للجزائر» تق ومرا: أبو القاسم سعد الله وآخرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت-لبنان» ط01» 
3م ص.100؛ والزاب في الأصل اسم لمنطقة في شمال العراق تشمل تحرين من روافد دجلة هما الزاب الصغير 
والزاب الكبير. أنظر: المنجد في اللغة والأعلام دار المشرق» بيروت- لبنان» الطبعة الثلاثون» 1988م» ص. 276. 
“- خالدي عبد الحميد» الحياة الفكرية في المغرب الأوسط. ص. 24؛ لا يستبعد اخحتيار طبنة لحصانتها التي 
ورثتها من الفترة البيزنطية» ما سمح للفاتحين الأوائل عراقبة المنطقة بشكل أفضل. ,801712017184 RACHID‏ 


L’ ARCHITECTURE MILITAIRE DE L’ALGERIE MEDIEVALE, p. 14 
CAMBUZAT, Paul Louis, «L’évolution des cités du Tell en Ifrikya du 7° au 11° siècle»,- 


.233 .م ,1986 office des publications universitaires, Alger,‏ ,0me2ا-‏ ناقش أحد الباحثين عوامل تراحع 
طبنة» ثم خرابها. أنظر: قراوي عبد النور» مرجع سابق» ص. 145 وما بعدها. 
د المقدسي» مصدر سابق» ص. 221. 
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2. المغرب الأوسط في المصادر الوسيطية 

في سياق البحث عن مصطح المغرب الأوسط في المصادر الوسيطة كرونولوحياء وقي 
هذه الحالة سنستعين بمصادر الجغرافية الوصفية بالدرحة الأولى» للبحث عن دلالة المصطلح 
ومدى انعكاسه على محال جغرافي معيّن» فمن خلال المصادر المتوفرة لدينا يمكن القول أن أبا 
NE‏ كان أول من استعمل مصطلح المغرب الأوسطء وكان ذكره للمصطلح 
فر منماق طق اديع E E‏ وهي إشارة صريحة 
إلى وحود إقليم يتوسط إقليمين آخرين هما المغرب وإفريقية. وإذا ما بحثنا في مصادر أقدم فإننا 
لا نحد ذكراً صريحا للفظ المغرب الأوسطهء لكنّنا نحد مقاربات تتعلق بلفظتي إفريقية والمغرب» 
من ذلك مثلا ما أورده أبو نصر الداودي (ت.402ه/1011م) في كتابه "الأموال" وفيه 
معلومة ينسبها لسحنون وهي قوله: "حد إفريقية من اطرابلس إلى طبنة"” ومعنى هذا أن الحيّز 
المغراقي لإفريقية قد بدأ في الظهور منذ فترة مبكرة من الفتح؛ وبعد الداودي بقليل يؤكد مؤرخ 
المغرب الرقيق القيرواني (ت. 420ه/1029م) على التقسيم الثنائي (إفريقية والمغرب)» فهو 
يتحدث عن القدوم الثاني لعقبة إلى e‏ وأثناء تتبعه لمسيرة عقبة في اتجاه الغرب» 


يستعمل مص طلح الغرب عددما يصل عقبة إلى تاهرت.” ويواصل الرقيق توصيفه للمغرب 


2 هو جغرافي أندلسي وصف بلاد المغرب لكنه لم يغادر الأندلس» فجل معلوماته من مصادر سابقة. عاش في القرن 
5ه/11م. عن ترجمته أنظر: البكري» مصدر سابق» ج01» ص.07 وما بعدها. 

*- البكري» نفس المصدرء ج02» ص.746. 

“- الداودي "أبي جعفر أحمد بن نصر" (ت.402ه/1011م)» كتاب الأموال» تقد وتح: رضا محمد سالم شحادة» 
مركز إحياء التراث المغربي» الرباط- المملكة المغربية» (د.ت)» ص. 70. وفي هذا التاريخ المبكر نسبيا ورد مصطلح 
المغرب الأقصى عند صاحب الذخيرة» أورده أحد شعراء الأندلس في مدحه لأحد أمرائها: 

لما وَصَلتُ المغرب الأَقُصى به هَجْرٌ الكرى فاقْتادَ ملك المشرق. 

أنظر: الشنتريني "أبي الحسن علي بن بسام" (ت.542ه/1147م)» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم الرابع- 
جلد الأول» تح: إحسان عباس» الدار العربية للكتاب» ليبيا-تونس» 1981م» ص:361)» (القسم الثالث-ايحلد 
0ك 

“- الرقيق القيرواني "أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم" (ق5ه/11م)» تاريخ افريقية والمغرب» تح وتق: المنجي الكعي» 
لناشر: رفيق السقطي» تونس» 1968م: ص.40. 

5 الرقيق القيرواني» نفس المصدر» ص. 43. 
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الأقصى من خلال تتبعه لحملة عقبة» فيجعله منقسما إلى قسمين» السوس الأدى والسوس 
اا فمن الواضح ومن حلال هذه التوصيفات أن الكتابات تفرق بين إقليمين كبيرين» 
إفريقية وهو المهم بالنسبة للخلافة في المشرق» وهو الذي كان دائما تحت السيطرة» وفي حالة 
خروجه عن السيطرة يحب أن يعود بسرعة. في حين بقي الإقليم الثاني "المغرب" حارج 


السيطرة» وقليل المراكز العمرانية. وهذا الوصف يعبر عن مرحلة الولاة مثلما رأينا سابقاً. 


أما الإدريسي(ت. 558ه/1154م) فقد استعمل مصطلح الغرب الأوسط» مبرزا 
عددا من المدن الواقعة في هذا الحيز بقوله : "وفيه من بلاد الغرب الأوسط تنس وبرشك 


وجزائر بني مزغنة وتدلس وبجاية وحيجل ومليانة والقلعة والمسيلة والغدير ومقرة ونقاوس 


ا e‏ 5 1 
وطبنة والقسنطينة وتيجس وباغاية وتيفاش ودار مدين وبلزمة ودار ملول وميلة ." 


أ- الرقيق القيروان» نفس المصدر» ص. 46-45. نفسه 

“- هي مدينة رومانية فيها آثار قديمة» جدّدها زيري بن مناد وولّ عليها ابنه بلكين. أنظر: البكري» مصدر سابق» 
ج02» ص. 725. 

”- أسّسها أبو القاسم إسماعيل بن عبيد الله المهدي سنة 323ه/034م: وقد تولى بنائها علي بن حمدون بن “ماك بن 
مسعود بن منصور الحذامي المعروف "بابن الأندلسي" فتولى عمالتها ومن بعده ابنه جعفر حيث أصبح أميراً على 
الزاب» وكانت أرض المسيلة لقبائل عجيسة» وهوارة» وبني برزال» وقرب المدينة آثار رومانية قديمة. وقد عرفت المدينة 


عند شيعة المغرب باسم "المحمدية"» وعن نزول أبي القاسم إسماعيل بن عبيد الله الفاطمي بها قال الشاعر أحمد بن محمد 


المروذي: 
م إلى مديئةٍ مَزضيّة 2 أسست على النَّقُوى مُحمديّة 
قبل حى حَلَّها ضّحِية بالثورٍ من طلْعَتِه المضِيّة 


لِلنّصرٍ في أرحائه تخِيلّة © بنعمةٍ من ذِي اللي جليلّة. 

أنظر: البكري» نفس المصدرء ج.02» ص.723-722. 

“- قسنطينة مدينة قديمة ذات حصانة ومنعة» تقع على قمة حبل يحيط بها حندق بعيد القعر» ويسكنها قبائل من أهل 
ميلة ونفزاوة» وقسطيلية» وهي لقبائل من كتامة. البكري» نفس المصدرء ج.02» ص. 729-728. 

"لمن جو الزاج نيا عرب واد ولو لذو ا شيك ف كرد O‏ املد نادم ياك أن عرد 
المنصور الزيري سنة 378ه/988م في طريقه لمهاجمة معاقل كتامة في ثورتها على الدولة الزيرية» وحامعها ملاصق لدار 
الإمارة» لما عدة أبواب منها: باب الروس من جهة الشرق» وباب السفلى من جهة (باب جوقٍ). البكري» نفس 
المصدر» ج.02» ص.730-729. 
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يبدو أن الإدريسي كان يرى في إقليم المغرب الأوسطء ذلك الحيز الجغراقي الذي كان 
تحت حكم الحماديين» بحكم معاصرته لهذه الذولة © حي أنه وصف بجاية العاصمة بأتما 
لديف الكري اراتك وعنين راكد بق ججرز ا" E‏ يوكت يتن بشلوله الفاريك للدرلة 
والإقليم معا هو قوله: "والطريق من مدينة تنس إلى المسيلة من بلاد بني حماد بالغرب 
ا وما يلاحظ على الوصف التاريخي والجغرافي للإدريسي أنه يفرق بين المدن التابعة 
للإقليم» والمدن التابعة للدولة. نلحظ ذلك عندما يذكر مدنا تقع غرب مدينة جزائر بني مزغنة 
ومليانة» فهو لا يذكر تبعيتها السياسية» لكن الملفت عندما يذكر مدينة تلمسان فيصفها أتما 


" قفل بلاد المغرب. وهي على رصيف للداخل والخارج منه لابد منها والاجتياز كما على كل 


e‏ نلاحظ كيف أن الإدريسي م يذكر تلمسان ضمن مدن المغرب الأوسط ربما بسبب 


- الإدريسي "أبو عبد الله محمد بن محمد" (ت.558ه/1163م)» المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق» حققه 
ونقله إلى الفرنسية: محمد حاج صادق co-edition o.P.u.-publisud, 1983, 11215131126 e1‏ 
Belgique.‏ ص. 72. 

- تختلف المصادر في ذكر سنة ميلاد الإدريسي.لكن يرجح أنه ولد سنة 1099/493م وأنه توفي 558ه/1163م. 
أنظر: الإدريسي» نفس المصدر, "من كلام الحقق"» ص.37. 

“- في نسخة "هنري بيريس" الغرب وليس المغرب. أنظر: الشريف الإدريسي (نحو 548ه/1153م)» وصف إفريقيا 
الشمالية والصحراوية. مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» تصح ونشر: هنري بيريس» 12 
Maison des livres. 12, rue Dumont-d’ urville, Alger, 1376 11.-1957 J.-C.‏ . 
ص.63. 

الد قفن المصضدوه من 116: 

2 بينها وبين البحر ميلان (03كلم) وهي مسورة داخلها قلعة صعبة المرتقى» وهي تنس الحديثة» بينما القديمة عبارة 
عن حصن على البحر» في حين الحديثة أسسها البحريون من أهل الأندلس سنة 262ه/875م» وسكنها من أهل 
الأندلس أهل ألبيرة وأهل تدمير. أنظر: البكري» مصدر سابق» ج.02» ص. 727-726. 

الإدريسي» مصدر سابق» ص. 72. 

"- الإدريسي» نفس المصدرء ص. 102. وتأكيداً على الفصل بين شرق وغرب المغرب الأوسط عند الإدريسي أنه 
يجعل المدن المرتبطة ببجاية العاصمة من خلال شبكة من الطرق» مقتصرة على الشرق والجنوب دون الغرب» باستثناء 
دلس والحزائر. دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ص. 226-225. وقي نفس المعنى تقريبا يجعل يحي بن خلدون 
"تلمسان من حدود المغرب الأقصى". ابن خلدون "أبو ركرياء يحي" (ت. 789 ه/1387م) بغية الرواد في ذكر 
الملوك من بني عبد الواد» ج01)» تقد وتح وتع: عبد الحميد حاحيات» المكتبة الوطنية» الجزائر» 1400ه/1980م» 
ص. 165. 
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عدم تبعيتها السياسية للحماديين» لكن من خلال تعريفه يفهم أن هذه المدينة تفل حدًا 
فاصلاً بين إقليمين» هما المغرب الأوسط والمغرب الأقصىء» ويتأكد موقع تلمسان كحد فاصل 
بين إقليمين» في وصف ابن خلدون لمدينة ججاورة لما هي وحدة» التي أسّسها زيري بن عطية 
المغراوي سنة 384 ه/994م وقال أنما تمل "ثغراً لعمله بين المغرب الأقصى اس 
خلاصة القول أن حدود المغرب الأوسط الغربية عند الإدريسي تصل إلى تلمسان» بالرغم من 


أن دولة بني حماد لم تستطع أن تغطي هذا الامتداد الجغرائي في فترات من تاريخها. 


يورد صاحب الاستبصار(ت. نحاية ق6ه/12م) تعريفا عن المغرب الأوسطء جاعلا 
حدّه بين مليانة شرقا وبلاد تازة 0 وقاعدة الإقليم مدينة تلمسان» ومن أهم مدنه 
تاهرت» ووحدة» وأحرسيف.” ويقصد بالمغرب الأوسط المزء الغربي من المزائر وشثمال المغرب 
الأقصى» وقد عبر عن ذلك بقوله: "وكان هذا المغرب الأوسط قد تملكه العلويون من بني 
إدريس وأمرهم E?‏ ولا بمكن استيعاب هذا التقسيم بمنأى عن البعد القبليء إذ 
المعروف أن المنطقة المشار إليها هي مواطن لرناتة ° ومن التعريفات اللافتة في هذا القرن 
(6ه/12ءم)» والتي تُوسّع من حدود إقليم المغرب الأوسط في اتجاه الشرق» ما أورده أبي الخير 
الأشبيلي الأندلسي المتخصّص في طب النبات» إذ قدّم لنا تعريفا آخحر وهو يشير إلى انتشار 


إحدى النباتات» فقال أنه "كثير بالمغرب الأوسط من تلمسان إلى ا 


أ- ابن خلدون "عبد الرحمن بن محمد" رت.808ه/1405م» العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» المعروف بتاريخ ابن خلدون» اعتن به أبو صهيب 
الكرمي» عَمّان-الأردن؛ بيت الأفكار الدولية» (د.ت)» ص. 1818. 

ELAN اكد قارف"‎ A a O “عجان‎ 

”- هرل الأمقيضان ص 176 

"د فيز ننس الوح 177 

”- بونابي الطاهرء قلعة بني حماد التأسيس والتداعي» حوليات الآداب واللغات» كلية الآداب واللغات» جامعة 
الكلة اعد اكه OS‏ ود عاد OE‏ 

° الأشبيلي أبي الخير» (ق 6ه/12ءم)» عمدة الطبيب في معرفة النبات» ج02)» تقد وتح: محمد العربي الخطابي» 
AO OE E‏ 
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بتتبع المصادر كرونولوحياء نجد أبا عبد الله محمد الصنهاحي (ت.626ه/1228م)؛ 
صاحب كتاب "أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم" قد عاد بنا بالإشارة إلى إقليمين كبيرين؛ 
إفريقية وا مغرب أثناء حديثه عن سيطرة عبيد الله "فملك إفريقية كلها والمغرب بأسره" 
فالصنهاحي استعمل مصطلحات ترمز لفترة الفاطميين» رغم أنه عاش في زمن الموحدين. 
وعند عبد الواحد بن علي المراكشي (ت. 647ه/1249م) إضافة وإشارة إلى الحدٌ الفاصل 
بين إقليمي إفريقية والمغرب الأوسطهء فأثناء حديثه عن استيلاء الموحدين على بلاد الحماديين 
a‏ لا رق O SB‏ الكل لقو | انط كن اد 
القطان (ت. منتصف القرن 7ه/13م) أثناء حديشه عن المهدي ابن تومرت عندما سأله أبو 


حامد الغزالي عن موطنه» فقال: "رجل من أهل الغرب الأقصى "3 
إلى منطقة وارحلان والجريد» نحد أن لفظة "المغرب" وردت بشكل ختلف» خاصة عندما 
يتعلق الأمر بموقع وارحلان» فقد تحدث عن كتاب ورد من المغرب إلى قريب له في مدينة 


ياد فاي ها مك ار مو ار ار الات ف ودف كان لدف 


2 الصنهاحي "أبي عبد الله محمد"(ت. 626ھ/1228م)» أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم. تح وتع: أحمد حلول 
البدوي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984م» ص. 23. ذكره صاحب الوفيات باسم ابن حَماده» وليس ابن 


اد مثلما هو متعارف. ابن قنفذ» الوفيات» ص. 311. 


*- المراكشي "عبد الواحد بن علي" (ت647ه/1249م)» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» بيروت- لبنان» دار 
الكتب العلمية» ط02» 1426ه/2005م» ص. 144. 

*- ابن القطان المراكشي "أبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي "(منتصف القرن السابع هحري)؛ 
نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» درا وتقد وتح: محمود علي مكي» دار الغرب الإسلامي» تونس» 
ط01» 1990م» سحب جديد:2011م: ص. 73. 

“- تتحدث القصة عن رسالة بعثها إلى صالم جنون بن يرين وهو من وجهاء وارحلان (الطبقة السابعة 300- 
0ه ابن عم له» يحرضه على ترك وارحلان واحيء إليه حيث القمح متوفر بكثرة. فرعا كان هذا المكان بالمغرب هو 
تاهرت» بحكم العلاقات المذهبية بين المدينتين» كما أن أبا صالح كان معاصراً للسنوات الأخيرة للدولة الرستمية» 
فاحتمال ورود الرسالة قبل سقوط الدولة حائز. الدرحيني "أبو العباس أحمد بن سعيد" (ت.حوالي 670ه/1271م)» 


طبقات المشائخ بالمغرب» ج02 تح: طلاي ابراهيم» (د.)» (د.م)» (د.ت)» ص. 3. 
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عه انك ننه ارا وی ا و کا ی الى عاد 


منها الكتاب» مما يجعل اللبس قائما في تعرضه لمصطلح "المغرب". لكنه يعطي تصوراً آحر 
عندما يسرد رحلة أحد المشايخ إلى الحج, وقي منطقة مَدَّين خاطبه رجحل "يا مغربسي "ل بما 
يفيد أن كلمة مغربي في المشرق تعني كل من قدم من بلاد المغرب» بصرف النظر عن الإقليم 


الذي جاء منه. 


ويتفق ابن سعيد المغربي (ت. 685ه/1286م) صاحب كتاب الحغرافيا في رسم 
الحدود الشرقية مع المراكشي. للتذكير فإن ابن سعيد أندلسي» عاصر تحاية الدولة الموحدية» 
ويصرح إن ا ريه الأ رسف ا الحدود السياسية لهذا الإقليم من جهة الشرق» 
يجعل من الخط الرابط بين قسنطينة وبونة الحدٌ الفاصل للإقليم؛ "وهذه المدينة على آحر 
سلطنة يحاية. وأول سلطنة إفريقية على البحر مدينة بونة"” إن ابن سعيد يجعل من بحاية 
قاعدة المغرب الأوسط في الوقت الذي يصف فيها تلمسان أنما "الآن قاعدة بني عبد الواد من 
زناتة"6 ومن جهة الجنوب يجعل ابن سعيدء وارحلان محطّة يمكن الانطلاق منها في اتحاه 


الال فن غا اة وي ا 


'- يقول ابن حلدون عن وارحلان: "بني واركلا من بطون زناتة والمصر المنسوب إليهم بصحراء إفريقية." فهو يؤكد على 
ارتباط وارحلان بإفريقية» كما أشار إلى زيارة أحد أمراء الحفصيين لما. أنظر: عبد الرحمان ابن حلدون, العبر» ص. 
0. 

“- بحكم أن إفريقية هي أول الأقاليم التي تشكلت في شال إفريقيا منذ مرحلة الفتح» فإن بعض المصادر أصبحت 
تتعامل مع الأقاليم التي تلي إفريقية من جهة الغرب باسم إقليم "المغرب" دون تقسيمه إلى أوسط وأقصى. أنظر: 
مصادر ومراجع تاريخ المغرب الأوسط (الجزائر) خلال العصر الوسيط» تحت إشراف: بوباية عبد القادر. 
Programmes nationaux de recherche, histoire, préhistoire et archéologie. Pnr29,‏ 

.22 ص.‎ editions : DGRSDT, CRASC 


“- الدرحيني» مصدر سابق» ج02» ص. 349. 

“- ابن سعيد الغرناطي "علي بن موسى" (ت.685ه/1274م): كتاب الجغرافياء تحر وتع وتقد: حماه الله ولد 
السالمء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط01ء 1434ه/2013م: ص. 113. 

”- ابن سعيد» نفس المصدرء ص:114؛ .70 .م CAMBUZAT, Paul Louis, 0p. cif,‏ 

ا تعدو فصا ا OA‏ 


م ابن سعيد» نفسه » ص. 05 
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تشكل وتيّز إقليم المغرب الأوسطء على الرغم من تبعية أجزاء منه لسلطة سياسية خارحه» 
فبجاية التى رخ لماكانت في الغالب تابعة سياسيا وإداريا للسلطة المركزية في إفريقية» فنجده 
أثناء حديثه عن شخصية علمية من شخصيات القرن 7ه/13م يعبر عن إعجابه به قائلا: "م 
يكن في وقته بمغربنا الأوسط يي" وهذه الإشارة من الغبريني تعبّر عن إدراك واضح لإقليم 
امرب الأوسظل عكرت عقه إتحدى الباسفات بسكل الشغور القومي» على الرقم من كوك 
الواد ينطلقون من قاعدتمم في تلمسان ليشئوا حملات متتابعة على امجال السياسي الحفصي في 
المغرب الأوسطء وعلى بجاية تحديدا في الفترة (732-711ه/1331-1311م) وكان دافعهم 
إلى ذلك اقتناعهم بأن بحاية هي جزءٌ من ع وبالعودة إلى الغبريني» بنحده يضع مدناً 
على غرار مراكش وأغمات في حيز إقليم المغرب قاف أو إقليم المغرب الأقصى تارة أحرى» 
ويتضح الوصف الأخير من خلال شعر أورده المؤلف لابن الفكون القسنطيني في رحلته إلى 
مراكش الموحدية» وهي قوله: 

5 ُ : 2 

فلي قل بأرض الشرقٍ عانٍ وحسمٌ حَلَّ بالغرب القصِيّ 

والتيجاني (ت.717ه/1317م) في رحلته يذكر لفظ المغرب الأوسط مقترنا بمواطن 
ةا ان ما او ار وود توم امن بكر اجان 
لفظي المغرب الأوسط والمغرب الأقصى بمناسبة توسعات عبد المؤمن بن علي» إذ زحف "إلى 
5 الغبريني» مصدر سابق» ص: 88. 
* - مزدور سمية» المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط (927-588ه/1520-1192م). مذكرة مقدمة لنيل 
شهادة الماحستير 5 التاريخ الوسيط» كلية الآداب والعلوم الانسانية» جامعة منتوري» قسنطينة» 9- 
0 مهم/2009-2008م: ص.31 
“- دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01» ص. 80 87. 
5 الغبريني» مصدر سابق» ضښ: 16. 
”- الغبريني» نفس المصدرء ص. 286؛ العبدري البلنسي"محمد"(كان حيًا سنة 689ه/1290م): الرحلة المغربية 
تح: أحمد بن جدو» نشر كلية الآداب الجزائرية» الجزائر» (د.ت)» ص. 31 
7- التيجاي» مصدر سابق» ص. 328-327. 
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1 7 
' وعند العبدري (كان حًا سنة 


لغرب الأوسطء وقد تغلب على جميع بلاد المغرب الأقصى.' 
9 ه/1290م) إشارة صريحة إلى المغرب الأقصى مقترنا بذكر منطقة السوس فيه» ففي 
وصفه لنهاية رحلته قوله "وختمنا الرحلة بزيارة قبر شيخ الصالحين وقدوتحم شرف المغرب 


الأقصى.” وله بيتين من الشعر في نفس المعنى تقريبا وهما قوله: 

E TN RE ERE‏ ناح بآخر العَرْبٍ القصي 

وَحِمْتُ الوس أَسْأَلُ وُو الأَقُصَى 2 َال إِلَيِكَ عَنْكُمَدٍ شح * 

في حين ذكر لفظ المغرب مقترنا بإحدى مدن المغرب الأوسط قسنطينة» فيقول: 
وَمَنْ شَاءَ الحدِيت فمل قَسَنطي َة روي حَدِيتٌ المغربي 


ومن التعريفات الملفتة لأقاليم المغرب» ماكتبه ابن أبي زرع (741ه/1340م) صاحب 
روض القرطاس» فهو يتحدث في أكثر من مرة عن ثلاث أقاليم» هي المغربء وإفريقية» 
والأندلس. وهو ملتزم بهذا التقسيم في أكثر من موضع» وعندما يحدّد حدود إقليم المغرب؛ 
يقول: "اشتدٌ القحط ببلاد المغرب كلها من تيهرت إلى لعا فهو على حسب هذا 
التقسيم لا يفرّق بين المغربين الأقصى والأوسط ويجعلهما إقليماً واحداً» وكأن إقليم المغرب هو 
حيز زناتة.” ثم هو يجعل الإقليم الذي تسيطر عليه صنهاجة في المغرب الأوسطء إقليما تابعا 
لإفريقية» إذ يتحدث عن فرار معز الدولة بن صمادح حاكم ألمرية إلى إحدى مدن الدولة 


الحمادية بالمغرب الأوسطء "فهرب عنها صاحبها معز الدولة بن صمادح في البحر إلى إفريقية 


'- التيجانى» نفس المصدر» ص. 343. 

*- كان حديثه عن أبي محمد صا بن ينصارن أحد أعلام التصوف. العبدري» مصدر سابق» ص. 133. 
ادن ن المصدر» 131 

“- ابن أبي زرع "علي" (ت.1340/741م)» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس» مرا: عبد الوهاب بنمنصور» الرباط -المملكة المغربية» المطبعة الملكية» ط02» 1420ه/1999م» ص.149. 
9 يرى باحثون في انتشار زناتة من غدامس إلى السوس الأقصى دليلا آخر على مظاهر الوحدة الطبيعية لبلاد المغرب» 
بالإضافة إلى عوامل أخرى منها سرعة التوسع الحغرائي لبعض دول المغرب في فترات زمنية قصيرة. عن الوحدة الطبيعية 
لبلاد المغرب في الفترة الوسيطة. أنظر: أبو ضيف أحمد عمر مصطفى» القبائل العربية في المغرب في عصري 
الموحدين وبني مرين» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982م» ص. 29- 30. 
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بأمواله وعياله وأسلم E‏ وكأن ابن أبي زرع هنا يعود بنا إلى التقسيمات الأولى التي 
تكتفي بإقليمين هما إفريقية والمغرب. 

يقدم لنا صاحب كتاب مفاخر البربر (كان حًا سنة 712ه/1312م) تعريفاً مختلفاً 
لمفهوم المغرب الأوسط إذ يقول: "وحد المغرب من الغرب البحر الحيط بداية» فصار المغرب 
كالحزيرة» دحل فيها مصر والقسيروان» والمغرب الأوسطء والزاب» والسوس الأقصى.” وني 
محطات أحرى من كتابه يبدو غير دقيق في أوصافه» حيث استعمل مرّة لفظ المشرق على الجزء 
الشرقي من المغرب الأوسط وإفريقية عندما وصف أحداثاً كان منطلقها المغرب الأقصىء 
حيث أشار أن عطية بن زيري بعد اغزامه أمام قوات ابن أبي عامر "فر إلى المشرق» وحعل 
يغير على صنهاحة في بلادها 00 وهو وصف يقصد به فيما يبدو تحديد الاتحاه 
ليس أكثر. ثم عبر عن المغرب مرّةِ أحرى مع إغفاله المغرب الأوسطء فجعله ذلك الإقليم 
الذي يقع غرب مواطن صنهاجة» حيث يصف عودة عطية بن زيري من حصار أشير بقوله: 


1 ع 4 
ورحع إلى أصحابه إلى المغرب . 


وهذا العمري (ت. 9هه1349م) يلتزم بحدود الدول القائمة ق عهده (القرن 
8ه/14م) كمبدأً لتحديد الحدود بين الأقاليم الثلاث» فحديته عن الدولة الحفصية يجعلها في 
إقليم إفريقية» ثم يقدّم ملاحظة مهمة» إذ يقول "وإذا أضيف إليها مملكة بجاية ومملكة 
تدلس 


يتحدث عنهما بشكل مستقل» لاستشعاره رما أن الاتتماء السياسي هو غير الانتماء 


TN aR كان الله‎ ES aS لاسرا‎ SEE 


الجغرافي» أو لاستقلال بحاية حقيقة عن تونس في فترات معينة. 


3 ابن أبي زرع» مصدر سابق» ص. 197. 

َ ججهول» مفاخر البربر» درا وتح: عبد القادر بوباية» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط-المملكة المغربية» ط01 
5م ص. 185 . 

يرل فى الان ن 2127 

أ کر نفسة رمن 125 

ب العمري» مصدر سابق» ص. 81. 
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ويحدد لسان الدين بن الخطيب صاحب كتاب أعمال الأعلام (776ه/1374م) 
إقليم المغرب الأوسط كمنطقة نفوذ لقبيلة صنهاحة منذ عهد زيري بن مناد» حيث "قاد 
الحيوش» وعقد الألوية» وخحطب له على المنابر."" وعلى العكس منه يجعل الحزنائي (ت. نماية 
ق8ه/14م) صاحب زهرة الآس المعاصر لحكم أبي عنان المريني» حدود المغرب الأوسط تمد 
من تاهرت "إلى جبل سبتة إلى جبال درن" وكأنه بهذا التوصيف يعود بنا إلى البعد القبلي 
للإقليم. 

وحول ماكتبه مؤرخ الدولة العبد الوادية يحي ابن خلدون (ت.780ه/1378م): 
نحده يحدّد حيز الدولة الزيانية ويجعلها "ما بين إفريقية والسوس الأدى من المغرب لاف ا 
ما يفيد بالضرورة البعد القبلي مرّة أحرى» لأن الدولة الزيانية لم تتجاوز مدينة بجاية. أما أخحوه 
عبد الرحمان ابن خلدون (ت. 808ه/1405م) فقد ذكر المصطلح أكثر من مرة وبأكثر 
تفصيل» نختار ثلاثة أوصاف لمناطق مختلفة (شرق- وسط- غرب) قد تساهم بشكل أفضل 
في تحديد الحيز الجغرافي لمذا الإقليم. الأول عندما ذكر قبيلة لماية الواقعة في أحواز مدينة 
تاهرت» فحدّد موقعها "بالمغرب الأوسط موطنين بتخومه نما يلي اا والوصف الثاني 
يخص الحهة الغربية ويذكر لنا مواطن قبائل كومية التي كانت "بالمغرب الأوسط لسيف البحر 


١ 1‏ 5 5 5 ل 
من ناحية أرشكول وتلمسان". والوصف الثالث يخص الجهة الشرقية ويرى أن "مناد بن 


أ- ابن الخطيب السّلماني ذي الوزارتين "لسان الدين" (ت.776ه/ 1374م): تاريخ المغرب العربي في العصر 
الوسيط وهو القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام, تح وتع: أحمد تار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» الدار 
البيضاء- المملكة المغربية» دار الكتاب» 1964م» ص. 63. 

*- الجزنائي: زهرة الآس في بناء مدينة فاس» درا وتح وتع: مديحة الشرقاوي» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 
2 »: ص. 35. 

“- يقدم يحي ابن خلدون ما يشبه تعريفا عاما لبلاد المغرب» يحمل دلالات مهمّة» فيقول أن حدّ المغرب الأقصى هو 
افريقية وبلاد تاهرت وما والاها إلى طنجة إلى السوس. فمن الواضح أن التعبير عن حدود المغرب الأقصى يمذا الشكل 
يتزامن مع توسع سياسي انطلق من المغرب الأقصى ووصل إلى إفريقية» كما وقع في عهد أبي الحسن المريني» والإشارة 
الثانية أنه عبر عن جزء كبير من المغرب الأوسط باسم بلاد تاهرت» وهي تسمية غير معهودة» إلا أن يكون المقصود بها 
جحالات زناتة التي تمتد من تاهرت إلى تلمسان. يحي ابن خلدون» بغية الرواد ج01» ص. 84- 85. 

“تفية الان اين درت القن من 1614. 

ا و فين اقفو 2 160 
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الأغالبة" : 1 


يواصل اعد يون > في وضع حدود المغرب الأوسط في الفترة الوسيطة؛ إذ أن معظم 
المصادر الأخرى تقدم لنا وصفا عاما لبلاد المغرب» أما صاحب العبر» فيجعل حدوده من 
الشمال البحر الرومي”» ومن الجنوب العروق (العرق الغربي الكبير والعرق الشرقي الكبير) وهي 
تشكل حاجزا بين بلاد المغرب وبلاد السودان ويكون عرضها مسيرة ثلاث مراحل ومن بلاد 
مصاب إلى بلاد أريغ هضاب صخرية تعرف بالحمادة. وإذا أردنا أن نتساءل عن مصير 
الواحات التي تقع وراء العرق والحمادة في الصحراء الكبرى ومدى تبعيتها لبلاد المغرب» نحد 
ابن حلدون يستدرك فيدرج واحات بودة وتمنطيط وتسابيت وتيكورارين ضمن بلاد مغرب 
وأن واد ملوية هو الحد الفاصل بين المغربين الأقصى و الأوسط. فهو بذلك» وعلى حلاف 
المصادر الأخرى لا يكتفي بالحدود الشمالية؛ بل نراه يضع حدوداً من جهة الصحراء» من 
جهة أخرى فإن ابن خحلدون يقدم تعريفا آخر للمغرب الأوسط من منظور قبلي» ويعطي لزناتة 
مجالاً أوسع» جعله يمتدّ من الزاب شرقا إلى تمر ملوية غرباء كما اعتبر المنطقة الممتدة ما بين 
الجزائر وبيحاية والمناطق الداخلية المحيطة بها بلاد صنهاحة الشمالء والمنطقة الممتدة من بجاية 
إلى ما وراء قسنطينة هي بلاد كتامة وعجيسة وحراوة» وبين الإقليمين تستقر قبائل زواوة في 


حبال منيعة. فهذا التقسيم ينطبق على التوزيع القبلي للمغرب الأوسط لمرحلة ما قبل القرن 


اعم لوو شي و 

5 من خلال المقدمة وق الفصل المتعلق بانقسام الدولة الواحدة إلى دولتين» يؤكد ابن خلدون مرة أخرى على الحدود 
التي اتخذها حماد لدولته عندما انفصل عن دولة ابن أحيه باديس ابن المنصور» فجعل حدود دولته ما بين جبل أوراس 
إلى تلمسان وملوية. ابن خلدون "عبد الرحمان بن محمد" (ت.808ه/1405م)» مقدمة ابن خلدون» ج01» تص 
وفهر: أبو عبد الله السعيد المندوه» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت- لبنان» ط.3» (د.ت)» ص. 312. 

"يهو ای الوك 

تين عوراب AE‏ م1833 
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15م" أي قبل قدوم الملاليين. وملما هو واضح فابن خلدون يقدّم لنا تقسيمات على 


سين مختلفة» طبيعية وسياسية وقبلية. 


نختم التعريفات بما وضعه الونشريسي (ت. 914ه/1508م) في معياره» إذ بين 
بشكل أفضل وغير مسبوق الامتداد الحغرائي لإقليم المغرب الأوسط من جهة الصحراء» فإذا 
كان ابن خلدون قد ألحق واحات توات بإقليم المغرب عامة» فإن الونشريسي قد ربط بين 
واحات الجنوب الغربي على غرار توات» بالمغرب الأوسط إذ قال "أن البلاد التواتية وغيرها من 
E E‏ جه وقي عبارة أحرى يقدّم الونشريسي 
تعريفاً أكثر دقّة للحدود الجنوبية من الغرب إلى الشرق فيجعل القصور التواتية من الغرب» 


5 3 
وقصور الحريد من الشرق متاخمة لتلول المغرب الأوسط. 


إن ما يمكن استخلاصه من تقلع النصوص المصدرية التي وصفت بلاد المغرب 
الأوسطء أن الحدود السياسية بين دول المغرب في الفترة الوسيطة لا تعبّر عن حدود حقيقية 
بين الأقاليم افا وانظلاق اسن فة الولاة إل فن الدولة الفاظمية والزيرنية كانت جا 
المصادر تتفق على إقليمين هماء إفريقية باعتبارها مركز الثقل» ومركز الحكم بالنسبة لمرحلة 
الولاة» ثم الأغالبة» فالفاطميين» والزيريين. والذي يمتد مثلما عبّر عنه الداودي من طرابلس إلى 
طبنة. أما الإقليم الآخر فهو المغرب ويقصد به المغربين الأوسط والمغرب الأقصىء فهو بالنسبة 


للساكن في إفريقية في جهة الغرب» وهو إقليم كان مغمورا من الناحية السياسية وغير مؤثر 


25 فيلالي عبد العزيز» بحوث في تاريخ المغرب الأوسط في العصر الوسيط., دار المدى» عين مليلة- الجزائر» 
INA‏ 


“ وشوش مدر سابق» 022 > 232 

- الونشريسي» نفس المصدرء ج02» ص. 235. وهو وصف دقيق إلى حدّ بعيدء يترجمه واقع الحال. بالمقابلء 
يجعل باحثون آخرون تبعية واحات وقصور توات وتيكورارين وتمنطيط للمغرب الأقصى بحكم خضوعها للسلطة 
السياسية المرينية. أنظر: محمد المنوني» ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الرباط-المملكة المغربية» 1399ه/1979» ص. 09. 

“- فيلالي عبد العزيز» بحوث في تاريخ المغرب الأوسط» ص. 31. 
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فيما يبدو بالنسبة للخلافة في المشرق ومن سار في فلكها من أصحاب المصادر ال 
على الرغم من ظهور دول فيه» على غرار الرستميين والأدارسة» وبالتالي لا يكون الظهور 
الحقيقي لمصطلح المغرب الأوسط إلا مع ظهور دولة عو جا * بدليل أن البكري والإدريسي 


المعاصران للدولة الحمادية كانا أول من أشار إلى المصطلح بشكل صريح. 


أما بالنسبة لحدود الإقليم فيمكن اعتبار الح الفاصل بين إفريقية والمغرب الأوسط 
هو الخط الرابط بين بونة في الساحل وقسنطينة في الداحل. لكن وجب الإشارة أن هذه 
الحدود ظلت متذبذبة إلى حد بعيد على حلاف الحدود الغربية. يما ساهم في الخلط بين 
إقليمي إفريقية والمغرب في العديد من المرّات. وبالنسبة للغرب فإن مدينة تلمسان وهر ملوية 
قد اشكلة دوه الغريية لقره الأوسبط الطيعية اة وف غير الادرينتى علي أن هاه 
المنطقة هي قفل بلاد المغرب» وحعل من تلمسان - رفقة البكري- أهم مدن المغرب الأوسط 
رغم أا لم تكن عاصمة لدولة في تلك الفترة. كما تبين من خلال المصادر الوسيطة المتأخرة» 


وعي بعلاقة واحات توات وتيكورارين في الغرب وواحة وارحلان في الشرق بالمناطق الشمالية. 


ما يمكن ملاحظته واستنتاحه من خلال المصادر التي أطلقت لفظ المغرب الأوسطء 
بداية بالبكري في القرن 5ه/11م,؛ ثم الإدريسي (ق6ه/12م) وصولا إلى عبد الرمان ابن 
حلدون (ق8ه/14م) والونشريسي (ق9ه/15م) أنَّ لفظ المغرب الأوسط بالتحديد عرف 
تعريفات مختلفة» من المصادر من اهتمت به وصرّحت به» ومنها من اكتفت بذكر الأقاليم 


الكبرى فقط كلفظ المغرب أو إفريقية» وهنا تحدر الإشارة ومن خلال عرض ما سبق- إلى 


'-ل يهتم أصحاب المصادر كثيراًء بتوثيق تاريخ الأدارسة والرستميين» انطلاقا رما من دوافع سياسية ومذهبية بحتة» 
على غرار الرقيق القيرواني و ابن شداد الصنهاحي. حول منهجهما في التدوين التاريخي انظر: علاوة عمارة» الرقيق 
القيرواني وبلورة الفكر التاريخي ببلاد المغرب» جلة التاريخ العربي» العدد25, الرباط-المملكة المغربية» 
003/14 م؛ علاوة عمارة» ابن شذاد ص. 82-81. 


7- علاوة عمارة» الرقيق القيرواني» ص. 139. 
5 فيلاللي عبد العزيز» بحوث في تاريخ المغرب الأوسط, ص 9. 
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أن العديد من المصادر أخلطت بين المصطلحين رما بسبب الاستقطابات السياسية التي كان 
ناد لغرب من بلدا ادق العف العاى كن اة انان لجح امن رل غا 
نماية الفترة الوسيطة» وكمثال على التناقض الحاصل بين المصادرء ما كتبه كلا من ابن سعيد 
الغرناطي» ويحي ابن خلدون فكلاهما معاصر لدول ما بعد الموحدين» فجعل الأول» بحاية 
قاعدة المغرب الأوسطء بينما اختار الثاني تلمسان قاعدةً للمغرب الأوسط. لذلك يمكن 
تصنيف المصطلحات التي وردت في هذا الشأن إلى ثلاثة أقسام: "تقسيم على أساس 


E 5 ٤ امي‎ f امم ع 5 7 ا‎ E hae 
الجغرافية"» أو "تقسيم على أساس النفوذ السياسي"» أو "تقسيم على أساس امتداد القبيلة.‎ 


فيما يتعلق بالدولة الحمادية التي سيطرت على مجمل هذا الإقليم» فقد تم تعريفها من 
طرف المصادر بعيداً عن دلالة الإقليم» فمن المصادر من عرفها مقترنة بالقبيلة المتغلبة "مملكة 
صنهاحة" أو بمواطن القبيلة القديم 'زناتة"» أو بالأسرة الحاكمة "دولة بني حماد" أو نسبة إلى 
الموسس "دولة * وهي عادة الدول الوسيطة التي تذكرها المصادر مقترنة بالقبيلة 
(صنهاحة) أو بالأسرة (بنو حماد) أو بالفكرة (الموحدون). في حين لا ذكر لدولة مقترنة 
3. المغرب الأوسط في الدراسات الحديثة 

ساهم احتلاف المصادر في تحديد وضبط مص طلحات "إفريقية" و "المغرب" و 
"المغرب الأوسط" في جعل الباحثين المحدثين والمعاصرين يختلفون هم كذلك في رؤيتهم لتلك 
المصطلحات؛ بين مؤمن يها إلى درحة الرفع من ثقافة سكان المغرب في إدراكهم لمعنى الوطن 
والحدود» وبين ناكر لما إلى درحة اتام سكان المغرب الأوسط كغيرهم من سكان المغرب بعدم 


إدراك معنى الوطن والأمة إلا مرادفاً للمجال الحيوي للقبيلة» على عكس الإدراك الأوروبي لمعنى 


- طويل الطاهر» مرجع سابق» ص. 42. 

“- طاهر بونابي» القبيلة والدولة بقلعة بني حمادء أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من 
التأسيس 1427-398ه/2007-1007م, جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاجتماعية» قسم التاريخ» أيام: 9- 
11-0 أفريل 2007م» ص. 207؛ قد يستثى الإدريسي الذي جمع مرتين بين القبيلة والجغرافية» عندما قال: "من 
بلاد بني حماد بالغرب الأوسط." وفي وصفه لبجاية» أتما: "مدينة المغرب الأوسط وعين بلاد بني حماد". الإدريسي» 


مصدر سابق» ص 116. 
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الوق وک ا اشاب جنا اراي ا ی تك يعض و 
ظهرت منسجمة مع مبرذرات الوحود الاستعماري في الجزائر. ولكي نستوعب حقيقة المغرب 
الأوسط من حيث الظهور والحدود»” قد يكون من المعقول أن ننطلق من حيث انتهينا في 
تقييم المصادر بأن «بلاد المغرب الأوسط هو تعبير جغراقي عن مجال سياسي متف 
فالمصطلح كمجال سياسي كان موحوداً ابتداءً من النصف الثاني من القرن 2ه/8م بمجرد 
اتام يدلو الو إل قلات دول وظيسون الو اة (2296-160 90927761 ¢ :3 
وسط المغرب محاطا بدولة الأغالبة (296-184م_/909-800م في إفريقية: والأدارسة 


33513139 (5052788تن ا دوادو بان أن لفرت س ال 
(في النصف الأول من القرن الثاني هجري) كان قد شهد تقسيما إداريا بحتا لا اعتبار فيه 


للحواجز والتضاريس الطبيعية”؛ إنما الاعتبار هو للتخطيط العسكري وحتمية التنظيم الإداري 


ر دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01 ص. 72. لا يزال إدراك المواطن لمفهوم الوطن واقتناعه بالحدود سواءً في 
بلاد المغرب أو المشرق» يثير إشكاليات جدية» بشكل مختلف يتمثل أساسا في فكرة إدراك الوطن والحدود في سلم 
الأولويات عند فئات من المجتمع العربي والمسلم؛ 06ا]00م1”6 Lucien Golvin, Le Maghreb central a‏ 


des Zirides, recherches d’archéologie et d’ histoire, arts et métiers graphiques, Paris, 
1957, p. 27 


من الباحثين الذين ناقشوا حيز المغرب الأوسط في الفترة الوسيطة» نذكر: العلوي القامي هاشم» مجتمع المغرب 
الأقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري منتصف القرن العاشر ميلادي» ج01 وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المملكة المغربية» 1415ه/1995م: ص. 70 وما بعدها. 

“- عمارة علاوة» دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الاسلامي» ديوان المطبوعات احامعية» الجزائر» 
8م ص. 101. أعتقد أنه على هذا الأساس يمكن الانطلاق من قاعدة مشابهة هي "تعبير حغراقي عن جحال 
قبلي" في بعض الأحيان. وهذا ما تؤكده التعريفات ذات الأبعاد القبلية. 

“- قبل الإسلام كان البيزنطيون قد قسّموا مقاطعة إفريقيا (الإيكزاركا) إلى ست مقاطعات إدارية على رأس كل مقاطعة 
"ثرازيداس" " 0172651068" وهو بمثابة العامل» وهي: "البروكتصلار" وهي سمال إفريقية» و"البيزاسان" (المزاق) وهي 
جنوب إفريقية» وطرابلس» ونوميدياء وموريتانيا الأولى (الطنجية)» وموريتانيا الثانية. ثم حافظ المسلمون على نفس 
التقسيم تقريبا مع تعديلات» فبقيت مقاطعات مثل طرابلس» ونوميديا أصبحت تسمى الزاب» وموريتانيا الطنجية 
أصبحت تسمى السوس الأدن» وموريتانيا الثانية أصبحت تسمى السوس الأقصى» في حين لم تنقسم إفريقية إلى 
شمالية وحنوبية كما كانت في السابق. للمزيد حول التنظيمات الإدارية والعسكرية والاقتصادية للمغرب الإسلامي في 
القرنين الأول والثاني» أنظر: حعيط هشام» مرجع سابق» ص. 110 وما بعدها. 

- أبو ضيف» مرجع سابق» ص. 29؛ خالدي عبد الحميد؛ الحياة الفكرية. ص. 39؛ دومينيك فاليرين» مرجع 
سابق» ج01» ص. 49. وتأكيداً على الانسجام الحغرافي بين الأقاليم» يتساءل باحث آخر عن سر تخلف = 
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اللذان يسمحان بتحقيق التبعية السياسية لتلك المناطق» وهو تقسيم موروث عن الحقبة 
البيزنطية إلى حد بعيد. في حين يرى أحد الباحثين أن المسلمين عندما فتحوا بلاد المغرب محوا 
التقسيمات ومظاهر التجزئة التي شاعت في العهود السابقة» وأوحدوا بديلا لذلك في 
المصطلحات الجديدة التي لم يراعوا فيها غير اعتبار قرب المنطقة أو بعدها عن مركز الفتوح 
الإسلامية في الفسطاط أو في دمشق» وبغداد» وهكذا ظهرت إلى الوحود مصطلحات المغرب 
الأدن» والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى على أنقاض المصطلحات العديدة التي تميز تماعصر 
يفل الفتح. ' ومنهم من يرى أن بلاد المغرب قبل الإسلام كان يمثل سلطة سياسية وإدارية 
بحزأة» والسبب هو افتقاره إلى وحدة جغرافية! وانعدام مراكز اجتذاب معينة ى وهذا ما يفشر 
رعا تواحد قبيلة زناتة-وهي من القبائل غير المستقرة- في ترحال مستمر بين مناطق المغرب 


وفيما يشبه التأكيد على دور الطابع الك ل الإقليم یری باحث آخحر أن 
الحماديين عندما استطاعوا قي عهد الأمير بلكين» أن يوسعوا من حدود دولتهم» خاصة 
الغربية منهاء حيث دخلوا مدينة فاس» ودفعوا بالمرابطين في اتجاه الصحراءء إنماكانت أعماهم 


عسكرية محدودة في الزمان والمكان» لم تكن تدعمها إدارة منظمة ولا تقوم على عناصر 


-تلمسان عن باقي مدن المغرب الأقصى في الاحتفال بمناسبة دينية إلا بعد مرور نصف قرن» ألا وهي مناسبة المولد 
النبوي الشريف» مؤكدا بالمقابل محاذاة المغرب الأوسط للمغرب الأقصى بحيث لا توجحد عوائق طبيعية تحول دون 
الانتقال البشري والحضاريء والانتشار الثقافي بين البلدين. أنظر: فيلالي عبد العزيز» تلمسان في العهد الزياني» 
ج01. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» 2002» ص. 227. 

- موسى لقبال» البتر والبرانس والمظهر الاجتماعي لسكان بلاد المغرب قبل الإسلام جلة الأصالة» السنة 
الرابعة» العدد24, 1975م ص. 161. لم يبين لنا الباحث التقسيم الذي وحد قبل الإسلام» وفيما تتمثل مظاهر 
التجزئة فيه. كما يوحي استنتاجه أن المسألة تتعلق بتغيير في المصطلحات فقط. 

*- بن عميرة محمد دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائره 1984م 
ص. 23. 
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اتنوغرافية ا يدفعنا هذا الرأي للتسائل عن مدى حضو الإشوغرافية في تكوين 


الأقاليم المغربية» وعن مدى قدرة العناصر القبلية لتحقيق قدر من الانسجام فيما بينها. 


يمكن التأكيد على السيطرة الدائمة للدولة الحمادية على الجزء الشرقي للمغرب 
الأوسطء فكانت الحدود الشرقية مستقرة نسبيا هي عبارة عن خط عمودي يمتد من بونة 
الاق تجاه الجنوب مارا بتيقائن: فى حين شهدت ادود الغربية تغيرات من التاحية 
السياسية» كانت المنطقة الواقعة بين جزائر بني مزغنة وتلمسان مسرحا لهاء وهي منطقة صراع 
دن ی “قرحو العاف ا قفنت 
نفوذها فترة زمنية طويلة» ولم تدخل تحت النفوذ المرابطي الفعلي إلا في الفترة الممتدة بين 473 
/1080و 497ه/1103م. بالمقابل يجعلها باحثون آحرون تابعة للدولة المرابطية بحكم 


الآناق العمواقه ورهن كلس المانيان وتدروطة O‏ ريز * 


ومهما يكن من أمر فإن مظاهر الخصوصية قد تشكلت إلى حدٌّ ما في أقاليم المغرب» 
من ذلك ماقام به يغمراسن ابن زيان عندما وصّى ولي عهده بالتوسع شرقا وبسط نفوذ 


الوق لزنا E‏ محم كافك عورد لعزي SE‏ قر اوري تعر مف داف الف 


ا إسعاعيل العربي» سياسة الناصر بن علناس تجاه بلاط المهدية, بحلة الأصالة»السنة الرابعة» العدد 219 4م 
ص :20. عبر عنه أحد الباحثين بالتوسع النظري. فاليرين دومينيك» مرجع سابق» ج01 ص. 169. 

2 حالدي» الحياة الفكرية» ص. 51؛ يعيد أحد الباحثين طرح ينا له حقيقة بناء المرابطين للجامع الكبير في مدينة 
الجزائر اعتماداً فقط على الكتابة المنبرية والأقواس ذات الطابع المرابطى. أنظر: عمارة وموساوي» مرجع السابق, 
ض:35: 

3 عن حدود المغرب الأوسط ي عهد الدولة الحمادية أنظر وقارن: عمارة علاوة» دراسات في التاريخ الوسيط., 
ص.102؛ إسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص.07 و08؛ الفرد بل» الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي, تر: 
عبد الرحمن بدوي» بيروت- لبنان» دار الغرب الإسلامي» ط03 «e987‏ صض: 29+ بوباية» مرجع سابق» ص. 15 
وما يليها؛ فيلاللي عبد العزيز» بحوث في تاربخ المغرب الأوسط. ص. 1 وما يليها؛ دومينيك فاليرين» مرجع سابق» 
ج01 ص. 61-60؛ حالدي عبد الحميد» الحياة الفكرية, ص. 41-9. 

أ فيلالي عبد الحميد» بحوث في تاريخ المغرب الأوسط. ص. 11. وربما كانت حملة الناصر إلى وارحلان في أقصى 
الشرق» وحملة ابنه المنصور إلى تلمسان لر المرابطين في أقصى الغرب تعبيراً من الحماديين على الحدود الطبيعية للإقليم 
والدولة في نفس الوقت من دون إغفال الدوافع الاقتصادية» باعتبار أن المدينتين المشار إليهما تتحكمان في طرق تحارية 
محورية. أنظر: بونابي الطاهر» القبيلة والدولة بقلعة بني حماد» ص. 208. 
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الزيانية بصدق عن طموح ملوك بني عبد الواد في الأقاليم الغربية للدولة الحفصية» إذ يقول ابن 
حلدون في هذا الشأن: "وكان بنو عبد الواد ملوك تلمسان والمغرب الأوسط ينازعونه في 
اقا و اا ا ا ا ا ا کان اراک ا 
الحفصيين في مدن الجزائر» وبجاية» وقسنطينة» وبسكرة تعبيراً عن رفض السكان لسلطة مركزية 
تحكمهم من خارج الغريه ا ا وإذ لا يمكن تجاهل التجربة الموحدية التي شكلت نموذج 
الوحدة السياسية لأقاليم المغرب» والتي من خلالها احتهد الحفصيون والمرينيون خاصة في 
الاقتداء كماء لكن تبيّن أن التجربة الموحدية بالإضافة إلى قصرها زمنياء أتما لا تنل سوى حالة 


شاذة في التاريخ الوسيط” من ناحية الحكم المركزي على الأقل. 


بالنظر لما سبق يمكن اعتبار نحاية القرن 4ه/10 وبداية القرن 5ه/11م هو البداية 
الحقيقية لميلاد المغرب الأوسط ككيان سياسي EET‏ وهذا ما دفع بعضهم إلى 
القول "بأن الحماديين قد كوّنوا وحدة جزائرية...وقد نالوا تلك الوحدة لأنمم أنشؤوا دولة بربرية 
صرفة قد انفعلت بالحضارتين المحاورتين الأندلسية والإفريقية» وقد مهّدت لما الدولة الرستمية 
N NTE EC‏ 0 لوباك لاسي يقار 
بالتحديد عن ا محال السياسي للجزائر الحالية» لكنه يضم معظم شال ا وفي سياق ذي 
صلة يرى باحث ثالث أن الدولة الحمادية استطاعت أن تفرض إطاراً قاراً -نسبياً- لحدودهاء 


والذي امتد من مرسى الخرز وبونة شرقا إلى مشارف وهران وتلمسان غرباء ومن بجاية وحزائر 


عيذ ارات ابن نخلدون) الع طن. 2065. 

*- فيلالي عبد العزيز» بحوث في تاريخ المغرب الأوسطء ص. 13. 

“- دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01» ص. 49. 

“- بوباية عبد القادر» مرجع سابق» ص. 26-25؛ حسين مؤنس» معالم تاريخ المغرب والأندلس» دار الرشاد» 

القاهرة- مصرء ط.06, 1423هھ/2003م» ص. 162. 

(- عثمان الكعاك مرجع سابق» ص. 170. 
Léon Marie Eugene DE BEYLIE, La 122133 des Beni-Hammad, Belles-‏ -6 
عمارة علاوة» دراسات في التاريخ الوسيط› ص. 102+ 20 .م ,2013 lettres, Alger, Algerie,‏ 


57 


بني مزغنة شمالا إلى بسكرة ووارحلان جنوبا. " من هنا استنتج آخمر أن قيام الدولة الحمادية 
شه ظهور كيان الغرب الأوشسط كإقليي مستقل تداخل العا الإسلامي* 

في الأحير يبدو أن التحليلات السابقة تؤكد حقيقة الإقليم من الناحية الجغرافية 
على الرغم من كون هذا العامل غير مؤثر بشكل كبير في أرض الواقع السياسي. كما أكدت 
على دور الامتداد القبلي في رسم حدود تقريبية» ومع ذلك يبقى هذا العامل نسبي هو الآخر 
باعتبار كثرة الحركة والتنقل بالنسبة هذه القبائل سواء كان باختيارها أو بإحبارها. ثم يبدو 
التحليل المتعلق بالبعد السياسي في رسم الحدود أكثر حضوراء لكنه تبين أنه عبارة عن نتيجة 


تعكس عاملي الحغرافية والقبيلة. 


ولارتباط موضوعنا بالمغرب الحمادي» نتسائل عن العوامل المؤثرة والخطوات الفعّالة 


التي حمق بما الحماديون سيطرتهم على إقليم المغرب الأوسط. 


Î‏ انق توس ونه قرفا ل N E E‏ الشنيذ (الغهاة الفكرية عن 04 موس 
هيصام» أثر التحصينات العسكرية الحمادية في تأسيس الدولة والحفاظ على استمراريتها "قلعة بني حماد 
نموذجا"» أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه /2007-1007» 
جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاحتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م» ص. 213. 

*- الأحمر نافذ إبراهيم» قلعة بني حماد والهجرة الهلاليةء أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف 
سنة من التأسيس 1427-8 /2007-1007ء» جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاجتماعية» قسم التاريخ» 
N A AO 112108‏ 
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1. محطات سياسية من تاريخ الحماديين 


1.. اعتماد الفاطميين على صنهاجة 


ان لي انام ري اليك 


1.محطات سياسية من تاريخ الحماديين 

يمتاز الامتداد الجغرافي للدولة الحمادية بعدم الاستقرار مثلها مثل سائر دول الفترة 
E‏ ا ا ال a E‏ 
أشير بجبال التيطري» ثم توسعت تدريجا وضمّت مدينة جزائر بني مزغنة وسهول متيجة المجحاورة 
e‏ وقي عهد بلكين امتد انمجال الجغرافي إلى منطقة الزاب وبعض المناطق التابعة لنفوذ زناتة 


4 3 1 I 
بين تاهرت وتلمسان ¢ وف أواخر عهده وصلت حدود الدولة ل فاس واحوازها وف عهد‎ 


“- كانت صنهاجة ترى نفسها وريثة شرعية لإقليم المغرب الأوسط منذ عهد الدولة الفاطمية» عندما عقد المنصور 
الفاطمي لزيري بن مناد على قومه في مرحلة أولى» ثم عقد له المعز الفاطمي على المغرب الأوسط من أشير إلى تاهرت 
نظير الخدمات التي قدمتها قبيلته للفاطميين» واكتمل طموح صنهاجة بتولية بلكين أمور المغرب كله عند رحيل المعز. 
أنظر: بن عميرة محمد» العلاقات الحمادية الزناتية منذ قيام الدولة الحمادية إلى سقوطهاء أعمال الملتقى الدولي 
حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/2007-1007م: جامعة المسيلة؛ كلية الآداب 
والعلوم الاحتماعية؛ قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م» ص. 226. 
“- يعطي لنا البكري خطاً مثل حدود صنهاحة من الحهة الغربية فيذكر موقع أوزقور باعتبارها آخر حدّ بلد صنهاجة» 
ثم سوق ماكسن وهي مدينة على واد الشلف لصنهاحة؛ إلى سوق حمزة» وهي لصنهاجة»ء ومنها إلى مرسى الدحاج. 
البكري» مصدر سابق» ج02» ص:731. 
ا سقطت قلمسان ف يد المرايظين سنة 1080/472م كما دغيلت مدن وهران: وتنس واللترائز تحت ساطتهم: :وهنا 
يختلف المؤرحون في مدى قدرة المرابطين على الزحف شرقا في عمق أراضي الدولة الحمادية. أنظر: بلغيث محمد الأمين» 
حلقات في تاريخ الغرب الإسلامي, وفيه: نظرات في تاريخ الغرب الإسلامي, الثقافة للنشر والتوزيع» الخزائر» 
4م ص. 78. 
“- كان هذا الامتداد قبل أن يوطد المرابطون سلطتهم الحقيقية في المغرب الأقصى كما أنه لا يمل اتساعا لحدود الدولة 
بقدر ما يعبر عن غارة تأديبية شنها بلكين على فاس» عاد بعدها مباشرة. أنظر: إسماعيل العري» دولة بني حماد, 
ص.07؛ وانظر كذلك: رشيد بورويبة وآحرون, الجزائر في التاريخ "العهد الإسلامي"» ج03). المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 1984م» ص. 208. من الواضح أن الدولة الحمادية بلغت قمة تفوقها العسكري في عهد بلكين» 
حتى اقترب منها الأدباء» وحظي بلكين بمدحهم على غرار عبد الله بن خليفة القرطبي المعروف بالمصري. ومما قاله: 

لا تلق دَهرَكَ إلا ركبا حَطراً فإنما بلع العلياء بالخطر. 
انظر: ابن بسّام الشنتريني» مصدر سابق» (القسم الرابع-المجلد الأول)» ص. 342) 347. 
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a‏ برد بتي الاو لزان !متحي وميد اكه ا 

5 2 7 

أقاليم تونس وصفاقس شرقا وتلمسان غربا » ووصل نفوذها إلى بلاد ريغ وقسطيلية) 
4 

وواريم لان 

3 اموب لش © ويو أن الدركة الننتطاعت الخفاظ على س مس اقات عدي 


العزير.وابنه ي نى سقظت الدولة في يذ الوكين ° 


1. . اعتماد الفاطميين على صنهاجة: 
لقد قامت الدولة الفاطمية على أكتاف قبيلة كتامة» لكن وبمجرد أن تولى عبيد الله 


3 7 7 
المهدي الحكم تغيّرت نفوس الكتاميين اتجاهه» بسبب التشكيك في ادعائه للمهدوية » 


أ - تأكيداً لقوة الدولة في هذه الفترة تؤكد المصادر أن المنصور اتبع "آثار أبيه في الحزم والعزم والرئاسة." النويري "أحمد 
بن عبد الوهاب", (ت.732ه/1332م)» تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط؛ من كتاب نهاية الأرب في 
فنون الأدب» تح وتع: مصطفى أبو ضيف أحمد, دار النشر المغربية» الدار البيضاء-المملكة المغربية» 1984م» 

ص. 357. 

“سورك ا ق الدنا فده 102208 لين قراب 20000 الى انل موس ين سياس 
وزناتة وقبائل هلالية» وكان من نتائج الحملة طرد الوالي المرابطي على المدينة تاشفين بن تينعمر» ثم عاد المنصور إلى 
القلعة. بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج03, ص. 214.والملفت للانتباه هنا أن مشاركة زناتة وهلال في الحملة لا 
يعني إطلاقا ولاءً للدولة» لأنما نفس القبائل التي ترّدت وستتمرد على السلطة القائمة. ا محال الغربي للدولة في عمومه م 
يتجاوز تاهرت. .07 .م DE BEYLIE, op. cit,‏ 

*- وصلت الحملات التأديبية في عهد حماد إلى نواحي بلاد أريغ. الدرحيني» مصدر سابق» ڄ02» ص. 413. 

“- مهماكان من أمر فإن مظاهر السيادة الحمادية على وارحلان والمناطق المحيطة بها ضعيفة إن لم نقل منعدمة» اللهم 
إلا تلك الحملات العسكرية على المنطقة لكنها سرعان ما تعود. وللاستدلال على انعدام سلطة الحماديين ما تذكره 
بعض المصادر» من أن سكان المنطقة كانوا يطلبون من العلماء أن يعينوا لهم القضاة» مثلما طلب بنو ورتيزلن من أبي 
عبد الله محمد بن بكر أن يعين لحم قاضيا من أصحابه وهو أبو الحسن أفلح. الدرحيني» نفس المصدرء ج02» ص. 
الك 

7- حسب ابن خلدون فإن الناصر "بعث سراياه وجيوشه إلى بلد واركلا وول عليها." أنظر: عبد الرحمان ابن خلدون» 
العبر» ص.1641؛ إسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص.175. بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج03» ص. 211. 
“- عمارة علاوة» دراسات في التاريخ الوسيط» ص. 102. 

"- لقد تبيّن للأتباع من كتامة بعد نجاح الدعوة أن المهدي إنسان عادي لا يختلف عن سائر البشر ومع ذلك يتصرف 
بتسلط دون استشارة أحد. عن الإسماعيلية في بلاد المغرب» أنظر: بحاني بوبة» النظم الإدارية للخلافة الفاطمية في = 
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وبسبب تصرفاته". بالمقابل بحث المهدي عن قبائل أحرى يعتمد عليها في بسط نفوذه. 
فجعل زيري بن مناد حارسا على المغرب الأوسطة» ومصالة بن حبوس” من مكناسة على 
المغرب الأقصى. لقد ظهر جليا أن الحكام الفاطميين اعتمدوا على القبائل البربرية بالشكل 
الذي تتحمّق به طموحاتحم السياسية ومصالحهم الاقتصادية» ولأن الطموحات كانت كبيرة 
كان لزاماً عليهم توزيع الأدوار على أكثر من قبيلة. كتامة لتأسيس الدولة في المغرب والمشرق» 
وصنهاجة لاستخلافها على ET‏ خاصة أن التحديات التي يمثلها المغرب الأوسطء 
جعلت معه الدولة الفاطمية عاجزة لوحدها عن مواجهة ثورات زناتة» فكان الاعتماد على 


ع ۶ 5 


تأكيداً لمبدأ الولاء نجد أن زيري لم يتأحر في إحابة طلب القائم المحاصّر في المهدية» 
فبعث إليه بألف حمل من الحنطة ومعها 200 فارس و500 من E‏ بالمقابل سمح 


الفاطميون في عهد القائم لزيري ببناء مدينة في المغرب الأوسط هي ار على أن تكون 


= مرحلتها المغربية ر362-296ه/973-909م)» ط01) قسنطينة-الجزائر» دار بماء الدين» 1430ه/2009م؛ 
ص. 59 وما بعدها. 
ا استولى على جميع الأموال التي جمعها الداعي مع الكتاميين وحرسها في ايكجان» دون استشارة أحد. مؤنس 
حسين» مرجع سابق» ص. 145؛ مجحاني بوبة» نفس المرجع» ص. 87. 
*- شارل أندري جوليان» مرجع سابق» ج02» ص. 89. 
ا وقع حسين مؤنس في خلط بين القبائل البربرية عندما جعل مصالة بن حبوس وموسى بن أبي العافية من صنهاحة. 
مؤنس» مرجع سابق» ص. 148. 
“- أتصور أن الفاطميين لو وحدوا قابلية عند زناتة لما تأخروا في استعمالحا في دور آخرء قد يكون التوسع نحو الأندلس 
مثلاً. لكن الواقع أن زناتة ساهمت في عرقلة مصالح الفاطميين في المغرب» وربما جعلتهم يعجلون التفكير في الرحيل إلى 
مصر. مظهر آخر نستنتج من خلاله أن القبائل البربرية كانت تمارس دورا لصالح السياسة الفاطمية هي المناصب 
الحساسة في جهاز الدولة التي كان يستأثر بجا الموالي الصقالبة دونًا عن الكتاميين نذكر منهم:منصور العزيزي» والأستاذ 
حوذر» وميسور الفق» وحوهر الصقلي. أنظر: مؤنس» نفس المرجع» ص. 145 وما بعدها؛ حالدي» الحياة 
الفكرية» ص. 29. 

°-GOLVIN, op. cit, p. 25.‏ 
“- العربي اسماعيل؛ دولة بني حماد» ص. 57. 
- بناها زيري بن مناد وقد أنشد عبد الملك بن عيشون في ذمّها وذمّ مؤسسها: 
يا ھا الائ عن عزنا وَعن مَل الكُفْرٍ أشير 
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صنهاجة حادمة للدولة الفاطمية في محاربتها للقبائل المتمردة وبالأخص زناتة» ولأن زناتة كانت 
لا تتوقف عن إزعاج الحكم الفاطمي» فقد آثر المعز أن يطلق يد زيري بن مناد في المغرب 
الأوسط وما يليه محاربتها "وسوّغه ما افتتحه بسيفه من دوا واستطاعت صنهاجة أن 
تحني ثمرة اتتصار كتامة في مصرء” وسمح الموقف باستخلاف المعز لبلكين بن زيري بن مناد 
3 


فانقلبت بذلك "الدولة الكتامية بإفريقية» صنهاجية." 


1 ستقلال الحماديين بالمغرب الأوسط 

ظل المغرب الأوسط تابعا لسلطة الزيريين في عهد كل من بلكين بن زيري» والمنصور 
بن بلكين» وباديس بن المنصورء والمعز بن باديس» وقي عهد هذا الأحير استقل حماد بالمغرب 
ا لكي از ل طبور ج ادع مدر ا دات كناة 
سنة 387ه/997م عندما ولأه باديس ET‏ ابتداءً من هذا التاريخ المبكر يمكن 


الحديث عن تأكد مشروع حماد الاستقلالي» فقد ليح إلى ذلك صاحب مفاخر البربرء 
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والنويري» وصرّح به ابن خحلدون بعبارة "استقك". أما التبعية المذهبية للدولة الفاطمية فلا 


عَنْ دارٍ فِسْقٍ ظَا اهلها فد شيْدّت فر الور 

أَسّسَها الملعونٌ زيرها َلَعْنَةُ الله على زيري. 

وهي من أحصن مدن المغرب الوسيط» بنا سورها بلكين بن زيري بن مناد سنة 367ه/977م, ثم حرا يوسف بن 
حماد بن زيري بعد سنة 440ه/1048م, وتراجع الناس إليها! بعد 455ه/1063م. أنظر: البكري» مصدر السابق» 
ج02» ص. 725-724. 

مجهول» مفاخر البربر» ص. 96. 

*- شارل أندري جوليان» مرجع سابق» ج02» ص. 86. 

التيجاني» مصدر سابق» ص. 96. 

“- بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج03» ص. 162. ومكن اعتبار 997/387م هي سنة بداية الدولة الحمادية؛ إذ 
فيها تم تأسيس القلعة» وقد صرّح ابن خلدون بقوله: "ثم استقل بها سنة سبع ونمانين" أنظر: عبد الرحمان ابن خلدون» 
العبر» ص.1639؛ النويري» مصدر سابق» ص. 416. 

“- ابن عذاري المراكشي» (ت بعد 712ه/1312م)؛ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج01) تح ومرا: 
ج.س. كولان و إ. ليفي بروفنسال» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط01» 2009م ص. 248؛ وهناك من 
يشير إلى تاريخ 373 ه. أنظر: خالدي عبد الحميد» الحياة الفكرية» ص. 37. 

“- بونابي الطاهرء قلعة بني حماد التأسيس والتداعي» ص. 75-74. 
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شيء مؤكد حول تاريخ محدّد لقطع تلك العلاقة أ لکن اسل أن ذلك كان عبد بداية 
كك 


نفس انايو ا كين استراتيجيا عندما استغنوا عن مدينة أشيرء وسارعوا 
إلى اختيار المنصورية كعاصمة "حاهزة" في إفريقية» فكان ذلك دافعاً لحماد بأن يستقل 
التي الأوسظ ين قفد 101ن أن ونه 7 و و اا ا 
ابتعد الزيريون بعاصمتهم عن المغرب الأوسط الذي تعتبره قبائل زناتة مجلهها الحيوي» وتركوا دور 
المواجهة لحماد» في حين آثروا هم حياة الاستقرار على الحروب» وقبل ماد أن يقوم بدور 
الشرطي لصالح ان و في مرحلة أولى» ثم أعلن استقلاله عندما استأنس من نفسه 
القوة» وقد عبرت إحدى المصادر عن صعوبة مهمة حماد في مواجهة زناتة في المغرب الأوسط 


بعبارة "ذ فعظم عناؤه فيها وأخن في زناتة وكان ظا ا 


1 . علاقات الحماديين الخارجية 


1 ممع أبناء عمومتهم الباديسيين 

بدأت العلاقة بين الحماديين والباديسيين منذ ظهور حماد على مسرح الأحداث» 
كتخصيية فاعلة فق الك ازى تخد عليهنا ف اكاب الأموق الشرب الأوسط وظيسر 
هماد كخادم وق لأخيه المنصور بن بلكين (386-374ه/996-984م). ثم لابن أخيه 


'- تعاملت بعض المصادر مع حكام الدولتين الزيرية والحمادية على أنحم ولاة» فابن القطان وهو يؤرخ لسنة 
3 م يقول عن إفريقية والمغرب الأوسط : "وقي المهدية وبجاية الولاة الذين كانوا عليها في السنين التي 


قبلها." ابن القطان» مصدر سابق» ص. 5 1. 


*- الفرد بل» مرجع سابق» ص. 165. 

أ شارل أندري حوليان» مرجع سابق» ج02» ص. 89؛ ويذهب باحثون إلى أن تخلي الزيريين عن المغرب الأوسطء 
كان ضرورة استراتيجية تمليها كثرة التحديات. أنظر: خالدي عبد الحميد» الحياة الفكرية» ص. 36. 

“- شارل أندري جوليان» مرجع سابق» ج02؛ ص. 93. ويبدو أن الاضطرابات التي عرفها المغرب الأوسط شجعت 
أبناء زيري على محاولات الاستقلال بالمناطق البعيدة عن إفريقية؛ انظر: العربي إسماعيل» دولة بني زيري ملوك غرناطة, 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982م» ص. 17؛ فيلالي عبد العزيز» قلعة بني حماد» ص. 18. 

"هين ارعانة اب كلوون العووم :1639 
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باديس بن المنصور (406-386ه/1015-996م) في مرحلة أولى» بمكن تحديدها إلى غاية 
سنة 398ه/1007م, وهي سنة تأسيس القلعة. هنا اخحتبر باديس ولاء عمه عندما طالبه 
بالتنازل عن مناطق كانت تحت ولايته فامتنع» فكان هذا الامتناع دافعا نحو استقلال حمادء 
وبداية لعلاقة من التوتر والحفاء والصراع العسكري بين أفراد البيت الزيري. واستمرت هذه 
العلاقة السلبية طيلة السنوات الطويلة التي استغرقتها الدولتان. وغلبت مظاهر التنافس والحسد 
بين أبناء العمومة» فقد كان لسقوط الدولتان مظهراً يعبر عن ذلك إذ ذكرت إحدى المصادر 
أن الحسن بن علي بن يحي بن تميم آخر الأمراء الزيريين» ليا أخرحه عبد المؤمن بن علي من 
إقامته في مدينة الجزائر» فجعل الحسن يغري عبد المؤمن "بأحذ بجاية حسداً لابن عمه ورغبة 


3 . 1 
لخروج الملك من يده ليتساووا في ذلك. 


شهدت العلاقات بالمقابل انتعاشات ايجابية تتمثل في عودة الدفء بينهما في بعض 
الحطات» وكان الدافع الاحتماعي هو المساهم الأكبر في تقريب الأسرتين» فبمناسبة اعتراف 
المعز باستقلال حماد» زوّج المعز أخته أم العلو بعبد الله بن حماد سنة 415ه/1024م. وف 
مناسبة أحرى تقرب تميم بن المعز من الناصر بن علناس بتزويجه إياه ابتته بلارة في حدود سنة 
6ه/73م. كما تزوج العزيز بن المنصور بابنة يحي بن تميم بن المعز بدر الدحى سنة 
11359 بالإضيافة إن يحض الاقف الى سان عق سيا ارت بين البدولنين؛ 
فبدافع من عصبية الدم استنجد المعز بن باديس بالقائد بن حماد عندما اقتربت القبائل الحلالية 
من القيروان» فأنحده بكتيبة من ألف E‏ كما استنكف تميم بن المعز - مدفوعا بوشائج 
القربى- الاستفادة من بعض مخلفات الناصر بن علناس» على إثر هزعته في معركة سبيبة سنة 


067 بدن امامو اا الي آل ال اام ا ا 


3 التيجاني» مصدر سابق» ص. 3. 

5 بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج03 ص. 14 211 215. 

وظّف عبد الرحمان ابن خلدون عبارة "وبعث بالصريخ إلى ابن عمّه صاحب القلعة." العبر» ص. 1561؛ بورويبة 
وآخرون» مرجع سابق» ج03 ص. 3. 


4 س 000 
- بورويبة واخرون» نفسه» ص. 9. 
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1مممع المرابطين 

لا تقدم لنا المصادر صورة واضحة عن العلاقة بين الحماديين والمرابطين» والمعلومات 
حول هنذا اتی كيس معدا على ا و أن ان الان بن اف ا 
وقي مراكش هما صنهاجيتان؛ إلا أن العلاقة بينهما لم تكن على ما يرام» وماهو موجود في 
المصادر هو محرد إشارة من ابن الأثير إلى رسالة تممة حلا أثر لحتواها- من يوسف ابن تاشفين 
وتميم بن المعز إلى المنصور بن الناصر عناسبة تولّيه عرش المملكة الحمادية.! كما تكررّت في 
ثلاثة مصادر على الأقل» رسالة بعث بما الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين إلى الأمير 
الحمادي. فيها من ا والعتاب ما يؤكد على الجفاء وتوتر العلاقة؛ ففي تلك الرسالة 
يعد احن تاقفن الآ تر ادى الناضس غل اة للتصارف اريف لا ناء عم 
الباديسيين وإسرافه في الإنفاق على القبائل الملالية» كماتتمثل مظاهر العداء بينهما في 
الصراع العسكري الذي كان الجزء الغربي من المغرب الأوسط مسرحاً له» وكانت الغلبة أحيانا 
المنتساحييق سي كني ع عبن يقي لاق 1ه قري مص لي IDO‏ 
فاضطر المرابطون إلى التراجع نحو الصحراء وتأحيل انطلاقتهم» لكن المرابطون وبعد سيطرتهم 
على المغرب الأقصى انطلقوا في مجالات زناتة بالمغرب الأوسطء فاستولوا على تلمسان» 


أ- ابن الأثير "أبي الحسن علي الملقب بعز الدين" (ت.630ه/1232م)» الكامل في التاريخ» ج08 تح: أي 
الفدا عبد الله القاضى» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط01. 1407ه/1987م. ص. 455. 

a ae‏ ن المصادر التالية: الأولى غير كاملة عند: العماد الأصفهان الكاتب (ت. 597ه/1200م)» 
خريدة القصر وجريدة العصرء ج02 تح: آذرتاش أذرنوش» نقحه وزاد عليه: محمد العروسي المطوي والجيلان بن 
الحاج يحي ومحمد المرزوقي» الدار التونسية للنشر» ط02), 1986م» ص. 386-385؛ الثانية عند: ابن حاقان 

"أي نصر الفتح بن محمد القيسي الأشبيلي"» (ت.529ه/1134ء)» قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» تح وتع: 
حسين يوسف خربوش» مكتبة المنار» الأردن» ط01, 1409ه/1989م» ص. 311-309؛ الثالثة وهي الكاملةء 
عند: ابن بسام الشنتريني» الذخيرة» (القسم الثاني- المحلد الأول)» ص. 258-257. حول تحليل الرسالة» أنظر: عبد 
الحادي التازي» التاريخ الديبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم» الحلد الخامس: عهد المرابطين» مطابع 
فضالة» المحمدية-المملكة المغربية» 1407ه/1987م» ص.189؛ محمد الأمين بلغيث» نظرات في تاريخ الغرب 


الاسلامي» ص. 3--91. 


و وا و ا 0 20207 
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تافرع وز :تلت ءامس اكرات ق بعلاو م 74س 1082" وغل ارقي شين أن الود 
المرابطي لم يدم طويلا في هذه المناطق إلا أنه كان مؤثراء ولا تزال بعض الآثار العمرانية في كل 
من تلمسان وندرومة» والجزائر شاهدة» على عكس الوحود الحمادي. لقد زحف المنصور بن 
الناصن من علساتن إل السدوة الغريبة للتترت الأوسط ا وفكن من وول تلسيحان تة 


0ن :واجووابها الزاتقل تاقنر تضم فلن الاتسعات * 


بالمقابل يمكن التأكيد على وجود فترات من الودٌ بين الدولتين» لم تصل فيما يبدو إلى 
عقد صفقات زواج بين العائلتين الحاكمتين مثلما كان عليه الحال مع الزيريين» فالمصادر لا 
تصرح ولا تلمح إلى ذلك إطلاقاء لكن توحد حالات من الود السياسي الذي يقف وراءه 
العامل الاحتماعي بالدرحة الأولى» فمن النماذج القليلة» ما بحده في رسالة ابن تاشفين إلى 
الناصرء فهذه الرسالة وإن كانت في ظاهرها توبيخ من يوسف ابن تاشفين إلى الناصرء إلا أنه 
يبقى توبيخا في إطار التذكير بالعلاقات الصنهاجية المشتركة» نلمس ذلك بوضوح من خلال 
امتعاض ابن تاشفين من الأمير الحمادي بسبب موقفه العدائي اتحاه أبناء عمومته الباديسيين» 
ثم هو يوتخه بسبب تقربه من الملاليين. ومن النماذج الأحرى الحوار الذي نقلته المصادر بين 
المنصور بن الناصر وحؤاءء زوحة تاشفين بن تينعمر» وكيف أن المنصور استجاب لرغبتها 
بإطلاق سراح معتقلي المرابطين في معركة تلمسان» وأن الدافع لاستجابة المنصور هي تذكيرها 
له بالوشائج الا فقفل راحعا إلى بحاية. والنموذج الأحير يتمثل في المساعدة التي 
قدّمها الحماديون في عهد يحي بن العزيز في السنوات الأخيرة من حياة الدولة المرابطية في 
E ak‏ ارهد يح Saa A‏ الس اعد لا 


يمكن تفسيرها بعيداً عن علاقة القرابة الاحتماعية التي تجمع بين الأسرتين الحاكمتين. 


- بلغيث محمد الأمين, نظرات, ص. 80. 

2182113: مارو لون‎ A 
7 5 يي كا‎ 3 

- بورويبة واخرون» نفسه» ص. 214. 


5 بلغيث محمد الأمين, نظرات, ص.90؛ بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج03 ص. 217. 
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1 .ا العلاقات الحمادية الفاطمية 

لم تأحذ العلاقات مع الدولة الفاطمية الأولوية بالنسبة للدولة الحمادية» بسبب بعد 
المسافة» وبسبب قطع العلاقة المذهبية مبكراً وبالتالي ترسيخ مبدأ "الاحتلاف المذهي"» كما 
كانت متقطعة تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى. وكان واضحاً أن الدولة الفاطمية أولت 
اهتماماً أكبر لعلاقتها مع الفرع الباديسي» باعتباره الوريث الشرعي للسلطة السياسية الفاطمية 
في بلاد المغرب؛ وهذا ما يفسّر رما عدم اكتراث الفاطميين كثيرا لقطع الدعوة الاسماعيلية من 
طرف حماد, في حين كان رد فعلهم قوياً ومؤثراً عندما أقدم المعز بن باديس على إبطال 
دعوقم. 

وفي عهد يحي بن العزيز كانت العلاقات البحرية بين بجاية والمدن الساحلية في 
المشرق قائمة ومزدهرة» كما حرى تبادل للهدايا بين الأمير الحمادي والخليفة الفاطمي عن 
طريق ميناء الإسكندرية» وأثناء عودة المركب الحمادي من الإسكندرية استوقفه الأسطول 


الباديسي وأحذوا محتوياته» ثم ما لبث أن استولى الأسطول النورماندي على هذا E‏ 


4..1.العلاقات الحمادية البابوية 

كانت العلاقات الحمادية مع جيرانما الأوروبيين تمتاز بالود في أغلب فتراتماء على 
حلاف جيراتما الزيريين والمرابطين» ويمكن اعتبار العلاقات المتوترة للحماديين مع جيرانها شرقاً 
وكربا جد العوابتل الى دهم التعويض “نين للؤكسد أن رطن كتانوا اض خاب مريت 
مقدّس ديني وسياسي في الأندلس» كما كان الزيريون في دفاع مستمر عن سواحلهم ضد 
هجمات النورمان المتواصلة» ولا تذكر لنا المصادر أن الحماديين خاضوا صراعاً من هذا النوع؛ 
بل إن علاقتهم في عهد الناصر بن علناس مع البابوية بلغت مستوى رفيعاً من التقارب مع 
الزارويدةة وني مع ساق الى کک يوقت انرو" لمانو رفظ لله وبال فاخن ا 


والعتاب واللوم والتوبيخ. ففي تلك الرسالة ينتقد ابن تاشفين الأمير الحمادي على ازدواحية 


5 بورويبة وآخرون» نفس المرجع, ج03 ص. 217. 

“- عبد الحليم عويس» العلاقات بين بني حماد والمسيحيين, جلة الأصالة (جلة ثقافية شهرية)» وزارة الشؤون 
الدينية الجزائرية» السنة العاشرة» العدد 90/89» 1401ه/1981م, ص. 143-142. 

3 التازي» مرجع سابق» ص.189. 
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علاقاته وتناقضها فهو يحارب أبناء عمومته الزيريين ويصرف الأموال على الملاليين بإسراف» 
في المقابل يقوم بمهادنة المالك النصرانية والتي يفترض أنما عدوّة للدول المغربية» من منطلق أن 


"الي مل واحدة" 


كان العثور على رسالة واحدة في أرشيف الحمع الكنسي بالفاتيكان تعود لعهد البابا 
غريغوار السابع؛ كافية للاستدلال على وحود علاقة وديّة؛ هذه الرسالة التي بعث بها البابا إلى 
الناصس بو اعاساس ادى عدوا غا عسدة اكه الرضاينا الارن يق ملكسه وعبى 
الحدايا التي بعثها إلى اناا وأكفر من ذلك تعهسده بتعقب آثانالأسرق التصارى ق ملكقة 
وعتقهم وإرسالمم إلى ممالكهم» وييدو كرم الناصر اتحاه البابوية مبالغاً فيه - في نظر بعض 
الباحثين- بالنظر إلى ظروف الصراع الإسلامي النصراني في الحوض الغربي للمتوسطء ومن 
الصعب الحزم بالعوامل الحقيقية التي دفعت الناصر إلى انتهاج هذه السياسة. فهل هو 
استشعار لخطورة الممالك الأوروبية وقوتماء وبالتالي العمل على تأمين الجبهة الشمالية؛ إذ أن 
تأمين السواحل من النصارىء والجبهة الداحلية من زناتة والحلاليين كان ضرورياً للتفرغ بشكل 
أكبر في تأمين الحدود الشرقية والغربية مع أبناء العمومة. الذين جمعتهم المنافسة والمراقبة 
المتبادلة. 


ومن الناحية الاقتصادية» تشير بعض الدراسات أن المغرب الأوسط في العهد 
الحتادي لم يحقق اكتفاءه من السلاح» فهو يعتمد على الممالك النصرانية الأوروبية مثل 
لومباردياء وبأساليب مختلفة تحكمها المضاربة والتهريب» لأن الكنيسة النصرانية كانت تحرم 
تصدير بعض المواد الإستراتيجية إلى العالم الإسلامي كالأسلحة. ومن بين تلك الأسلحة نحد: 
الدروع» ES RANE LEY Se REA‏ معدا هلين J E‏ 
صناعة الحليء وكانت بيوت السكة في بحاية تعتمد على إيطاليا في حلب أسلاك الحديد 


والأبواق النحاسية» وكان الأمراء يحرصون على استيراد الأحجار الكريمة وأنواع انجوهرات من 


5< التازي» نفس المرجع, ص.192. 
“- إسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص. 245. 
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إيطاليا لأنفسهم 000 وعلى الرغم من أن بلاد السودان يصدر التبر "الذهب" إلى مدن 
المغرب» إلا أن الحكام كانوا يفضلون تصنيعه في أوروبا. 


هذه بعض العوامل التي تساعد رما على استيعاب سياسة التسامح التي انتتهجها 
الناصر اتحاه الجالية النصرانية» والتي من بينها إقامة أسقفية في بونة» وترك الحرية لنصارى المدينة 
في اختيار أسقفهم» ثم يكتفي الناصر على الموافقة عليه» إذ يعمّب بعض الباحثين الأوروبيين 
على هذا الاتفاق بأنه "منح افا ال ا ثم حرص الناصر على فك 
الأسرى المسيحيين» وقي سنة 1114/508م سمح العزيز بن المنصور ببناء كنيسة في القلعة 
أطلق عليها اسم "كنيسة مرم العذراء" يشرف عليها قسيس يسكن منزلا مجاوراً للكنيسة. 
وتذكر المصادر قبول العزيز لوساطة روحر ملك صقيلية في مجموعة رهبان وقعوا أسرى في يد 


3 
بحارة حماديين. 


كنا تساءلنا عن المصال المادية والمعنوية التي يمكن لبني حماد أن يتلقوها من الممالك 
النصرانية» وبخاصة البابوية ومملكة صقلية مقابل الود الذي أبداه الأمراء الحماديون؛ إذ نلحظ 
أنه باستثناء عبارات الود والاحترام التي وثقها البابا في رسالته إلى الناصر فإن الوقائع تفيد أنه 
في سنة 527ه/1142م هاحم النويدمان على مدينة حيجل الساحلية» وقي سنة 
8هم/1143م حاول النورمان مرة أخرى إغراق الأسطول الحمادي أمام المهدية» واشتدّت 
وطأتهم على السواحل الحمادية بعد سقوط المهدية سنة 542ه/1148م؛ فكانت محاولة 


2. الجيش الحمادي ومكوناته الاجتماعية 
يعتبر الجيش هو صمام الأمان للدول قليها وحديثاء بقوته تنشأ الدولة وبانسجامه 
تستمر وبضعفه تنهار وتسقط. وفيما يتعلق بتاريخ المغرب عموما والأوسط خاصة في الفترة 


الوسيطة فقد عرف الجيش بملازمته لمبدأ العصبية» فلا نكاد نحد جيشا أقام دولة إلا ونحد 


'- إسماعيل العربي» نفس المرجع» ص. 246. 
“-.10.م .De Beylei, op. cit.,‏ نقذ عن: عويس» العلاقات بين بني حماد والمسيحيين» ص. 144. 
عويس» نفس المرجع, ص 146. 
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1 2 8 
عصبية قبلية من ورائه . ويُعَدٌ ابن حلدون أكثر من بحث حول ظاهرة علاقة العصبية بالحكمء 
وتبدو قيمة أعماله في أن الباحثين المعاصرين في مجالات التاريخ والفلسفة وعلم الاحتماع 
اهتموا بالبحث في نظرياته ومدى صحتهاء فألفوا ونشروا الكتب والأبحاث الكثيرة ولا يزالون» 


كل في محال اختصاصه. 


سنعمل من خلال هذا العنصر الكشف عن العوامل المساعدة في تكوين الجيش 
الحمادي» والعناصر المكونة له مع التركيز على ظاهرة الولاء فيه» وسيكون التركيز على ثلاثة 
عصبيات هي صنهاحة» وزناتة» والقبائل الملالية» بالإضافة إلى عنصر العبيد. وهي العصبيات 
التي شكلت في نفس الوقت عموم سكان المغرب الأوسطء ونبيّن حرص الحكام الإستقواء 
بعصبيات مختلفة غير العصبية التي ينتمون إليهاء ثم الوصول إلى سقوط الدولة ومسؤولية 
العصبية القبلية في ذلك. قد يبدو هذا العنصر في ظاهره سياسيا عسكرياء لكن جوهره يحمل 


دلالات اجتماعية. 


2 . عوامل تكوين الجيش وتأسيس الدولة 
انشقت عن هذه الدولة دولة أحرى في المغرب الأوسطء فأصبحت الدولة الباديسية في 


إفريقية» والدولة الحمادية في المغرب الأوسط. وهناك مجموعة من العوامل التي ساعدت حماد 


2 الأمثلة عديدة ي التاريخ الوسيط» مثل: الدولة الفاطمية وعصبية كتامة؛ الدولة المرابطية وعصبية لمتونة؛ الدولة 
الموحدية وعصبية مصمودة. للتوسع حول موضوع العصبية القبلية» أنظر: عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة؛ بوزیاني 
الدراحي» العصبية القبلية» دار الكتاب العربي» الجزائر» ط 01ء 2003م؛ الغذامي عبد الله القبيلة والقبائلية أو 
هويات ما بعد الحداثة, المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء-المملكة المغربية/بيروت-لبنان» ط02, 2009م. 
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على تأسيس دولته في المغرب الأوسطء وهى عوامل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة العصبية 


NE‏ منها: 


2..الرغبة السياسية 

يستند هذا المبدأ إلى بعض العوامل» منهاء استعانة الدولة الفاطمية في فترة من فترات 
حكمها بقبيلة صنهاجة والاستقواء بما.” وكذلك اختيار حماد لحيز جغرائي بعيد عن مركز 
الإمارة الزيرية التي استقرت في إفريقية» و هو العامل الأهم في تقديري؛ لأن هذا المحال الذي 
اختاره حماد للتحرك فيه هو المعقل الرئيسي لقبيلة صنهاحة» و هو نفس الحيز الذي انطلقت 
منه صنهاجة قبل رحيل الفاطميين» وفيه بدأت طموحات الأمير زيري عندما أُسّس مدينة 
أشير» ثم ابنه بلكين عندما جدّد مدن الجزائر ومليانة والمدية. وعندما رحل الأمراء الزيريون إلى 
إفريقية لخلافة السلاطين الفاطميين تخلوا عن المعاقل الرئيسية لقبيلة صنهاحة» وابن خلدون 
عل اداد مساق ك تركامة افع اة وعددها معد ان الب الا ا و ة۲ 
و كانت مواطنهم الأولى بالمسيلة إلى حمزة إلى جزائر بني مزغنة” ولمدية ومليانة وريما امتدت 
مواطن صنهاجة من جهة الغرب إلى حد تاهرت» حيث تذهب إحدى المصادر إلى القول أن 
موضع تاهرت قبل تأسيس المدينة كان ملكا لقوم من منداس و 
2 المرجعية المذهبية 

إن الشيء الذي لا يمكن تجاهله هو أن عصبية صنهاجة إنها قامت على دعم الدعوة 


الشيعية الإسماعيلية»؛ إذ تبدو الفكرة الدينية من الطرق المختصرة التى تسهل على العصبية 


"- كينا علق العوامل كاتا وفق الفكر ادون اساسا وهو تفكيز کر ما دازي فلك العديد من الباندين, كان 
يحصر أحد الباحثين تأسيس الدولة الحمادية في (عناصر القبيلة والمذهبية ومصالح الأفراد وطموح زعماء القبائل) 
بالإضافة إلى الأهمية التجارية. أنظر: بونابي الطاهرء قلعة بني حماد التأسيس والتداعي» ص. 72. 

“- عبد الرحمان ابن حلدون» المقدمة» ج1» ص. 148. 

ادويق شان ان ار عن 16300 

“- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 352. 

”- كانت هذه المناطق في نماية الفترة الوسيطة معاقل لقبائل هلالية ممثلة في بني يزيد وحصين والعطّاف من قبيلة زغبة» 
وكذلك قبيلة الثعالبة. عبد الرحمان ابن خحلدونء العبو» ص. 1630 . 


6 
- الدرحيني» مصدر سابق» ج01 صن 44 
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القبلية تأسيس دولة» بمعنى أن الدعوة المذهبية تزيد الدولة قوة على قوة عصبيتها التي كانت 
ا ويؤيد هذا التوحه عند الحماديين مؤرخ عاش في فترة زمنية ليست بعيدة عنهم في أنهم 
"من شيعة بني عبيد وأتباعهم والقائمين بدعوتمم»...» وهم الذين أظهروها ونشروها 
2 وللتأكيد على الملازمة الموحودة بين الطموحات الشخصية لمؤشس الدولة 
الحمادية من حهة» وبين تقديسه للمرحعية الدينية "الإسماعيلية" ولو من باب المصلحة» ما 
ذهب إليه أحد الباحثين من أن اختيار حماد لموقع القلعة كعاصمة حديدة لمملكته يحمل دلالة 
دينية» إذ يرجح أا بنيت على أنقاض قلعة الحجارة والتي كانت من قبل مصلى الخليفة 
الفاطمي المنصور عند محاصرته لقلعة كيانة التي لجأ إليها الثائر أبي يزيد مخلد ابن كيداد 
قا ان وأك اا ی عمسا ی سل مويه وني د 
تبرر له الاستقلال ببلاد المغرب الأوسطء وهذا ما يفشر تخليه عن أشير وارتباطه بمكان له 
علاقة بالخلافة الفاطمية» بالإضافة إلى الاختيار ااا لكن بعض المصادر تقدم لنا 
تصوراً مناقضاً يربط بين رفض حماد لدعوة باديس في التنازل عن المغرب الأوسط لولي عهده 
المعزء وبين نبذ الدعوة الإسماعيلية؛ ووضّح ابن خلدون هذا الحدث بالقول: "فأبى حماد 
وخالف دعوة باديس وقتل الرافضة وأظهر السنة» ورضي عن الشيخين ونبذ طاعة العبيديين 
جملة» وراجع ين وهي تقلبات -في تقديرنا- أبدتما السلطة الحمادية في 
تعبيرها عن الولاء بالقدر الذي يضمن لما استمرارية الدولة في سنواتما الأولى» فالأحداث بيشت 
أن هذه النصرة لم تكن قائمة على قناعة حقيقية» بداية أولاً بكثرة الناقمين على الدولة 
الفاطمية بعد سنوات قليلة من تأسيسهاء إذ تعتبر ثورة أبي يزيد وما جمعته من عصبيات 


مذهبيات مختلفة (نكارية» وهبية» مالكية) كسند فشا المرجعية الشيعية فى إثبات 
5 ) 2 5 ( 24 يدع 


أ- عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة» ج01» ص. 167. بولطيف لخضرء الفقيه والسياسة في الغرب الإسلامي» 
منشورات امجلس الأعلى للغة العربية» الجزائر» 2005م, ص. 16؛ 27 .ص ci,‏ .م0 Golvin,‏ 

“- عبد الواحد المراكشي» مصدر سابق» ص. 145. 

اتکی مدر ابی 02 .710 

3 علاوة عمارة» دراسات في التاريخ الوسيط« ص. 56؛ Allaoua Amara, La 021:2 des Bani‏ 

Hammad: histoire d’un déclin, Archéologie islamique, N° 11, 2001, p. 94. 


"هيد رسن اب سلدون ر 1040 


/3 


نفسها ببلاد المغرب. وف حالة الدولة الحمادية يكفي الاستدلال بأن أول الأمراء الحماديين 
عادر ل افد" ا ق و و ا ا رامو كتنب 
السني» هذا الانقلاب الذي أبداه حماد سنة 405ه/1013م كان قي الغالب لمواحهة إصرار 
باديس على استرحاع غرب إفريقية لصاح ولي عهده المعرء وهو تصرف يبدو م ًا في 
الاتقلاب على التواحد الشيعي في المغرب الأوسط أولاء ثم في ا كدر كين لعن 
مبدأ المصلحة أن الحماديين لم يستقروا على حال واحدء فبعد أن قطع الزيريون علاقتهم 
بالفاطميين عاد الحماديون لربطها من جديد في ا ر امار اما امير 
للتعبير عنن اسار التبعية الزمريتة كن الدولة الحمادية والذولة"الفاطمية يتلق عدم غير 
السكة إلى غاية عهد يحي بن العزيز وهو آخحر الأمراء» والسبب حسبها "أدباً مع خلفائهم 
ال من طرف الحكام السابقين. فبقي الاحتمال الأكبر من اختيار صنهاجة لصف 
الندول القائمة ى المشرق هو المضلجة السياسية و ١‏ ية التي تسمح لما بالظهور على 
مسرح الأحداث» كما تكشف هذه الأحداث عموماء معاناة وافتقاد الدولة الحمادية في كثير 


ع ع 5 
من الأحيان إلى مبدأ "ديني" قوي تبرّر به وحودها واستمرارها. 


'- تعويض صنهاحة ولاءها الفاطمي بالعباسي يؤكد القطيعة مع القاهرة أكثر من كونه دليل على ارتباط حديد مع 
بغداد. أنظر: شارل أندري جوليان» مرجع سابق» ج02. ص. 91؛ لكن من الغريب أن يعتقد بعض الباحثين أن 
ولاء الحماديين للخلافة العباسية قد ضمن لمم حمايتها! في حين أن رد فعل العباسيين على طلب الحماديين لم يتأكد 
أصلا في المرحلة الأولى على الأقل. أنظر وقارن: هيصام موسى» حماد بن بلكين رائدا من رواد التأسيس للوحدة 
المذهبية بالمغرب الإسلامي, حوليات الآداب واللغات» كلية الآداب واللغات» جامعة المسيلة» العدد الثالث: 
ديسمبر 2013 (عدد حاص)» ص. 124؛ بونابي الطاهرء قلعة بني حماد التأسيس والتداعي» ص. 76. 

*- بونابي الطاهرء قلعة بني حماد التأسيس والتداعي» ص. 76-75؛ هيصام موسى» حماد بن بلكين رائداً 
22 

”- عبد الرحمان ابن خلدون» العبر» ص:1640؛ شارل أندري جوليان» مرجع سابق» ج02» ص. 96؛ ألفرد بلء 
مرجع سابق» ص.207. احتلفت وتناقضت الروايات التاريخية إزاء موقف الحماديين من قطع العلاقات الزيرية- 
الفاطمية. حول هذه النقطة» أنظر: بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج03» ص. 206. 

"دهي بهن بو علدو لر 1643 

”- بولطيف لخضرء ملامح المنظومة القيمية للمجتمع القلعي الحمادي "منطلقات الفكر وأنماط السلوك" 
أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/2007-1007م, 
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2. االقبيلة والأتباع 

كدق الد الكثير لأفتراد القيلة مين العوسع والاسفخواة” على كر نو خن ادن 
والقرى. وفي حالة قبيلة صنهاحة يتفق أكثر من مؤرخ أنما من أوفر قبائل البربر ومن أكثرها 
عدداء إذ لا يخلو قطر من أقطار المغرب من أحد بطوتها حتى زعمت إحدى المصادر أتهم 
يشكلون ثلث قبائل البربر!' 

قاعدة الأتباع كانت صالحةٌ من قبل على قبيلة كتامة عندما كانت أعدادها كبيرة 
حيث يرى ابن خلدون أتماكانت أكثر عدداً من صنهاحة! ما سمح ها بحمل دعوة العبيديين. 


ويؤكد بهذا ابن خلدون ما كان قد ذهب إليه الإدريسى من قبله عندما قال أن كتامة كانت 


أعدادها كثيرة وكانت تشكل شعوبا وقبائل» ثم تناقص عددهم حتى أصبحوا في عهد 
الإدريسي في حدود أربعة ألآف! ورا كان اقتران ذكرهم بالدعوة الشيعية العبيدية سببا مؤثرا 
فكانت الدول القائمة في بلاد المغرب تنكرهم لهذا السبب» حت صار الكثير منهم يفرون من 
نسبهم وينتسبون إلى قبائل أخرى! وسبب آخر ذكرته بعض المصادرء يتمثل في اتام قبائل من 
كتامة بنقيصة أحلاقية» يمكن إدراجها في خانة التحامل على قبيلة اشتهرت بتبنيها للدعوة 


جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاجتماعية»› قسم التاريخ» أيام : 11-10-9 أفريل 7م ص. 1؛كما 
ذهب باحث آخر إلى أن تواجد الدولة الحمادية كان نتيجة صراع» ثم بدأت تبحث عن مشروعيتها من خلال نبذ 
الدعوة الشيعية وتبني دعوة بني العباس قبل بني عمومتهم» وتبنيها للمذهب المالكي بعك أجل ورد» وكان هذا التبني 
عاملا فعّالا في استسلام العامة لحكم بني حماد. أنظر: بوعقادة عبد القادر» التحول المذهبي في العهد الصنهاجي 
الحمادي الزيري وأثره على بلاد المغرب الأوسط, أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من 
التأسيس 1427-398ه/2007-1007م» جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاحتماعية» قسم التاريخ» أيام: 
11-10-9 أفريل 2007م ص. 380؛ حيدي أبو بكر الصديق» أثر المذهب المالكي في الاستقرار السياسي 
لبني حماد, أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني هماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/1007- 
7م جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاجتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 7م 

ص. 390. 

- عبد الحمان ابن خلدون؛ المقدمةء ج01» ص. 173؛ ابن خلدون؛ العبر» ص. 1629. عن تناقص أعداد 
عصبيات بربرية واتميارها على غرار كتامة وهوارة» وصعود أخرى» على غرار صنهاجة» أنظر: بونابي الطاهرء القبيلة 
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قد آثر حياة العزلة في الجبال والأرياف» والابتعاد عن أي مشروع سياسي» إذ شهدت الفترة 
الحمادية غياباً مفاجنًا ولافتاً لمذه القبيلة على مسرح الأحداث» على حلاف المكوّنات الزناتية 


والحلالية التي كانت حاضرة في الجيش الحمادي رغم العداء والجفاء. 


2 العناصر الاجتماعية المكونة للجيش وإشكالية الولاء 

على الرغم من أن اليش الحمادي تكون في الكثير من المرّات من عصبيات مختلفة 
ودحل بها معارك عديدة, إلا أن ذلك لم يكن دليلا على انسجام هذا الجيش. فمن حيث 
الشكل كان الجيش مقسّما إلى فِرق» والفرق هي عبارة عن قبليات وعصبيات» وهذا التقسيم 
هو أقصى مايمكن أن تتبعه بعض الدول في الفترة الوسيطة لتحقيق التفوق العسكري معتمدة 
على كثرة عددهاء لأن بقاء كل عصبية تحت مسؤولية قائدها أو أميرها أثناء المعركة هو السبيل 
الوحيد لتحقيق التفوق والكفاءة. ويصعب علينا التحمّق من التنظيم العسكري الميداني للجحيش 
الحساذي» لول إشارة قذمها ابن عذاري عن خيش باديش يعد التصاره: على تادان معركة 
الشلف وحصاره في القلعة؛ إذ يسعى القائد الأعلى» وهو الأمير للإطمئنان على جيشه 
وحاهزيته» فيأمر بالتمييز» وهو أن يبرز كل قائد في فرقنه العسكرية» ثم مجلس قائد اليش 
(الأمير) في قبتته ثم يأمر أحد مساعديه بالطواف على كل اليش وفرقه ويقوم بحسايبحا 


٤ 3‏ 2 
وعدهاء ويعود ويخبر الامير. 


إن اعتماد الجيش الحمادي على مكوّنات بجتمع المغرب الأوسط في بعض الفترات» 
على غرار قبائل زناتة» وبعض القبائل الملالية التي بدأت تستقر في المنطقة لا يعبّر بأي حال 
قت وال عن با سن ن مک ات ا اليس ا اسان ن 
استيعاب اميش الحمادي لجميع مكونات جحتمع المغرب الأوسط؛ بل إننا نجد في بعض 
المصادر أن الاتساب إلى اليش الحمادي عند بعض القبائل غير الصنهاجية والمذاهب 
“2 عقت يسن رطون امف «ق آنا كارت بال :بي كرام الشيوق ی اا يورق عدي جا عل بف 
الملوك ونكايتهم! عبد الحمان ابن خلدون» المقدمة» ج01» ص. 173. وانظر كذلك: ابن خلدون» العبر» ص. 


9 . الإإدريسي» مصدر سابق» ص. 6 


ابن عذاري» مصدر سابق» ج1 ص. 266. 
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إحدى المصادر الإباضية أن رحلا قدم من القلعة إلى وارحلان على أحد فقهائها يخبيره 


بانضمام أحد الوارجلانيين رفقة ابنه في الجيش القلعى» وطلب منه أن يدعو لمما بالحلاك. 


2 عنهاجة 

شكل العنصر الصنهاجي القوة الضاربة للحيش الحمادي» منه يتكون اليش النظامي 
للدولة من فرسان ومشاة» وهم ق حالة تدريب مستمر ومعرفتهم بفنون القتال وخططه تكون 
أكبر» فهم من يتقدم اللجيش دائما والفرق الأحرى تقوم بدور الداعم والمساند. ويتولى قيادة 


3 42 ع ع 2 
هده الفرقة والجيش معا الأمير نفسه أو من ينوب عنه. 


تؤكد أحبار الدولة الحمادية أن أمراء الدولة لم يضمنوا دائما ولاء أفراد قبيلتهم» رغم 
الانتماء القبلي والعصبي المشترك للأمير والأتباع. فظهور زيري بن مناد كقائد من تلكاتة لم 
يكن لِيُرْضي جميع بطون صنهاحة» حيث ظهرت صراعات وانقسامات بين أفحاد وبطون 
القبيلة الواحدة في سبيل الحدٌ من طموح تلكاتة وقائدهاء لكن يبدو أن زيري كانت له من 
الحنكة والكفاءة ما سمح له بتأديب خصومه وفرض نفسه وعشيرته من وراءه على سائر بطون 


ع 5 
صنهاحة الأخرى. 


على إثر وفاة باديس بن المنصورء بأن أتباعه قليلوا الولاء له عكس الأمير الزيري» معبراً بقوله 


أ- الفقيه هو أبو الربيع سليمان الزلفيي» من فقهاء الطبقة العاشرة: 500-450ه. الدرحيني» مصدر سابق» ج02, 
ص. 441. ووحدنا حادثة أحرى عند نفس المؤلف» قد توضح لنا بشكل أفضل حقيقة العلاقة بين صنهاحة وزناتة 
من وحهة نظر زناتية» وهي أن أبو صالح بكر بن قاسم اليراسني (وهو من رحال الطبقة الثامنة عند الإباضية: 350- 
0ه) كان شديداً على العصاة» ومع ذلك لا يضرب السرّاق من صنهاحة متى وقعوا في يديه» تقية منه وليس 
مداهنة» على حسب قول الدرحيني» نفس المصدر» ج02» ص. 354. 

3 علي خلاصي وآخرون, التاريخ العسكري للجزائر من الفتح الإسلامي إلى القرن 10ه/16م؛ ضمن سلسلة 
المشاريع الوطنية للبحث» الحزائر» منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث ف الحركة الوطنية وثورة أول نوفمير 
4 2007م» ص. 71. 

“- رضا بن النية» صنهاجة المغرب الأوسط مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الإسلامي» كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» السنة الجامعية 1427-1426ھ/2006-2005م» ص. 74 
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لأخيه إبراهيم وخاصته: "مثشل هؤلاء يخدم الملوك! وصلت أنا إلى إفريقية في ثلاثين ألف فارس» 


مامنهم إلا من أحسنت إليه» وأنعمت عليه. فعدت إلى القلعة» وما بقي معي منهم إلا أقل 


£ ع ع 2 ع 2 1 
من ستمائة» وأنا بين أظهرهم أرحى! وهذا ميت أطاعه هؤلاء كما كان حيًا!" 


إذاكان ادّعاء حماد بالإحسان لأتباعه حقيقة» فما هو السبب الذي جعل حيشه 
ينفضّ من حوله؟ يدعي حماد أنه يحسن إلى جنوده وينعم عليهم» ونحن نحد فيما بين أيدينا 
من مصادر رأيين متناقضين» الأول لابن الخطيب (ألف كتابه في الفترة مابين 774- 
6ه/1277-1275م) يقول فيه أن همادا كان شجاعاً حواد» والفان لابن الأثير يؤكّد أن 
أكثر عسكر حماد يكرهونه لقلة عط قد يظهر لنا قول ابن الخطيب يتناسب مع اعترافات 
حماد, ولكنه بالمقابل لا يقدم تفسيرات لما وبالتالي يبقى التساؤل دائما مطروحا. بالمقابل 
يكير لقا توك من الاين ا كفن ف خاصة إذا أضفنا إليه صفة اشتهر بها حماد وهي سفكه 
للدماء والاستهتار بماء ويبدو أن صفة سوء المعاملة الذي اشتهر به حماد مع حنوده تعود إلى 
مرحلة التبعية للدولة الزيرية» عندما كان قائداً في دولة الأمير باديس» ففي إحدى حملاته على 
تاهرت لطرد زيري بن عطية الزناتي» جعلت إحدى المصادر من أسباب هزعة جيشه سوء 


معاملته لهم» فتسلل اليأس إليهم ا و ا 


أ- ابن عذاري» مصدر سابق» ج01» ص. 268. 

ب ابن الخطيب» تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط» ص. 71. 

*- ابن الأثير» مصدر سابق» ج08, ص.08. ومن المهم التأكيد على أن المادة التاريخية التي استقاها ابن الأثير عن 
المغرب» ونخاصة عن الفترة الصنهاحية هي من عند ابن شداد الصنهاحي سليل البيت الباديسي» وقد امتازت كتاباته 
بتجاهل الفرع الحمادي. حول المؤرخ ابن شدّاد الصنهاحي أنظر: علاوة عمارة» ابن شداد جامع أخبار المغرب 
الوسيط. 


“- تعتبر مسألة عطايا الحند من المسائل المؤثرة في التاريخ العسكري للدول؛ فتأخيرها عن وقتها مدعاة لعدم القتال 


بإخلاص وحماس» والشغب على الحاكم» وربما أَدّت إلى قتله» وقد يصل الحند إلى حدٌ المطالبة بأحرة سنة مقدّما أو 
أكثر. عن النظام العسكري الإسلامي» أنظر: أنور الرفاعي» النظم الإسلامية» دمشق- سورية» دار الفكرء ط01» 
3ھهھ/1973م» ص. 129 وما بعدها. 


- النويري» مصدر سابق» ص. 025 
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قلّة ولاء حنوده له. فأثناء حصار باديس له في القلعة سنة 406 ه/1015م» عمد إلى استمالة 


ع 75 5 1 
رحاله وحنوده بالأموال» حىٌّ رأى حماد "من رجاله ما أنكره وضعفت نفسه. " 


كمايمكن أن يفسٌر قوله بالصعوبة التى وحدها في استمالة قبيلة صنهاحة لصالحه 
وهي التي اعتادت الولاء لأمير واحد ودولة 7 وهذا ما يفسر من جانب آخر اغتمناد 
ماد في تمصيره لمدينة القلعة على قبائل تعوزها القوة والعصبية» فاختار من مدينة المسيلة 
وسكان سوق حمزة وقبيلة حراوة» تحسبا لأي ا ويتأكد التوحه أكثر عند اختطاط 
القبيلة. كما ظهرت شخصيات نافذة في عهد الناصر وابنه المنصور من حارج عصبية 
ان 

رما تكون الحادثة التي عبر عنها حماد تعكس الصعوبات التي يجدها أي قائد طموح 
في سبيل تأسيس ملك جديد, والأحداث التاريخية تؤكد أن حماد احتاز تلك المرحلة الصعبة 
واستطاع أن يرسّخ لحكم مستقل عن إفريقية. لكن اللافت أن حادثة مشابحة وقعت للناصر 
بن علناس في وقت كانت فيه الدولة قد بلغت استقراراً في تنظيماتما العسكرية» وإلأكيف 
نفسّر النتيجة التي آلت إليها معركة سبيبة (سنة 457ه/1064م) بحيث ١‏ يبق مع الناصر 


5 6 33 AS 3 5 5 #0 5 5 


التوويو فس المفيدو دن 332 

3 كبر طموح حماد في الاستقلال بالمغرب الأوسط عندما سمح له ابن أيه باديس بن المنصور بمحاربة زناتة 
والاستيلاء على ما أمكنه من بلاد المغرب الأوسطء على أن لا يستدعيه إلى إفريقية. أنظر: عطء 122008 
Mahfoud, 1. Algérie médiévale, Alger-Algérie, SNED, 1982, p75.‏ 

“- بونابي الطاهرء القبيلة والدولة بقلعة بني حماد» ص. 206. 


par: VALERIAN Dominique, De la‏ ;194 .م Amara, Pouvoir, économie et société,‏ بع 
أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سن من Qal‘a des Ban Hammad 3 Bougie,‏ 
التأسيس 1427-398ھ/2007-1007ء› جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاجتماعية» قسم التاريخ» أيام : 
.18 .مم ,11-10-9 أفريل 2007م 

"اميق الجية ار اوت الین تن 1641 


7- ابن عذاري» مصدر سابق» ج01» ص. 299. 
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أهم أسباب الحزمة ما ديّره تميم بن المعز الزيري من خحرق واستمالة في صفوف حيش لاض ] 
فا كان حب ف مكدر مين انعا فال اة هلالنون لسيهولة و و ها قاين اليش 


النظاني اللدولة الذي م على اة رهام ت فر“ 


2..القبائل الهلالية 

استفاد الحماديون كثيراً من الصراع الذي حدث بين الزيريين والقبائل الملالية في معركة 
"حيدران 443ه/1051م' واقتنعوا بضرورة إتباع أسلوب الاحتواء اتحاه هذه القبائل بدل 
أسلوب المواجهة؛ بل إن دولتا صنهاحة ستتنافسان على استمالة هذا الوافد الجديد بعدما 
حيرا شدّة بأسه في القتال» واستطاع القادة الحماديون الاستفادة من قوة القبائل الحلالية وضمٌ 
بعضها إلى الجيش. لكن علاقتها بالجيش الحمادي كانت من خلال حلف يكون مقابله مبلغ 
من المال يدفع لماء وعلى هذا الأساس فإن هذه الفرق لا تذوب وسط الجيش "النظامي" بل 
تشكل "كراديس”* وتحمل كل قبيلة لواء خاصاً ها يكتب عليها عادة شعارات دينية 
للتحريض والتحفيز - حتى ولو كان العدو من نفس الجنس والدين والمذهب !- مثل "لا إله 


ل لاع n‏ ل 5 4 
إلا الله" أو "الملك لله" وربما احتير لكل فرقة لون حاص كنا للتمييز. 
يعبر أحد الباحثين عن انعدام الولاء في جيش الدولة الحمادية خاصة عند العناصر 


غير الصنهاجية» فيصف العنصر الهلالي أنه يكون أحيانا في صفوف الجيش» مغلا أثناء غارة 


أ ابن عذاري» نفس المصدر, ص. 9. 
م حول تعداد الجيش الحمادي أنظر: بورويبة رشيد» الدولة الحمادية تاريبخها وحضارتهاء ديوان المطبوعات 
الجامعية» المجزائر» 7 Aھ/1977«‏ ص. 27+ علي خلاصي وآخرون» مرجع سابق» ص. 67.68؛ عبد الحليم 


عويس» مرجع سابق» ص. 20 


'- الكراديس: رؤوس العظام» واحدها: كُردوس. والکراویس: کتائب الخيل» واحدها: كُرْدُوسٌ» شُبّهت برؤوس 
العظام. ابن منظور الإفريقي المصري "أبي الفضل جمال الدين محمد" لسان العرب» ج06 دار صادر» بيروت- 
زغروت» الجيوش الإسلامية وحركة التغيبر في دولتي المرابطين والموحدين» دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة- 
مصرء ط01, 1426ھ/2005م» ص. 246 وما بعدها. 

“- موسى هيصام, الجيش في العهد الحمادي (547-405ه/1152-1014م» رسالة مقدمة لنيل شهادة 
الماحستير في التاريخ الوسيط» كلية العلوم الإنسانية» جامعة الحزائر» السنة اللجامعية (2001-2000م)» ص. 28. 
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بلكين بن محمد على المغرب الأقصىء كما كانوا مع الناصر بن علناس في هجومه على 
إفريقية» ثم ما لبفوا أن انقلبوا عليه في قلب المعركة". ويبدو أن تمرد القبائل الأعرابية عن الجيوش 
النظامية في الفترة الوسيطة ظاهرة شائعة عاشتها دول أحرى غير الدولة الحمادية» فيذهب 
بعض الباحثين إلى لوم دولة الموحدين بسبب اعتمادها على القبائل الملالية في معاركها المغربية 
خحاصة» لما عرفت به من التمرد والعصيان» وعدم إصغائهم لأوامر القادة ما تسبب في حذلان 
ايوش في كثير من المعارك.* 
2 مبائل زناتة 

لا تحدّد المصادر بداية العلاقة بين زناتة وصنهاحة وظروفها. إذ يتأكد لدينا مرة 
أحرى أن المصادر لا تمتم بالأفراد والجماعات» إلا بقدَّرٍ علاقتها بالسلطة السياسية القائمة؛ 
فبداية الحديث عن صنهاجة كان مقترنا بكر زعيمها مناد بن منقوش» عندما كان حاكما 
ق اخ وک اد ا الأقالحة ‏ رتسي 
المصادر إلى عداء مستحكم في شكل حروب متواصلة وفتن متلاحقة بين صنهاجة في عهد 
زيري بن مناد» وجيرانه مغراوة من زناتة في المغرب الأوسطء وتعمّق العداء واشتد أكثر عندما 


انحازت صنهاحة للفاطميين» ومالت زناتة إلى حکام الأندلس الأمويين. 


نقلت لنا بعض المصادر مظاهر متطرفة من العداء بين القبيلتين في صور بعيدة عن 
الآدمية» ما يطرح من جديد إشكالية اعتماد المصادر في مادقا الخبرية على الروايات الشفوية» 
لكن حَسْينا أن تعدّد وكثرة روايات القتل والتعذيب والغأر» تصث في حانة التأكيد على 
استحكام الحقد القبلي وتطرّفه. فمن غريب ما ترويه المصادر عن مظاهر الحقد بين صنهاحة 


وزناتة» ما أورده النويري عن بلكين بن زيري عندما عزم على الغأر لقتل والده» حيث قتل من 


كمد وة الدولة الخاد :119 ورت باع ار طا ا الا ار واف 
والانقسام» وهو الطابع الذي جعلهم عاجزين عن تأسيس ملك وتشييد دولة على الرغم من قضاءهم على صنهاحة 
افريقية بشكل فعلي. عبد الحليم عويس» دولة بني حمّاد. ص. 179. 

3 أبلت هذه القبائل البلاء الحسن عندما دحلت في حدمة الموحدين في البداية لكنها لم تستقر على حال. فتحي 
زغروت» مرجع سابق» ص. 118. 

"هين ا خلدون ال دن 1630 
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زناتة الرحال وس النساء والأطفالء وأقام ثلاثة أيام مُحيّماً في ساحة المعركة حتى اشتكى 
حيشه من رائحة الحشثء وأمر ألا يُطبخ في قدر إلا على ثلاثة رؤوس من رؤوس القتلى! كما 


3 3 7 ع ۶ جم 1 
أمر أن جحعل الحشث أكواماً يصعد إليها للآذان للصلاة ! 


يتأكد العداء إذا نظرنا إليه من زاوية المصادر الاباضية المغربية» التي أسهبت في رسم 
علاقة حافة في أحسن أحوالهاء أغرقتها الاستقطابات المذهبية بمزيد من الحدّة. لقد أورد 
الدرحيني حادثة عن شخصية وارحلانية زناتية اباضية "اشترى بإفريقية خرافا من السوق فلما 
متها راء باي قيض "سيق فال ا وفك هده الكل اة هاج هات 
فغلب على ظنه أنه صنهاحي» فدفع له تمن الخرفان ثم تصدق بماء ولم يستجز اقتناء غنم 
غلب على ظنه أنه اندها كن نهاش 7 وقد رسخت في مخيلة الزناتيين من خلال ما 
يتداوله خاصّتهم من أمثلة» أن مُرادف صنهاحة هو الكبر» وقد عبّر أحد الزناتيين عن هذا 
الشعور بقوله: "نحمد الله الذي جعل الإسلام في التواضع» ولم يجعله في الكبرياء» ولو كان في 
کر شري ا وهو يود شفع و ااي وري سا وا 
الباحثون في معرفة أسباب وعوامل هذا العداء الذي استمر لفترة طويلة» خاصة أثناء فترة 


حكم الفاطميين والزيريين والحماديين كك ومع ذلك لا يمكن أن نتحدث عن عداء 


"- لبوق درا عن 309 

“هر آبو الطاب عبد السلام بن متضون بق آي لوجر امراق من عالقا الطبفة ا 500:450 يرن 
محقّق الكتاب دوافع هذا التصرف بسبب شدة وطأة صنهاجة على مواطن زناتة خاصة في منطقة الجريد وما يليها من 
بلاد أريغ ووارحلان» وكثرة الجبايات المفروضة على زناتة من طرف الفاطميين وخلفاءهم الزيريين أثناء فترة تبعيتهم 
للقاهرة» كما تمثل هذه الحادثة بالتأكيد مظهرا من مظاهر الصراع القبلي والمذهبي قي تلك المنطقة. أنظر: الدرحيني» 
مصدر سابق» ج02, ص:408؛ شارل أندري جوليان» مرجع سابق» جڄ02» ص. 92. 

(- من خلال الترجمة التي وضعت لهذا العَلّم والإطار الزمني (350-300ه) فالمقصود هنا هم عرب إفريقية. أنظر: 
جهول» كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة, دراسة وتحقيق:الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارحلاني» 
وزارة التراث والثقافة» مسقط- سلطنة عمان» ط01. 1430ه/2009م» ص. 104. 

“- يسجل التاريخ صراع بين القبائل الزناتية كالصراع بين بنو مرين وبنو عبد الواد» ورغم ذلك فهم في نظر الموحدين 
من مصمودة قبيلة واحدة متضامنة في وقت الحاجة. عبر عن ذلك وزراء السلطان الموحدي عندما استتشارهم قي هيز 
الأمير المريني أبوبكر بن عبد الحق ليواحه يغمراسن بن زيان لصالح الدولة الموحدية. فقالوا: "يا أمير المؤمنين لا تفعل» 
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دائم بين الطرفين» ففي الكثير من الحالات عقد الطرفان مصاهرات وتحالفات» لكن كيف 


كانت طبيعة هذه التحالفات؟ وإلى أي حدّ وصلت؟ 


كانت العلاقة سيئة بين زناتة وصنهاحة في عهد حماد وابنه القائد» وتأرححت بين 
a a‏ الاج هنا NE ANE‏ 
للعصبية الحاكمة تحقّق الانسجام السلس والتلقائي» عندما تنطلق الدولة من مبدأً مقدّس» 
ولأحل تحقيق مبدأ ديني يحقّق الإجماع بين مختلف العصبيات» هذا المبدأ يكون في الغالب هو 
"الجهاد ضد النصارى"» لقد تحقّق هذا المبداً مع الدولة المرابطية» حيث ساهمت معها عناصر 
زناتية في مشروعها الجهادي في الأندلس مثلما وقع ا 


هلالية في المرحلة الموحدية. 


إن ما يمكن ملاحظته واستنتاجه حول الجيش الحمادي أنه كان يجمع بين متناقضين» 
الأول ظاهري وشكلي يعبّر عن حيش قوي يضم عناصر متنوعة هي صنهاحة» وزناتة» وبنو 
هلال» والعبيد» قد يبلي هؤلاء البلاء الحمسن في المعارك للظفر بأكبر قدر من الامتيازات 
والغنائم. في حين يعبر الوحه الثاني عن انعدام الولاء بين زناتة وبنو هلال من جهة وبين الدولة 
القائمة مثلة في صنهاحة. فنجد القبائل المتحالفة مع صنهاحة تتخلى عنها بمجرد شعورها أن 
مصالحها مع الطرف الخصم. لقد جمع الناصر بن علناس العديد من العصبيات حوله للهجوم 
على جيرانه الزيريين» لكن حنكة الأمير تميم وإغراءاته المالية جعلت حلفاء الناصر يتحولون إلى 


أعداء له في عر EA‏ وحدير بالذكر أن الإشارات الأولى التي تشير إلى تواحد عنصر زناتة 


فإن الزناق أحو الزناق لا يخذله ولا يسلمه» فنخاف أن يصطلحا عليك» ويجتمعا على حربك." ابن أبي زرع» مصدر 
سابق» ص. 382. 

"-ابوروية الول الحماقية 'ض :118 : 

“- إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» دار 
الطليعة» بيروت- لبنان» 1998م» ص. 26. 

تيرق يوروية أت ماقام ب للعز بن زيرك تن غطية الأميز الرناق"اتحاه العاصو هو خائة برو نة الذولة الجمادية؛ 
ص.64. وذهب باحثون آخرون أن ما قام به حلفاء الناصر يشبه عمل المرتزقة اليوم. أنظر: علي خلاصي وآخرون» 
مرجع سابق» ص. 73. في حين يبدو من الإححاف توزيع الاتمامات بهذا الشكل لاعتبارات عديدة: 
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في وسط الجيش الحمادي تعود إلى بدايات عهد الناصرء أو قبله. إثر إقدامه على قتل بلكين 
بن محمد بن حماد سنة 454ه/1062م» عندها قام بتوزيع خزائن بلكين على بعض المحلاليين 
والزناتيين ممن كان في الجيش الحمادي مستميلا بها قرت" وضمن خطة أمراء بني حماد في 
دفع ضرر قرابتهم من صنهاجة والتقرب من عصبيات أخرى» انضمت عناصر زناتية إلى 
اليش الحمادي» بل منها من تولّت مناصب قيادية معوّضة في اناك ف اة أن 
نامتك" الإشارة اهن طرق اخ اد البناعقين عن توالجسد فة الأتدلسسيين سين ايش 
الحمادي» وأتمم من أتباع ابن صمادح صاحب ألرية انضموا للجيش الحمادي ردا لجميل 
الاستقبال من طرف الأمير ا هو محض استتتاج لا جد مايقوّيه في المصادر 


المختلفة. ” بالمقابل لا نستبعدء بل نرحح تواحد فقة أندلسية وسط الحيش الحمادي كأفراد. 


2 لعبيد والبحث عن ولاء جديد 

استعملت معظم دول المغرب والأندلس خلال القرنين 6-5ه/12-11م فرقة 
عسكرية عرفت باسم ا فقد شاع عند المرابطين مصطلح الحشم على نطاق واسع» 
وتعتبر فرقة الحشم من أهم مكونات اللجيش المرابطي منذ فترة حكم يوسف ES‏ ثم 


- أن هؤلاء الباحثون ينطلقون من الواقع المعاصر في تعريفهم للدولة والولاء هاء أثناء الفترة الوسيطة. - أن مسألة 
الخيانة في الفترة الوسيطة تنطبق على حالات محدّدة» كالذي يستنجد بالآخر (النصراني أو الكافر)» وهي لا تنطبق على 
الحالات المعروضة قي هذا البحث. 

'- ابن عميرة محمدء العلاقات الحمادية الزناتية ص. 234. 


Amara, Pouvoir, économie et société, pp. 226-228; par VALERIAN Dominique,‏ ی 
op. cit., p. 19.‏ 


"- هيصام موسى» الجيش في العهد الحمادي. ص. 39-38. 

“- خليفي رفيق» تطور استقرار الجالية الأندلسية بالمغرب الأوسطرق 10-2ه/16-8م)» مغرب أوسطيات 
دراسات في تاريخ وحضارة الحزائر في العصر الإسلامي الوسيط» مؤسسة حسين رأس الحبل» قسنطينة-الحزائر» 

1 

و عبد الإله بنمليح» الرق في بلاد المغرب والأندلس» مؤسسة دار الانتشار العربي» لبنان» ط01» 22004 
ص.510. والحشم في اللغة: حُشمةٌ الرحل وحَشَمُة وأحشامُه: خاصته الذين يغضبون له من عبيد أو أهل أو جيرة إذا 
أصابه أمر. أنظر: ابن منظور» مصدر سابق» ج12» ص. 136. 

“- عبد الإله بنمليح» مرجع سابق» ص. 513. 
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تحوّل هذا اللفظ إلى ذم E TENET‏ استعلاءً وانتقاصاً. وظهر المصطلح 
عند الزيريين حيران الحماديين وأبناء عمومتهم» تارة بلفظ "عبيد" وتارة بلفظ "حشم" وكان 
لمم دور كبير في نقل الحكم إلى المعز بن باديس بعد وفاة والده باديس بن المنصور» خاصة 
عندما رأى بعض كبار قادة الجيش تقديم كرامة (أخ باديس). وفي هذا الصدد يقول ابن 
عذاري: "فلما رأى ذلك عبيد نصير الدولة ومن انضاف إليهم من سائر الحشم أنكروا 
ذلسك.” فرضخ كبار القادة وجعلوا تولية كرامة مؤقنة حتى يعود اليش إلى المهدية بعد أن 


هزموا حماد ق معركة شلف وحاصروه ق قلعته. 


يتأكد تأثير العبيد في البلاط الباديسي مرة أخحرىء بمناسبة ما ذكرته المصادر» عندما 
اكتشف شيعة القيروان الميولات السنية "المالكية" للمعز بن باديس وأوشكوا على قتله» لم يجد 
سوى عبيده ورحاله في الدفاع عنه والإجهاز على الشيعة 3 وتحيلنا حادثة أحرى إلى ما يشبه 
تبرير الأمراء الصنهاجيين اعتمادهم على العبيد رغم انتماءهم إلى عصبيات قوية» فهذا المعز 
بن باديس نفسه» يوم غزت القبائل الملالية إفريقية وحرج لقتالهم, ثم تلقى هزيمة نكراء "إلى أن 
وصلت رماح العرب إليه» ومات من العبيد بين يديه خلق عظيم فدوه بأنفسهم. وأما بسو 
مناد وجميع صنهاجة وغيرهم من القبائل» فإنهم فَرُوا[!]” وني موقعة حبل حيدران هزمه 
الحلاليون كذلك» "وثبت المعز في طائفة من عبيده» ثم عاد إلى المنصورية. "5 


لا تصرح المصادر بوحود ففة قائمة بذاتمحا من العبيد في اللجيش الحماديء مثلما لا 


تصرح بأشياء عديدة تتعلق بمذه الدولة. لكن الإشارات الدّالة على تواحدهم كفئة قريبة من 


الح غن اسان إن د الو 1670 

*- ابن عذاري» مصدر سابق» ج01» ص. 267. 

2 يبدو كلام صاحب البيان عن هذه القصّة غير مقنع» خاصة في حزمه بأن افريقية كلها والقيروان على مذهب 
الشيعة وعلى حلاف السنة والجماعة» ففيه تناقض مع ما ذكره نفس المؤلف قي نفس الكتاب وق نفس الحزء من أن 
العامة في مدينة القيروان هاجمت جماعة من الشيعة تسكن دربا من دروب المدينة وقتلت منهم أعدادا كثيرة. وهذا دليل 
على أن العامة (وهم الأكثرية) لم يكونوا على مذهب التشيع.أنظر: ابن عذاري» نفس المصدرء ج01» ص. 2268 
3 274/؛ ألفرد بل» مرجع سابق» ص. 208. 

“- ابن عذاري» نفس المصدرء ج01), ص. 290-289. 


2 ابن عذاري» نفسه» ص. 02. 
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الأمير الحمادي موجودة؛ فبعض المصادر تشير أن حماد بعد هزعته من ابن أخيه باديس في 
وك شا لسريس و اقيق لمعيو حدم ع ول مرفي درق طلينا 
الحكام أن الناصر بن علناس كافاً ابن البعبع "بألف دينار وأربع خدم, وأربع EY‏ 
نظير رأيه في اتخاذ بحاية عاصمة لدولته. واكتفى بعض الباحثين بترحيح فكرة اعتماد الحماديين 
على فرقة من ال وإذ نرجّح الفكرة» نسوق بعض الاعتبارات التي نراها تدعم الفكرة» 


منها أن: 


- جيران الحماديين (المرابطين والزيريين) ثبت اعتمادهم على هذا العنصر مستغلين حركة 
القوافل التجارية وما كانت تحلبه من بلاد السودان» والمغرب الأوسط الحمادي من 
اال ن كان يمارس هذا النوع من النشاط التجاري» وبالتالي من المرحح أن 
أعتدادا كميرة نن اليد كا نتف هل إل ابن اتاد وان الات السياسية 
والعسكرية للدولة الحمادية مشابمحة لتنظيمات الدولة الزيرية» باعتبار أن أمراء الدولتين 
ينتميان إلى أسرة واحدة» وباعتبار أن الأولى انشقت عن الثانية» وبالتالي ثبوت اعتماد 
الزيريين على فرقة كبيرة من العبيد والحشم في المصادر المختلفة يجعل مقاربة اعتماد 
أبناء عمومتهم الحماديين على نفس العنصر أقرب إلى الصحة. 

- اعتبار آخر نرى أنه ذو أهمية» يتمثل في ظاهرة انعدام الولاء التي عانى منها كثيراً أمراء 


الدولة اناس سا عي ا يما حعلهم يفكرون حتما في إحاطة أنفسهم بجماعة 


"> ريق و فر سا 332 

"لوزي نش المصدن:ص: 353 

“- بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج03» ص. 239. 

“- من أهم مدن المغرب الأوسط التي ساهمت في العلاقات التجارية مع بلاد السودان مدينة وارحلان. للتوسع أكثر 
حول دور هذه المدينة اقتصاديا وفكريا في الفترة الوسيطة» أنظر: بوعصبانة عمر سليمان» معالم الحضارة الاسلامية 
بوارجلان» رسالة ماحيستير مرقونة» جامعة الجزائر» معهد أصول الدين» الحزائر» 1412ه/1992م؛ حاج عيسى 
إلياس» مدينة وارجلان (دراسة في النشاط الاقتصادي والحياة الفكرية(10-4ه/16-10م)» مذكرة ماحيستير 
مرقونة» جامعة الحزائر» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» 1430ه/2009ءم. 

”- أشرنا في موضع سابق إلى هذا الإشكال الذي عبر عنه حماد بنفسه. أنظر الفقرة المعنونة: العناصر المكونة للجيش 
الحمادي» عنصر صنهاحة. 
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من العبيد والحشم يكون ولاءها للأمير فقط دون سواه» خاصة وهم يرون البلاء 
الحسن هذه الطائفة عند جيراتهم شرقا وغربا. وهذا الشيء الذي يفسّر ريما توحه أحد 
البناحكين بالقول = اشتتا خاد بان الناصر ين علداس اعتمّد غلى قو نطامية سن عبيتك 
السعرواةة الامتحافة ال تدرف ENE ETC‏ 
إحدى المصادرء اعتماد يحي بن العزيز آخحر الأمراء الحماديين وهو في إقامته بمراكش 
عند عبد المؤمن بن علي» على مجموعة من العبيد» وقد اشتكى الأمير الحمادي من 
العنت الذي يلقاه عبيده من قلة صرف الأموال» وأغم كانت لهم حرية صرف 
a‏ ”رمدي سا SE‏ 
الحمادي لأعداد من العبيد في إقامته» فإذاكانت وضعيته بهذا الشكل في هذه الحالة 
فكي ف كان حاله وهو يحكم معظم بلاد المغرب الأوسط؟ فقد أشار البيدق وهو 
الذي مر ببجاية رفقة ابن تومرت» أن هذا الأخير اعترضته مجموعة من عبيد الأميرء 


تستفسره عن قيامه بدور امختسب» وعن الذي حوله القيام 3 


عادة ما يستقوي الحاكم بعصبيات حديدة» عندما جد معارضة من بعض أفراد 


قبيلته» وأحيانا من أقرب الناس إليه كالأخ والعم. وللتأكيد على هذا العامل في دفع 


الأمراء إلى البحث عن عصبيات أخرى للإستقواء كما ما صرحت به بعض المصادر من أن 


المعرّ كان "كارها لإخوانه صنهاحة» حًا للاستبدال بهم حاقداً ا بل إن حماد 


أمير صنهاحة من جحهة» وأعمام أن باديس وهم ماكسن» وزاوي» وحلالة, ومغنين» وأبي 


البهار» وعزم. ففي مرحلة أولى استطاع حماد من القضاء على ثورتم» لكنه مالبث أن ثار 


5 سعد زغلول عبد الحميد» تاربخ المغرب العربي» ج03 منشأة المعارف» الإسكندرية- مصر» (د.ت)» 
ص. 455-454. 


2 عبد الواحد ا مراكشى » مصدر سابق» ص. 145 . 


اج البيذق "أبي بكر بن علي الصنهاحي"» (ت.560ه/1164م)؛ أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين, مرا وتح: عبد الوهاب ابن منصورء المطبعة الملكية» الرباط-المملكة المغربية» ط02), 1425ه/2004م, 


ا 


“- ابن عِذاري» مصدر سابق» ج01, ص. 288. 
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على باديس. انطلاقا من هذا الواقع كان للعبيد دور كبير قي جيش الأمير باديس» ولا 
ادل على ذلك إنكارهم مبايعة كرامة أخ باديس» بعد وفاة باديس أثناء حصاره للقلعة» 
فاضطرٌ قادة اليش -وهم حبيب بن أبي سعيد وباديس بن حمامة وأيوب بن يطوفت- 
إلى طمأنتهم بأنها مبايعة مؤقتة ستنتهي بمجرد وصول اليش إلى إفريقية فيتسلمها ابنه 
اا وظل اطمئنان الحكام لفئة العبيد بيضاً وسوداًء السّمة البارزة لدول 
المغرب الوسيط» فقد وصفت إحدى المصادر الجيش الحفصي قي عهد أحد الأمراء من أنه 
يتكون من الموحدين (البربر) والأندلسيين وقبائل العرب. ولكن كان العبيد البيض من 
ا ا ا ا 


2.لجيش الحمادي وسقوط الدولة 

دم العا الماد التافية أعذادا متناينة لحيس اهادي فق مابات اة نينا 
أمكن الباحثين من وضع رقم تقريبي لتعداد هذا المجيش» سواء تعلق الأمر بالجيش النظامي 
والمتمثل في العصبية الصنهاجية وفرقة "محتملة" من العبيد» أو تعداد الجيش بفرقه وعصبياته 
المحتلفة في معارك معينة» أو فيما تعلق بتعداد القوةا| ية المرابطة في كبريات المدن 
الحمادية كالقلعة وبجاية. فقد كان جيش هماد الذي حرج به من القلعة لملاقاة باديس في 
يدوه اليو لسار" توف ی و 0 عقت اک اسان ا 


وا ن ا اع :ةينه 496 09 نا ف مسرن مظنب 


2 النويري» مصدر سابق» ص. 334؛ رشيد بورويبة» الدولة الحمادية» ص. 28. يقدم لنا صاحب الذخيرة إشارة 
إلى السودان المغاربة ودورهم في الدفاع عن مالقة لصاح باديس بن حبوس الصنهاحي» والراجح أن أمراء صنهاجة الذي 
هاجروا إلى الأندلس قد اصطنعوا لأنفسهم مجموعات من العبيد أطلق عليهم الشنتريني السودان المغاربة. فقد أوشكت 
المدينة على الاستسلام لبنى عباد إلا مجموعة من العبيد تحصّنت بقصبة المدينة 'واستصرخ السودان المغاربة أميرهم 
باديس» فلباهم." الشنتريني» مصدر سابق» (القسم الثاني -ابجلد الأول)» ص 50-9. 

9 العمري» مصدر سابق» ص. 94, 


*- ابن الأثير» مصدر سابق» ج08» ص. 86؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص. 86. 
3 ابن الخطيب» نفس المصدر» ص. 94. لكن نحد إشارات مهمة حدا في مصادر أخرى تشير إلى احتمال وحود 


عناصر زناتية في اليش القلعى» فالدرحينى يورد حادثة مفادها: عودة شخصية زناتية إباضية من القلعة إلى وارحلان» 
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سل ای عشر خی أ وعلى الرغم من هذه الأرقام» فإن سقوط الدولة الذي تحقق 
بسقوط بحاية سنة 547ه/ 1152م لم يكن بقتال أو معركةء والملفت أن الذي أسقطها هو 
حزء من حيش عبد المؤمن وليس كل الميش؛ كما أنما سقطت من غير ققال”! ودخلت 
مقدمة حيش الموحدين المدينة قبل وصول عبد المؤمن بيومين» وتتحدث المصادر عن تفرق 
حيش يحي بن العزيز وهروبه برا وحرا.” واستنجد آحر أمرائها بالقبائل الملالية» لكن دون 

عادة ما تعرف الدول في مرحلة ضعفهاء وهي المرحلة التي تسبق مرحلة السقوط»ء 
فقدان أجزاءَ من أراضيهاء والمعتاد في هذه المرحلة أيضا من تاريخ الدول أن بحد في كل جهة 
ف ا ق ام لكي ا دول لمكي رجدو انادف راهني کو 
عانت من حركات استقلالية قبل سقوطها. لقد عاشت هذه الدولة فترة طويلة نسبيا مقارنة 
بدول مغربية أحرى؟. ويكاد يجمع الباحثون أن أهم عامل ساهم في استمرار هذه الدولة هو 


قوة عصبيتها وحيشها. 


على أب الربيع سليمان الزلفيني (من رحال الطبقة العاشرة: 500-450ه) يخبره بوحود شخص رفقة ابنه في الجيش 
القلعي» وهو يعرفهما فطلب من "الشيخ" أن يدعو الله هما بالحلاك! 

5 ابن الخطيب» أعمال الأعلام. ص. 97. الحلّة: قبائل احتمعت كل قبيلة في كحلَّة فسميت المحَلَّةُ دَاراً سمي 
ساكنوها بها مجازاً. ابن منظور» مصدر سابق» ج04» ص. 298. 

7- تساءلنا من قبل عن سد عدم الالتزام الذي لمسناه عند أفراد الميش الحمادي في مناسبتين على الأقل» الأولى في 
عهد حماد» والثانية في عهد الناصرء ونتسائل مرة أخرى عن غياب هذا الجيش عندما زحف الموحدون على المغرب 
الأوسط. 

*- يرى ابن الأثير أن بحاية ليست وحدها التي سقطت من غير قتال» بل جيع بلاد بي حماد. أنظر: ابن الأثيرء 
مصدر سابق» ج09» ص. 372؛ عبد الرحمان ابن خلدون» العبر» ص. 1643؛ البيذق» مصدر سابق» ص. 74؛ 
عبد الواحد المراكشي» مصدر سابق» ص. 144.145. 

“- أنظر: رسالة الأمير الحمادي إلى قبائل بني هلال» الملحق: نص 02)» ص. 441 

”- عبد الرحمان ابن حلدون» المقدمةء ج01, ص. 312. 

“- دولة الأغالبة (296-184ه-112سنة)» دولة الفاطميين في دورها المغربي (361-296ه-65سنة)» دولة 
المرابطين (541-445ه-96سنة)» دولة الموحدين (668-541ه=127سنة) 
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بمكن اعتبار الدولة الحمادية» من دول المغرب القليلة التي لم تتبنى فكرة واضحة المعالم 
عند انطلاقتها ' ولم تستقر على مبدأ ديني- مذهبي في السنوات الأولى من تأسيسهاء فلقد 
كانت بدايتها مع مساندة الفكرة الشيعية» ثم سرعان ما انقلبت عليها في عهد مؤسّسها 
حمادء ليعود ابنه القائد ويعلن الولاء للفاطميين» لتعود السلطة مرة أحرى إلى الدعوة العباسية. 
لكن وحب القول أن ظهور القلعة ويحاية ساهم في نصرة المذهب المالكي» على الرغم من 
التردد السياسي الذي لمسناه في السنوات الأولى من حكم الحماديين؛ إذ استقر المذهب 
المالكي في معظم مدن المغرب الأوسط مع وحود تجمعات إباضية في واحات وارحلان» 
وأسوف "وادي سوف" وبادية بني مصاب "مزاب"؛ مع بقايا شيعية في مواطن كتامة. ولا 
بمكن القفز على الإرادة السياسية للسلطة الحمادية في تبني المذهب المالكي» وتوفير ظروف 


القبول له على نطاق واسع» بالإضافة إلى بجهودات الفقهاء المالكية الفردية والجماعية, 7 


صنهاحة أساساء إلا أتما لم تكتفيٍ بما ومن ثم كان افكناكقن فلن ات شرف عالق 
شكل تحالفات مع زناتة والملاليين»“ وقد لاحظنا أن تلك التحالفات كانت مؤقتة. كما 


لاحظنا أن أمراء بني ماد لم يضمنوا ولاء قبيلتهم صنهاحة» وأن الدولة كانت مهدّدة بالزوال 


أ- من الدول المغربية التي تبنت أفكاراً دينية ومذهبية منذ انطلاقتها واشتهرت على هذا الأساس: 

لدولة الرستمية قامت لنصرة المذهب الإباضي وإعلان إمامة الظهور. 

لدولة الإدريسية قامت لنصرة آل البيت وأحقيتهم في الحكم 

لدولة الفاطمية قامت لنصرة المذهب الإسماعيلي ونشره 

لدولة المرابطية قامت لنشر الإسلام في الصحراء وبلاد السودان ثم تبنت قضية الجهاد في الأندلس 

لدولة الموحدية قامت لنصرة فكرة المهدوية» وادّعت خاربة التجسيم والعودة إلى مذهب السلف 

”- علاوة عمارة» انتشار المذهب المالكي ببلاد المغرب الأوسط (الجزائر) قراءة سوسيولوجية؛ جلة آفاق الثقافة 
والتراث» الامارات العربية المتحدة» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» السنة الرابعة عشرة» العدد السادس والخمسون» 
يناير 1427ھ/2007م» ص. 29. 

من أهم صفات الذولة العصبية هو الاغتماد أولا على غصبية رئيسية قي ظهور الدولة تم يعمد الحاكم إلى 
عصبيات أخرى بحدف استمالتها من جهة» وإضعاف العصبية الرئيسية لتكون أكثر خضوعا لشخص الحاكم من جهة 


أخرى . علي خحلاصي وآخرون» مرجع سابق» ضښ. 39 


4 5 
- بورويبة واخحرون» مرجع سابق» ج03 ص. 208. 
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NE 2‏ اا وم تستقر على مبدأ العدل إلا نادرم لما اشتهر به معظم أمرائها 
من استباحتهم للدماء واستهتارهم لحرمتهاء إلا إذا استثنينا العزيز بن المنصور» ويحي بن العزيز 
آحر الأمراء الحماديين. فقد عرف عن مؤسّس الدولة حماد وأحوه إبراهيم سفكهم للدماى 
وقتل الأطفال» وسبي النساءء وإحراق الزروع O‏ رن E‏ 
بلكين بن محمد بن هماد شجاعا جريئا على العظائم؛ لفاك للها ووصفته إحدى 
المصادر أنه من جبابرة الأرض» N EEE ETE TE‏ أت تجرف 
على ا كما عرف عن باديس بن المنصور أنه كان شديد البأس» عظيم السطوة» 
ا 

لقد احتمعت في ملوك بني حماد من هذا الجانب» على حد وصف أحد الباحثين 
أتهم أكثروا من الحروب والنزاعات وأبدوا فيها من ضروب القسوة والغدر والخيانة والانتقام» 
لما يؤكد على ترسّخ عوائد القبيلة وطباع ا لذلك نستخلص أن العصبية ملازمة 
لتأسيس الدول وسقوطهاء ولا يمكن تصوّر تاريخ الدولة الوسيطة؛ ومنها الدولة الحمادية حارج 
حدود 17 بالمقابل لا نكون مبالغين إن قلنا أن "صنهاجة بني حماد" سامت بقسط في 
تحقيق الاختلاط والولاء» والالتجاء» والتزاوج» والاحتماء. وهي كلها عوامل قد تدفع في اتحاه 


اف ال 


- ابن الأثيره مصدر سابق» ج08» ص. 87. 

ر الاسيسارن ص 7129 

“- ابن الأثير» مصدر سابق» ج08» ص. 86. 

جد الان ابن خلدون» ال من 1640 

7- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص. 87؛ عبد الرحمان ابن خلدون» العبر» ص. 1640. 
'- ابن النطيب» أعمال الأعلام» ص. 89. 

"درن اللاظيتة اقيق الم 96 

ای کی 98 

- بولطيف لخضرء ملامح المنظومة القيمية للمجتمع القلعي الحمادي. ص. 358. 
ا بونابي الطاهر» القبيلة والدولة بقلعة بني حماد. ص. 208. 

- بوطالب» نفس المرجع» ص. 20. نقلا عن: طويل الطاهرء نفس المرجع» ص. 43. 
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1.ملامح العمران المغربى 


2 عمرانية حمادية 


ا 


الفصل الثالث: العمران والمراكز العمرانية للمجتمع الحمادي 


1.ملامح العمران المغربي 

من قواعد العمران البشري التي أشار إليها ابن خلدون, قوله أن العصبية إذا حصل لما 
الملك» اضطرت للاستيلاء على المدن والأمصارء وقاموا بتنظيمها بما يستدعيه الملك من حلب 
وسائل الدعة والراحة» ورد الأعداء والمتمردين» وإن لم تكن هناك مدن» ا وهي 
نفس القواعد التي انطلقت منها صنهاجة في رحلة تأسيسها للملك؛ فبعد سنوات قليلة من 
ظهورها في المغرب الأوسط ساهمت صنهاحة بشكل كبير في إنشاء المدن وتوسيعهاء ويمكن 
القول أن لما الفضل في الاهتمام بحواضر المغرب الأوسط إنشاءً ا فأّست مدنا 


حديدة هي أشير والقلعة» وجدّدت مدنا أخرى قديمة هي الحزائر ومليانة والمدية» ثم بحاية. 


بعد تأسيس الدولة الحمادية عمدت إلى تنظيم مجالها الجغرافي وتقسيمه إلى ولايات» 
لكن المصادر أضربت صفحاً عن التقسيم الإداري للدولة في مراحلها الأولى؛ إلا من بعض 
الإشارات الشحيحة» من ذلك قولها أن القائد بن حماد حعل أحد إخوته وهو يوسف على 
المغرب» وأخ آحر هو ويغلان على حمزة.” ولا جد تقسيماً واضحاً للدولة إلا في عهد الناصر 
بن علئاس الذي أعاد تنظيم دولته وقسّمها إلى ستة أقاليم أو إمارات» وكان الذي يتولى شؤون 
هذه الولايات أمراء من الأسرة الحمادية» وهي: إمارة المغرب ومركزها مليانة لأخيه كباب» 
وإمارة حمزة لأحيه رومان» وإمارة نفاوس لأخيه حزر» وإمارة قسنطينة لأخيه بلبار» وتعتبر من 
أهم الإمارات بحكم المدن الخاضعة لهاء فمن بين أهم مدنا نحد بونة» وقد تم إحاطتها بسور 
بسك عة 10586450 وتدينه رسي القور«الشبوورة اسر الا وزاة عليهنا 


الحماديون (وربما الزيريون) بإنشاء مرفاً للسفن (يقصد دار للصناعة البحرية!)» وهي من المراكز 


أ- عبد الرحمان ابن خلدون؛ المقدمة» ج02» ص. 7-6. 

*- بولطيف لخضرء ملامح المنظومة القيمية للمجتمع القلعي الحمادي. ص. 357. 
د اا اين دوت الغ ن 1640 

“- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 717. 
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' : ا 1 1 
التي تنطلق منها السفن الحربية لغزو سواحل بلاد الروم. وإمارة الجزائر ومرسى الدحاج لابنه 


35 ع و ع 2 
ا و و إمازة اکر لاه يوسن 


لا يمكن التفصيل في وصف مدن الدولة الحمادية» لذلك سيقتصر وصفنا على أهمّها 
وقد اخترنا ستة مدن؛ ثلاثة اختطها بلكين بن زيري بتوصية من أبيه زيري» وموافقة من المعز 
الفاطمي» مقابل الخدمات التي أسدتما صنهاجة للدولة الفاطمية» خاصة فيما تعلق بثورة أبي 
يزسد,” و اء مدن الجرائر وملياتة وللدية اي بحدود تة 349 هنا 960 م والراجع أن 
الأمر يتعلق بإضافات عمرانية على مدن كانت موحودة أصلاًء تتمثل تلك الإضافات في 
مسجد جامع لكل مدينة» ودار للإمارة» ومرافق أخرى أصبغت على تلك المدن صبغة العمارة 
ايه وة ا نح كر فة لي ف اما ا دفي وول ان 
أميرية تحقق سيطرة تلكاتة على فروع صنهاجة الأخرى في جبال التيطري وسهل متيجة» كما 
تيح هذه المراكز العمرانية مراقبة المحالات القبلية الزناتية القربية منهاء فمدينة مليانة مثلاً 


تأسّست في قلب جبل ركار» وهو موقع يسمح لها بمراقبة جحالات قبائل زناتة في اتحاه الغرب. 


5 البكري» نفس المصدر, ج02 ص. 758. 

“- عبد الرحمان ابن خلدون» العبر» ص. 1640؛ بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج03؛ ص. 208؛ عمارة 
وموساوي» مرجع سابق» ص. 34 

راان ابن ادرت الع صن .61630 يوروية ريك الدولةالحمادية حى 10: 


4 - Lucien Golvin, Buluggîn fils de Zîri, prince berbère, Revue de I'Occident 
musulman et de la Méditerranée, N°35, 1983, p. 95. 


يعيل أحد الباحثين إلى أن فترة تأسيس المدن الثلاث كان بين 360-350 ه. أنظر: مولاي بلحميسي» مدينة المدية 
عبر العصورء بحلة الأصالةء "عدد حاص حول ثورة 1871م" السنة الأولىء العدد 02 1391 ه/ 1971 » 
1 

3 عمارة علاوة وزينب موساوي» مرجع سابق» ص. 33؛ يقول البكري عن مليانة: "حدّدها زيري بن مناد وأسكنها 
ابنه بلجين. "2 مصدر سابق» ج02 ص 29 
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2.مراكز عمرانية حمادية 


2.لجزائر 

إن المعلومات حول المدن الثلاث شحيحة حداأً والبحث الأكيولوحي لم يكشف لنا 
عن انار عبرايه جه اة بالسية ديق ملياتة والمدينة * ومتيفة اراتس اليس ف اخسن 
حال» فهي وبتعبير أحد الباحثين مدينة هامشية طيلة الفترة ال ومعروف أن هذه 
المدن قديمة النشأة» كانت قد تأسّست قبل الفتح الإسلامي» فمدينة الجزائر يعود تأسيسها إلى 
الفترة القرطاجية وكان اسمها 10 ° وعرفت المدينة قطيعة عمرانية ومعرفية في فترة 
القم و ال عريا” إتعابة كانت هوحن ى الصنادن ارو ووج جد 
حيث اختفى اسم إيكوزيوم» وظهرت لأول مرّة عند ابن حوقل (ت. بعد 367 ه/ 977 م) 
باسم جزائر بني مزغنايء” وعند المقدسي (ت. 380 ه/ 990 م) "جزيرة بني زغتّاية" » وعند 
البكري (ت. 487 ه/ 1094 م) جزائر بني مزغيٌ ووصفها بأنها "مدينة جليلة قديمة البنيان 
CCS AEE‏ دل EE‏ ««ا و فلكة انبتالك E‏ كما ورد ذكرهنا 


عد الإدريسىي باهم "جرزائتر. بتي "كان فهي إذاً مدينة مرتبطة بجزيرة تقابل سواحلها أو 


Bourouiba, L’architecture militaire, p. 68.‏ - ' 
“- علاوة عمارة وزينب موساوي» نفس المرجع» ص. 26. 
ا استيفان فزال «Stéphane GSELL‏ تاريخ شمال إفريقيا القديم Histoire ancienne de 1° Afrique‏ 
du 4‏ تر: محمد التازي سعود» ج02» المملكة المغربية» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» 2007م» ص. 
88 . 
3 تعززت القطيعة المعرفية لمدن سواحل المغرب الأوسطء باختيار حيوش الخلافة للمسالك الداحلية. أنظر: علاوة 
عمارة وزينب موساوي» مرجع سابق» ص. 30-28. 
”- ابن حوقل النصيبي "ابو القاسم" (ت.بعد 367ه/977م)» صورة الأرض» طبعة ليدن؛ (د.م)» 1939م, 
ص.76. 
2 اللقدسي» مصدر سابق» ص. 228. 
البکري مضدر سابق» ج02 ص.:732. 


5 الإإدريسي» مصدر سابق» ص. 72 
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ف بور سف وال اجن" كما أنما ارتبطت بقبيلة بربرية يرجّح أن اسمها مزغنة» وهو 
الإسم الذي ذكره مؤيّحوا القرن الرابع والخامس. ومن الواضح أن المدينة قد شهدت تراحعاً 
عمرانيا قبل مرحلة الفتح الإسلامي» وزاده إهمالاً انعدام ثقافة البحر عند المغاربة إلى غاية تلك 
الفترة»” واقتصر دور المدينة على كوتما محخطة عبور بين إفريقية والأندلس.* 

إن عدم ظهور أي تأثير لقبيلة مزغتة في المصادر الوسيطة» قد يرجّح أن انتساب 
المدينة للقبيلة كان من قبيل المحاورة» إلى أن ظهرت صنهاجة على مسرح الأحداث» وأمر زيري 
اسه يلكتيق اا دة عانق اف كما أكدرناه وان فا تلكافة انعو مرها فة 
فضّلوا تنظيمها بما يستدعي الملك» كما عبّر ابن حلدون» بدل البحث عن مواقع جديدة 
خاصة أن المدينة تقع في المجال القبلي لصنهاحة» والقبيلة التي نسبت إليها المدينة صنهاجية. 
لكن تأكيد المصادر على لفظ "بناء" يرجح فرضية أن المدينة كانت متواضعة حداً في الفترة 
التي سبقت قدوم بلكين. إذ بتجديده لماء انتقلت إلى مدينة أميرية ضمت داراً للإمارة» 
بالإضافة إلى مسجد جنا" ومن خلال وصف البكري الذي نقل معظمه عن الوراق 
التتيرواق: وب 363 974/5 م فة آم متي مها الام وقد م صمير 
المدينة قبل 361 ه / 972 م» التي هي سنة مقتل زيري. 


يقدم فزال نماذج لآثار قرطاجية تعود إلى الفترة الرومانية للتأكيد على استمرار التأثير القرطاحي. أنظر: مرجع 
سابق» ج02» ص. 118. 

2 علاوة عمارة» التطور العمراني والتجاري لمدينة بجاية» ص. 227/؛ ويؤكد نص ابن حوقل على حوف السكان 
من العدو الذي يأ من البحر» إذ يقول: "وها جزيرة في البحر على رمية سهم منها تحاذيهاء فإذا نزل بحم عدو لحؤوا 
إليها فكانوا في منعة وأمن ممن يحذرونه ويخافونه." مصدر سابق» ص. 76. 

أ- المقدسيء مصدر سابق» ص. 228؛ البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 732. عدّد فزال المواقع البحرية 
القرطاحية فجعلها بالنسبة للمغرب الأوسط تمتد من بونة (أكرا هيبو 011م111 013 ) شرقا إلى المرسى الكبير 
Portus Magnus)‏ ) غرباء أنظر: مرجع سابق» ص. 110- 121. 

“- ابن الخطيب» أعمال الأعلام, ص. 64-63. 

3 عمارة علاوة وموساوي زينب» مرجع سابق» ص. 33. 

“- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 732. 
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في الفترة الحشّادية ذكرت المصادر مدينة الحزائر» باعتبارها من مدن المغرب الأوسط 
الاب تاكن" وعدن اننا اعورم تدعا و عي اة ان رشني إل و 
من ولايات الدولة قي عهد الناصرء يتولى شؤونما أحد أفراد البيت الحاكم» فقد ورد ذكرها 
مقترنا مع مرسى الدحاج» تحت حكم شي نب الى :© كينا مرا وها لتقمو نين 
المنصور ف عهد أبيه» وبعد أن تولى باديس بن المنصور عزله عنهاء وبعد مقتل باديس أصبح 
العزيز الذي كان واليا على الجزائر أميرا للدولة ا 


شهدت الفترة 496-475 هه اقتحام المرابطين للجزء الشرقي للدولة الحمادية 
ووصلوا إلى مدينة الجزائر» وعلى الرغم من قصر إقامتهم فيها إلا أتهم حلفوا لنا أقدم معلم 
عمراني إسلامي في المدينة وهو الحامع الكبير.” وتفيد تعبيرات ابن المخطيب شهرة مدينة الحزائر 
عند ابن صمادح ملوك ألمرية» فاستأثرها بالذكر أكثر من مرة دون غيرها من مدن بلاد بني 
حمادء فقال في المرة الأولى على لسان محمد بن صمادح عندما كان يوصي ابنه بأن يعبر البحر 
بأهله وولده إلى جزائر بني مزغتاء ثم ذكرها ثانياً بمناسبة مراسلة ابن صمادح لصاحب الحزائر؛ 
ولسنا ندري هنا هل يقصد بصاحب الحزائر» الوالي عليها من قبل المنصورء أو المنصور نفسه. 


ثم ذكرها الفا بمناسبة رحيل معز الدولة عن الأندلس ونزوله "بالحزائر على البعت وطائر 


2 الإإدريسي» مصدر سابق» ص. 72 

*- عبد الرحمان ابن خلدون» العبر» ص. 1640. وبالعودة إلى الإدريسي الذي عاصر نماية الدولة» بحد مدينة الحزائر 
عامرة آهلة» ومرسى الدحاج 'بشرها قليل." نفس المصدر, ص. 114- 115. 

عبد الرحمان ابن خحلدونء العبر» ص. 1642 . 

“- إذا كانت سنة 496 ه تمثل سنة وصول المنصور إلى تلمسان. أنظر: ابن الخطيب» أعمال الأعلا ص. 97. 
فإن سنوات تأسيس المساجد المرابطية في المغرب الأوسط تعرف اضطراباً واضحاً. عن العمارة المرابطية في المغرب 
الأوسطء أنظر: عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الاقصى» ج02 (عصر 
دولة المرابطين)» الرباط- المملكة المغربية» الملال العربية» ط01. 1993م ص. 143- 151. 

تطرح دراسات حديثة» إشكالية بناء مسجد الجزائر من طرف المرابطين» ویرحح بعضها أنه كان من بناء الحماديين 
وإضافات الزيانيين» وأن تشابه أجزاء منه مع العمارة المرابطين قد لا يقوم دليلا كافيا. أنظر مثلا: محمد الطمارء 
المغرب الأوسط في ظل صنهاجة. الحزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» 2010م» ص. 222- 223؛ عمارة علاوة 
وموساوي زینب» مرجع سابق» ص. 35. 
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1 1 ص 
اليمن» إلى أن هلك ها. وقي مدينة الجزائر فرض بحي بن العزيز الإقامة الجبرية على احر 
الأمراء الزيريين الحسن بن تميم» بعد سقوط المهدية في يد روحر الصقلي» ومنعه من الوصول 


إل ی و ا هد * 


تنيت النصوض التاريخية المعاصرة للحماديين على الازدهار الاقنصادي الذي شهدته 
مدينة الجزائر» على حساب مدن ساحلية أحرى قريبة منهاء مثل مرسى الدجاج؛ فالإدريسي 
يصف لنا مرسى الدجاج بأن سكانه قليلون مع ل 
سرت ا ا ومن العوامل التي ساهمت في ازدهار المدينة ما ذهبت إليه دراسات من 
الربط بين ازدهار مدن الساحل ومن بينها الجزائر» وبين سيطرة القبائل الملالية على أحواز 
المدن الداحلية 4 والمدينة كما سبقت الإشارة هي حلقة وصل بين إفريقية والأندلس» حيٌّ قبل 
الفترة الحمادية. وبتتبع المصادر الجغرافية كرنولوجيا تتأكد لدينا القيمة الاقتصادية» وذلك من 
خلال التركيز على كثرة الأسواقء” وأن سلعها في القرن الرابع هجري/ العاشر ميلادي» مغل 
العسل والسمن والتسين كانت ترسل إلى القبروان»“ وفي القسرن السادس هجري/ الشاني عشر 
ميلادي أصبحت نفس السلع ترسل هذه الميّة إلى سائر البلاد والأقطار المحاورة والمتباعدة. ” 


يعتبر كتاب المسالك والممالك للبكري من المصادر الجغرافية القليلة التي ونّقت بعض 


الآثار العمرانية في مدينة الجزائر» يُعتقد أتما تعود إلى الفترة الرومانية وهي "صحن دار ملعب 


ا ابن الخطيب السلماي ذي الوزارتين "لسان الدين" (ت.776ه/1374م).: تاريخ اسبانيا الاسلامية أو أعمال 
الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام تح وتع: ليفي بروفسال» دار المكشوف» بيروت- لبنان» ط2 
5م ص. 191- 192. 

“- النويري؛ مصدر سابق» ص. 373. بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج3» ص. 218. 

“- الإدريسي» مصدر سابق» ص. 114- 115. 

ُ_- عمارة علاوة وموساوي زينب» مرجع سابق» ص. 36. 

”- عند ابن حوقل (ق.4ه/10م: "وفيها أسواق كثيرة." مصدر سابق» ص. 76؛ وعند البكري (ق5ه/11م): 
"وها أسواق." مصدر سابق» ج02» ص. 732؛ وعند الإدريسي ( ق6ه/12م): "وتجحارتها مربحة» وأسواقها قائمة» 
وصناعاتما نافقة." مصدر سابق» ص. 114. 

کل مدر جا ص 26 


3 الإإدريسي» مصدر سابق» ص. 114. 
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فيها قد فرش بحجارة ملوّنة صغار مثل الفسيفساء فيها صور الحيوان بأحكم العمل وأبدع 
صناعة لم يغيّرها تقادم الزمان ولا تعاقب القرون." بالإضافة إلى آثار كنيسة لم يتبق منها في 
الفترة الحمادية سوى حدار مفصّص كثير النقوش الو وهي آثار كما سبقت الإشارة 
تعود للفترتين القرطاحية والرومانية. لكن من المؤسف أن مدينة الجزائر الإسلامية التي عاشت 
طيلة الفترة الوسيطة من سنة 349 ه/ 960 م» وهي سنة التأسيس من طرف بلكين بن 
زيري إلى سنة 934 ه/ 1527م» وهي سنة استيلاء حير الدين بربروسا عليها. أي حولي 
ستة قرون» لم تترك لنا من معالمها العمرانية شيئاء ما عدا المسجد الجامع الذي يعود إلى الفترة 
المرابطية» ورمما كان هو المسجد الذي ذكره البكري في ا يفوي الس جلد على اد 
عشر بلاطا وخمسة أساكيب» وصحن يقع خلف قاعة الصلاة» وتحيط بالصحن ثلاثة أروقة 


J 1 1‏ 3 
بلاطا من الشرق وثلاثة من الغرب» ورواق واحد خلف الصحن من جهة الشمال. 


2 مليانة 

فلياتة بكسن اليه وشكرن الا من مدن المغرب الأوسط التي ورد ذكرها في معظم 
المصادر الوسيطة»؛ لكن بشكل مختصرء إذ اكتفت بالإشارة إلى ماضيها القديم: وموقعها 
الجبلي الاستراتيجي» والموارد الاقتصادية المتوفرة حوها. وقد عرفت باسم "زوكابار" " 
"Zuchabar‏ من خلال قائمة المدن الفينيقية التي وضعها "بلان" "عم1[ط" ومن الباحثين 


'- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 732. 

7- الف ف تاريخ تأسيسه» هل هو ف عهد يوسف ابن تاشفین» أم هو ف عهد ابنه علي بعد سنة 500 ه. أنظر: 
عثمان إسماعيل» مرجع سابق» ج02» ص. 144. 

أ- عثمان إسماعيل؛ نفس المرجع» ج02, ص. 144. 

2 الحموي. أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت (ت.626ھ/1228ء)»› معجم البلدان» ج05 دار صادر» بيروت- 
لبنان» 1397ه/1977م ص. 196. 

ا ل بهو دوك الخد حواباً معطا هل أكست: طا لف طناك ى لاطي الذاخلية .اط 
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ويبدو من خلال وصف المصادر فإن المدينة قد حافظت على بعض معلمها القديمة حت خاية 
الفترة الوسيطة» إذ يوكد الحسن الوزان أن المدينة تحيط ها أسوار عالية قديمة 2 أما اسم مليانة» 
فهناك من الباحثين من يرجّح أنه نسبة إلى إحدى فروع لها EU‏ 
اسم القبيلة الق استوطنت المنطقة. 


يعتبر ابن حوقل من أوائل الجغرافيين المسلمين الذين وصفوا المدينة» من خلال زيارته ها 
في النضف الثاني من القرن الرابع هحري ووصفها أنما مدينة أزلية»” وهو نفس الانطباع الذي 
ساقته لنا المصادر المعاصرة للدولة الحمادية من أتما مدينة رومية» ET‏ وقد 
كانت بعض المصادر دقيقة عندما قالت أن المدينة "حدّدها زيري بن مناد وأسكنها ابنه 
EN)‏ فركزت على عامل التجديد باعتبار المدينة قديمة» وقدّمت إضافة تتعلق بكون المدينة 
مقراً لبلكين» وهي معلومة غير مستبعدة» إذا افترضنا أن بلكين اتخذها مقراً له في عهد أبيه 
برق وبالنظو :إل الوق الاستراتيجي للفدينة التي تسعد إل جيل رقان""والمطلةعلتى الات 
قبلية زناتية في اتحاه الغرب إلى غاية جبل وانشريس. هذا الموقع كانت روما قد اتخذته للدفاع 


عن مستعمراعا في مناطق الت والحضاب ومراقبة القبائل المبلية ° 


! - Gabriel Camps, Les Numides et la civilisation punique, Antiquités 
africaines, Année 1979, Volume 14, Numéro 1, p. 50 ; Philippe Leveau, Recherches 
historiques sur une région montagneuse de Maurétanie Césarienne, Mélanges de 


جوليان» نفس .291.ص ,1 I'Ecole française de Rome. Antiquité, Année 1977, Vol 89, N°‏ 
المرجع» ج01, ص. 171. 
“ميق اران و ا 0 
“- مولاي بلحميسي» مدينة مليانة عبر العصور, بحلة الأصالة» السنة الثانية» العدد 08ء 1392 ه/ 1972 » 
من 140. 
"كازج حرفل مر مايق دن 90 
”- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 725؛ الإدريسي» مصدر سابق» ص. 106. 
“- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 725؛ الحموي» مصدر سابق» ج 05, ص. 196. 
"- جهول» الاستبصار» ص. 171؛ القزويني» مصدر سابق» ص. 273. 


5 _ Michel Christol, Pierre Salama, Une nouvelle inscription d'Aioun-Sbiba, 
concernant l'insurrection maurétanienne dite « de 253 « : M(arcus) Aurelius 
Victor, gouverneur de la Maurétanie Césarienne, In: Cahiers du Centre Gustave 
Glotz, 12, 2001, p. 254. 
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بتتشّع بعض المصادر نلحظ تطور المدينة سكانياء من مدينة عامرة في الفترة ا إلى 
مدينة كبيرة في الفترة الزيانية.” ومع نحاية الفترة الوسيطة وصفتها إحدى المصادر بالمدينة 
الكبيرة حدّاء وها بيوت EET‏ جميلة» ومعظم سكانا من الحرفيين ا 
وفي الفترة الموحدية كانت المدينة محل أطماع بنو غانية» وبعد سقوط الموحدين تنافس 
الحفصيون والزيانيون ومعهم قبائل توجين الزناتية في السيطرة على المدينة. 5 

من الناحية الاقتصادية أجمعت المصادر التي وصفت المدينة على كثرة مواردها وجودتماء 
فقال عنها البكري: "وهي ذات اجار" وقال الإدريسي: "حسنة البقعة» كريمة المزارع» وها 
E EE‏ قاع "رداق بسدانحي الاشوسان كه اند علي 
نشاطها الاقتصادي بالقول: "ولمدينة مليانة مياه سائحة وأتمار وبساتين فيها جميع الفواكه» 
وهي من أخصب بلاد إفريقية وأرخصها أسعاراً."” ووصفها القزويني أنما كثيرة اخيرات وافرة 


ع 9 ی 
الغلاات» وأعلى الجبل مسطح يزرع. وتوفرت المدينة على ثروة مائية ساعدت على انتشار 


- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 725 

*- قال عنها القزويني: "مدينة كبيرة بالمغرب من أعمال بحاية." مصدر سابق» ص. 273؛ 

- فسقية جمع فساقي» 12۷4011111 ؛ 8255111 avec‏ 1"0113116) عبارة عن حوض صغير تتوسطه نافورة تقذف 
الماء إلى الأعلى» وقد أنشئت الفساقي لأداء عدة أدوار» منها: أن تكون من متناول المغتسل والمتوضئ والشارب. أنظر: 
جمال بيلول» المصطلحات المعمارية المدنية: عربي- فرنسي- أمازيغي» الدار البيضاء- المملكة المغربية» أفريقيا 
الشرق» 2014م ص. 91؛ حسن أميلي» معجم البناء والمعمار: عربي- فرسي- مغربي» المملكة المغربية» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية- المحمدية» ط01» 2014م» ص. 82. 

أت عضن الات مضل سابؤ: حول 406-405 

د عن حانب من ذلك التنافس حول المدينة» أنظر: عبد الرحمان ابن حلدون, العبر» ص. 1717 وما بعدها. 

"- الكري؛ مصدر سابقء ج02 من,:725. 

"- الإدريسي» مصدر سابق» ص. 106- 107. 

- محهول» الاستبصار» ص. 171. 

3 القزويني» مصدر سابق» ص. 273. 
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ع ي 1 ع 
الأرحاء ق جنباماء وانفردت إحدى المصادر بالقول أن قرب المدينة مياه طبيعية ساخنة 


استغلها السكان في جعلها اا 


3.2.المدية 

إحدى المدن الثلاث التي أعاد بناءها بلكين في عهد والده زيري. هي مدينة قديمة من 
مدن موريتانيا القيصرية التي أسسّتها روما وسمّتها المبدية" " 1,3105018 " وقي روايات آنا من 
تأسيس الأفارقةث وهي المدِيّة أو لَمْدِيَة أو لَمْدونَة كما هي عند ابن خلدون» وقد نسبها 
لقبيلة صنهاجية استوطنت الحبل الذي وحدت فيه المدينة» ومرّة ونّقها لمدية ونسبها لقبائل من 
صنهاجة إليهم تنسب المدينة 4 وعندما وصف البكري مدن الجزائر ومليانة والمدية» استعمل 
لفظاً مشتركاً يفيد قِدَّم هذه المدن» فقال: "بلد حليل ف لكن اللافت أن أمر التجديد 
جعله مقتصراً على مليانه فقطء وجعلها مقراً لبلكين في عهد والده زيري. ومع قدوم القبائل 
الحلالية ودخولما المغرب الأوسطء استطاعت إحدى فروعها وهم الثعالبة من دحول حبال 
التيطري في مرحلة أولى تزامناً مع قلّة العنصر الصنهاحي الذي تول إقامة مشروع الدولة في 
المغربين الأدن والأوسطء ثم واصلوا زحفهم نحو سهول متيجة واستقروا أخيراً في مدينة الجزائر 
جد اة الف الوط 


ابن حوقل» مصدر سابق» ص. 90؛ البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 725؛ الإدريسي» مصدر سابق» 
ص.107؛ محهول» الاستبصار» ص. 171. 

*- القزويني» مصدر سابق» ص. 273. 

*- شارل أندري جوليان» مرجع سابق» ج01» ص. 238؛ يحرص حسن الوزان على التذكير بتأسيس المدن القدعة؛ 
فيجعل بعضها من تأسيس الرومان» والبعض الآخر من تأسيس الأفارقة» ومنها المدية. مصدر سابق» ص. 412. كما 
طرح أحد الباحثين صعوبة الحزم بنشأة بعض المدن في الفترة القرطاحية» أنظر: CAMPS Gabriel, Les‏ 


Numides et la civilisation 211111011, p. 48. 


“- عبد الرحمان ابن خلدون» العبر» ص. 1630ء 1855. 

”- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 732. 

“- عن قبيلة الثعالبة» أنظر: عبد الرحمان ابن خلدون» العبر» ص. 1584- 1585؛ وعن دورهم السياسي- 
القبلي- الروحي» أنظر: عمارة علاوة وموساوي زينب» مرجع سابق» ص. 39 وما بعدها. 
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بمكن ترحيح تطور المدية بعد فترة الحمّاديين والموحديين؛ إذ يشكل انطباع الحسن الوزان 
الذي أقام في المدينة شهرين دلالة واضحة على ما بلغته المدينة من إعمار وازدهار اقتصاديين» 
فالمدينة تحيط بها السهول والبساتين والأتمار الصغيرة» وسكاتما أغنياء» "وهم حيّدو المندام 


نظوة. يرن چ وو وص ا عن اا ما 


وتبقى المعالم العمرانية التي تعود للفترة الحمادية منعدمة تي مليانة والمدية» حسب شهادة 
أحد ا مما يعطي لنا انطباعاً أن المدن الثلاث كانت متواضعة في الفترة الحمادية مقارنة 
بالقلعة» وبجاية» وقسنطينة» ووارحلان. ومقارنة بالفترات الزمنية اللاحقة» وخحاصة مرحلة بعد 
الموحدين» إذ يعلق ابن خلدون على المدن الثلاث في عهده (ق. 8 ه/ 14 م بأنما "من 
ا ون ا کی ا و ر کک عيوب و 


تليها مدينة مليانة» في حين ل تونق المصادر أي أثر حضاري لمدينة المدية في هذه الفترة. 


2 لقلعة 

ثلاثة مدن أحرى شكلت مراكز عمرانية واقتصادية وثقافية في الفترة الحمادية» هي 
القلعة العاصمة الأولى للحماديين» وبجاية العاصمة الثانية» بالإضافة إلى إحدى المدن 
الصحرواية "وارحلان"» وتتميز هذه المدن في الفترة الحمادية بأهميتها السياسية والاقتصادية 
والفكرية» واحتلاف نمط عمرانماء منها التي يطلق عليها اسم المدينة على غرار بجاية» وآخحرى 
اسم القلعة مثل قلعة بني حمادء وثالفة هي القصرء مثل قصر وارحلان. إن هذه التسميات 
وظهورها في المصادر بشكل تلقائي ومتداخل يسين لنا حجم لمراكز العمرانية الصغيرة 
والمتوسطة» والكبيرة. وتطوّر بعضها مع محافظتها على اسمها الأصلي» على غرار القلعة, التي 


تطورت إلى مدينة ا 


ا حسن الوزان» مصدر سابق» ص. 2 
Bourouiba, L’architecture militaire, p. 68‏ - 2 
"د هوج يسن ابن ر 1690 


2 حول أغاط المراكز العمرانية في المغرب الأوسطهء أنظر: AMARA Allaoua, pouvoir, 66012011316 e٤‏ 
‘société, Vol H, P. 620-623.‏ وحول تماذج من قرى أرياف المغرب الأوسط» أنظر: عميور سكينة» ريف 2 
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يصئف بعض الباحثين المهتمين بالعمران الإسلامي قلعة بني ّاد» ضمن الصنف 
الثاني من المدن الإسلامية» التي تسمّى "مدينة الفرسان" « واوو 5عل 71116 » التي 
جسّدت ظهور وتفوق فة من النخب العسكرية وتعويضها للنخب العربية الحاكمة من قبل. 


والقلعة» أو قلعة بني حماد» أو قلعة أبي طويل» هي كلها أسماء لمدينة واحدة هي عاصمة 


1 


الحماديين الأولى» أسّسها ماد بن بلكين بن زيري سنة 398 ه/1007م كرغبة صريحة من 
طرفه للاستقلال عن ابن أخيه باديس بن المنصورء وكان موقعها بين ممتلكات الزيريين في 
EE E‏ ا وتتفق المصادر التي وصفت القلعة على حصانة 
موقعها الطبيعي» فهي E‏ ا لدان ثم زاد عليها الأمراء الحماديون سوراً يمتد 
على مسافة 07كلم» بسمك يتراوح بين 1.20 و1.60م» وتخترق هذا السور ثلاثة أبواب 


: 4 
هی باب جراوة» باب الاقواس» وباب الجنان. 


= المغرب الأوسطء في القرنين 5 و6ه/ 11 و12م "دراسة اقتصادية واجتماعية"» مذكرة لنيل شهادة 
الماحيستير في التاريخ» جامعة قسنطينة 02 1434-1433ه/ 2013-2012م» ص. 246 وما بعدها. 
*- حول تطور أنماط المدينة في المغرب الإسلامي» أنظر: )¢ 196001316 AMARA Amara, Pouvoir,‏ 


Société, vol II, .م‎ 638-639 : GOLVIN, Lucien, Le Maghreb central a époque des 
Zirides Recherches d’Archéologie et d’ Histoire, , arts et métiers graphiques, Paris, 
1957. pp. 158-159. 


ب دحدوح عبد القادر» عمران قلعة بني حماد عوامل التمدن وأسباب الخراب» أعمال الملتقى الدولي حول: 
مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/2007-1007م» جامعة المسيلة» كلية الآداب 
والعلوم الاجتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م ص. 147؛ لعرج عبد العزيز» الإبداع الفني 
والصناعي في مجال الخزف بقلعة بني حماد وعلاقات القلعة بالمراكز الخزفية مشرقا ومغربا من خلال خزفهاء 
أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/2007-1007م» 
جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاحتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م ص. 179. 
-'تافرْيْسْت" تعني بالعربية السرج. حسن محمد» مسالك الثقافة بين القيروان وقلعة بني حماد» أعمال الملتقى 
الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/2007-1007ءم» جامعة المسيلة» كلية 
الآداب والعلوم الاحتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م» ص. 453؛ إلى اليوم» تنطق جماعات 
زناتية 'تَكرْبوسْتْ" وهي تعني عندهم المزء العلوي من المنزل. 

“- بورويبة رشيدء مدن مندثرة "تاهرت» سدراتة» أشيرء قلعة بني حماد"» وزارة الإعلام والثقافة» الجزائر» 1981م 
ص. 97؛ دحدوح عبد القادر» مرجع سابق» ص. 154؛ هيصام موسى» أثر التحصينات العسكرية الحمادية في 
تأسيس الدولة» ص. 216 وما بعدها. 
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استطاعت القلعة أن تحقّق نقلة نوعية في ظرف زمني قصير» حيث حظيت بإقبال 
حاليات عديدة من حواضر ثقافية مختلفة» فبالإضافة إلى التركيبة السكانية الأولى المتكونة من 
جالية (المسيلة» سوق حمزة» جحراوة)» انتقل إليها من القيروان ففات من التجار وأصحاب 
رؤوس الأموالء والحرف؛ وطلاب العلم سنة 405 ه/1014م.! ويرجّح أن سرعة تخي 
اد عن الدعوة الإسماعيلية وتبني الولاء السقي للخلافة العباسية» قد شجّع تلك الففات 
المذكورة على الانتقال إلى عاصمة الحماديين الأولى. كما استقبلت المدينة في فترات لاحقة 
نخبة قيروانية على إثر الغزو الحلالي محال القيروان» وتذكر المصادر قي هذا الشأن أن بلاد بني 
ماد استقبلت خلقاً من أهل القرى والمدن الزيرية على إثر استيلاء الملاليين على إفريقية» 
بمرت باهي وكيك ارف ا إلى انال اه الات ايه واا 
ر وكانت قبل تأسيس بحاية "مقصد التجار» وها تحك الرحال من العراق والحجاز 
ومصر والشام وسائر بلاد المغرب." هذا النسيج الاحتماعي النوعي المستحدث دفع بالقلعة 
سريعا لكي تتبوأ مركز الصدارة الثقافية والاقتصادية في المغرب الأوسط» حيث تقف المصادر 
الجغرافية القريبة من فترة ازدهار القلعة شاهدةً على ريادتما. وظلت المدينة تساهم بشكل حلي 


في تنشئة الفقهاء والأدباء. 


4 


استمر الإشعاع الفكري والثقافي للقلعة على الرغم من تراجعها سياسيا بعد نقل 
العاصمة إلى بحاية» واقتصاديا بعد وصول القبائل الملالية إلى أحوازها. ويشفع للقلعة العدد 
المعتبر من العلماء الذين ساهمت بمم في الحياة الثقافية للمغرب الأوسط في العهد الحمادي» إذ 
شكلوا نسبة 21.5 ./» بعد علماء مدينة بحاية التي استحوذت على نسبة 31.5 /» في حين 


حاءت وارحلان ف المرتبة الثالثة بنسبة 08/ تقزيبا 5 


أ- فيلالي عبد العزيز» قلعة بني حماد» ص. 19. 

*- ابن الأثير» مصدر سابق» ج08» ص. 372؛ النويري» مصدر سابق» ص. 350-349. 

“- فيلالي عبد العزيز» قلعة بني حماد» ص. 19؛ خالدي عبد الحميدء الحياة الفكرية» ص. 54 59. 
“- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 710. 

هذه إحصائية قدمها الباحث علاوة عمارة عن أعداد علماء المغرب الحمادي. للتوسع أكثر حول تلك 
الإحصائيات» أنظر: عمارة علاوة» دراسات في التاريخ الوسيط» ص. 115-99. 
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مييق من معال القلعة شيء ذي بالء ولم يق من مساجدها إلا المكذنة التي 
أصبحت ترمز إلى عمران القلعة ككل وليس فقط إلى مسجدها اجام" وبفضل جهود 
الأثريين الفرنسيين - المحترفين منهم والهواة- ابتداءً من القرن 19ءم» وبفضل جهود الأثريين 
الجزائريين وعلى رأسهم الأستاذ بورويية» أمكن وضع مخطط تقريي لمسجد القلعة» وهو 
المسجد الذي ذكرته بعض المصادر باسم المسجد الأعظم» فيه تقام الإحتفالات الأميرية 
السمية 2 وهو على عادة مساجد المغرب يقع في شكل مستطيل. طوله 64ءم» وعرضه 56م 
وله مكذنة تقع في الحدار الشماليء” ويتكون بيت الصلاة من 13 أسكوبا « 7185 » و08 
بلاطات « 789665 »» يخرج المصلون من قاعة الصلاة عن طريق ثمانية أبواب» منها خمسة 
من الخلف تؤدي إلى الصحن الذي يقع في مؤخرة قاعة الصلاة» وثلاثة في الأمام تتوزع على 
جدار القبلة. ومئذنة مسجد القلعة مبنية بالحجر وهي ذات قاعدة مربعة طول ضلعها 
0م في حين يبلغ ارتفاعها 24.70م: للمكذنة باب عرضه 2.40م يؤدي إلى سلمء عدد 


درحاته 127 ا 


بالإضافة إلى عدد من القصورء تبدو من خلال النصوص المصدرية أا كانت على 
جانب كبير من الضخامة والجمال» لكن وجهة نظر بعض الأثريين تبدو غير مقتنعة بتلك 
الأوصاف المصدرية» إذ يرى أحدهم أن أوصاف الأدباء والشعراء» على غرار وصف ابن هانئ 
لقصور حجعفر ويحي أبناء علي بن حمدون في المسيلة» إنما هو من باب مبالغة الشعراء في مدح 


أسيادهم مقابل ا في حين كان الأمر مختلفا بالنسبة لقصور القلعة» إذ حرص أمراؤها 


ع ارط ع جا القلعة إلا أنه لم يتبقى منها اليوم إلا مئذنة جامعهاء ومع ذلك فقد حعلها أحد الباحثين في 
مرتبة قلعة حصن الأكراد» وقلعة صلاح الدين في الحصانة. أنظر: نافذ إبراهيم الأحمر» مرجع سابق» ص. 263. 
*- ابن الخطيب؛ المغرب العربي» ص. 94. 
“- معروف بلحاج وطرشاوي بلحاج» طراز المساجد الحمادية "ومسجد القلعة نموذجا"» أعمال الملتقى الدولي 
حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 142/7-398ه/2007-1007م, جامعة المسيلة» كلية 
الآداب والعلوم الاحتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م» ص. 167. 
“- معروف بلحاج وطرشاوي بلحاج» نفس المرجع» ص. 167- 168. 

9 -GOLVIN, Le Maghreb central a Pépoque des Zirides, p. 159. 
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منافسة أبناء عمومتهم في مظاهر الملك والعظمة والرفاهية» والمباني مثل دار البحر تؤكد هذا 
التوحه في إحاطة أمراء بني حماد أنفسهم» بمجموعة من الشعراء والحواري المغنيات أ 


2 ب بجاية 

بحاية من المدن الساحلية للمغرب الأوسطء عرفت باسم صَلْدايْ 50106 كانت في 
الأصل منشأة فينيقية» عبارة عن ميناء كبير»” وعلى إثر الحروب البونيقية الثانية استولى عليها 
ماسينيسا وأصبحت ضمن ممتلكات نوميديا.” لكن بعد السقوط النهائي لقرطاج» استولى 
الرومان تدريجيا على الأراضي القرطاحية والنوميدية؛ ففي سنة 27 ق.م أسّس الإمبراطور 
أوغست (566ناع411) سبع مستوطنات على أنقاض المراسي الفينيقية» منها مستوطنة صلداي 
التي أطلق عليها اسم “(Colonia Julia Augusta Saldensium Septimana Immunes)‏ 
في حين يبدو أن المدينة قد فقدت مكانتها الاقتصادية تدريجياء في الفترتين الواندالية 
E‏ 

إن تفاصيل تاريخ بحاية قبل الفتح لا تتوفر للباحث إلا من خلال بعض الآثارء 
والدراسات الغربية المتقدمة في علم الآثار؛ في حين لا تولي المصادر العربية الوسيطة لتلك 
الفترة نفس الاهتمامء باستفناء إشارات مفادها أن بحاية مدينة قديمة أوليّة بناها ااا 
مکو تاف اة ااا اة كلمنا اقترينا ن مرحلة اا سي كن وداد اکى إن 
كرقل فقي فته 0 ا و 
إلى أي تجمع سكي بماء ثم ظهرت بشكل أفضل في مطلع القرن الخامس هجري» وذلك من 


p. 160.‏ لتم ١‏ 
3 بن عميرة محمد وبشاري لطيفة» تاريخ بجاية في ظل مختلف الأنظمة السياسية من عهد القرطاجيين إلى عهد 
الأتراك العثمانيين» دار الفاروق للش والتوزيع» الجزائر» ط. 1 0106م ص. 24. 
5 فاليرين دومينيك» مرجع سابق» ج01 ص. 53؛ ابن عميرة محمد وبشاري بن عميرة لطيفة, مرجع سابق» 
ص24 25. 
2 فاليرين دومينيك» مرجع سابق» ج01 ص. 54؛ عمارة علاوة» التطور العمراني والتجاري لمدينة بجاية, 
ص.230. 
5 البكري» مصدر سابق» ج02 ص. 157+ مجهول» الاستبصار› ص. 9؛ حسن الوزان» المصدر السابق, 
ا 
5 ابن حوقل» مصدر سابق» ص. 76. 
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حلال نصوص تاريخية متفرقة» إحداها تونق لسنة 405 ه/ 1014 م بمناسبة إقدام أمير 
دانية والجزائر الشرقية» مجاهد العامري بنفي أحد الفقهاء وهو أبو عبد الله المعيطي المديني إلى 
به اه فا ا م ايان ون كاب اکا ككرت ايه رة ای 
الأولى وردت إلى فقهاء الأندلس» وكان نص النازلة كما يلي: في رحل كانت بيده جنة بمدينة 
بحاية ونحلها ابنتيه في صداقهماء وتاريخ النحلة رحب سنة 390 ه/999ءم. وبقيت الحثة بيد 
الاشح توه وق اغناء 418 عن 71027 E‏ نا كلاق غابدة كار فين E‏ 
ويدعى أبو إسحاق» أحد فقهاء قرطبة ويدعى عبد الرحمن ابن الشرفي (ت. 438 ه/ 
6 م. تونق هذه النضوص انب من تاريخ المديئة قبل تأسيسها الحقيقي من طرف 
الناصرء وتؤكد النصوص على أن بجاية انتقلت من مرسى يرتاده الأندلسيون إلى مدينة آهلة» 
ومرتبطة فكريا وفقهيا بالأندلس؛ ونص البكري (ألّفه في 460 ه/1067م) يدعم ذلك 
ال ھی ا ا و عا ا ا 

من المعروف أن بحاية هي E ECE EE‏ سي 
0ه/1067م من طرف الأمير الناصر بن علئاس لأسباب مختلفة ومتداحلة» وغير مُتففق 
e‏ في هذا الإطار يجب التنبيه إلى أن أغلب الأبحاث الحديثة» المغربية منها والمشرقية لا 
تكاد تخرج عن تقديم تفسير نمطي لبعض الظواهر المعاصرة للهجرة الحلالية عامة» ومنها دوافع 
تغيير العاصمة الحمادية» وربطها بقدوم الحلاليين وتخريبهم حيط القلعة كدافع رئيسي ا 
وني سياق ذي صلة ذهبت دراسات أخرى إلى أن القبائل الملالية» حف وإن لم تتمكن من 


- ابن الخطيب» تاريخ اسبانيا الإسلامية» ص. 220. 
- الشعبي المالقي. أبو المطرف عبد الرحمان بن قاسم (ت.497ه/1103م), الأحكام» تق وتح: الصادق الحلوي» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط.16:1992م, ص. 94. 
- الشعي» نفس المصدر» ص. 100. 
- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 757. 
”- عن ظهور تاريخ آخر للتأسيسء أنظر: عمارة علاوة» التطور العمراني والتجاري لمدينة بجاية» ص. 234؛ وعن 
ظروف انتقال العاصمة من القلعة إلى بحاية» أو نقل العاصمة من الداحل إلى الساحل» أنظر: 
VALERIAN, op. cit., pp. 11-24‏ 
“- دحدوح عبد القادر» مرجع سابق» ص. 158-156؛ خالدي عبد الحميد؛ الحياة الفكرية ص. 170؛ 


سيدي موسى محمد الشريف» الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بجاية من عصر الموحدين إلى الاحتلال 
الاسباني (10-6ه/16-12م)» أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط» إشراف: حاحيات عبد 
الحميد» جامعة الحزائر» قسم التاريخ» 1431-1430ھ/2010-2009م» ص. 60ء 63. 
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اقتحام القلعة في مرحلة أولى» إلا أتما حكمت عليها بالموت عندما استحوذت على أرباضها 
وأحوازهاء وقطعت عنها موارد الحياة.' والقليل منها أشار إلى عوامل مغايرة» منها عامل 
ضعف عصبية تلكاتة بعد معركة 10 ومنهم من أشار إلى العامل الاقتصادي الذي أتاح 
للحماديين إيجاد آفاق حديدة لمبادلاتحم التجارية وبالتالي التنازل عن العواصم الداحلية والاتجاه 
إلى الساحل ضمن ما أصبح يعرف بتنظيم ال محال المغخاربي» وكذا العامل الاستراتيجي 
والعسكري المتمثل في الظغط على حرام الباديسيين في ا وعلى النقيض من 
كل هذا ذهبت دراسة أحرى إلى التقليل من تأثير الملاليين في محيط القلعة» وأن الأمن سرعان 
ما عاد إليها واستعادت المدينة توازتماء وأن العامل الرئيسي في كاوها إِنَا يعود للحملة 
ان 

في حتام هذه الحزئية يبدو من المهم الانتباه إلى أن المصادر المعتمدة؛ غالبا ماكانت 
بعيدة عن الحدث التاريخي زمنياء وربما تعاملت معه انطلاقا من نتائجه المتمثلة في كون القلعة 
أصبحت خراباً أو أقرب إلى ذلك. ونفس المقاربة يمكن إسقاطها على بجاية» باعتبارها 
أصبحت عاصمة إقليمية تحارية بامتياز في العهد الموحدي» وبدرحة أكبر في العهد الحفصي. 
في تقديري أن المصادر انطلقت من النتائج التي القع :لبها اة 
وصف المدينة 

يصعب وضع تصور شامل حول طبوغرافية بحاية الحمادية» بسبب قلة المادة الخبرية 
والانعدام شبه الكلي للآثار الحمادية في المدينة؛ ففيما يتعلق بالمادة الخبرية سيكون اعتمادنا 
على صاحب الدراية الذي ونّق لنا العديد من المعالح العمرانية من خلال التراحم الذي 


وضعهاء غلما أنه وصف بجاية الموحدية والحفصية» والمدينة قِ هذه الفترة» وإن كانت شهدت 


أ- هيصام موسىء أثر التحصينات العسكرية الحمادية في تأسيس الدولة» ص. 221 
*- بونابي الطاهرء القبيلة والدولة بقلعة بني حماد» ص. 206 
مفتاح خلفات» زواوة ما بين القرنين ر 9-6 ه/ 15-12 م) 11-20 .مم op. cit.,‏ ,للخلاظآمم؟ ‏ 1 
دراسة (سياسية عمرانية, اقتصادية» اجتماعية؛ ثقافية)؛ أطروحة لنيل درحة دكتوراه علوم في التاريخ الإسلامي 
الوسيط» جامعة الحزائر» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ» 2009-2008م» ص. 83- 84. 


4 - Makhloufi HADJAB, Les conséquences de la venue des Beni Hillel sur la Kalaa 
des Beni Hamad, 1427-8ھ/2007-1007ء» جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاحتماعية«‎ 


قسم التاريخ الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس» أيام» 11-10-9 أفريل 2007ء 


p.8. 
3 _ VALERIAN, op. cit., pp. 15-16. 


109 


تعديلات وتوسيعات إلا أتما حافظت على قصبتها الحمادية. في حين بين الآثار العمرانية 


الله فة كال الكت ل اسار هة الى جت ها قدي اف 


من خلال وصف الغبريني نستطيع أن نتعرف على بعض مساجد ومقابر وحارات 
المدينة. وهي معارف يبدو أنما ساعدت كثيراً الأثريين» في ظل غياب شبه كلي لمعا لم المدينة 
الوسيطة» بعد إزالتها من طرف الأسبان. ولنبداً بالتركيب البشري للمدينة:؛ إذ المعروف أن 
المدينة أسّست في مجالات قبيلة زواوة» في موضع تعود ملكيته لقبيلة صنهاجية صغيرة تسمى 
يحاية أو "بفاية"» فالراجح أن بجاية وبعض فروع زواوة شكلت روافد للتركيبة البشرية للمديدة“ 
بالإضافة إلى ففات من المجتمع القلعي ساروا على درب أمرائهم عند استشعارهم لقلة الأمن في 
محيط القلعة» ويمكن الحديث عن فة الأندلسيين كعنصر مؤثر في المدينة منذ تأسيسها. ويبدو 
أن توفت يعض الضسادر فة تماية عن .اسان أا كانت دارا رواو كان مخانياً الراب 
إفغاكان ذلك بعد أن فقدت المدينة مكانتها كعاصمة مركزية وإقليمية. ولم يكن ذلك في الفترة 
الحمادية؛ إذ نرجّح أن فكرة ابن خلدون القائلة بأن الجبال والضواحي المحيطة بالمدن كفيلة 
بإمدادها بالعنصر البشري بعد سقوط الدول المؤسّسة لماء تنطبق بشكل مؤثر على العلاقة بين 


3 
بحاية وحبال زواوة. 


إن أكثر شيء وصفته المصادرء هي القصور الأميرية في بحاية الحمادية التي شيّدها 

a OE 5 1 5‏ 
الناصر ثم قام ابنه المنصور بتوسيعهاء واشتهر منها قصر اللؤلؤة الواقع في ناحيتها الشرقية» 
وقصر الكوكب الواقع في ناحيتها الغربية» وقصر أميمون الواقع في ناحيتها الجنوبية. وجميعها 


تقع في حي أميري» اشتهر باسم اللؤلؤة الذي هو نواة بحاية» ويعتبر صاحب الاستبصار أكثر 


- عمارة علاوة» التطور العمراني والتجاري لمدينة بجاية» ص. 235, 239. 

“- على غرار سكان مشدالة وحمزة. أنظر: مفتاح خلفات» مرجع سابق» ص. 85. 

*- عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة. ج02, ص. 06. 

“عزون او ا ر ا ال هو اي 353 لك يقن یا أن اا 
توفي بقصر بظاهر بجاية» ل تذكر اسمه. أنظر: ابن الخطيب» المغرب العربي» ص. 96. 

”- بن عميرة محمد وبشاري لطيفة» مرجع سابق» ص. 50؛ عمارة علاوة» التطور العمراني والتجاري لمدينة بجاية 
23 
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من وصف جمال تلك القصور بالقول: "وقي بجاية موضع يعرف باللؤلؤة» ...» متصل بالمدينة» 
فيه قصور من بناء صنهاحة» ...» فيها طاقات مشرفة على البحر عليها شبابيك الحديد 
والأبواب المخرمة الحنية» والجالس المقرّصة المبنية حيطانما بالرخام الأبيض من أعلاها إلى 
أسفلهاء قد نقشت أحسن نقش وأنزلت بالذهب واللأزورد» وقد كتبت فيها الكتابات 


E, 7 5 5 1 8‏ 
ا محسنة» وصورت فيها الصور الحسنة» فجاءت من أحسن القصور وأتمها منتزهاً وجمالاً." 


بالنسبة للمعالم الدينية» يعتبر المشحتحجل الأعظم أهم مسجد ق مدينة بجاية» ذكره 
الغبريني أكثر من مرة. مرّة مقترنا باسم الفقيه أبي علي حسن بن علي المسيلي» هذا الفقيه 
كان قد عاصر نتماية الحماديين ونصيبا من فترة الموحدين» ومرّة مقترنا باسم الفقيه عبد الحق 

5 0 3 5 
الاشبيلي الذي تولى الخطبة وصلاة الجماعة فيه. والإشبيلي هو الآخر من المعاصرين لنهاية 
حكم آل حماد. فهو المسجد الأعظم منذ العهد الجحمادي» وظل كذلك إلى غاية الفترة 
الحفصية» زمن تأليف الغبريني» وقد يكون هو المسجد الذي وصفه العبدري في رحلته سنة 
المشهورة الموصفة المذكورة وهو مشرف على برها وبحرهاء وموضوع بين سحرها ونحرهاء فهو 
ع 4 5 

غاية ق الفرحة والآأنس» ينشرح الصدر لرؤيته وترتاح النفس.» ومسجد احر يبدو من 
المساجد القديمة التي تعود إلى الفترة الحمادية لأنه ذكر مقترناً بقصبة المدينة» هو مسجد 
القصبة» وقد ذكره الغبريني مقترنا بشخصية بجائية عاشت في النصف الثاني من القرن 6ه/ 
2م هو أبو عبد الله محمد القلعي المعروف بابن الخرّاط» حيث أشار أنه كان يخطب 
بالمسجدين» الجامع الأعظم و ومن المساجد التي يرجح أنما قديمة» مسجد 


الفقيه أبي ركرياء الزواوي في حومة اللؤلؤة» وهو من المساحد التي كان يرتادها الشيخ أبي مدين 


“- مجهول: الاستبصار» ص. 130. 

الغبريني» مصدر سابق» ص. 68. 

”- الراجح أنه تولى إمامة المسجد زمن الموحدين» باعتبار أنه توفي سنة 582ه/1186م. الغبريني» نفس المصدرء 
ن75 

2 العبدري» مصدر سابق» ص. 23. 

”- من الشخصيات التي ذكرها الغبريي» والتي عاشت في النصف الثاني من القرن 6ه/12م, أبو عبد الله محمد القلعي 
(ابن الخراط) حطب بالجامعين: الجامع الأعظم» وحامع القصبة. الغبريني» مصدر سابق» ص. 140. 
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شعيب» أمَا التسمية التي وتقها صاحب الدراية» فهي مستحدثة عليه» ولم يشر إلى تسميته 
السابقة ورما كان "مسجد اللؤلؤة" نسبة للحومة التي يقع فيها المسجدء ثم أحذ في العهد 
الحفصي اسم الفقيه أبو ركرياء الزواوي» ووصفه صاحب الدراية بالقول "المسجد المعروف الآن 
مسجد الفقيه أبي ركرياء الزواوي." وذكر الغبريني مسجداً في نفس الحومة (اللؤلؤة)» هو 
مسجد النطاعين» ذكره مقترنا بفقيه من فقهاء بجاية في (ق. 7 ه/ 13 م)» وقي نفس الحومة 
مسجد ثالث هو مسجد المرحان نسبة لأبي زكرياء ليع ما يؤكد أن حومة اللؤلؤة كانت 
من الأحياء الكبيرة» بحيث تحتوي على ثلاث مساجد (الزواوي» والنطاعين» والمرحاي). 
بالإضافة إلى مساجد أخحرى» مثل مسجد عين الجزيري» ويورد المحقّقون أنه ورد في نسخ أحرى 
باسم 'عين ا 

وبالنسبة لشوارع المدينة» تذكر لنا بعض المصادر حارة المقدس. لقد ورد هذا الاسم 
عند الغبريني وهو يصف مكاناً يتجمع فيه بعض فقهاء المدينة» وهم أبو علي المسيلي» وعبد 
الحق الاشبيلي» محمد بن عمر القرشي المعروف بابن قريشة. فكانوا يجلسون ويتحدثون في 
حانوت يقع في طرف حارة المقدس» وواضح من الوصف أن الحارة تقع في أعلى القصبة؛ إذ 
وصفها بالقول: "وهو المقابل [أي الحانوت] للطالع للحارة المذكورة" ومن الساحات المعروفة 
حومة المذبح وهي تقع في أسفل المدينة حارج باب البحر» وهو مكان يباع فيه العبيد الذي 
جحلب من السواحل الأوروبية "وينزل الناس لشرائه بحومة المذبح من جهة ربضها"» وتوحد 
حومة باب باطنة. ومن الحومات التي تقع حارج بجاية حومة رابطة المتمني. وحومة بغر مسفرة 


ال :تع مارج باب ارد بالإضافة إل حومة اللولوة الى هت اة الي الأميري على د 


ك القبريي نف المصدن» ض: 161:59 165. 

ت الخترئيء تسه ض. 91. 

*- الغبريني» نفسه» ص. 69» ٠76‏ 2170 176: 182. يشير ابن عبد الملك إلى قبر أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الكتاني الشاطبي الاصل» نزيل ودفين بجاية (992-614ه)أحد فقهاء المدينة بشارع باب البنود» ويضيف أن الشارع 
بإزاء بيوت من حارة فرات. وإذا قارنا هذه المعلومات مما أورده الغبريني حول المكان» نحده يشير إلى مقبرة تسمى أبي 
علي رمية» تقع بحومة مسفرة» حارج باب البنود. فتبدو المعلومات متطابقة فيما يتعلق بالشارع وهو باب البنود» والقبر 
أو المقبرة التي تقع حارج الباب أو بإزاء الشارع» ثم الحومة أو الحارة التي تلي الشارع وهي فرات بتعبير ابن عبد الملك» 
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وصف أحد الباحثين» محاطة بسور يفصلها عن الأحياء الشعبية الأحرى وفيها قصور الأمراء 
التق شيّدها الناصر ال ويرجّح أنه نفس الحي الذي يضم أكبر عدد من المساحدء أبي 


یں 2 
زكرياء الزواوي والنطًاعين» والمرحاني. 


ع 8 5 5 5 . 5 9 . 3 


4 ETE 
وسوق قيسارية وفيها مجموعة حوانيت.‎ 


و "تق ساب اللو ديع عر لوطه مدن ا م 
بالإضافة إلى باب البحر» باب المرسى» باب سادات» باب إيلان» باب الدباغين» الباب 


ع 7 
الجديد» باب باطنة» باب أمسيون. 


ومن المعالم التي كثر ذكرها في مصادر تاريخ بحاية» هي المقابر إذ يسترعي انتباه 
الباحث في مصادر تراجم البجائيين» تركيز أصحابما على ذكر المقابر وتوزعها على نواحي 
المدينة» منها ما هو موحود داحل أسوارهاء ومنها ماهو موزع في أحوازها. منها المقابر 
الكبيرة» ومنها التي لاتزيد على قبر واحد لفقيه من الفقهاء أو زاهد من الزمّاد قد يتحول إلى 
مزار وضريح. فمن المقابر العديدة المشار إليهاء واحدة حارج باب أمسيون تقابل الخارج منه» 


ولا يبدو أتما المقبرة الوحيدة في تلك الناحية» حيث دقّق الغبريني في وصف مكاتماء وقد دفن 


ومسفرة بتعبير الغبريني. قارن بين: ابن عبد الملك الأوسي الأنصاري المراكشي "أبي عبد الله محمد بن محمد", مصدر 
سابق» (السفر السادس)» تح: إحسان عباس» ص. 232/؛ الغبريني» مصدر سابق» ص. 182. 

أ- عمارة علاوة» التطور العمراني والتجاري لمدينة بجاية» ص.237. 

*- الغبريني» مصدر سابق» ص. 161ء 165. 

”- حاءت بلفظة "بسوق الصوافين". قارن بين الغبريني» تح: بونار» ص. 161ء 177. والغبريني» تح: ابن أبي 
شنب» ص. 91. 

“- الغبريني» نفس المصدر» ص. 218. 

”- معظمها يعود للفترتين الموحدية والحفصية. أنظر: عمارة علاوة» التطور العمراني والتجاري لمدينة بجاية 
ص.236. 

“- الغبريني» مصدر سابق» ص. 77؛ 182. 


0 
- مفتاح حلفات» مرجع سابق» ص. 02 
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وعد تلفي غا سبي نوهلي اندي "موتكم هد ای نن ا د 
مقبرة الفقيه القاضي أبي محمد عبد الله أبي حجاج» وهي الأخرى تقع خارج باب أمسيون» 
ولسنا ندري أهي نفسها التي دفن فيها المسيلي أو هي أخرى. وق الضفة الأخرى مكان آخر 
للدفن يدعى حبل الخليفة وهو يقع حارج المدينة من جهة باب اللوز دفن فيه أحد رحالات 
اة مكنان عدر للف كاد موا ن الت اف ن اة ا 12م وسو كان 
حارج ا ومن الأماكن الأخرى مقبرة بحومة رابطة المتمني حارج المدينة» والمقبرة 
المعروفة بأبي علي رسمية التي تقع بحومة بغر مسفرة حارج باب البنود.” كما وردت إشارة عند 
صاحب التشوف وهو يتحدث عن مكان يلتقي فيه بعض الفقهاء المتصوفة لقراءة الأوراد» 
امه رابطة الزيات وهي من خلال القصف تقع من حهة البخر.” كما غرفت بحاية بحكم 
أهميتها الاقتصادية والثقافية انتشار الفنادق» تكون مأوى للتجار والمسافرين بين الغرب 
والشرق» فقد ذكرت كتب التراجم أن أحد متصوفة مراكش نزل في إحدى فنادق بحاية, ولم 


کی مواضلة رحلفة ا ا ا قوق فى ا وذفن ناكل © 


بالإضافة إلى ما سبق فقد وصفت لنا بعض المصادرء أماكن للنزهة,؛ عبارة عن 
بستانين شيّدها الأمراء الحماديون في أحواز المدينة على ضفاف وادي الصومام (الكبير) وها 


5 الغبريني» مصدر سابق» ص. 69. في موضع آخر يتحدث عن دفن شخصية أحرى بحومة باب أمسيون» وهذه 
المرة يعطي اما للمقبرة هو "زاد رخص" نسبة إلى شجرة زاد رحص! فرعا كانت نفس المقبرة» بحكم أن الموقع نفسه» 
01 

“- الغبريني» نفس المصدر» ص. 72» 77» 245. 

الغري قف صن 75 كنا كر العديد سن اراح الى دقدت ي هذا الرشم :82 

“- الغبريني» نفسه» ص. 176» 182. 

”- المتصوّفان اللذان اجتمعا في رابطة الزيات ها: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري وأبو علي منصور 
الملياي. أنظر: ابن الزيات «أبي يعقوب يوسف بن بحي التادلي» (ت.617ه/ 1220م). التشوف إلى رجال 
التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» منشورات كلية الآداب بالرباط» المملكة المغربية» ط2» 1997م» ص. 330. 
ا الات تالكر 378 

- عمارة علاوة» التطور العمراني والتجاري لمدينة بجاية» ص.236؛ بن عميرة محمد وبشاري لطيفة» مرجع 
سابق» ص. 52. 
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الموحدي على صيانتها لما لحقا بمما من إهمالء إذ تشير إحدى المصادر أن أحد أمراء المدينة 


ِ 5 8 1 
من رياضهاء وكان بنو حماد شيّدوها من قبل» فأصابما الخراب وحجدّدهما السيد أبو الربيع." 


2 إرجلان 
وارحلان» اسم ورد بأشكال مختلفة في المصادر الوسيطة» ويمكن للباحث أن يجده في 
مختلف المصادر بمذه الصيغ: وَرْحَلانْ» وَارَحْلانَ بو وارلا واركلّة, وَرَكُلَك ورلا وَرَفْلَةُ. 
وهي كلها أسماء لمنطقة واحدة أو لمدينة واحدة. ونتسائل من خلال اضطلاعنا على بعض 
النصوص المتعلقة بوارحلان» إن كان المقصود بتلك النصوص مدينة بعينهاء أو إقليم يضم 
مجموعة من المراكز العمرانية» من بينها وارجلان”! 
إن مايمكن استنتاجه إجمالاًء أن لفظ "وارحلان" هو اسم لإقليم» وهو في نفس 
الوقت اسم لمدينة يمكن اعتبارها مركزاً لذلك الإقليم. فقد ذكرت لنا المصادر الإباضية تحديداً 
العديد من تلك القرى والقصور الصحراوية التي تقع في حيز وارحلان» وإن كان جلها قد 
امحی رسمهاء نذكر منها: 
- قرية إِفْرآنَ: ويسكنها بنو يكشن. 
- إنحان أو إنحاز: وقد سكنها آخر الأئمة الرستميين بعد فراره من تاهرت سنة 297م/909م 
- تماواط: و هي إحدى أهم مدن وارحلان بعد سقوط الدولة الرستمية. 
- قصر بكر: و هو الوحيد الذي ورد ذكره في المصادر بلفظ قصر. 
- إينجوسا: رما هو قصر انقوسة الحالي» فهي قرية من بلد وارحلان كانت تسكنها قبيلة بنو 


3 
زنغني. 


"عي اة ابن غخلدون» العين .1681 كد الضادر لار ةع امال :الذي فط به هاي انظ 
ابن الحاج النميري الغرناطي "أبو القاسم برهان الدين إبراهيم" (ت. بعد774ه/1372ء)» فيض العباب وإفاضة 
قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» دار الغرب الإسلامي» بيروت-لبنان» ط01, 1990م, 
ص. 268. 

*- للتوسع حول مدلول كلمة وارجلان» أنظر: حاج عيسى إلياس» وارجلان "دراسة في النشاط الاقتصادي والحياة 
الفكرية (رق10-4ه/16-10م)". مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الوسيط» إشراف: لعرج عبد 
العزيز» جامعة الجزائر» معهد التاريخ» 2009-2008م» ص.15-13. 

اضوع عي بال فج من 18 
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فقن اواو ر ا ك و ا الشعة الرسيطة قسن ا 
العديد من المصادر الجغرافية الوسيطة مبرزة نشاطها الاقتصادي والتجاري» كما ذكرتها المصادر 
الإباضية المغربية بشكل مستفيض» مبرزةٌ سَيْر الحياة الفكرية فيها. قال عنها البكري: "فإن 
أردت من تادمكة إلى القيروان فإنك تسير في الصحراء خمسين يوما إلى وارحلان» و هي سبعة 
حصون للبرابر أكبرها يسمى أَعَرْمْ أَنْ امن أي حصن العهود... و بين وارحلان و قلعة 
أبي طويل مسيرة ثلائة عشرة يوما."” فالبكري من خلال نصّه يؤكد على التواصل بين 
وارحلان والقلعة عاصمة الدولة الحمادية. وعن كثرة القرى والقصور في حيط وارحلان» تذكر 
إنعند ف افر أن "نحن اقرا نوراف إل جل الماد إل عن الل اة تة 
درون با ومن خلال تتبع المصادرء يتبيّن أن حيط وارحلان حافظ على قراه وقصوره 
طيلة الفترة الوسيطة» بالرغم من الاضطرابات السياسية التي شهدها المغرب الأوسطء فهذا 
الحمسن الوزان يصف وارحلان في نماية الفترة الوسيطة» بأن "لما سور من الآحر النيئ» ودور 
جميلة؛ وحولما تخل كثير» ويوحد في ضواحيها عدة قصورء وعدد لا يحصى من القرى."3 
واستعمال لفظ اعدد لا يحصى من القرى" من طرف حسن الوزان» قد يتوافق مع وصف 


صاحب المخطوط سابقاً في تحديد العدد ب: 325 بلد. 


العمران وتنظيم المجال 

يعتبر قصر وارحلان صورة طبق الأصل لعمارة بقية قصور واحات الصحراء الكبرى 
التي تمند من المغرب الأقصى إلى برقة» أو واحات سيوة. ولا يختلف نمطها إلا من حيث مواد 
البناء التي تستخدمها كل منطقة بما يتوفر لديها من تلك المواد»كما تختلف القصور من حيث 
مواقعها الجغرافية و أماكنها الطبوغرافية. إذ يحتل قصر وارحلان مكانا على هضبة قليلة 
الارتفاع بينما بحد قصوراً أحرى تحتل أماكن أكثر ارتفاعاًء على غرار قصور مُزاب. يتكون 
قصر وارحلان من ثلاث حارات رئيسية مُوَرّعة حول سوق المدينة. تتخللها طرق ومسالك 
ملتوية تنقسم إلى شوارع ضيقة وأحرى واسعة» ويتحكم في ذلك نوعية استعمالماء فالطريق 
الذي يسلكه الحجّاج في مواكبهم والمواشي إلى مرعاها يتسع ليصل إلى أربعين ذراعاء وعندما 


5-5 البكري» مصدر سابق» ج02 ص. 881. 
- جهول» مخطوط عن تاريخ وارجلان» في ورقتين (صورة طبق الأصل)» ورقة1. 


- حسن الوزان» مصدر سابق» ص. 136. 
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يكون خاصا بالراحلين فقط يضيق إلى ثلاثة أذرع'. هذه الطرق كلها تؤدي الى أبواب المدينة 
السب منها: باب الربايعء باب بابا أخمدوء وباب أبو إسحاق» وباب عمرء وباب عزي”. 

تتصل الأحياء السكنية في المدن الوسيطة عموما - ومنها قصر وارحلان- ببعضها 
البعض بطرق ومسالك ودروب ضيقة متعرحة. تتلاصق البيوت و تتجاور تمايحدث بعض 
المشاكل بين الناس والجيران» حيث يلجأ بعضهم إلى التغيير والتطوير في مسكنه أو الفراغات 
الحيطة به» أو إضافة بعض العناصر التي قد تبدو له مهمة في تيسير سبل العيش له. كأن 
'يفنتح كوة قريبة يكشف حاره منها أو فتح باب قبالة بابه."” للحدّ من هذه التزاعات بين 
السكان يتدخل فقه العمران في تنظيم العلاقة بين الناس والحكم فيما يمارسونه من أنشطة قد 
تضرٌ بالآخر وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"» فتبطلها النوازل أو تثبتها وفقاً لتحقيق الصالح 
العام بين أفراد امجتمع وإقرار العدالة و المساواة بينهم. وقد تحدثت في ذلك كتب الحسبة 
والفقه» وف حالة وارحلان وقصور واحات المغرب الأوسط عامة, جد كتاب أبي العباس أحمد 
بين بكر في القيشمة وأصول الأرضدين قد تعض للمسائل الان بين الاس بي ماك 
وعلاقتهم ببعضهم في ان 

من النماذج التي بحدها في هذا المصدر المهم» قوله: "إنما يكون للدار طريق واحدء إذا 
لى يكن لما إلا باب واحد» و إن كان لما بابان أو أكثرء فلها لكل باب طريق. وهذا إن 
كانت منفردة وحدها فيكون لما طريق ما يقابل بابما حت يلاقي طريق العامة» فلها ما لا 
تستغني عنه في واحد من الطرق إلى السوق أو إلى مسجد والماء."” وتكون النوازل أكثفر 
صرامة وتشدّداً أمام رغبة السكان في استحداث إضافات على منازلهم من الخارج» بحكم أن 
تلك الإضافات قد تضرٌ بملكية عمرانية عامة» كالسور المحيط بالقصرء فقد كان رده عن نازلة 


' - أبو العباس "أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي" إت. حوالي 504ه/ 1110ء)» القسمة وأصول الأراضين› 
تح وتع وتق: محمد صا ناصر وبكير بن محمد الشيخ بلحاج» مكتبة الضامري للنشر والتوزيع» سلطنة عمان» 
4م 1993م ص. 143 وما بعدها. 

7 - ناصر الدين سعيدون» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر "العهد العفماني"؛ المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» 1406ه/ 1985م» ص. 225 . 

'- ابن أبي زيد القيرواني "أي محمد عبد الله" رت.386ه/996ء)» الرسالة الفقهية» مع غرر المقالة في شرح 
غريب الرسالة» لأبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي» إعداد وتح: حمّو الحادي وأبو الأحفان محمد 
ط02 دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» 1997م» ص. 248. 

“- أبو العباس الفرسطائي» القسمة وأصول الأراضين» ص. 142. 

”- أبو العباس الفرسطائي» نفسه» ص. 143. 
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في رحل "راد أن يحدث في السور نما يقابل بيته ما يضعف به حائط السور» مثل أن يضرب 
الأوتاد أو يحدث فيه كوة سواء نفذت منه أو لم تنفذء أو يحعل حشبا فيما يليه؟ قال: لا 
يفعل شيا من ذلك» إلا إن اتفقوا عليه جميعا وكذلك الحيطان التي بين E‏ وقي مثال 
آحر يتضح من خلاله تدخل فقه العمران وتقييده لحرية الأشخاص في الواحهة الخارحية 
لمنازلهم حفاظاً على حرمة الشارع» فمن أراد "أن يحدث ميزاباً لبيته على الطريق» فلا يجب 
ذلك وكذلك لا يحدثه على بيت غیره» أو كل ما یضر فيه غيره لا يحدثه. وإن كان له ميزاب 
واحد فلا يزيد إليه آحر ولا يحب أن يوسعه بعد ضيقه. ولا يرفعه إذا كان أسفل قبل ذلك» 
وأما أن يضيقه بعد سعته» أو ينزله بعد طلوعه فلا بأس عليه» وإن كان له ميزاب وم يعرف 
موضعه فلا يجدد إحداثه بعد ذلك إلا في موضعه الأول. 

بلغت كتب الحسبة من التدقيق والتدخل في كل ما من شأنه أن يسبّب الخلاف بين 
أفراد امجتمع في استغلالهم للمرافق العمرانية المشتركة» ومنها الأزقة الضيقة حيث قال أبو 
العياتن ق ددا الفيندة فان التقى صلاة ف سكه "ل دان ينا الوا رة قال من ود 
منهما أن يخرج من الطريق حتى يجوز صاحبه» مثل إن وحد ساحة في السكة أو داراً أو بياً 
يدخله فليفعل ذلك» وإن كان فيهما واحد قد حمل على ظهره» ولم يحد ميلان عن طريقه» 
والآحر لم يحمل شيئاء فالذي لم يحمل شيئا يخرج من الطريق للذي حمل» ومن كان منهما قي 
الراحة دون صاحبه فهو أولى با لخروج من ال 


- أبو العباس الفرسطائي» نفس المصدر, ص. 0. 
ی اا ی 160 
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1. البربر 


ان الى E‏ 


1.1.1.صنهاجة 
21 
9.1.1 كتامة 


4..1.زواوة وهوارة وقبائل أخرى 


الفصل الرابع: العناصر السكانية للمجتمع الحمادي "البربر والعرب" 

كان المغرب الأوسط في العهد الحمادي يتكون من عناصر سكانية مختلفة» منهم البربر 
الذين كانوا يشكلون السواد الأعظم من السكان يتوزعون على قبائل كبرى هي صنهاجة 
وكتامة وزناتة. ومنهم العرب الذين بدأ استقرارهم منذ مرحلة الفتح في الحواضر الشرقية 
للمغرب الأوسطء بحكم قرها من مركز الولاية في القيروان. وقي الفترة الحمادية زحفت قبائل 
من بني هلال وسليم والمعقل إلى إفريقية» وانتقلت بطون منها إلى المغرب الأوسط وكان 
استقرارها في البسائط الشرقية أولا» ثم انتقلت سريعا إلى السواحل والصحراء. وكثيراً ما عبرت 
المصادر عن القبائل البربرية والعربية» باسم قبيلة» وبطن؛ وهما من ضمن عشر مصطلحات 


للحماعات» أكبرها هو الجر 12306 وأصغرها هو الكمْط عاانصه۴ ! 


الحذن | اللمهور | الشعب؟ | القنيلة | العمارة. | البطع الفحذ | العشيرة | الفصيلة | الرهط 
Famille | Lignage | Clan | Segment | Sous.fraction | Fraction | Tribu | Peuple | Ethnie | Race |‏ | 
1.البربر 


يسحبنا الحديث عن البربر عادة إلى البحث عن الأصل والأنساب؛ وهي من المسائل 
المعقّدة والتي يصعب الجزم فيها بشكل دقيق ومطلق» وييدو هذا التعقيد في حالة القبائل 
البربرية بشكل بارز. وما يلاحظ أن المصادر الوسيطة اهتمت بالقبائل البربرية التي برزت على 
تساحة اا اف السا ةة وقد وح انات الفمناةن الوسيطةى هيلات 


المغاربة» والمشارقة» من خلال تراهم النثري والشعري. 


نختار من تلك الآراء ما ذهب إليه ابن حوقل مثلاء من أن البربر جميعهم من ولد 

2 
حالوت» إلا القايل منهم. ولكنه لم يبيّن لنا من يقصد بالقليلء وفي نفس السياق يورد 
صاحب الاستبصار أنهم فروا من الشام عقب قتل داود لجالوت» ويتفق معه صاحب مفاخر 


3 5 52 ع £ ع 
البربر.' وقد رسخ في أذهان بعض أدباء وشعراء الفترة الوسيطة أن البربر هم بالفعل من أحفاد 


5 بوطالب حمد» مرجع سابق» ص. 56. 
کے ابن حوقل» مصدر سابق» ص.100؛ الجزنائي» مصدر سابق» ص.40. 
كن قارن بين: مجهول» الاستبصار› ص.155؛ ومجهول» مفاخر البربرء ص91.. 
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ا و تناك تسعد يي اومكح تنا دل كباش ا اليم الا 


الط“ عن هذا التوجه» ادا ابن ای عامر بعد هزمه عطية بن زيري الزناى» فقال: 
0 د م 1 و 8 و 2 2 عي ^ 3 
وإ بحي بعي جالوت جدهم فاحجار داود لديك مُتول 


ومن بين البربر جميعاً حظيت صنهاجة بنصيب الأسد في الاهتمام بنسبهاء ومردٌ 
ذلك هو الدور السياسي الذي اضطلعت به» سواء تعلق الأمر بصنهاجة الشمال في المغربين 
الأدى والأوسطء أو بصنهاجة الصحراء في المغرب الأقصى والأندلس. وتكاد تتفق المصادر 
المشرقية والمغربية على الأصل الحميري فاته القبائل» ووحب القول أن صنهاحة نفسها قد 
اقتنعت فيما يبدو بهذا النسب. فبالنسبة لصنهاجة الصحراء ينقل ابن سعيد رواية في "أن 
أصلهم من عرب اليمنء» والعروبية بينهم ظاهرة.” والرأي نفسه يذهب إليه النويري» نقلاً عن 
ابن شدّاد بن الأمير تميم» في أن قبائل صنهاحة الصحراء مثل لمتونة» وجدالة» ولمطة» ومسوفة» 
وإيتواري» وانبيصرء وأفخاذ أحرى» ينسبون إلى حمير.” وتبين أن الانتساب إلى جير هو بمثابة 
الشرف الأصيل الذي تفتخر به صنهاحة» حيث أورد النويري في هذا الشأن أبياتاً للفقيه 


الكاتب أبو محمد بن حامد في هذا المعنى» يقول فيها: 


قَوْمٌ هم دَرَكَ الغلا في حير وَإِنِ انْتَمُوا صنهاحة قَهُمْ هم 


أ- يقصدون قتل داوود لحالوت» لقوله تعالى: «إفَهَرَمُوهُم بإِذْنِ الله وَقَكَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ 
وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَهُ مما يَشَاءُ وَلَوْلا َف الله الاس بَعْصَهُمْ بِبَعْض لَمَسَدَتِ الأَرْضٌ وَلَكِنَّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى 
الْعَالَمِينَ4 (البقرة» 251) 1 
OOO‏ اعد يه وو عضي ون انع اشنطن E‏ 
عمر: شاعر كاتب من أهل (قسطلة دراج) المسماة اليوم (02©6©118)) قرية في غرب الأندلس منسوبة إلى جدّه. كان 
شاعر المنصور أبي عامرء وكاتب الإنشاء في أيامه. له (ديوان شعر - ط) في مجلد ضخم. قال الثعالبي: كان بالأندلس 
كالمتنبي بالشام. الزركلي» الأعلام, ج01)؛ دار العلم للملايين» لبنان» ط.05» 1980م» ص.211. 

احعيز تق ساس ارو 1 

"شرن شد مصدر ای 94 


5 النويري» مصدر سابق» ص. 377. 
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ا حَوَا أخراٌ كل قضيلّة علب ا ياغ عَليهم تائمو" 


ولم يقتصر الأمر على صنهاجة الصحراء فقط؛ بل إن صنهاحة الشمال أحذت 
نها الك سن شرف السسئ الي حت سل الإ ديت والسساض لسن :ابجع رشق 
المسيلي يود على النسب الحميري لهمء؛ من خلال مدحه لأحد أمراء البلاط الصنهاحي 
"المعز بن باديس سنة 410ه/ 1019م قائلاً له: 


اه 2000 ع 3 كر ےر 7 2 
يَابْنَ الأعِرَّةَ مِنْ أكابرَ حير وسلالة الأملاكِ من فَحْطانٍ 


إذا كاتنت الزواينات تق فق عملهس] نول السب المسيرق لستهاحة كما سافنا 
فإنما بالمقابل تختلف وتتضارب وتتناقض في سبب وزمن خحروحهم إلى المغرب» فابن ماك 
العاملي أورد حبر خصروجهم ممزوجا بمالة من القداسةء” قال فيه أن خخروجهم من اليمن هو 
بسبب يماحم وهرويحم من الكفر قبل البعثة» ولذلك تلثموا وانتهى يهم الأمر في جنوب المغرب 
الأقصىء وأن لسانهم تبربر بالمحاورة والمصاهرة. 7 ومع ذلك فهو نسب عرف به الملثمون في 
الفترة الوسيطة» فإن المعتمد ابن عباد حاطب يوسف ابن تاشفين في إحدئ رسائل الاستنحاد 
به لنجدة الأندلس "وأنت أيّد الله سلطانكم سيد مير» وملكها الأكبر وأميرها OT‏ 


ويبلغ التسابق والازدحام وراء النسب العربي مداه» في نوع من الروايات الصنهاجية التي تجعل 


"ل التورق لفن اف 38 
*- ابن خلّكان "القاضي أحمد"(ت.681ه/1282م)» وفيات الأعيان وأبناء الزمان» ج04» مطبوعات دار 
المأمون» مصرء 1355ه/1936م, ص.163. 

*- وهي وسيلة لفرض سلطتها على القبائل البربرية. أنظر: عمارة علاوة» ابن شدّاد الصنهاجي» ص.72. 

“- تحمل رواية ابن بماك مظاهر القداسة والتبجيل فلا تذكر مصادر أخرى أن قوما آمنوا بالرسول قبل بعفته» وخم 
تلثموا حتى يحفظوا إيمانهم. أنظر بقية الرواية عند: ابن ماك العاملي "أبو القاسم محمد بن ابي العلاء"؛ (من علماء 
القرن الثامن هجري)» الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةء درا وتح:: بوباية عبد القادر» دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان» ط01» 2010م» ص.63-62. 

”- ابن “ماك العاملي» نفس المصدرء ص.101. 
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٠. ٤ 1 4‏ 
دحول صنهاجة إل بلاد المغرب معاصرا لفترة الفتح الاسلامي ! وهو نفس الأسلوب الذي 
ا کر ا ا لس سان يفضي مدل 
مرحلة الفتح محطّة لدخول بعض قبائل البربر إلى بلاد المغرب إصرراً من هذه القبائل في إثبات 


ا ا ا 


بالنسبة لقبيلة زناتة» فإن الإدريسي ينسبها إلى حاناء "وهو جانا ابن ضريس» 
وضريس هو جالوت الذي قتله داود» وضريس ابن لوي ابن نفجاو. ونفجاو هو أبو نفزاوة 
كلها. ونفجاو ابن لوي الأكبر ابن بر ابن قيس ابن إلياس ابن مضر. وزناتة بذلك أول 
نسبهم عربء إا تبربروا بامجاورة والحالفة للبربر من المصامدة.” وهو بذلك يناقض ما أورده 
صاحب الاستبصار بشأن مصمودة» من أا هي التي تبربرت با نحاورة. ونقل لنا ابن خلدون 


ءِ 5 


تبين لنا هذه النماذج وغيرهاء التوحه العام للمصادر المغربية والمشرقية على السواء في 
إثبات النسب العربي للقبائل البربرية» وهو أقواها وأكثرها حضوراً. ويمثل هذا التوجّه رأي من 


بين ثلاثة آراء حول أصل البربر» يمكن حصرها فيما يلي: 


'- من تلك الروايات: "خرجوا من اليمن في الحيش الذي أنفذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الشام وانتقلوا إلى 
مصر ثم توجهوا إلى المغرب مع موسى بن نصيرء وتوحهوا مع طارق إلى طنجة ثم اختاروا الانفراد فدخاوا الصحراء 
واستوطنوها وأقاموا بما." النويري» مصدر سابق» ص.378-177. 

“- استقر المصامدة بحبال السوس أثناء الفتوحات في ولاية موسى ابن نصيرء وفي رواية "أنمم دخلوا تلك البلاد وسكنوا 
تلك الشعاب في الفتنة الواقعة عند هزعة ميسرة» التي تسمّى غزوة الأشراف."بجهول» الاستبصارء ص.211؛ ابن 
الأثير» مصدر سابق» ج.09» ص. 195. 

”- النويري» مصدر سابق» ص.378-377. يبدو واضحا إصرار بعض البربر على إيجاد النسب العربي لقبائلهم» 
والملفت أن المصادر لا تحد حرحا في إلحاق معظم الشخصيات البربرية الدينية والسياسية بالنسب العربي القريب الذي 
يعود إلى مرحلة الفتح! فهذا عبد المؤمن بن علي يقدم نفسه أمام المهدي عند لقائه به في بجاية "أنه من قيس عيلان ثم 
من بني سليم" وأن قبيلته كومية نزلت بنواحي تلمسان في سنة 180ه/796م. أنظر: النويري» نفسه» ص.397. 
“- الإدريسي» مصدر سابق» ص.112. 

"دعي اسان ا علدو العو د 159 
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الحراف الأول: تبه المصادر الوسيطة؟ كما أسلفناء وأكدت عليه العديد من الدراسات 
الحديئة” فهي تزجع أصل البربر إلى أصل يمني أو فلسطيني» ومن بين الحجح التي تم توظيفها 
في هذا الشأن» هي التشابه الذهني والملامح المورفولوحية بين الجنسين العربي والبربري» والتشابه 
بين بعض الكلمات البربرية وأحرى حيرية» في جنوب اليمن.” ويصنف أصحاب هذا الرأي 
البربر إلى قسمان: بتر و برانس» وأن البرانس يرحع نسبهم إلى حام» والبتر إلى سام» ويفترضون 
أن البتر عرب قدموا من فلسطين عن طريق مصرء وأن البرانس من عرب اليمن. وأن هذه 
المجرات» وهذا الاستيطان تحقّق بعد تاية العصر ا وييدو أن هذا الرأي قد حظي 
بقبول عموم البربر» بالنظر إلى التلقائية قي تبني اللغة العربية» والإصرار على إيجاد نسب عربي 


ري : 


الرأي الفانى: تبنته مدرسة الاستشراق» وهى مدرسة عرفت بتبنيها لأطروحات مسايرة 
للسياسات الاستعمارية للدول التي تنتمي إليهاء وخلاصة رأيهم أن بعض البربر أصلهم 
أوروبيء” وبالقالي فإن عودة أوروبا إلى مال إفريقيا في الفترة الحديفة إنما هو عودة الأصل إلى 


الفرع.” ويحاول أصحاب هذا الرأي توظيف بعض المظاهر الشكلية المتمئلة في بعض التشابه 


"-عندما يترجم ابن لكان لتميم بن المعز ويضع له شحرة التسب لما 53 جذا ويشهي ما إلى هود عليه السلام؛ 
فإن هذه الشجرة لا تعبر عن دليل إثبات بقدر ماهي وسيلة لتأصيل وتشريف نسب تميم. كما وضع الأصفهاني 
صاحب خريدة القصر وحريدة العصر نسبا متسلسلا لصنهاحة يصل إلى أبو البشرية آدم ! ثم تبين أن الأصفهاني كان 
على علاقة صداقة مع الأمير عبد العزيز بن شداد بن تميم بن المعز الذي كان يقيم في دمشق وأنه أحذ منه قائمة آباءه 
وأحداده. العربي اسماعيل؛ دولة بني حماد» ص.33. 

7- خالدي عبد الحميد» الوجود الهلالي السليمي في الجزائرء دار هومةء الجزائر» 2012م. 

(- غلاب عبد الكريم؛ مرجع سابق» ج01» ص.35 

اسه 34 

M.G. Olivier, Recherche sur origine des Berbères, للتوسع حول هذا الرأي ينظر:‎ - 

Alger, 09.‏ ,1121-0102010' ,1*003:5566 58011085؛ تال عبد السلام» مرجع سابق» ص. 287 وما 
بعدها. 

“- يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أزمنة بعيدة في وقوع المجرة» رما قبل أن تنفصل القارتين في مضيق حبل طارق» 
وحتى بعد وجود المضيق فهو لا يعتبر حاجزا حقيقيا ليمنع الهجرة من الشمال إلى الجنوب. ينظر : ,01159161 M.6.‏ 
cit, 5. 88.‏ .م0؛ بوترعة كريم» مرجع سابق» ص.264» 268. 
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الفيزيو لوجي والمورفولوجي بين الجنسينء الأوروبي حي شين وري سا ريد شرت 
الأقصى وبربر حبال حرحرة في الجزائر من جهة أحرى. وقد نشطت هذه الدراسات ابتداءًٌ من 
منتصف القرن 19م» بشكل يتناسق مع نية فرنسا إخضاع الجزائر للأبد, منها دراسة ١.6.‏ 
10716 المعنونة: "بحث حول أصل البربر" des‏ عماعتره'*1 «Recherche sur‏ 
«86:68165 وفيها يحاول أن يصل إلى أصل البربر من خلال مقاربات لغوية» إثنية» طوبونمية» 
وحغرافية. ويصل في آحر بحنه أن المنطقة» وخاصة الساحلية استقبلت أولى الجماعات البشرية 
من آسياء ومن اسبانياء ومن إيطاليا. هذه الجماعات هي المكؤنة لجنس الو ويمكن القول 


أن هذا الرأي قد تحاوزه الزمن» بنهاية مرحلة الاستعمار المباشر للبلدان المغاربية. 


إفريقيا كان آهلا بالسكان منذ القدم» مع توافد هجرات * على المنطقة كان لما تأثيرها 
الحضاري. وقريبا من هذا المعنى عبر صاحب مفاخر البربر» من أن البربر "حاوروا السودان ما 


4 E 
يلي الصحراء» وحاوروا الإفرحة والروم مما يلي السواحل.‎ 


3 غلاب عبد الكريم» مرجع سابق» ج01» ص.35. كما سعت المدرسة الإستشراقية من خلال اهتمامها بالتنقيب 
الأثري للمعا م الأثرية على غرار قلعة بني حماد» إلى الفصل بين تلك المعالم وبين تاريخ المغرب الأوسط في شقه 
الإسلامي» وحصره فقط في شقّه القبلي البربري الصنهاجي. انظر: الرزقي شرقي» التنقيب الأثري بقلعة بني حماد» 
أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/2007-1007م, 
جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاحتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م ص:116 وما 
بعدها. 

.137-138 .م Olivier, op. cit,‏ .21.6 - 2 
*-. أنظر: غلاب عبد الكريم» مرجع سابق» ج01» ص36. 
“*- جهول» مفاخر البربر» ص:195. 


125 


1 "قبائل بربر المغرب الأوسط 


1 ععنهاجة 

Es‏ اسع اين ESC EE‏ رفاسو لوقن 
بلغ 70 بطناء من أشهرها تلكاتة التي أسّست الدولتين الزيرية ثم الحمادية» وكان آل بلكين 
هؤلاء في فرع من فروع تلكاتة تدعى مُسَاطة وبفضل صنهاحة الشمال تأسّست مدن 
أشير» جزائر بني مزغنة» مليانة» ولمدية. وهي مراكز دفعت بالمغرب الأوسط في اتحاه المزيد من 
التمدّن» لكن بشكل محتشم؛ إذ المعروف عن هذا الإقليم أنه قليل او 
ويؤكد لناابن خلدون على وحود فروع هذه القبيلة في الجزائر ومتيجة ولمدية إلى بحاية, 
ومحاذاة بحاية في اتحاه الشرق. بمعنى آحر فإن مواطنهم كانت قي الجزء الشرقي من المغرب 


ع ع 4 


'- عبد الرحمان ابن خلدون» العبر» ص.1629؛ على الرغم من الدور الذي سامت به صنهاحة في تاريخ بلاد 
المغرب» إلا أنه يصعب اليوم تحديد قبائل بربرية من أصل صنهاحي» ويرى إسماعيل العربي أن بعض الأفخاذ من 
صنهاجة مثل ونوغة وبني مليكش لا تزال موحودة في جبال حرحرة! أنظر: اسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص.40. 
أو كان زوال صنهاحة هو مصير القبائل الكبيرة المؤسسة للدولة. دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01» ص.190. 
FERAUD (Laurent-Charles), «Histoire de Bougie», Editions TALANTIKIT-Bejaia-‏ 
.0 .م ,2014 ؛ ويذهب باحثون إلى أن إقبال صنهاجحة على الفقهاء وتشجيعهم للحركة الفقهية وما أنتجته من 
معارف باللغة العربية» ساهم في تعريب القبيلة منذ وقت مبكر. بوعقادة عبد القادر» مرجع سابق» ص.378. دون أن 
نغفل توحه صنهاجة إلى إنشاء المدن وتحولما من دور البداوة إلى التمدن» فكانت الغلبة في المدن لصالح اللغة العربية 
بفعل التواصل المعرقي. محمد حسن» مرجع سابق» ص. 457. 


*- بناها زيري بن مناد سنة 324ه/935م بموافقة القائم بأمر الله الفاطمي» ونقل إليها الناس من طبنة والمسيلة 
وسوق حمزة. بنيت على قمة جبل(التيطري) ارتفاعه 1400م عن سطح الأرض» وهي تقع في الجنوب الشرقي لمدينة 
الجزائر على مسافة 92 كلم. كان الحهدف الرئيسي من بناءها هو مراقبة تحركات القبائل الزناتية في المغرب الأوسط. 
إسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص.53 

3 حسب وصف الحغرافيين فمعظم مدن هذا الإقليم تقع قريبة من الساحل. ينظر: مجهول؛ الاستبصار» ص.179. 
ان ا درن العو من 1630 
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ا 0 مم ے٥‏ ا واء 1 و 
صنهاحة بحد إيفرين»› اکن إيتوتين» إِيتَرُوين» إيوازين» إسوالة» أو سسسُوالة» بني كسيلة» 
ê o. 5‏ هو 2 م 
بني وَرّتاف» إِيرْقَارَنَ. ومنهم بنو مَلكان بن كرت حيث كانت مواطنهم بالمسيلة إلى حمزة إلى 
الجزائر ولمدية ومليانة» لكن مح النحف الحلالي ستصبح هذه المناطق لقبائل بني يزيد وحصين 
١ : 5 5‏ 3 5 2 5 

بالقرب من بجاية في قرية ملالة» ومَتتان» وأنوعة» وبنو عثمان» وبنو مزغنة بمدينة الحزائر» 
تلكانة وتطوقة. * كاتف الغلسة كاد به استطاعت صنهاجة أن توس 

و تة» وبطويّة. وكانت 4 1 تة» إذ بفض لها عت صنهاحة أن توشع من 
حدودها الجغرافية إلى تمر شلف عندما استطاعت أن تطرد مغراوة وبعض بطون زناتة» لكن 


وجودها ق هذه الجهة ١‏ يكن 3 


تضئف مستهابخة من بوسر اللبرانس» يفا قد يحمل دلول النتسب أو ظاهر 
اللباس» ومهما يكن من أمر فإنهم على غرار كتامة كانوا أقرب إلى الاستقرار في مداشر جبلية» 
بمارسون حولها زراعة جبلية في نطاق يق بالإضافة إلى ممارسة رعي الأغنام والأبقار في 
عداراف وليك ولالتو سك لعزت ل دن رنسيل SL E‏ كافك لفان انق 
تعتبر مثالية للمسالك والمنحدرات الحبلية. وبعد اختطاط المدن وتكوين الجيوش كثر اعتمادهم 
على الخيول. ويتعامل السكان من خلال الأسواق الأسبوعية المنتشرة في مناطق عديدة من 
المغرب الأوسطء وبالعودة إلى أسواق المغرب الأوسط التي ذكرها الإدريسيء والتي تطوّرت إلى 


- وردت سشوالة عند الداودي» وأخبر أنما تسكن بالحبال التي بالقرب من أشير» واتهمت بالكفر أو الردّة. أنظر: 
الداودي» مصدر سابق» ص.107. 
"ابزح کر مايق سر 05 
*سفين العاف ارح علدوة الغير» نين 630 1إتورها كان الیب ا سو اعاب أبس فار حا إل 
إفريقية والأندلس» أنظر: .607 .ص ,70111 AMARA Amara, Pouvoir, Economie et Société,‏ 
"تعد اياف اين درت ال :1630 
”- اسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص.39. 

Golvin, Le Maghreb central, p. 25.‏ - ° 
"- عميور سكينة» مرجع سابق» ص.207. 
*- محتوى الحدول من: الإدريسي» مصدر سابق» ص.104, 118, 124. 
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سوق ابراهيم 0 على مرحلتين من تنس 
سوق الاثنين حصن بين جانة والقلعة 

سوق الأحد حصن قرب بحاية 

سوق بني زندوي حصن وسوق في يوم الجمعة قرب حيجل 

سوق الخميس حصن بين بحاية والقلعة 

سوق يوسف قرية قرب قسنطينة 


أما عن بداية دورهم السياسي فقد اتفق معظم المؤرحين أن دور صنهاحة في بلاد 
المغرب بدأ عندما ساعدوا الفاطميين في حريهم ضد أبي يزيد مخلد نة "صاحب 
الحمار" ومن ثم ازداد نفوذهم في افريقية والمغرب الأوسطء ويرى حورج مارسيه (5نة؟6.1/31) 
أن المعز لدين الله الفاطمي اختار صنهاجة لحكم بلاد المغرب بدل كتامة؛ لأن الها الجغراقي 
اشع وموازدها كو رة اعون على مرا وا بالاسافه إل لسلس اى 


ومن بعذه ابنه لكين للحكام ا "فشقٌّ ذلك على الكتاميين وحسدوه وتكلموا عليه 


1 يتأخر زيري في إحابة طلب مساعدة القائم المحاصر في المهدية فبعث إليه بألف حمل من الحنطة ومائتي فارس 
وخمسمائة من العبيد. كما انظم زيري إلى حيش المنصور الفاطمي في مطاردته لأبي يزيد سنة 335ه/946م» وكان له 
دور فعال في انتصار المنصور. وق سنة 347ه/958م طلب المعز الفاطمي من قائده جوهر أن يصطحب معه زيري 
لمعاركه في المغربين الأوسط والأقصى» وكان دوره فعالا مرة أخرى في استرحاع مدينة فاس سنة 348ه/959م. إسماعيل 
العربي؛ دولة بني حماد» ص. 59-58-57. 

كانت الدولة الفاطمية مقتنعة بقوة صنهاحة ورجالها حتى عندما انتقلت إلى مصرء فالعزيز بالله الفاطمي وأثناء فترة 
حكمه في مصر بعث إلى بلكين يطلب منه أن يمده ألفا من رحال صنهاجة من أمثال إخوته حبوس» وماكسن» 
وزاوي» وحمامة. لكن بلكين تحجج بأنه في أمس الحاجة إليهم في مواحهة أطماع الأمويين» وكل هذا في سبيل أن 
تستمر الدعوة للخلفاء الفاطميين من على المنابر المغربية. اسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص.72. 

musulmane et Lorient au Moyen Age,p.157 5‏ 8616116 هآ,215؟0.8/1231) نقلا عن ابن 
عميرة محمد» دور زناتة» ص.244؛ اسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص./5. 
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. 3 1 0 5 5 و 359 ٠.‏ چ 
عند المعز وعابوه فلم يضره ذلك. ويوم تولت صنهاجة ولاية إفريقية والمغرب كان فيها من 


اف ا ااا 


2.1.1.زناتة 

إن محالات زناتة في بلاد المغرب واسعة» ووصفها أحد مؤرخحي القرن الرابع هجري 
بالقول: "إذ البلاد التي تجمعهم والدواحي التي تحيط بهم مسيرة شهور في شهور.'” وتصنف 
زناتة ضمن البربر البتر» وهم قوم رحالة ظواعن» يرتحلون من مكان إلى مكان» لكنهم 
متحضرون! وأكثر زناتة فرسان» أصحاب خيل.ولهم عادية لا 000 والمعروف عن زناتة أتما 
استوطنت مناطق متفرقة من بلاد المغرب» وأكثر انتشاراً من قبائل البربر الأخرى» والمعروف 
أن کرت الأرسطة هنو ال اة يتل إن قن اللسنادن فت ن بد الب كلها 
لزناتة» وأن بلادهم واسعة يجاورهم من جهة إفريقية بنو زغبة من بني هلال» ومن جهة المغرب 
بلاد مسوفة من ع" وبعض المصادر تجعل لزناتة نسبا عربيا كذلك؛ بل إننا جد 
الإدريسي يقول عنهم أن "في أول نسبهم عرب 0 وقدكانت هذه القبيلة في الفترة 
المدروسة تستوطن الجهة الغربية من المغرب الأوسطء ومجالاتمها بين تاهرت وتلمسان» فكانت 


: ۶ 8 
هذه ا محالات من حيث الظهور والتأثير ق البداية لمغراوة وبنو يفرك» ومعهم مديونة» 


اوي مدر ا من 310 

*- فيلالي عبد العزيزء العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» ط02 دار الفجر 
للنشر والتوزيع» (د.م)» 2001م» ص.191. 

2 ابن حوقل» مصدر سابق» ص. 107. 

“- الإدريسي» مصدر سابق» ص.111 

”- تطرح الفسيفساء القبلية البربرية غير المتوازنة من حيث أنماط العيش» وغير المتجانسة من حيث التوزيع القبلي» وغير 
المتشابحة من حيث الألسن» تطرح إشكالية قدم تنقل القبائل البربرية وعدم استقرارها. أنظر كذلك: عميور سكينة» 
فجع ما 211210 

"أت يول ا ماو 179 

ای در سايق ص11:12 

“- مغراوة من أكبر بطون زناتة» وفيها قال أبو يعقوب يوسف الوارجلاني في قصيدته الحجازية: 

وَمَغْرَاوَةَ علا راه كلها وَغيرِهمْ من حير أل ابرائر 
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ا 5 1 7 5 1 
ومغيلة» وكومية» ومطغرة» ومطماطة. م جاء من بعدهم بني ومانو وبني يلومي» ومن بعدهم 
5 2 .- 1 9 1 . 
لبني عبد الواد وبني توجين وهم من بني وادين » وفك أورد الإدريسي بعص هده القبائل التي 
استوطنت المنطقة الواقعة بين تاهرت وتلمسان» مثل بنو مرين ووماني وومانو وانجاسة» وغمرة» 
E E ET‏ 5 
ويلومان» وتوحين» ووَرشفان» ومغراوة» وبنو راشد. هذه القبائل كانت تمتد جغرافيا من محر 
شلف إلى ما بعد تلمسان؛ بل إلى المحيطء وف المغرب الأقصى كانت تشاركها قبائل أخحرى 


مثل برغواطة» ومصمودة» واوربة. 


فبنو توجين كانت أراضيهم تمتد مابين قلعة سعيدة في الغرب والمدية في الشرق» كما 
كانت لهم بعض القلاع منها: قلعة ابن سلامة» ومنداس» ووانشريس» وبنو ومانو كانو من 
أشد بطون زناتة شذة» وكانت أراضيهم تمند من أسفل شلف إلى نواحي ا وأا 
مطماطة فكان تواحدهم "بتلول منداس عند جبل وانشريس وجحبل كزول من نواحي 
E‏ ومغيلة "عند مصب شلف في البحر من ضواحي مازونة." وقبيلة كومية موطنها 
لجهة "البحر من ناحية أرشكول ال ونحد الإدريسي يعدّد أهم القبائل التي استوطنت 
جبل وانشريس» ومعظمهم من زناتة» منها مكناسة ومطماطة» وبنو مليلت» وبنو وارتحان» 


ويصلاتن» ومطغرة. بالإضافة إلى فروع من كتامة وزوارة» وهوارة. 


الوارحلاني "أبي يعقوب يوسف بن ابراهيم السدراقي" (ت.570ه/1174م). رحلة الوارجلاني» تح وتع: يحي بن 
بون حاج احمد» غرداية- الجزائر» د.ن» ط01), 2006م» ص. 38؛ الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص.501. 
أ- كانت مطغرة تسكن سهل سيرات بالقرب من تاهرت» ومعها قبائل أخرى من بربر زناتة. ينظر: مجهول» 
الاستبصار» ص.179. 

“دفي ان اين ادرو ال من 1532 وما يدها 

“- الإدريسي» مصدر سابق» ص.111. 

“- العربي اسماعيل» دولة بني حمادء ص.175-174 

"هين الات ارج خلدونة» لیر 1616 

“- حسب ابن خلدون فإن بطون مطماطة ولماية ومغيلة ومطغرة» ومديونة» وملزوزة» ومكناسة إحوة. العبر» 
ه1613 1616 

"حضفي رطاف AOE‏ 1617 


5 الإدريسى» مصدر سابق» ص. 107. 
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كما انتشرت زناتة في المغرب الأوسط جنوب خط أوراس-تنس» والذي يشل الحد 
الفاصل مع صنهاحة» وهنا نحد زناتة تستوطن جميع واحات المغرب الأوسطء في منطقة الزاب 
وقي معظم الواحات الصحراوية سواء الشرقية مثل وارحلان» وأريغ» والوسطى كبلاد بني 
نُصاب (مزاب)» والغربية مشل واحات توات وتيكورارين(تيميمون). وحول المسيلة استوطنت 
قبائل بنو برزال وزنداج» وهوارة» وسدراتة» ومزاتة» وذلك قبل وصول القبائل الحلالية إلى 


المنطقة. 


امتازت زناتة بخصائص تيزها عن باقي القبائل البربرية» فقد شاع عنها نمط حياة 
البداوة والترحال» حيث يذهب باحثون إلى أن لفظ زناتة يرتبط بمدلول الرعي» إذ الأصل هو 
'إزنائَئ" وهو مشتق من فعل "رذ" أي ابعث» والمقصود إبعث القطيع إلى المرعسى.” فارتباط 
زناتة بحياة البداوة والترحال والرعي تتفق حولما مختلف المصادر» فقد وصف البكري تجمعات 
كبيرة لقبائل زناتية تتمذهب بمذهب الواصلية بالقرب من تاهرت تسكن الخيام» "في بيوت 
كبيوت الأعراب 3 وإشارات أخحرى تفيد بظاهرة الترحال في جماعات محدودة العدد, 
فعند أبي زكرياء نحد مؤسس حلقة العزابة وتلامذته ينتقلون في الشتاء إلى أريغ وي الربيع إلى 
مزاب واستعمل عبارة 'ويربع و تبراق عمد سي سي بالإقسافة إل عامل هان 
المغرافي الذي يؤكد على انتشار زناتة في منطقة السهوب وشمال الصحراءء وهي مناطق 
ا فصفة البداوة سبقت مرحلة قدوم القبائل الملالية» لكن يبدو أن بنو هلال بقدومهم 


دفعوا بالعديد من قبائل البربر إلى الاستقرار» واستأثروا هم بمجالات الرعي والترحال. ° 


= الإدريسي» نفسه» ض.108. 
AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, vol Il, p. 624.‏ - * 
“- البكري» المسالك والممالك» ج02, ص.735. 
داو فاء سي IIa‏ 
AMARA Allaoua, 20115011, Economie et Société, vol Il, p. 4‏ - " 
Ibid, p. 625‏ -° 
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كما حملت زناتة لواء التمردات والثورات انطلاقا من تمحاية القرن الأول للهجرة؛ كما 
كانت المتبنية لمعظم القورات الخارجية”. فهي من أكثر القبائل تمردا على الدول القائمةة في 
بلاد المغرب» ومنها سلطة الحماديين في المغرب الأوسط. فهذا زيري بن عطية يرفض دعوة من 
الحاحب الأندلسي بن أبي عامر وكان جوابه لرسول الحاحب: «قل لابن أبي عامر: مق عهد 
حمر الوحش تنقاد للبياطرة»” وما يؤكد على نزعة الشورة والتمرد عند زناتة» قول بلكين بن 
زيري بعد انتقامه لمقتل ابيه زيري "لا أمان عندي لبربري ركب فرسا أو نتج خيلا أبدا حيث ما 


سلك من اللاو 41 وهو يقصد في الغالب» زناتة. 


في نحاية القرن الرابع هجري كانت مغراوة تصول وتجول في المغرب الأوسط والأقصى 
من فاس إلى أشير» وتُسبّبُ المتاعب للدولة الزيرية قبيل الانقسام» وكان على رأسهم زيري بن 
عطية (ت.391ه/1000م) » ثم ابنه المعز بن زيري (ت.417ه/1026م)» ثم ابن عمه 
حمامة بن زيري بن عطية (ت.431ه/1039م) وهو الذي زحف إليه القائد بن حماد إلى 
فاس سنة 430 ه/1038م فأظهر له الطاعة. وكان منهم بنو يعلى من آل حزرء فهم الذين 
قتلوا زيري بن مناد الصنهاحي» وكان منهم عند تأسيس الدولة الحمادية سعيد بن حزرون وابنه 
فلفؤل وه مالين حكسوا طيسة لال ستهاجة: م اقل فلقول فكلى اه راه" 


كما واحهوا بنو يعلى الذين استقروا في تلمسان. 


as‏ سق a a‏ لله عقوو بان خرص EE ga‏ كاه هيا | افع 
العربي» دولة بني حماد» ص40. وي أحسن الحالات فهم ثوريون فوضويون بكيلون إلى تقويض نظم الحكم عكس 
صنهاجة الداعمة للسلطة» وصاحبة القيم» ثم يصل التقييم الإستشراقي - المتوهم- إلى الاستنتاج بأن مقدرة الرحل من 
زناتة في تأسيس الملك بعد الموحدين» قد ساهم في احتضار المغرب فأصبحت غنيمة سهلة في أيدي الأتراك العثمانيين! 
أنظر: .2 Gautier, »Le cadre géographique»,‏ .'1-.] نقلا عن: فاليرين دومينيك» 

*- إن عدم الانقياد» وهو طبع عرف به البربر طيلة تاريخهم لم يكن مظهرا مطلقاء فإنمم حضعرا إلى قواعد تحدد 
علاقاتهم في مستويات ضيقة» مثل علاقات الأسر بعضها ببعض. بل ألفرد» مرجع سابق» ص.53. 

7 مجهول» مفاخر البربر» ص.112.ابن عميرة محمد» دور زناتة» ص. 261 

مجهول» مفاخر البربر» ص.98. 

”- عبد الرحمان ابن خلدون» العبر» ص.1820, 1826. 
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ويمكن القول أن رئاسة زناتة في المغرب الأوسط كانت في بطون مغراوة» وبني يفرن» 
وبني ومانو» وبني يلومي. وكانت مغراوة أكثر قبائل زناتة ظهوراً في المغربين الأوسط والأقصى 
في عهد زيري وبلكين والمنصورء وكان حماد في نحاية القرن 4ه يحارب مغراوة وبني يفرن من 
زناتة في المغرب الأوسطهء وني عهد القائد ظهرت شخصية زيري بن عطية وهو من مغراوة 
كذلك» وني عهد الناصر استمرت مغراوة في مواجهة صنهاجة ممثلة في بني وارسيفان» وظهرت 
فروع أحرى على مسرح الأحداث مثل بني توجين» وفي عهد المنصور ظهر بنو ومانو كفرع 
تعود إليهم رئاسة زناتة في المغرب الأوسط بزعامة اغ وييدو أن العلاقة تحسنت بين 
صنهاجة وزناتة في عهد العزيز بن المنصور ويحي بن العزيز. 

1 . كتامة 

يتحدث باحثون على أن اسم كتامة كان متداولا قبل الفترة الإسلامية» حيث ظهر 

اسم اک )€cutamin(‏ في نقش يعبر عن اسم لقائد كنفدرالية نصرانية مال سطيف» 


ع ع 2 
ويعتقد أنه أحد قادة الجماعات الكتامية في القرن السادس ميلادي. 


وتعتبر كتامة من القبائل السبّاقة إلى الاستقرار وفق الفكر الخلدون» لقد استقرت 
كتامة واستوطنت الجهة الشمالية الشرقية للجزائر الحالية» وهي تشمل مدن إيكجان وسطيف 
وباغاية» ونقاوس» وبلزمة» وميلة» وقسنطينة» والقل وحيجل» "من حدود جبل أوراس إلى 
سيف البحر ما بين بجاية i‏ وتقع التجمعات الأحرى في مناطق جبلية وعرة» وهذا ما 
يفسّر اخحتيار الداعي الشيعي لتلك المنطقة ونحاح ECR.‏ استوطنت كتامة بعض القرى 
واستأثرت بماء فقد عرف عن قرية دكمة أن أهلها من كتامة. كما استوطنت قرية النهروين 
قرب المسيلة رفقة قبيلة مزاتة. كما قدم لنا الإدريسي في نزهته معلومات لافتة حول كتامة» 


منها أن فيهم كرم وبذل طعام لمن قصدهم» وهم أكرم الناس لضيوفهم. وأن عددهم في عهده 


انر اغللذوكه ق 1562 1639 164111640 1642 

3 علاوة عمارة» من عالم الدوار إلى البلدة الريفية "تاريخ منطقة بني حميدان من أقدم العصور إلى غاية 
2م ج01. ط 01» منشورات مؤسسة حسين راس الحبل للنشر والتوزيع» الجزائر» 2015 م» ص.99. 
“- الإدريسي» مصدر سابق» ص.126؛ ابن خلدون» مصدر سابق» ص. 1627. 


3-3 اسماعيل العربي» دولة بني حماد ص.37 
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الجبال المطلة على قسنطينة» وأهل حبال حيجلء» وسدويكش استقروا في البسائط ما بين 
قسنطينة ا فإلى أي مدى يمكن اعتبار ملاحظة الإدريسي صحيحة حول النقص 


العددي اللافت لقبيلة كتامة؟ 


إن مايمكن فهمه. من خلال التاريخ السياسي لمذه القبيلة» أن الدولة الفاطمية 
قامت على أكتاف كتامة» وكل الإنحازات التي حققتها الدولة في المغرب من معارك وتوسعات 
وسيطرة على بلاد المغرب كان قائماً على جهد كتامة. كما اعتمدت عليها الدولة بشكل 
كبير في رحلتها إلى المشرق وتدعيم سلطتها هناك. لا شك أن هذا المجهود قد استنزف الكثير 
من الموارد البشرية هذه القبيلة» وقد جعلها تستبدل وطنها بأوطان أخحرى. ويمكن الاستدلال 
على الحضور القوي للكتاميين في القاهرة» ما ذكرته إحدى المصادر الفاطمية في القرن 
السادس هجري» من وجحود حارتين للكتاميين في قاهرة المعرٌ.” وقبل ذلك انتقل جمع منهم إلى 
المنصورية بعد القضاء على ثورة أبي يزيد» وونّق لنا البكري اسم أحد أبوايها بباب كتامة» ومن 


بين أبواب ل وقد ظك الحكام الفاطميون بعد انتقالهم إلى مصر 


3 الادريسي» مصدر سابق» ص.160. 126؛ من الواضح أن الادريسي تحاهل في الرقم الذي قدمهء القبائل 
الكتامية المتحصّنة في الجبال. أنظر: ,11 AMARA Amara, Pouvoir, Economie et Société, vol‏ 
p.608.‏ 

كتايح فلو الى 16281027 

*- اختطّت قبيلة كتامة بعد رحيلها إلى مصر حارة حاصة بما في القاهرة» عرفت في المصادر بحارة كتامة. بل من 
المصادر من يؤكد على وحود حارتين لكتامة» واحدة داخل القاهرة» وأخرى في ظاهرها. أنظر: ابن الصيرقي "أبو القاسم 
علي بن منجب بن سليمان الكاتب"» (ت.542ه/1147م). القانون في ديوان الرسائل والإشارة إلى من نال 
الوزارة» تح: أيمن فؤاد سيد» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة-مصرء ط01, 1410ه/1990م» ص.60؛ فاليرين 
دومينيك» مرجع سابق» ج01» ص.189. 

“- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 677 712. 
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أوفياء للمكان الذي انطلقت منه دعوتم» فاستأثروه بالدعاة يرسلونهم إلى بلاد كتامة لضمان 
ااا وا 


ثم أن بعض البطون التي بقيت في مواطنها في المغرب الأوسط» أصبحت تتحرّج من 
إظهار نسبها القبلي حسب المصادر» خاصة بعد قطع البيعة للفاطميين واضطهاد المنتسبين 
للمذهب الشيعي» حيث عان الكتاميون من أزمة تصنيف حادّة» حعلت من الانتساب 
لكتامة هو انتساب وولاء بالضرورة للمذهب الشيعي» وتشير بعض المصادر في هذا الصدد 
إلى بقايا من قبائلهم بعضها "على أسمائها وألقابجما والآخرون بغير يو ويقدم ابن خلدون 
نموذحاً لأبناء قبيلة سدويكش الذين "ينتفون من نسب كتامة ويفرون منه لما وقع...من النكير 
على كتامة بانتحال الرافضة وعداوة الدول بعدهم» فيتفادون بالانتساب إليهم» ورا انتسبوا 
في سليم من قبائل مضر وليس ذلك بصحيح» وإنما هم من بطون كتامة.”” ومن التداعيات 
الأحرى لأزمة التصنيف التي عانت منها كتامة» ما تداولته بعض المصادر وتناقلته من تم 


ع 2 5 4" ع 5 : : 3 


2 استمرت الدعوة الشيعية في بلد كتامة بعد انتقال الفاطميين إلى مصرء ففي سنة 376ه/986م بعث الخليفة 
الفاطمي بالداعي أبي الفهم حسن بن نصروية الخراساني إلى إفريقية» "فطلب أبو الفهم الخروج إلى بلد كتامة يدعوهم 
وينتهي إلى ما أمره به نزار ووجهه إليه." النويري» مصدر سابق» ص.321. 

“دين لهات رت الع من :1628 

حابن علذون» فين البصدر ض 1698 

EE‏ عام ابن سوق E E‏ حول نفس الاه و لزه 
في بلد غمارة بالمغرب الأقصى» ذلك أنه "لا يتم إكرام الضيف عندهم إلا بأن يؤنسه بنسائهم الأيامى منهن." مجهول» 
الاستبصار» ص.192. فهل اتام غمارة هو من قبيل المؤاخذة على ديانتهم» وأتما بجرد حرب دعائية. لكننا بجد 
الظاهرة تتجدد في الفترة الوسيطة المتأخرة» ففي عهد البرزلي» عندما بلغ إليه أن بعض بربر المغرب الأوسط يمنحون 
نساءهم للضيوف مبالغة في الكرم أو حهلا بالشريعة! وم يحدّد تلك الجهة في المغرب الأوسط. أنظر: عبد الرحمان 
بشيرء المرأة المغربية في نوازل البرزلي» جلة عصور الجديدة» العدد 12-11» جلة فصلية محكمة يصدرها مختبر 
البحث التاريخي» جامعة وهران» الجزائر» ص.133. 
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من القبائل فراراً من مت كن هذا قد يفسّر لنا عودة القبائل الكتامية إلى عزلتها الحبلية 


أثناء الفترة الحمادية» وتفضيلها العزلة السياسية» فلا نكاد نخد هم أثراً في الفترة مدار البحث. 


1 .زواوة وهوارة وقبائل أخرى 

بالإضافة إلى القبائل السابقة» فقد استوطنت قبائل زواوة جزءاً من المغرب الأوسطء 
وهم حسب ابن خلدون من أكبر بطون البربر» ورجّح أن يكونوا من كتامة» ورا كانت بعض 
قبائلها من 0 وظلت هذه القبائل متحصّنة في الجبال "مابين بجاية وتدلس وهو من 
أعظم معاقلهم وأمنع حصوفم» فلهم به الاعتزاز به على ا بمايفسُر أتما في العادة لا 
تنقاد لسلطة قائمة» وكان موقعها في أعالي الجبال يساعدها على التمرّد وعدم دفع الحبايات. 
هذه الوضعية حعلت الدول» ومنها الدولة الحمادية تدخل في مواحهات مع بعض قبائلها 
القريية من بحاية» على غرار بني عمران» بني تازروت» المنصورية» الصهريج» الناظور» حجر 
الا فكانت علاقتهم مع دولة صنهاحة تتأرحح بين السلم 0 ومن خحلال التراث 
الفكري للمنطقة لا يبدو أن هذه القبيلة قد اضطلعت برصيد فكري أو ثقافي إل بعد سقوط 
الدولة الحمادية» وهو ما يقال بالنسبة لتقوية النسيج العمراني لمدينة بحاية» إذ ييدو العنصر 
الزواوي فيها ضعيفا طيلة الفترة الحمادية» ولم تصبح المدينة داراً لزواوة إلا في الفترة الموحدية» 
ثم E‏ وظلت مساهمة زواوة مقتصرةً على قبائل محدّدة منها على غرار بني غبرين 


وبني حناد» مشدالة؛ لأن الاستنتاج العام يفيد أن زواوة ظلت طيلة الفترة الوسيطة تشكل 


أ- توظيف ابن خلدون عبارة: "بانتحالهم الرافضة ومذاهبها الكفرية" فيها دلالة كافية للتعبير عن الظغط النفسي الذي 
عانت منه القبائل الكتامية بعد القضاء على الوحود الشيعي» ويبدو واضحاً أن براءة معظم كتامة من التشيّع لم يكن 
كافيا. العبر» ص.1629-1628. 

- هو جرد ترحيح ذهب فيه مذهب ابن حزم» إذ يقر ابن خلدون بعدم الحزم قي نسبهم» ابن خلدون» العبرء 
ص.1618؛ حول قبيلة زواوة في العصر الوسيط» أنظر: مفتاح خلفات» مرجع سابق. 

"نون ا و ا 1618 

- بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج3» ص.214. 

7- ابن خلدون» العبر» ص.1618؛ مفتاح خلفات» مرجع سابق» ص.46. 

“- مفتاح خلفات» نفس المرجع» ص.46. 
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وحدة احتماعية» تمتعت بخصوصية تاريخية شعارها عدم الانقياد للسلطة المركزية» ساعدها على 


ذلك حصانة E‏ 


قبيلة أحرى كان لما شأن في القرون الأولى للفتح» هي قبيلة هوارة وهي من القبائل 
التي كان لها شأن كبير في منطقة الزاب وبالأحص قرب المسيلة حيث انتشرت هذه القبيلة» 
وكرت ن دة ادير ن شعن آلا وقد كانت ف رحن الفح بحن كبر القباف ا ةد كانت 
تستوطن منطقة طرابلس وما يليها إلى سرت» ثم تفرّقت في مناطق عديدة من المغرب» وتحؤلت 
بعض فروعها إلى نمط عيش القبائل الحلالية» "قد نسوا رطانة البربر واستبدلوا منها بفصاحة 
العرب» فلا يكاد يفرق بينهم."”. ويعتبر جبل أوراس من المعاقل الرئيسية هذه القبيلة.“ وغير 
بعيد عنها استوطنت قبيلة عجيسة بين مواطن كتامة وصنهاحة بالقرب من المسيلة والغدير» ثم 
تنازلت تدريجيا عن مناطقها تحت توالي ضربات الفاطميين أولاً ثم الحمّاديين لصاح قبائل 


عياض العربية.” ومن المناطق التي استوطنتها هوارة قرية مرماحنة. ° 


ومن القبائل الأحرى نحد لواتة من البتر والتي كان لما مساهمة كبيرة في ثورة أبي يزيد 
قن r‏ قدا بط AE O E E‏ 
وحود كبير في نواحي تاهرت زمن الدولة الرستمية» وتعتبر كل من هوارة ولواتة من القبائل التي 
انتشر في أوساطها المذهب الإباضي. وقبيلة مغيلة "عند مصب شلف في البحر من ضواحي 


a‏ وقبيلة عجيسة كانوا بجاورين لصنهاجة وكان الجبل الذي سس ت فيه قلعة بني ياد 


'- مفتاح خلفات» نفسه» ص.53-50. 
“- البكري؛ مصدر سابق» ج02» ص.724. 
3 وكانت فروع منهم قد انضموا إلى المذهب الإباضي. عبد الرحمان ابن خلدون, العبر» ص.1623, 1624. عن 
أعلام الإباضية من هوارة» أنظر: مجهول» ذكر أسماء بعض شيوخ الوهبية» فقرة: تسمية شيوخ المسلمين من هوارة» 
ورقة 177 أ. (ضمن مجموع). 
"سوبد لقان E‏ سن 1612 

AMARA Amara, Pouvoir, Economie et Société, vol II, p. 608.‏ -° 
“- الإدريسي» مصدر سابق» ص.158. 
یر اسان 163 
فاا ابو ن ال :21612 1616 
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من أهم معاقلهم» بالإضافة إلى الجبال القريية من المسيلة» واستوطنت عجيسة الفحص الذي 
بين المسيلة والغدير» وعرف بفحص عجيسة» ‏ ثم تغلبت عليهم قبائل عياض العربية.” ومن 
القبائل التي اقترن مها بمنطقة المسيلة قبائل بني برزال» وقبائل بني زلدوي هم قبائل كثيرة من 
البربر استوطنوا في ابحبل القريب من ميلة واشتهر الحبل باسمهم.” هذه أهم ملامح النسيج 
القبلي البربري الذي كان متواحداً في الفترة الحمادية» ويمكن الترحيح بكل أريحية أن عموم 
القباف] a a a‏ سيدا اروس يعي إن فين E‏ ما مسوك الك رم 
أعالي الجبال وعلى أطراف الصحراء هو أكثر ما يمكن تلمسّه من خلال المصادر الوسيطة 
المتقدمة والمتأخرة» وتوظيف مص طلحات "خيام" و'ضواحي" و"مشاتي" و"مداشر" 
و'"حصون" و"قلاع" و"قرى" تفيد على غلبة صفة البداوة عند قبائل البربر طيلة الفترة 
الحمادية» وبعدهاء وهي في نفس الوقت تعبّر عن الانتقال التدريجي والبطيء من حالة البداوة 
إلى حالة التمدن. 


1 العلاقة بين صنهاجة وزناتة 

بفضل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب استطاعت القبائل البربرية أن تضطلع بأدوار 
مؤثرة في التاريخ الوسيطء ابتداءً من مرحلة الفتح وإلى غاية تماية الفترة الوسيطة» وكان لكل 
مرحلة قبائلها التي ظهرت على مسرح الأحداث» فكانت البداية لقبائل أوربة وهوارة» ثم كتامة 
وها © ع وة "كانت ااا ,الاعات عاو ىكل رة بين 


هذه القبائل 


يمكن أن نركز في العلاقة بين صنهاحة وزناتة» باعتبارها من أهم القبائل البربرية التي 
ظهرت على مسرح أحداث المغرب الأوسط في العهد الحمادي بشكل مؤثر» فالعلاقة بينهما 
غلب عليها العداء المتواصل» هذا العداء ما هو في الحقيقة إلا انعكاس لسيطرة العصبية 


هرل الاستيضان من 167: 

5 عبد الرحمان ابن حلدون» العبر» ص.1626. 
هرل الأفيضان ض :1727166 

“- عميور سكينة» مرجع سابق» ص. 244-243. 
"عي ا رعان اب كيزن العر مع 1626 
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EEE على عا‎ E E E E EEA 
المشهد السياسي والاحتماعي للمغرب الأوسط الوسيط» والملاحظ أيضا أن الظاهرة لم ت ظ‎ 
عواحهة قوية من طرف الفقهاءء فالنزر القليل من النوازل في هذا المحال كفيل للاستدلال على‎ 


هامشية الظاهرة عندهم 5 


بالمقابل» وعلى الرغم من غلبة الصراع القبلي إلا أن الفترة شهدت بعض مظاهر الود 
والوصال» من ذلك ماقام به المنصور بن بلكين سنة 379ه/989م عندما قام بتولية سعيد 
بن خحزرون الزناتي (ت.381ه/991م) على طبنة» ثم تزوج من ابنة ورو بن سعيد الزناتي؛ 
وعندما توف سعيد بن خزرون» ول مكانه ابنه فلفول بن سعيد بن خحزرون.” ومن علاقات 
الود بين البيت الحمادي الصنهاجي و القيادات القبلية الزناتية» زواج الناصر بن علناس من 
أحت ماخوخ زعيم بني ومانو» وزواج ابنه المنصور كذلك من أحت ماخوخ» ثم تزوج العزيز بن 


1 
المنصور من ابنة ماحوخ أيضا . 


يعتبر العداء الصنهاجي الزناتي قم قدم تواحد القبيلتين في المغرب الأوسطء لكن 
المصادر عاجزة عن تقديم نماذج من تلك العلاقة بين القبيلتين الكبيرتين لفترة ما قبل الفتح؛ 
بل حتى لفترة ما قبل ظهور صنهاجة على مسرح الأحداث (قبل القرن الرابع هجري/العاشر 
ميلادي). فتوثيق العداء يعود إلى الفترة التي كان فيها زيري زعيما على صنهاجة: واكتفى ابن 
حلدون بالقول أن بين زيري "وبين مغراوة من زناتة المحاورين له من جهة المغرب الأوسط 
حروب وفتن طريلة."” هذه الحروب كانت قبل ظهور الفاطميين» ويوحد من الباحثين مسن 
يرحع ماضي العلاقة إلى حصار زعيم النكار أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الزناق لمدينة 


المهدية سنة 333ه/945م, عندما ساهم زيري بن مناد زعيم تلكاتة الصنهاحية في فك 


Golvin, Le Maghreb central, p. 24.‏ - ' 
5 من بين آراء الفقهاء حول الظاهرة» قول أحدهم, أنه ما ينتفي به التقوى من "إذا ذكرت قومه أصابته حمية." 
مجهول. كتاب المعلقات» ص.116. 
“- العربي اسماعيل» دولة بني حماد» ص.113؛ بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج3» ص.166. 
“- عبد الرحمان ابن خلدون» العبر» ص.1642؛ العربي اسماعيل» دولة بني حماد» ص.206. 
LE‏ عرو م1630 
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ذلك ال في حين تبدو البداية أقدم بكثير» على الأقل بالنظر إلى احتلاف نمط معيشة 
كل منهماء نما يجعلهما في حالة صدام حتمي. فزناتة كانت تعيش على البداوة والترحال وتتبع 
مواطن الكلأء في حين مالت صنهاجة إلى الاستقرار وإنشاء المدن» وهو عامل إضافي جعل 
من صنهاجة حليفا للفاطميين. ويربط النويري بين إنشاء المدن من طرف صنهاجة واستحكام 
العداء مع زناتة بالقول أنه "اطمأنت نفوس أهل البادية للحرث والزراعة وصاتهحم زيري نما كان 
ينالهم من زناتة» وتمكنت العداوة بين صنهاحة وزناتة. "2 وهذه تمثل وحهة نظر صنهاحية 
صرفة. فقد صوّرت لنا المصادر الوسيطة العلاقة بين صنهاحة وزناتة بكثير من التوثّر» ونحكم 
أن المصادر في مجملها هي بخلفية سياسية سلطوية» فقد كانت زناتة في نظرها هي القبيلة التي 


تعمل على تقويض وتخريب أسّس الدولة التي أقامتها صنهاحة» 


هناك رأي آخحر يجعل من صنهاحة صاحبة الجال المحدود والموارد المحدودة تتوسع في 
محالات زناتة الواسعة التي تحتوي على موارد أحسنء ومنها الأغنام. فقد أوردت بعض المصادر 
أعمال كان يقوم بها زيري بن مناد في فترة شبابه كأن يجمع أصحابه ويسير بهم للقيام بغارات 
على أراضي زناتة فيقتل وينهب كأي قاطع طريق» ويعود مثقلا بالغنائم» والغالب أن الإغارة 


عادة عند قبائل صنهاحة» قبل بداية استقرارها الحقيقى بداية بتأسيس ع 


في نفس الاتجحاه رمت مصادر السلطة العلاقة بين صنهاجة الصحراء وزناتة. فمن 
الصور النمطية عند هؤلاء أن المرابطين أثناء قيامهم بتأسيس دولتهم حاربوا زناتة» وكانت 
"على غاية من الظلم ونحاية من الجور والتعدّي والاستباحة للظلم والفسوق وقطع الطرق» 


4 3 1 س‎ i : 5 


أ- بن عميرة محمد العلاقات الحمادية الزناتية ص. 226-225. 

*- النويري» مصدر سابق» ص.305. ويعبر هذا التصريح عن اتحام زناتة بالتعدي على الحرث والزرع» وهي من التهم 
التي وحهتها المصادر لاحقا ضد القبائل الحلالية. 

“- إسماعيل العربي دولة بني حماد» ص. 43؛ حول نمط العيش عند صنهاحة» أنظر: ,41180118 1414 
Pouvoir, Economie et Société, vol Il, 2.‏ 


- مجهول» مفاخر البربر» ص .146 . 
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الذين حاربوا ابن تاشفين بأنهم "ذؤبان زناتة"" ووصف النويري حكم زناتة للمغرب قبل 
المرابطين أنهم أسّسوا "دولة رديّة تة سيئة السيرة» مذمومة الطريقة» وكان يوسف ومن معه 


على نمج السنّة واتباع أئمة اا 


لا يمكن تفسير علاقة العداء الصنهاجي- الزناتي بعيداً عن المنطلقات القبلية 
والمذهبية.” فمن خلال مصادر زناتية مغل الدرحيني ومن خلال زاويته القبلية والمذهبية يظهر 
لنا من بين النماذج التي تؤكد على حوانب متعددة من الحفاء والعداء بين القبيلين. من ذلك 
مثلا أن "عام الأبراج" هو عام مرحعي عند زناتة» وهو عام اشتهر بوقوع معركة كبيرة بين زناتة 
وصنهاجة» وكانت الغلبة لزناتة في النصف الثاني من القرن 4.10/4 وبر لها الدرعيي 
نموذحا من العلاقة المتوترة على مستوى الأفراد بين القبيلتين» فقد كان أحد شيوخ زناتة شديداً 


على العصاة إذا تمكن منهم» ومع ذلك كان يمتنع عن معاقبة السراق من صنهاجة ا 


ونما زاد قي تأحيج حدّة الصراع بينهماء ماكان قائما من صراع بين الفاطميين 
والأمويين؛ بل إن استمرار العداء بين القبيلتين كان ضرورياً لكي تحافظ الدولتان على قوتهما 
وتشعرهما بالاطمئنان أكثر» ففي إحدى المعارك التي انتصر فيها زيري على مغراوة» بعث 
برؤوس بعض أمرائها إلى المعز الفاطمي 'فَعَظُعَ سُروزة". كما أبدى المعز الفاطمي رضاه بما 


فعل بلكين برتائة بعد مقمل أبسة و اة ذلك وشة 00 ولقد شهدت الفترة الحمادية 


"شوو شه و 

“- الويي مفيدر سايق ض, 382 

ان لأن المقصود بتلك المصادر هي كتب السير والتراحم الإباضية التي كان ينتمي أصحابها لقبيلة زناتة. 

“- الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص.368. لكن الدرحيني لم يحدد لنا السنة» باعتبار أنه يوثق كما هو معروف 
للطبقات. كل طبقة في خمسين سنة» ويرحح أنما السنة التي قتل فيها زيري بن مناد (360ه/970م)» أنظر: عبد 
الرحمان ابن خلدون» العبر» ص.1631. 

”- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص.354. 

“شعية اعفان ارق لكوت الغيزه 1621 


3 النويري» مصدر سابق» ص.310. 
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صراعاً مستمراً بين صنهاجة وزناتة؛ بل إن العداء بين قبائل البربر وصل إلى مستويات ضيّقة 


قد لا تخرج عن نطاق القبيلة الك 
2.العرب 


2 الوجود العربي قبل تأسيس الدولة الحمادية 

تشكل العنصر العربي في بلاد المغرب الأوسط بفعل هجرات مشرقية متتابعة» يمكن 
تقسيمها إلى قسمين, الأول يتعلق بمجرات محدودة تزامنت مع الفتح الإسلامي لبلاد المغرب» 
وهي تتكوّن في معظمها من الجند العربي» والذي أحذ يستقرٌ تدريجيا في بعض الحواضر القديمة 
والجديدة بعد استكمال عملية الفتح. أما القسم الثاني فيتمثل في هجرات قبائل عربية بدوية 
انطلقت منذ منتصف القرن 5ه/11م من صعيد مصرء اشتهرت عند الباحثين بالحهجرات 


الحلالية نظراً لغلبة العنصر الملالي عليها. 


انتشر العنصر العربي القادم مع عملية الفتح في أماكن محدودة» وقريية من عاصمة 
افريقية (القيروان)» وفي حالة المغرب الأوسط نحده في بعض مدن الزاب» ويُعتقد أن مجموعات 
من الجند العربي استقرت في بعض المدن التي تم فتحهاء وهي مدن في الغالب تعود إلى الفترة 
البيزنطية» كما أنما مسوّرة وتحتوي على حصون» وما يلاحظ على هذه المدن من خلال 
وصف الحغرافيين المعاصرين للدولة الحمادية» من أمثال البكري والإدريسي أتمم يجعلون من 
المند العربي فة مكؤنة للتركيبة البشرية ها. على غرار بَلَرْمَة حيث استقرت مجموعة من عرب 


2ک 3 3 3 5 
عميم» واقتسمت المدينة مع قبيلة مزاتة» وفئة من الجند كانت موجوده ق مدينة نقاوس 


ا شهدت الفترة الوسيطة المتأحرة صراعا مزمنا بين فرعي زناتة بنو مرين وبنو عبد الواد» وتبيّن أن الأهداف 
والطموحات السياسية في غالب الأحيان أقوى من علائق القربى» ولو اقتضى الأمر أن يفرض بنو مرين حصاراً على 
أبناء قبيلتهم العبد واديين لسنوات متتالية» كانت كفيلة بإدخال تلمسان وأهلها في بجاعة لم تخرج منها إلا بانتهاء 
الحصار. أنظر: مزدور سمية, الأزمة والولاية الصوفية في المغرب الأوسط (مابين القرنين 10-6 ه/ 16-12م)» 
مغرب أوسطيات دراسات في تاريخ وحضارة الحزائر في العصر الإسلامي الوسيط» مؤسسة حسين رأس الحبل» 
قسنطينة -الحزائر» ص .144 . 

CAMBUZAT, op. cit, Tome2, 2. 49.‏ 5 
“- البكري» مصدر سابق» ج02» ص.711. 
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1 5 0 
امحصنة في القرنين 2و3ه/8و9م» وقي تمودة» ومدينة بونة التي أَسّس فيها رباط بغرض 
الانبدا وركضي ةنو EE‏ لتحي لم BES‏ لمش مويق SE‏ كيذ قرت 
ال تشير هذه النماذج من الحجرات إلى بداية تغير في النسيج القبلي والاحتماعي 
للمدن المغربية» حيث تذهب دراسات إلى أن المجحرات المشرقية في القرون الأولى للهجرة لم 


تكن هيّنة» وأن أعدادها كانت كبيرة. 


يشير بعضها إلى أن عدد من دحل في عهد أبي جعفر المنصور من المهاجرين والجند 
بلغ أكثر من مئة ألف» فضلاً عن عشرات الآلاف التي كانت قد دخلت مع عقبة وأبي 
المهاجر» وحسّانء وابن عياض القشيري» وحنضلة ابن صفوان» وموسى ابن نصير. بالإضافة 
إلى الآلاف التي دحلت مع ابن مقاتل العكي» وهرئمة ابن أعين في أواحر القرن الثاني 
لله 4 

يتعلّق الوحود العربي الأهم في المغرب الأوسطء بدراسة الظاهرة الحلالية» وهي ظاهرة 
اجتماعية أسالت الكثير من الحبر» واختلفت حولما الآراء والتحليلات» واعتبرت من الظواهر 
الشائكة والمعقّدة التي طبعت تاريخ بلاد المغرب الوسيط» وهذا لاعتبارات متعددة» بمكن 


إيجازها فيما يلي: 


ان معظم المصادر التي تناولت المجرة الحلالية درستها بكثير من السلبية» ولا يبدو بالضرورة 
أن أصحاب تلك المصادر كانوا ينطلقون من منطلقات عصبية أو عنصرية في تعاملهم مع 


الظاهرة» حاصة إذا احتملنا أن أصحاب تلك المصادر إِما أنهم عرب أو أنمم بربر لكنهم 


! _ CAMBUZAT, op. cit, 101262, 2. 
* -Tbid., p. 70. 


البكري» نفس المصدرء ج02» ص.711. إن حالة طبنة التي قدمها البكري» تفيد الحضور الحتشم للبربر في 
الحواضر الموروثة عن الفترة البيزنطية. وربما كان دخحوهم إليها بعد الفتح الإسلامي. 

“- أبو ضيف» مرجع سابق» ص.42؛ بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج03» ص.32-31. وعن إحصائيات عرب 
الفتح أنظر: أبو ضيف» مرجع سابق» ص.31 وما بعدها. إلى غاية القرن الثاني للهجرة ظل الحند العربي يشعر بالغربة 
في بلاد المغرب» فهذا إبراهيم ابن الأغلب في النصف الثاني من القرن 2 ه/ 8م» وهو واليا على الزاب» يحرض أتباعه 
في معركة بالقول: "والله مالكم من شام تلجأون إليه ولا عراق تستمدون منه» ما لنا ملجأ إلا السيوف." انظر: الرقيق 
القيرواني» مصدر سابق» ص.217. 
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رو على اا ال ارو ا ف وقد ات ك ا كن نا 
: ا 2 

مظاهر من الصراع البربري-البربري في صور تصل إلى الممجية» ومع ذلك م تلتصق كما صفة 

السلبية والتخريب بالشكل الذي عرفته الظاهرة الحلالية. 


- أن القبائل الحلالية لم تترك لنا مصادر توثق الأحداث من وجهة نظرهاء والسبب أن تلك 
القبائل لم تكن تمتم بالتوثيق قدر اهتمامها بالرواية الشفوية» وهذا تماشيا مع نمط المعيشة الذي 


كان سائدا عندها. وهي إشكالية تعانيها العديد من الحماعات والفرق في التاريخ المغربي 3 


- أن أول من اهتم بالتاريخ الإسلامي والظ واهر الشائكة فيه في الفترة الحديئة هم 
المستشرقون» تزامنا مع توسع الحركة الاستعمارية. فكان من المنطقي أن تكون دراستهم 
للظاهرة الملالية وفق ما تمليه عليهم مصالح بلداهم الاستعمارية» مركزين جهودهم على المظاهر 
السلبية للظاهرة التي سبق وأن نقلتها المصادر المختلفة "بتلقائية ربما". وقاموا هم بالاستثمار في 
د نذا يسك متتو مهدا ف اق لاسر أ مسدب ومو يليه كل 
هذه الظواهر - محاصرا بمجموعة من الاعتبارات التي تجمع بين الالتزام بالموضوعية وقواعد 


انف اللي وه ر فى )عاد عب وا اف ديا ج هذا العو عدر 


ا إن توظيف بعض أقوال المؤرحين القدامى حول "صفة الهمجية في الهجرة الملالية" وخاصة ابن خلدون» لا يعني 
بالضرورة أتحم قد انطلقوا من قناعات إيديولوجية» أو ثقافية» أو عرقية كما كان الحال بالنسبة لبعض المستشرقين. 

8 أنظر: مبحث العقوبة والتعذيب 

“- تعتبر فرقة النكار التي انشقت عن المذهب الاباضي الوهبي؛ من الفرق التي لاقت هجوما ونقداً من مصادر 
اماعيلية» مالكية» واباضية وهبية على السواء. وم يترك لنا أعلام هذه الفرقة ما يمكن أن يسهّل على الباحث القيام 
بدراسة موضوعية. 

“- من الدراسات القيمة التي جمعت مختلف وحهات النظر حول الظاهرة الهلالية في شكل نقاش تاريخي» أنظر: عمارة 
علاوة» دراسات في التاريخ الوسيط» ص.07 وما يليها. 

”- من الدراسات التي أكدت على الطابع التخريبي للظاهرة» ولكنها أوعزتما لطبيعة ونمط عيش الجماعات الحلالية» 
فعبّرت بقولها: "ليس هذا تحنيا على أعراب بني هلال وسليم والأثبج وزغبة» بقدر ما هو طبيعية للمجموعات البشرية 
البدوية الباحثة عن الاستقرار." أنظر: بلغيث محمد الأمين, حلقات في تاريخ الغرب الإسلامي, الحلقة الثانية: 
نظرات في تاريخ الغرب الإسلامي» ص.75. 
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أحد الباحثين من خلال عنوان دراسته» عن أمله في نحقيق دراسة ليست هي بالكولونيالية» 
ولا هي ار 


كانت بطون هلال وسليم من مضرء فبنو سليم يتواحدون قرب المدينة» وبنو هلال 
قرب الطائف وكانوا يرتحلون في الشتاء والصيف إلى أطراف العراق والشام» وريا كانوا يغيرون 
على الحجاج في مكة والمدينة» وكانت السلطة العباسية في بغداد تجتهد في دفع ضررهم. 
عندما ظهرت حركة القرامطة” انحاز إليهم بنو سليم والكثير من ربيعة بن عامر وصاروا جندا 
ا لكن العزيز الفاطمي استطاع أن يحدٌ من توسعهم في منطقة الحجاز وقام بنقل أتباعهم 
من بني هلال وسليم إلى صعيد مصر على الضفة الشرقية من النيل. وعن سبب انتقاهم إلى 
المغرب يجمع المؤرحون حول عامل تغيير الزيريين لمرجعيتهم المذهبية من اسماعيلية فاطمية إلى 
سنية عباسية» ويضيف ابن خلدون عاملا آخحر يتمثل في سوء العلاقة بين المعز بن باديس 
وبين الوزير الفاطمي أبو محمد الحسن بن علي اليازوري» وكيف أن المعز كان من خلال 
مراسلاته يحاول تحماوز سلطة اليازوري باعتباره شخص لا يستحق الوزارة» فأبوه كان محرد ملاح 


3 5 : 4 
بسيط في إحدى قرى فلسطين . 


حوّل المعز الدعوة إلى بني العباس وبايع القائم ودعا له على منابره سنة 
7 ه/1045م» حينها أشار اليازوري إلى المستنصر الفاطمي بإغراء مشايخ بني هلال 
وسليم بخيرات بلاد ا مغرب وتحريضهم على محاربة صنهاحة» وسواء جح الحلاليون في مهمتهم 
أم فشلواء فإن المستنصر سيستفيد من إبعادهم من مناطق نفوذه في المشرق. عزم ال مستنصر 


Warscheid Ismail, Comment écrire un عبّر أحد الباحثين عن هذا التوحه من خلال عنوان بحنه:‎ 2 
passé qui ne soit ni colonial ni classique? texte s’appuie principalement sur des 
donnees recueillies dans le cadre de projet de these consacre a 1’ histoire du droit 
musulman au Sahara central a epoque moderne (XVIe-XVIIle siecles), sous la 
direction de M. Houari Touati (EHESS, Paris) 


“- معظم المؤرحين يرمون هذه الفرقة بالمروق الديني والخروج السياسي» لكن يوحد من الباحثين من اجتهد في البحث 
عن أسباب أخرى لظهور هذه الحركة. أنظر مثلا: محمود إسماعيل» مغربيات "دراسة جديدة"» مطبعة فضالة» 

ا محمدية- المملكة المغربية» 1977م» ص.15 وما بعدها. 

37 أبو ضيف مصطفى» مرجع سابق» ص. 59. 

دوين ا :او در الع 15611 
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على إرسالحهم» وخاطبهم عن طريق وزيره قائلا لحم: « قد أعطيتكم المغرب» وملك المعز بن 
بلكين الصنهاجي العبد الآبق فلا تفتقرون» أ وكتب اليازوري إلى المعز: « أما بعد فقد أنفذنا 
نوكه خو فر وله عله رع كول اباي ]الله ار نان ميو باد 
من مصرء يبدو أن الحلاليين قد اتفقوا مسبقا على تقسيم مناطق النفوذ» أو أن السلطة 
الفاطمية هي من حدّدت لهم ذلك؛ حيث سار بنو سليم إلى الشرق (ليبيا الحالية) وهلال إلى 
الغرب (إفريقية وما يليها غربا)» وقد وصلت بطون هلال إلى إفريقية بالفعل سنة 
31-3 


جهز المعز جيشالمواجهة القبائل الملالية» يتشكل من مختلف قبائل البربر والعرب» 
وكان قوامه ثلاثين ألفا. والتقى الطرفان في موقعة حيدران» وعرف جيش المعز انسحابات 
عديدة. هنا نسجل ادّعاء بعض المصادر أن الجند العربي انسحب من جيش المعز بدافع 
العصبية العربية» في حين لا يوحد ما يؤكد هذه الفرضية» باعتبار أن المصادر نفسها سجلت 
انسحابات أخحرى لزناتة عا فرما كان هذا الرأي من أصحاب المصادر من باب 


الانطلاق من النتائج التي انتهت إليها المعركة. 


2 القبائل الهلالية 
أحذت الظاهرة الحلالية تسميات عديدة» وأبعاداً خطيرة» وأسالت الكثير من الحبر. 
"النحف الملالي» الغزو الهلالي» قبائل بنو هلال» الأعراب» تغربية بنو هلال." هي كلها 


مفردات استعملت من طرف الباحثين في سياقات مختلفة» بين شلا ET‏ أو متحامل 


Gabriel CAMPS, COMMENT LA BERBERIE EST ف« ص.1561.‎ «ig أ- ابن‎ 
DEVENUE LE MAGHREB ARABE , Revue de 1’ Occident musulman et de la 
Méditerranée, n°35, Aix-en-Provence, 1983, p.07. 

7- عبد الرحمان ابن خلدون» العبر» ص.1561؛ جعلت بعض المصادر الوزير الجرحرائي هو الذي بعث القبائل 
الحلالية» واستبعدته مصادر أخرى باعتبار أنه توفي 436ه/1044م. أنظر: التيجاني» مصدر سابق» ص.22-21. 


3 - DE BEYLIE, op. cit, p. 16. 


عبد الرحمان ابن خحلدون» العبر» ص.1562؛ الأحمر نافذ إبراهيم» مرجع سابق» ص.275. 
- ظهرت دراسات أكادبمية» سامت في الوقوف أمام الحجوم الذي كانت القبائل الحلالية عرضة له. أنظر مثلاً: 
حالدي عبد الحميد» الوجود الهلالي والسليمي في الجزائر» ص.70-66. 
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على الظاهرة. ون أجمعت معظم المصادر على أن الغزو الملالي لبلاد المغرب صاحبه عملية 
تخريب للعمران والطبيعة» إلا أن الدراسات الحديفة اختلفت في طرح وتحليل الظاهرة» فمنها 
المتحاملة تحاملا صريحاً متعمداًء بشكل يتماشى مع السياسات الكولونيالية لبلدائحم» وعلى 
رأسهم المستشرقون الفرنسيون» من أمثال غوتييه وكامبس وروجيه إدريس. ومنها التي أعادت 
ما تناولته المصادر من دون تمحيص وتحليل» وهو حال العديد من الأبحاث المشرقية» فظهرت 
وكأنما موافقة على البعد السلبي للظاهرة» ومنها التي فسّرت الظاهرة بأتما طبيعية للمجموعات 
البشرية البدوية الباحثة عن الاستقرار» وبالتالي يحب الفصل بين العرب والأعراب في نمط 
المعيشة. وأن ذلك لا يعتبر تحيًا على القبائل الهلالية.! ومنها التي ذهبت إلى دراسة الظاهرة 
وفق أبعاد أوسع (سياسيء اقتصادي» احتماعي)» وفي سياق تاريخي أكثر ولا بعيداً عن 
التصوّر النمطي الذي يحصر الحلاليين في دورين: سلبي هو التخريبء وايجابي هو التعريب. 
وبالنسبة للمصادر فإن ابن خلدون ريا هو المؤرخ الأكثر حضوراً وتأثيراً وشهرةً في وصفه 
الاعف عله أ الداع جاع كت NEE‏ السييظةة ان غبار 
كتب الحوليات» والسير» والتراحم» والنوازل» والمصادر الحغرافية”. ولسنا هنا بصدد تتبع أقوال 
ابن حلدون أو غيره من المؤرخحين حول الظاهرة» لكن سنكتفي بوصف واحد يتعلق 
باحتكاكهم بصنهاجة المغرب الأوسطء في معركة سبيبة في عهد الناصر بن علناس «وعطفوا 


على المنازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعا صفصفا أفقر من بلاد الجن وأوحش من 


أ- بلغيث محمد الأمين» دراسات في تاريخ الغرب الإسلامي» ص.47؛ خالدي عبد الحميد» الحياة الفكرية 
مي 17016اسيةي وس برضن اق 60559 

“- جميع الحصون التي تقع في الطريق بين بجاية والقلعة» والتي يسكنها البربرء يكون أهلها في العادة في مهادنة مع 
العرب» ورا يضر بعضهم ببعض في بعض الأحيان» غير أن يد الحند فيها مقبوضة» وأيدي العرب مطلقة في الأضرار» 
وموحب ذلك أن العرب لما دية مقتوهاء وليس عليها دية فيمن تقتل !.الإدريسي» مصدر سابق» ص.119. لكن 
الإدريسي نفسه يشير إلى بعض مظاهر التآلف بين سكان المدن من البربر» والقبائل الملالية في الأرياف» والتعاون 


الاقتصادي بينهما. حول هذه النقطة» أنظر: أبو ضيف مصطفى» مرجع سابق» ص. 64. 
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جوف العيرء وغؤروا المياه واحتطبوا الشجر وأظهروا في الأرض الفساد»! تعتبر هذه المعركة 
محطّة فارقة سمحت للقبائل الملالية بالدخول إلى المغرب الأوسطء وترى بعض المصادر أتما 


إن ما يلاحظ وما يؤاحذ في نفس الوقت على التوصيف الخلدوني هو إلصاق السلبية 
بعرق معين, في حين أن ابوه يلي اف اعرا ل الاق مرضي لخر جرف 
فيهم أنحم حظ المغرب. فلماذا إذاً كل هذا التهجم على القبائل ااال ب فعامل التخريب 
لفقي ا ا ا 51 اننا 
نحد مثا أن أحد مشايخ وارحلان قد حدر من التعامل مع ثلاث قبائل بربرية هي "بني 
5 


غمرة» وبني وارسفان» وبني ينجاسن» لم كالأعراب ق الغصب والغارة. 


يستوحب على الباحث دراسة ملابسات الهجرة الحلالية في سياقها التاريخي» إذ يمعكن 
استحضار أبعاداً أحرى مرتبطة بالظاهرة» على غِرار عجز الدول في تكوين علاقة مع القبائل 


تستطيع أن تحافظ من خلالها على المبادرة اا كنا أن دولة صنهاحة بفرعيهاء هي من 


ا عبد الرحمان ابن حلدون» العبر» ص.1564. لا يزال العديد من الباحثين العرب يساير المقاربة النمطية حول 
الحلاليين من دون نقد ولا مراحعة. أنظر مثلا: الأحمر نافذ إبراهيم» مرجع سابق» ص.272 وما بعدها. 

7- اللافت أن ابن حلدون كتب مقدمته المشهورة» بقلعة ابن سلامة في ضيافة الشيخ ونزمار بن عريف من أولاد 
عريف من عرب سويد» حيث استضافه وأهله أربع سنوات. أنظر: العبر» ص.2091؛ أبو ضيف مصطفى» مرجع 
سابق» ص.266. 

أ ينقل علاوة عمارة عن حون بونسي» أن ابن خلدون انطلق في أحكامه من كونه يمثل برحوازية بجاية الحفصية. 
أنظر: 2151.117 ALLAOUA AMARA, RETOUR A LA PROBLÊMATIQUE DU‏ 


ECONOMIQUE DU MONDE MUSULMAN MEÉDIÉÊVAL: LE CAS DU 
MAGHREB HAMMADIDE (11°-12° SIECLES), THE MAGHREB REVIEW, 


VOLUME 28, No. 1, London, United Kingdom, 2003, p. 144.‏ 
“- ركرت المصادر على الدور السلبي لزناتة وسلّمت بذلك معظم المراحع» فاتحمت زناتة بأنما المتسببة في قيام 
اضطرابات وأظهرت الفساد» وأضرت بالسابلة. أنظر مثلا: بن عميرة محمد العلاقات الحمادية الزناتية» ص.231. 
يلافاك س .150 
“- دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01, ص.197. كما أنه من المهم التفريق بين الإطار العام للهجرة الهلالية» إذ 
ينصح بتجنب الأحكام لأنما ظاهرة معقّدة ومتشابكة ساهمت فيها أطراف أخحرى» وبين الظاهرة كتفاصيل تاريخية موثقة 
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بحثت عن القبائل لدعم حكمهاء فابن حلدون نفسه يقر أن المعز بن باديس كان قد بادر إلى 
اساي لمجي تفج ف رة ا ةك ايعو مم علض بى عة 
ونفس السياسة اعتمدها الحماديون» ولم يتوقف أمراء القلعة ويجاية في الاعتماد على قبائل 
هلال كلما سنحت لمم الفرصة»ء وظل أملهم قائماً في الاستنجاد بهم إلى آخر يوم من حياة 
الدولة الحمادية» عندما أرسل يحي بن العزيز إلى أحياء هلال أهل الخ ومصادر النخحب 
الحاكمة في الفترة الوسيطة تؤكد نفسها على توقف تلك القبائل عن الإغارة والتخريب حينما 
تستشعر قوة الدولة» لكن وعجرد ضعف الدولة تساهم في حالة الفوضى. وكل هذا يساهم 
ويعجل بسقوط الدول» بالإضافة إلى احتمال آحر يتمثل في الخلفية السياسية لابن خحلدون 
باعتباره رجحل دولة انتابه شعور بالخيبة عن حال بلاد المغرب» "وانحطاط غير قابل للعلاج"ث 


ساهمت فيه أطراف عديدة. 


لقد اتعمت القبائل الملالية أتما المتسببة الوحيدة لما آل إليه المغرب الأوسط من 
اضطراب احتماعي وشلل اقتصادي» في حين نلحظ تحالف أكثر من عامل في ايار اقتصاد 
المغرب الأوسط الذي كان يرتكز على المنتوج الفلاحي للمغرب العميق البعيد عن السواحل» 
وتتمثل هذه العوامل أساساً في التغيرات المناحية وتحركات القبائل الحلالية وكذا البربرية» وأعمال 
النهب التي مارسها الحميع» بالإضافة إلى العبيد والعسكر.” ثم الغزو النورماني على بعض 
المدن الساحلية» بالإضافة إلى حروب الموحدين مع بنو غانية. هذه أهم العوامل التي سامت 


فق انان لكيه الخلقيه المعرف"الأوسظ اران تمع تقرط :الدوليه المحادية.” وبالتال كين 


في مصادر مختلفة» من الصعب تحاهلهاء مثل انعدام الأمن في الطرقات. سواء من طرف القبائل الحلالية أو غيرها من 

قبائل البربر. 

اح عبن لمان ابو درف ال سن 1561 

*- الأصفهاني» مصدر سابق» ج01, ص.180. 

“- انظر وقارن: دومينيك فاليرين» مرجع سابق› ج01« ص:198-197. ,42/414 ALLAOUA‏ 

RETOUR A LA 21001811314110 111 DU 211117 101101311001115, pp. 5-6. 

“- دغفوس رضاء دراسات عن بني هلال والهجرة الهلالية» مركز النشر الجامعي» تونس» 2015م» ص.124. 
ALLAOUA AMARA, RETOUR A LA PROBLÉÊMATIQUE DU 21111‏ - ° 

كرراز فوزية» صور من الواقع الاجتماعي للقبائل الهلالية بالقلعة وأحوازهاء أعمال 19 .م ÊCONOMIQUE,‏ 
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القول أن صفة التخريب التي ألصقت بقدوم الحلاليين واقع» تمفل أساساً في إهمال وتقليص 
حجم الإنتاج الزراعي بتقنياته المتعلقة بطرق استخراج المياه» والالتجاء إلى النشاط الرعوي» بما 
أن اقتصاد الملاليين محدود في تتبع مواطن الكلاً. ولكنه ييقى حكم مبالغ ف لأن الف رة 
السابقة للهلاليين شهدت هي الأحرى وني فترات متكرّرة توقف للإنتاج وانتشار الغلاء 


واحاعات بسبب كثرة الصراعات البربرية- البربرية. 


تتمثل الخطورة الأحرى للتوصيف الخلدوني السلبي للظاهرة الملالية» في استغلاله من 
طرف بعض الدراسات الإستشراقية ومن سار في فلكهاء وإعطائها بعداً عنصرياً للظاهرة.” ثم 
اتخاذها مطيّة للهجوم على أسلمة بلاد ا وما يبرر هذا التخوف» أن الظاهرة الملالية لم 
تكن الوحيدة التي استغلت؛ بل كانت من قبلها شخصيات الفتح الإسلامي» وعلى رأسها 
عقبة بن نافع» وموسى بن نصير هدفاً للدراسات الإستشراقية ومن حام حولماء عندها يصبح 
من الصعب والمعقد وضع حط فاصل بين النقد الموضوعي للظاهرة التاريخية» وبين القدح في 
الأبعاد الموياتية للمغرب الأوسط. لقد أصبح المجوم هجوما على دين» ولغة» وحنس» هذا 
الأحير (الجنس العربي)كان عامة البربر في الفترة الوسيطة يتسابقون لنيل شرف الانتساب إليه» 


من أكبر القبائل التي دخلت المغرب الأوسطء الأثبج وما يتبعها من بطون كثيرة» 
وكانت أولى المناطق التي خضعت لسيطرة بطوها: 


اللتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/2007-1007ء كلية الآداب 
والعلوع الامتباغيةة اة السيلك قنع التازية آي 11-10-9 ازيل 2338:2007 
'- أنظر حوصلة الآراء حول الظاهرة الحلالية: ALLAOUA AMARA, RETOUR A LA‏ 
PROBLÉÊMATIQUE DU DÉCLIN 120171031101015, pp. 2-25. Makhloufi‏ 
cit, pp. 6-7.‏ .م0 ,HADJAB؛‏ هال عبد السلام» مرجع سابق» ص.333-282؛ كرراز فوزية» مرجع سابق» 
صن .334 وما بعدها؛ بوترعة كرع» مرجع ضابق» ض. 287-247. 
2 أبو ضيف مصطفى» مرجع سابق» ص.64. 
-Makhloufi HADJAB, op. cit, pp. 6-7‏ 3 
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قبيلة رياح: من شيوخها حسن بن سرحان» عُقِد له على بلاد قسنطينة» ومن 
من الشخصيات الملالية التي تحالفت مع بلكين بن محمد وأوصلته إلى الحكم بعد قتل الأمير 
محسن بن القائد سنة 447م/2.1055 


دريد: كانت المنطقة الممتدة بين 007 وقسنطينة تستوطنها قبيلة دريد وهي من أهم 
بطون الأثبج فكان احتكاكهم أولاً مع صنهاحة وتمكنوا من التغلب عليهاء ثم اصطدموا بزناتة 
وكثرت المواجهات بينهم» وتمكنوا من الظهور على زناتة وأحد قادتم أبو سعيد اليفرني في 
منطقة الزاب» فأصبح الملاليون يسيطرون على الضواحي في كل مكان ينزلون فيه وعجزت 
قبائل البربر عن منعهم» وتواصل توغلهم تدريجيا بعد إفريقية والزاب إلى عمق المغرب الأوسط 
على مستوى الهمضاب وثممال الصحراء فانتشرت قبائل زغبة بين بلاد ممصاب وحبل 
راشدءوالأثبج وهم من أكثر قبائل بني هلال بطونا وعدداًء كان لما الكلمة في كثير من المرات 
طيلة الفترة الحمادية» ففي السنة التي سقطت فيها الدولة الحمادية كان أبو الجليل بن شاكر 
أميراً للأثبج» وحباس بن مشيفر من مشائخ قبيلة جشم» ومحرز بن زناد بن بازخ أمير ریاح." 
ورا كانوا من راسلهم يحي بن العزيز مستنحداً يهم ضد الموحدين.” وكانت معظم بطون 


الأثبج تستوطن المناطق الشرقية المتاخمة بال اوراس © 


التنين لكان اب عتتدوقع الغراض :01564 يدهي أا عن شامق 
المحيطة بقسنطينة تأكدت بشكل كبير خلال العصر الحفصي. أنظر: علاوة عمارة» تاريخ بني حمیدان» ج01 
E‏ 


۶ النويري» مصدر سابق» ص.344. 

*- استوطنت القبائل الحلالية منطقة بونة مبكراًء يقول البكري الذي وضع كتابه في حدود 460ه/1067ءم» "وحوها 
قبائل من العرب والبربر." أنظر: البكري» مصدر سابق» جڄ02» ص. 716. 

"ذاعين لكان ی درن قر ناشم 1564 

”- الأصفهان؛ مصدر سابق» ج01, ص.180. 

“- عبد الرحمان ابن خلدون» مصدر سابق» ص.1565؛ العربي اسماعيل؛ دولة بني حماد» ص.182. 
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زغبة: وهي من القبائل الحلالية» كانت لهم عزة وكثرة عند دحوهم إلى إفريقية» 
واستولوا على طرابلس وقابس. ' وربيعة» أو بني ربيعة وهم من هلال كذلك.” وتوغلت قبيلة 
الثعالبة في اتحاه منطقة التيطري» واستقرت بها مدة طويلة» ثم اقتربت إلى سهل متيجة في اتحاه 
مدينة الحزائر.” وبالقرب منها استوطنت قبائل عبيد وهاشم وعمراوة السهول المتاخمة لحبال 
زواوة.” واستقرت قبائل عياض قرب القلعة»” واستوطنت حصين منطقة التيطري بالقرب من 
ا ومن الإشارات المهمة التي ساقتها بعض المصادر من أن الملاليين استوطنوا بالقرب 
و و المغرب الأوسط التي اختطتها قبائل زناتة» والبعض منهم استوطنها. فقد ملك 
عرب المعقل قصور الصحراء» مثل قصور السوس» وتوات» وبودة» وتمنطيطء ووارحلان» 
وتاسبيبت» وتيكورارين.” لكن من السابق لأوانه تحديد التوزيع الحغرافي النهائي للقبائل الحلالية 
خلال الفترة الحمادية» فقد شهدت الفترات اللاحقة (الموحدية والزيانية) انتشاراً أوسع لماء 
باللقابل شهدت نفس الفترة انكماشاً وتعريباً أكثر للقبائل البربرية.” إذ تبدو الفترة الوسيطة 
كاملة » كمرحلة مخاض بشري يصعب عندها تحديد الملامح الجغرافية للعديد من مناطق 


المغرب الأوسط. 


2 التأثير العربى فى المغرب الأوسط 
يتبادر إلى الذهن أثناء الحديث عن التأثير العربي على بلاد المغرب الأوسط محطتين 


اثنتين فقطء ألا وهما:*العنصر العربي المشارك في عملية الفتح.*القبائل الملالية التى قدمت إلى 


- العربي إسماعيل؛ نفس المرجع» ص.203. 

*- العربي إسماعيل» نفسه» ص.203. 

غ قيلة التجالنة أ :ابن ادرت مهلو ساق س :1595-1584 

“- خالدي عبد الحميد» الوجود الهلالي السليمي في الجزائر» ص.159. 

"فين اجان ابن كلدو مدر ابي من 1639 

"فين الان ابن ادرت شين ال عن : 1690 

7 اد ار جا فرع ه ا ا ونيا ازع ضيف شيط ها ات مح الل دة اة طاق 
على التجمعات السكانية المنتشرة في الصحراء الكبرى والممتدة من جنوب المغرب الأقصى إلى غاية واحات سيوة 
جنوب مصر. 

كعك الان ابن خلدون؛ نفس المضدرء ص 1582: 

"- عميور سكينة» مرجع سابق» ص.213. 
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بلاد المغرب بعد قطع العلاقة السياسية والمذهبية بين الفاطميين والصنهاجيين. لكن إذا بحثنا 


في مختلف المحطات التي ساهمت في توطين العرب كجنس وكلغة في بلاد المغرب» بحد: 


الحملات العسكرية الأولى للفتح بداية بحملة عمرو بن العاص على ليبياء نحاية بحملة 
موستى يتن تفر على الأتندلس: فده الحمنلات كانت ترك ق مرها موعنات عربية 
للاستيطان والاستقرار» والمصادر الإسلامية تتعحدث عن جيش يقدر عدده بأكثر من خمسين 
ألفا من العرب المشارقة لدعم الولاة الأمويين» انتقل منهم أكثر من النصف إلى الأندلس 
وانتشر الباقون حول القيروان والحواضر. ويعتبر تأسيس مدينة القيروان من طرف عقبة بن 
نافع عاملاً مؤثراً في بداية توطين بجموعات من العرب الفاتحين. ولم تكن كل الجيوش تعود 
إلى المشرق» فعندما تقل حدّة العمليات العسكرية كان جزء من الجيوش بميل إلى الاستقرار في 
المنطقة بداية بالقيروان» ثم تواصل الاستقرار من خلال اختطاط قرى في إفريقية بالقرب من 
القيروان تحمل تسميات عربية تنه كا أسهمت الحركات الصفرية والإباضية في نقل 
بجموعات عربية من المشرق إلى المغرب» ونتيجة هذا التنقل كان تأثيرهم في تعريب مناطق 
عديدة من بلاد المغرب.” ونتيجة لقأثير هذه الحركات في تلك الفتزة فقد سارع العباسيوت إلى 
استرجاع الأقاليم الأموية في بلاد المغرب» ودفعتهم هذه السياسة إلى إرسال جيوش مشرقية» 
الواحد بعد الآحر لإخماد الشورات وإخضاع المنطقة. كما يعتبر عامل فرار أفراد من أحفاد 
علي بن أبي طالب إلى بلاد المغرب» ومساهمتهم في تأسيس إمارات علوية في المغربين الأوسط 


والأقصى» دافعاً لنزوح مجموعات من العرب من شيعة آل البيت. 


تعتبر الهجرة الحلالية هي الأهم والأكبر من حيث العدد» بح دعم لابه ليم لينينا 


واستقروا في برقة» وسار بنو هلال إلى إفريقية في منتصف القرن الخامس الحمجري. واستطاعت 


أ- عن تعريب بلاد المغرب» أنظر: دغفوس رضاء دراسات عن بني هلال والهجرة الهلالية» ص.126 وما بعدها 
“- يستند غلاب عبد الكرم إلى هذا الرأي» والذي يبدو لنا أنه نسبي إلى حد بعيد» فيمكن هذا الرأي أن يكون 
صحيحا باعتبار السنوات الأولى لنشاط الحركات الخارحية في بلاد المغرب» أما وأن الفترات اللاحقة شهدت ظهور 
شخصيات بربرية تدعو للمذهب الإباضي بالدرحة الأولى والمذهب الصفري بدرحة أقل» يصبح الحديث عندها عن 
تعريب البربر مسألة نسبية» ويكفي القول أن التجمعات الإباضية اليوم الموحودة في همال إفريقيا (مزاب» ورقلة» جربة» 
نفوسة) تداحل في نطاق القبائل البربرية. 
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قبائل بنو هلال وبنو سليم أن تحقّق الانتشار من حدود مصر حت المحيط الأطلسي. ورغم 
تضارب الإحصائيات المقدمة من طرف المؤرحين حول عدد أفراد هذه القبائل بين 3000 
آلاف» و(60 ألف بين فرسان ومشاة)» وربما وصل العدد حسب بعض الباحثين إلى نصف 
ع ويتوافق المؤرحون القدامى والباحثون المحدثون حول التأثير اللغوي الكبير الذي أحدثته 
القبائل الملالية على بلاد المغرب لارتباط اللغة العربية بالدين الإسلامي» مع ضعف التأثير 
الديني عند هذه القبائل» نتيجة نمط البداوة التي كانت ا أن الدراسات متفقة على 
أسلمة ساحقة لبلاد المغرب قبل المجرة الملالية 3 في حين يرى باحثون آحرون أن تواجد 
الحالية العربية في حواضر المغرب قبل الحجرة الحلالية كان مؤثرا ورا كان مساهماً وبشكل مؤثر 


ف ظائمرة الريب قبل الملالين على مسرت الدن: * 


في المراحل الأولى من الفتح الإسلامي استقر العرب الفاتحون في منطقة إفريقية» 
وبتمركزهم في تلك المنطقة وتأسيسهم لمدينة القيروان» حعلت القبائل البربرية تنتقل إلى المغربين 
الأوسط والأقصى» بمعنى آحر أن القبائل البربرية ظلّّت مهمّشة بالنسبة إلى مجال قلب إفريقية» 


فلجأت إلى الأطراف الصحراوية (وارحلان» مزاب» توات» الحمقار) والمرتفعات (الأوراس» 


أ- خالدي عبد الحميد» الوجود الهلالي السليمي في الجزائر. ص.109؛ خالدي عبد الحميد» الحياة الفكرية 
ص.170. 

*- نماذج عديدة توضح التدين البسيط عند القبائل الحلالية» يعكس ف الحقيقة ظاهرة التدين البدوي» إذ هو ليس 
خاصاً بالقبائل الحلالية وحدهاء بل يتعلق بالتجمعات ذات الطابع البدوي. من ذلك ما رواه التيجاني في رحلته» عن 
المفتي وسط القبائل الهلالية ويسمى عندهم الفريض يرحعون إلى أحكامه» وقد تأمل كثيرا من أحكامه فوجحدها بعيدة 
عن أحكام الشرع. التيجاني» مصدر سابق» ص.189. وتنحدث بعض المصادر المغربية عن الكاهن في بعض القبائل 
الحلالية» يرون صدقه فيما يتكهن به ويحكون عنه بعض العجائب. أنظر: التيجاني» نفس المصدرء ص:197؛ أبو 
ضيف مصطفى» مرجع سابق» ص.261 وما بعدها. 

5 دغفوس رضاء دراسات عن بني هلال والهجرة الهلاليةء ص.122. 

“- 636 .م MARA Amara, 20115011, Economie et Société, vol Il,‏ ۸ ؛ يطلق باحث آخر على 
مرحلة ما قبل الحجرة الحلالية: التعريب الحزئي» وبعدها: التعريب الشامل. أنظر: خالدي عبد الحميد» الحركة الفكرية 
في المغرب الأوسط» ص.8. 


154 


جحرحرة» الريف» اأ" بينما اندمجت التي بقيت في البسائط مع الجماعات العربية» 
ونتيجة لواقع الاخمتلاط أضحى من الصعب الجزم في أصل بعض القبائل بالنسبة لمؤرحي الفترة 
الوسيطة ا ورغم أن جموع البربر كانت سريعة التأثر بالإسلام وخاصة في الفترة 
(120-100ه» ورا ساهمت الحركات الصفرية والإباضية بدورها في اعتناق مناطق أحرى 
الإسلام» إلا أن التعريب لم يمس سوى النخب المثقفة دينيا. وتذهب بعض المصادر إلى أن 
الال الس كروي ع اال ادر كان انيتا و اي ودا ل 
وقريبا من هذا المعنى عبّر أحدهم بالقول: "وقد شاء الله أن يكون للعرب وحود حنسي في 
عصر البربر السياسي» كما كان للبربر وحود جنسي في عصر العرب السياسي» أحدث بين 
الوحودين فرقاء فإن العرب مؤثرون في البربر في العصر العربي سياسيا ودينياء ويي العصر البربري 
احتماعيا واقتصاديا وسياسيا كن وعليه فالتأثير الديني واللغوي حاضران في مرحلة عرب 
الفتح» وتواصل التأثير اللغوي على مستوى البوادي والأرياف في مرحلة القبائل الحلالية» في 
حين كان ارتباط القبائل الملالية بالمذهبية الإسلامية من خلال إقبا ها على المذهب المالكي 


بواسطة شبكة من اا 


اع اشر اكان لار اکر عفان الراك ايف و جت و ك اراق ا جت 
مشاركة الأعراب لهم في حين ظل راسخا في المرتفعات. لفهم جوانب من عوامل التحكم في استقرار العرب والبربر 
وفق الفكر الخلدوني» أنظر: عبد الرحمان ابن حلدون» المقدمة, الحزء الأول» الفصل الخامس والعشرون: فصل: في أن 
العرب لا يتغلبون إلا على البسائط» ص.158 

“ليقع ارو اعلدوة لوقه اقة| التوم ع للحن ف مئلة بدو ای ا ليطن عت ای ع ا 
أنحم "من سدراتة إحدى فرق زناتة أو لواتة والله أعلم بذلك." عبد الرحمان ابن حلدونء العبر» ص.1570. 
جسن الوزان» مصدز سابق» ص.76 يجمل اخ الباتخقين عوامل اح التعريب في: الأسس السامية في أصل 
البربر» ارتباط الدعوة الإسلامية والقرآن الكريم باللغة العربية» والتشابه الاحتماعي بين القبائل البربرية والقبائل العربية. 
حالدي عبد الحميد؛ الحياة الفكرية» ص.8. 

“- حسن إبراهيم حسن» انتشار الإسلام في القارة الإفريقية» ص.109. نقلا عن: أبو ضيف مصطفى» مرجع 
سابق» ص.279؛ خالدي عبد الحميد» الحياة الفكرية» ص.171. 

“- تبنت القبائل الملالية المذهب المالكي في مناطق الزاب والحضنة؛ والحريد التونسي بفضل تلامذة المتصوف أبي مدين 
شعيب» في الفترة الحفصية. أنظر: علاوة عمارة» تاريخ بني حميدان» ج01 ص.113؛ بلغيث محمد الأمينء الربط 
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يمكن الاستنتاج أن تعريب المدن حدث قبل الهجرة الحلالية» وبقدوم الملاليين انتقل 
التعريسب إلى البوادي. / بالإضافة إلى ضخ دماء عربية في بيئة بربرية. ”كما لا ننسى المجرات 
الماد نين و اتدل لكن وول الأتدلس رة لوك الطؤاكق ني الأشدليين 
أصبحت الهجرة تسير أكثر في اتحاه واحد (من الأندلس إلى المغرب)» وبلغت الذروة بسقوط 
غرناطة سنة 898ه/1492م» واستقبلت السواحل المغربية أفواجاً وجماعات من الأندلسيين 
الذين يتكلمون العربية. ومن الحجرات المؤثرة في تعريب الكثير من الواحات الصحراوية» ما نتج 
عن التبادلات التجارية والفكرية بين حواضر المغرب من جهة مثل وارحلان وتوات» وحواضر 
بلاد السودان من حهة أحرىء فتكون عنصر من السودان في واحات المغرب وفد إليها إما 


كدف التعلم» أو التجارة» أو للمتاحرة بحم كعبيد. 


لا نستطيع أن نغفل إقبال البربر أنفسهم» ليس على الثقافة الإسلامية المرتبطة ارتباطا 
وثيقا باللغة العربية فحسبء ولكن إقبالهم على تقديس النسب العربي» ومحاولة الكثير منهم 
اللحاق بهذا النسبء فهذا العامل يساعدنا رما على فهم إقبال جماعات من البربر على 


التواصل باللغة العربيةء والتخلي عن البربرية تدريجيا جيلاً بعد جيل 


بالمغرب الإسلامي ودورها في عصري المرابطين والموحدين» القافلة للنشر والتوزيع» الجزائر 01 2014 
ص.216-215. 
3 دغفوس رضاء دراسات عن بني هلال والهجرة الهلاليةه ص.131. 
*- حول مظاهر أخرى من التأثير الحلالي في المغرب الأوسطء أنظر: خالدي عبد الحميد» الوجود الهلالي السليمي 
في الجزائر. ص.159 وما بعدها؛ مفتاح حلفات» قبيلة زواوة» ص.59 وما بعدها. 
3 يرى أحد الباحثين في الموية أن البربر صاروا عرباً عندما جعلوا اللغة العربية اللغة الأو لهم مثلما تعرّب بلاد الشام 
ومصرء على عكس أقوام آخرين أحذوا الدين دون اللغة. أنظر: الغذامي» مرجع سابق» ص.109 وما بعدها. في 
هذا السياق تسائل أحد المستشرقين- متأسّفاً- عن العوامل التي جعلت البربر يُقبلون على اللغة العربية» بدل الاكتفاء 
بالدين الإسلامى» مثلما فعلت أجناس أخرى, كالفرس والترك والأفغان. أنظر: 

Gabriel CAMPS, COMMENT LA BERBERIE EST DEVENUE LE MAGHREB 

ARABE, p.08 
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2. تأثر البربر بالدسب العربي 

ظَلّ الشرف مرتبطا قديما وحديثا بالنسب» وأصبح معيار الشرف مرتبطا بين الناس 
بمعيار النسبء وتعارف الناس على وحود نسب شريف وآخر أقل شأناء وبالنسبة للنسب 
الشريف في البلاد الإسلامية فإنه عادة ما يكون مرتبطاً ببيت الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وتسابق الناس أفراداً وقبائل للانتساب إلى الرسول أو أحد أفراد بيته من اا 
أحد الصحابة والتابعين» ولم ينفع الناس تذكير بعض الفقهاء بأن "شرف لمرء إنماهو في 
سلامة دينه وخلقه ومروءته» ولا شرف أكبر من التقوى.” ومن الفقهاء من حدر من مغبة 
الق اا و ا و لطي و 
4 ا 
للرسول صلى الله عليه وسلم قوله عن علم الأنساب بأنه "علم لا ينفع وجهالة لا 
ونظراً لأهمية ظاهرة النسب الشريف في المجتمع المغربي الوسيط تحديداًء انبرى بعض الفقهاء 


لإبات الشرف مين قبل الأب؟ يل متهم من دافع الت ي الشف من قبل 0 ونظراً 


'- يحدث أن يرفع الكثير من المسلمين عربا وعجما نسبهم إلى أفراد من بيت النبوة» على غرار العباس عم الرسول» 
وحمزة عم الرسول» وعلي ابن عمه» وحعفر ابن عمه» لكنك لا تحد من يرفع نسبه مثلاً إلى أبي لحب عم الرسول! 

“- القرافي(بدر الدين» ت:946ه/1533م): توشيح الديباج وحلية الابتهاج دار الأبحاث للترجمة والنشر والتوزيع» 
ط01 2011م» ص.26. 

*- السليمان البجائي "عبد الرحمان بن يوسف بن عبد الرحمان أبو القاسم" (حي في 599ه/1202م): محجة 
السعادة» مخطوط: الخامس في المحموع» من 64و إلى 79ظ» مكتبة البكري» العطف» غرداية» 77/ظ. 

“- ابن مرم "محمد بن أحمد الليتي المديون التلمساي" (حي في 1025 ه/1616ء)» البستان في ذكر العلماء 
والأولياء بتلمسان, تح: بوباية عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان ط 01, 1435ه/2014م, 
ص12 

كما نسب للرسول صلى الله عليه وسلم كلام جامع إذ قال: "إن الله أذهب عنكم عُبّيّة الجاهلية وفخرها بالآباء» 
مؤمن تقي أو فاحر شقيء أنتم بنو آدم» وآدم من تراب." ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة الفقهية» ص.288؛ ابن ورد 
التميمي الأندلسي "أبي القاسم أحمد" ( ت.540 ه/ 1146م)؛ أجوبة ابن ورد الأندلسي المسمّاة: الجوابات 
الحسان عن السؤالات ذوات الأفنان» درا وتح: محمد الشريف» ط1» طوب بريس» الرباط- المملكة المغربية» 
8 م ص.81. 

“- ألّف ابن مرزوق الحفيد جزء في إثبات الشرف من قبل الأم» وألف ابن أبي زيد المراكشي مصتفا ماه: إسماع 
الأصمّ في إثبات الشرف من قبل الأم. أنظر: القرافي» مصدر سابق» ص 119, 146. كما أورد الونشريسي أقوال 
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لاستحواذ الظاهرة على تفكير الفقهاء في تلك الفترة» فقد ألف أكثر من واحد حول المسألة 
واحتلف الفقهاء بين الإثبات والنفي» وهذا بلا شك يبين مدى خطورة هذه الظاهرة في 


أذهان الخاصة والعامة على الا 


ونما لا شك فيه أيضاً أن البربر كانوا يفتخرون بالنسب العربي في الفترة الوسيطة وكان 
الكثير منهم يدّعيه. خاصة إذا كان النسب يعود لعائلة الرسول عليه الصلاة والسلام» وعادة 
ما يدّعي البربري النسب العربي لنفسه خاصة إذا كان من الحا فهو حسبهم من الشروط 
المؤدية إلى ممارسة الحياة ا وبالنسبة للفقهاء نحد الكثير منهم تظهر على ألقابهم 
أسماء قبائلهم البربرية ثم هم يجعلون لأنفسهم نسبا عربيا.” ومن هؤلاء أمراء صنهاجة» وبعض 


فقهاء المغرب في عهدهم» بل والكثير من العامة. 


فقهاء المغرب في معياره حول الموضوع. أنظر: الونشريسي» مصدر سابق» ج12» ص.225 وما بعدها. ومن 
الدراسات الحديثة. أنظر: السيد فؤاد صالح» معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم, الشركة العالمية للكتاب» لبنان» 
6م وانظر مقال: رضا بن النية» موقف فقهاء تلمسان من مسألة الشرف من قبل الأم من خلال نوازل 
المعيار المعرب» مقال ضمن كتاب المغرب الأوسط في العصر الوسيط من خلال كتب النوازل» منشورات مخبر 
البحوث والدراسات في حضارة المغرب الاسلامي» جامعة منتوري» قسنطينة» دار بماء الدين» الجزائر» 2011م 
ص.114-99. 

أ- يجعل الفقه الإسلامي عقوبة في "من نفى رحلا في نسبه فعليه الحدّ." ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة الفقهية: 
ص. 242. 

GOLIN, Lucien, Le Maghrib central a ’époque des Zirides, p. 7‏ ؛ أبو ضيف 
مصطفى» مرجع سابق» ص.65. يرى أحد الباحثين أن توزع العنصر السليماني الحسني في المغرب الأوسط قد ساهم 
في زرع فكرة الشرف بين صنهاجة وزناتة. الطاهر بونابي» خطاب الشرف في المغرب الأوسط خلال العصر 
الوسيط؛ مقاربة في مستوياته ضمن نص النوازل والمناقب والتاريخ» مقال ضمن كتاب المغرب الأوسط في العصر 
الوسيط من خلال كتب النوازل» منشورات مخبر البحوث والدراسات في حضارة المغرب الإسلامي» جامعة منتوري» 
قسنطينة» دار بماء الدين» الجزائر» 2011م» ص.148. 

إن الأمثلة في هذا الحال أكبر من أن تحصى» فمن علماء المغرب الأوسط يحي بن عبد الرحمان بن محمد 

العجيسي (نسبة إلى قبيلة عجيسة البربرية) ينتهي نسبه إلى المقداد بن عمرو الكندي. القراني» توشيح الديباج» 
ص.190. وجدير بالذكر أن الظاهرة تكاد تكون شاملة لبلاد الإسلام» فلا تكاد تقرأ عن علم من الأعلام إلا وتحد 
ادّعاء النسب» ثم تحد من ينكر عليه نسبه» والظاهرة أكبر من أن تحصى كما أسلفنا. وكمثال فقط نحد في ترجمة أحمد 
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من النماذج التي تنطبق على صنهاجة» الحوار الذي دار بين بلكين بن زيري 
الصنهاجيء والمعز لدين الله الفاطمي» حيث نلاحظ تواضعا سياسيا وتوظيفا ديبلوماسيا 
لمسألة الشرف من طرف بلكين» عندما طلب منه المعز أن يتولى أمور المغرب من بعد رحيله 
إلى مصرء فتظاهر بلكين بالعجز مستدلاً بحجة تتعلق بالنسب وهي أن المعز من بيت أهل 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يستقم له أمر المغرب» فكيف يصفو له وهو 
صنهاحي بردي" ..وقلد خاطب الينازوري ورزر المعضر :الفاطمي»العبز من اديس ذو هن 
مغبة تحاهله في رسائله وأن يعترف له بمقامه قائلا للكاتب: "أكتب إلى هذا البربري الأحمق "2 
وم يذكره بالاسمء وعندما كان المعز يترد في نقض بيعة الفاطميين» كتب مرة إلى الوزير 


المرحرائي بالقول : 
وفيكَ صاحَبْث قومًا لا لاق َم لولاك ماكنث أذْري أَنّهُم خُلِقُوا 


فكان رد الوزير معبّرا عن نظرة الآخر للبربري "عجبا من صبي صغير بربري مغربي يريد 
أن سدع شيخ كيرا عزينا غراتينا."” ووب الول أذ من اهم الأسبات الى دقعت يبع 
المؤرحين أن يجعلوا نسبا عربيا للبربر» أن البربر أنفسهم يدعون النسب العربي ويتشرفون به 
بشكل يسترعي الانتباه» وقد انتبه ابن حلدون للظاهرة وحعلها متزامنة مع ضعف دولهم وفتور 


اا. . 4 ۰ که 4 
عصبيتهم "فاستنكف كثير من الناس عن النسب فيهم." وهذه المرة نحد المنصور بن بلكين 


بن يحي بن فضل الله العمري (749-700ه/1349-1301م) انتسابه إلى الخليفة عمر بن الخطاب» "وإن كان 
البعض قد أنكر عليه ذلك." العمري» مصدر سابق» ص. 05. 

اي عن اتدل امن مول عله ايدو وال السك دياق :تلقال كانه اديب ع ار ا بلق نال 
البية). فيلاللي عبد العزيز» العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» ص.191. 

2 ابن الصيرفي» مصدر سابق» ص. 7 7. 

3 الزهري "أبي عبد الله محمد بن أبي بكر" (ت.أواسط القرن6ه/12ء)» كتاب الجغرافية» تح: محمد حاج صادق» 
مكتبة الثقافة الدينية» مصر» (د.ت)» صن:112. 

ا عبد الرحمان ابن خلدون» العبر» ص.1604؛ لقد وضع النويري ونقل النسب الصنهاجي "العربي" عن ابن شداد 
ج03 ص. 415 وعن استعلاء البربر بالتست العربي» أنظر: بولطيف لخضر» ملامح المنظومة القيمية للمجتمع 
القلعي الحمادي» ص. 355 وما بعدها. 
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يدعي لنفسه النسب العربي قائلا:"ما أنا في هذا الملك ممن يولى بكتاب ويعزل بكتاب لأني 


5 55 ع 5 ~~ ع 1 ع 
ورثته عن آبائي وأحدادي» ورثوه عن آباءهم وأجدادهم حمير." وقد نال الأمراء الحماديون 


نصيبهم من إثبات الشعراء لهم النسب إلى حمير فهذا ابن مديس يدح المنصور بن الناصر 
اباك هنال 


إا حير أَسْدٌ ل رل من قناها ساكنات في احم 


ومظاهر احترام وتبجيل البربر للنسب العربي كثيرة» يتجلى ذلك أولاً في استقبال 
واحتضان ونجاح دعوات مشرقية في أرض المغرب الأوسطء على غرار الدعوة الإسماعيلية؛ 
واحتضان تسع إمارات علوية»” كان للمغرب الأوسط الحظ الأوفر منها.“ وعلى مستوى 
الأفراد» تتجلى نظرة البربري إلى النسب العربي من خلال محطّات كثيرة» فمن الشخصيات 
السياسية بحد عبد المؤمن بن علي اك ومن الشخصيات الفقهية الزناتية» واحدة 
أدرحها الدرحيني ضمن طبقاته» » يعرفه أنه "الشريف منسباء...» الحاشمي العربي» وابن عم 
النبي» نماه عبد المطلب والعباس» فانتمى إلى أشرف بناء قائم على أثبت ا ولا يتوقف 


الأمر عند الأفراد؛ بل تحد قبائل بربرية بكاملها تدعى لنفسها نسبا شريفاء فبالإضافة إلى 


'- بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج3» ص.164. تبنّت صنهاجة النسب الحميري العربي» وهي محاولة منها لفرض 
سلطتها على سائر البربر. أنظر: علاوة عمارة» ابن شداد جامع أخبار المغرب الوسيط» ص.72. 
2_ ابن حمديس "أبو محمد عبد الحبّار" (ت.1133/527م)» ديوان ابن حمدیس» تع: يوسف عید» دار الفكر 
العربي» بيروت- لبنان» ط01» 2005م» ص.391. وف بيت آخر(ص 212) يقول: 

مِنْكلٌ أروعٌ من ذؤابة جير *** ناو بأَلسِنَة القواضب آمرٍ 
“- طويل الطاهر» مرجع سابق» ص.70. 
“- لقد حضر ادعاء النسب الشريف وسط تحمعات بربرية استوطنت مناطق جبلية غاية في الحصانة» أنظر: مفتاح 
حلفات» مرجع سابق» عنوان: ظاهرة الشرف في مجتمع زواوة» ص.175 وما بعدها. 
”- العربي اسماعيل؛ دولة بني حمادء ص.214. إن الأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا المحال» فيشير محمد المنوني أن 
"من عوامل تعزيز التعريب أن الحكام المرينيين أنفسهم كان البعض يرفع نسبهم إلى أصول عربية» ولسنا نحاول هنا 
تصديق هذه الدعوى أو تكذيبهاء بقدر ما يهمنا أثرها في تعزيز حانب التعريب." محمد المنون» مرجع سابق» 
259 


2 الدرحيني» مصدر سابق» ج02 ص.453. 
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صنهاجة نحد فرعاً من قبيلة حراوة التي استوطنت المغرب الأوسط طويلاًء ولكن هذه المرّة 


كانت محك اتمام من طرف الشاعر ابن الطراوة المالقي قائلاً عنهم: 


وَلَما لوا من جراوة وَانْتَموا لکلب» وَرامُوا أن يُقال ْم عَرَبْ 
ع و 3 و 7 خخ ےا ه 5 1 
اباځوا فروج الميخصناتِ تشبها هاافعلف في جاعاييها كلب 


نفس الظاهرة نجدها عند الجماعات الإباضية» حيث كانت نظرتّا إلى النسب العربي 
بنفس درحات القدسية التي هي عند المالكية» فالدرجيني الذي يفرد باباً في فضل البربر» نقلاً 
عن أبي ركرياء» يقدم تعقيبا لما كتبه» مفاده أنه لا يقصد أفضلية البربر على العرب؛ بل العكس 
هو الصحيح "إذ فضيلة العرب أفضل وشرفهم أقدم» فمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» وعلى ألسنتهم أنزل القرآن» ومنهم كان أسلافنا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. "5 

وهكذا تريّخت فة الشرفاء في البيئة المغربية» وأصبحت هذه الفغة حاضرةً في مصادر 
النوازل» فقد نزلت مسألة في حواز "دفع الركاة لآل البيت إذا خيف عليهم الض ياء" والمسألة 
تتحدّث عن رحل شريف أضْدٌ به الفقرء والفقهاء قد احتلفوا في التصدّق على آل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ونحد مرّة أحرى أن نفس الظاهرة تم التأصيل لما فقهيا في المصادر 
الإباضية» ووفق نفس السياق الذي ذهبت إليه المصادر المالكية» فقد نسبت إحدى المصادر 
للرسول قوله: "لا تحل الصدقة محمد ولا آل محمد" وذهبت أن العلماء حصروا آل الرسول في 


4 


أ- الأصفهان؛ مصدر سابق» ج02» ص.572. 

*- الدرحيني؛ مصدر سابق» ج01» ص.19. 

*- المازوني» نوازل مازونة» ج02» ص.713. 

“- جهول» ذكر بعض شيوخ الوهبية» 170/ ظ- 171/ و. 
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الفصل الخامس: الأندلسيون وعناصر أخرى 

عرف المغرب الأوسط خلال العهد الحتاديء بالإضافة إلى الربر والعرب» حضور عنصر 
آحر عرف بتأثيره الاقتصادي والفكري وهو العنصر الأندلسي الذي كان استقراره في المدن 
الساحلية خاصة:؛ وكان له الفضل في تأسيس بعضها أو إعادة تأسيسها. كما كان النصارى 
واليهود يمثلون فة أهل الذمة مع تسجيل حضور وتأثير لافتين لليهود على حلاف النصارى» 
الذين كان عددهم يتناقص تدريجيا. وقي هذا الفصل أدرحنا عنصر العبيد باعتباره عنصراً بشريا 


مستقلاً بذاته وفق المنظومة الفقهية والاحتماعية والعرفية السائدة في اجتمع. 


3. الأندلسيون: 

انتشر العنصر الأندلسي في مختلف مدن سواحل المغرب الأوسط؛ بل وحتى في بعض 
المدن الداحلية. ويرحع وحود الأندلسيين في بلاد المغرب إلى وقت مبكرء ففيما يتعلق بالمغرب 
الأوسط نسجل من خلال الإشارات المتوفرة وحود جالية أندلسية قبل الحماديين» إذ تكفي 
الإشارة إل ف امت كانت ملهاً لففة أندلسية مؤثرة» منهم من احتلّ مراتب متقدمة 
في السُلّم الاجتماعي» وحظوا باختيار الإمام الوك كوه لاشو القع إل العم الات" 
وني سياق ذي صلة تسعفنا الطوبونيميا في الاستدلال على التأثير الأندلسي في حواضر 
لغرب الأوشسط: مها أسماءأبوات المللان حدمت كان اهرت باب يمى "باب ا 
وهي تسمية تعكس التواصل بين حواضر الأندلس والمدينة قبل زواها في بداية القرن السابع 
مرو ونيا كناف را ق م اجان ال عرفت م ا ا 


منذ وقت مبكر. 


- هما مروان الأندلسي ومسعود الأندلسي. أنظر: أبو زكرياء الوارحلاي» مصدر سابق» ص.55-54؛ ماز بكير 
وآخرون» معجم أعلام الإباضية "قسم المغرب الإسلامي"» ج02 عالم المعرفة» الجزائر» 2009م ص.414- 
15 

BOUROUIBA, L’ ARCHITECTURE البكري؛ مصدر سابق» ج02« ص.733؛‎ -“ 
MILITAIRE DE L’ ALGERIE MEDIEVALE. 

5 حليفي رفيق» تطور استقرار الجالية الأندلسية بالمغرب الأوسط. ص.97. 
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تتفق المصادر الجغرافية المعاصرة للدولة الحمادية» على غرار البكري والإدريسي على 
الطابع الأندلسي للمدن والمرافئ الحمادية الساحلية» إماكفئة فاعلة فيهاء أو كعنصر موؤسّس 
لما منذ نحاية القرن 2 ه/ 8 إذ يرحع الفضل إليهم في تنشيط الساحل الحمادي. من 
حلال تفعيلهم لبعض المراسي القديمة؛ وإنشاءهم لأحرى حديدة والتي تحولت إلى مدن. 
فبك ال الواقسنة ترق اتشفول: وفكنان ودل شك شن فافع ادن الى أعداه 
الأندلسيون TN‏ وأا التي ساهموا في تأسيسهاء تنس "لمدينة الحديفة" إذ القديمة عبارة 
عن حصن على البحرء والحديثة أسّسها الأندلسيون سنة 262ه/ 875م وكان يتقاسمها 
فريقان من أهل الأندلس» أهل ألبيرة» وأهل تدمير».ثم تجمّع إليهم بربر المنطقة ورغبوا في 
الانتقال إليهم» فأحابوهم إلى ذلك» كما رحل إليهم أهل سوق إبراهيم حتى صاروا في 
اا ي ومدينة وهران نموذج للمدن التي تم تأسيسها من طرف التجار الأندلسيون 
كذلكء فقد كان هؤلاء في مرحلة أولى يرسون بمراكبهم في مرسى وهران. والذي أسّسها محمد 
بن أبي عون ومحمد بن عبدون وجماعة أحرى من الأندلسيين » كان ذلك باتفاق منهم مع 


فر و EE‏ وهم ا ا ا 1002/0 وكان معظم سكانا من العدوة 


“- يبدو أن البربر لم يهتموا بالبحر كاهتمامهم بالبر. فكان الأندلسيون أهم فئة مشكلة لبعض المدن الساحلية؛ بل 
كانوا مؤسسين لبعضها على غرار تنس في 262ه/875ء» و وهران في 290ه/902م. دومينيك فاليرين» مرجع 
سابق» ج02 ص685؛ خليفي رفيق» تطور استقرار الجالية الأندلسية بالمغرب الأوسط» ص:93. 

- خليفي رفيق» الأندلسيون وتدشيط حركية الواجهة البحرية للمغرب الأوسط؛ مقال منشور ضمن أعمال الماتقى 
الدولي: الموانئ الحزائرية عبر العصور سلما وحرباً» منشورات مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسطء جامعة الجزائر 02ء 
9م ص.141 وما بعدها؛ .0 AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, vol II,‏ 
.632 

وات ان مو و اھ رن خن این بن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب 
البكري» مصدر سابق» ج02» ص.726. 

“-البكري؛ نفس المصدرء ج02» ص.738؛ الإدريسي» مصدر سابق» ص.105؛ جهول» الاستبصارء 
ص.134-133 
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الأندلسية: ' بالإضافة إلى مدينة الجزائر التي بناها الثغريون أصحاب الإمارات التجارية بشرق 
ا 

بالإضافة إلى هذه المدن كانت مدينة مرسى الدحاج يسكنها الأندلسيون وقبائل من 
E‏ ومداكنة وشا E a‏ وى بعل ضيرع E E E‏ 
الأنذلسيون, * وكانت مديتة بونة أكفر جارشا أندلسيون:” ويحايه قبل تأسيسها من طرف 
الناصر بن علناس» كانت عبارة عن مرسى آهل وعامر بأهل الأندلس.” وبعد أن كبرت المديئة 
ف الفترة الحمادية» والفترة التي تليهاء ظلّت الجالية الأندلسية محافظة على خصوصيتهاء 
فكانت الأندلسيون في كبريات الحواضرء مثل بجاية وتلمسان يشكلون ففة متميزة في تنظيماتما 
وثقافتهاء لهم رئيس هو شيخ الجماعة الأندلسية. ومن خلال الغبريني تم اكتشاف هذه 
الخصوصية خلال العهدين الموحدي والحفصي» لكن وبكل أسف لا جد معلومات كافية عن 
العهد الحمّادي. 


في النصف الثاني من القرن السادس الحجري الذي أعقب حكم الحماديين امت 
السلطة الموحدية» النخبة الأندلسية تحديداً بأنما تقف وتتعاطف مع ابن غانية عند نزوله في 
مدينة بجاية واتخاذها قاعدة انطلاق لثورته» وأتما بتصرفها هذا قد وقفت ضد المشروع 
ا "امات ی أن الخمافنه لكادلت فى :قن شت ون ا تسسا 


البجائي» وقد ذكر لنا أحد شيوخهاء ابن محرز البللسي (ت.655ه/1257م) وصفه أنه 


2 خليفي رفيق» تطور استقرار الجالية الأندلسية بالمغرب الأوسط. ص.93. 
*- بلغيث محمد الأمين» الربط بالمغرب الإسلامي» ص.208. 

*- البكري: فصدر سابق» .02 ص:730. 

“- البكري» نفس المصدرء ج02» ص.736. 

”- البكري» نفسه. ص.717. .0.37 ,.Cif.ض0 CAMBUZAT,‏ 


3 البكري» نفسه» ص.757. للتوسع أكثر حول فئة الأندلسيين في بجاية» ينظر: 1$ » ,172161182 D.‏ 


Andalous 3 Bougie, 11-15 siècle », Migrations et 013500135 méditerranéennes, 11-6 
siêcles, dir. M. Balard et A. Ducellier, Paris, 2002. 


"- دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01» ص.67. 
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"رأس الجماعة الأندلسية ببجاية كل كان يأتي إلى منزله وعنده مجتمعهم... كان هو شيخ 
الجماعة 00 

شكلت الحالية الأندلسية ففة فاعلة في امجتمع البجائي» وقي معظم المدن الساحلية 
الأخرق 2 وظل عددها يتزايد بالتزامن مع اضطراب أحوال الأندلس» بالأخص أثناء الفتنة 
القرطبية (399ه/1008م) وما أعقبها من سقوط رمي للخلافة الأموية» ودحول الأندلس 
في فوضى سياسية أنتجت محموعة من الإمارات. وشهدت الفترة الحمادية منحاً تصاعديا في 


تدفق الحالية الأندلسية. 


كان من نتائج دحول المرابطين إلى الأندلس في النصف الثاني من ق5ه/11م 
وقضائهم على دويلات الطوائف» أن فرٌ بعض أمرائها ومنهم معز الدولة بن صمادح أمير 
ألمرية الذي قدم إلى المغرب الأوسطء فاستقبله المنصور وأكرمه وأقطعه مدينة E‏ على 
الساحل فنزل بما مع جماعة من أهله وحاشيته الأندلسيين. وحول هذه الحادثة كنا أشرنا في 
فصل سابق إلى ما ذهب إليه أحد الباحثين عن تواحد فة الأندلسيين ضمن الجيش 
الحمادي» وأتمم من أتباع ابن صمادح صاحب ألرية انضموا للجيش الحمادي ردَاً لجميل 
الاستقبال من طرف الأمير ال وأنه محض استنتاج لا ييحد مايقوّيه في المصادر 
الحتلفة 5 وبين الرأيين نرحح تواحد فئة أندلسية وسط الجيش الحمادي بصفاتم الفردية. 


أ- الغبريني» مصدر سابق» ص.243-242؛ القراي. مصدر سابق» ص.173. ترحر كتب التراحم بفئة فقهاء 
الأندلس الذين استقروا في مدن المغرب الأوسطء على غرار بجاية. منهم أبو العباس أحمد بن علي الأنصاري بن المواق 
الميورقي» استقر في بجاية عندما سقطت ميورقة (ص.045)» أبو الحسين احمد بن القاسم الأنصاري بن السراج 
الاشبيلي» استقر في بجاية عندما سقطت اشبيلية (ص.3/71.) أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي ابن الحاج الاشبيلي» 
من اشبيلية» حدم أبو ركرياء الحفصي وتوقي بقسنطينة (ص.386). ابن عبد الملك» مصدر سابق (السفر الاول- 
القسم الأول). 


2 - ALLAOUA AMARA, RETOUR A LA 210111314110111 DU 2101117 
ÊECONOMIQUE, p. 17. 


“- النويري» مصدر سابق» ص.388. بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج03» ص.214. 
هيصام موسى» الجيش في العهد الحمادي» ص.39-38. 
ت حليفي رفيق» تطور استقرار الجالية الأندلسية بالمغرب الأوسط» ص.102. 
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المغرب الأوسط لفترات زمنية متفاوتة. منها التي أحبرت على غرار اسرة بنو ذكوان الأموي» 
الذين نفوا إلى وهران من 401 إلى 403 ه بسبب ظروف الفتنة القرطبية» ومنهم اليل 


الثاني لأسرة بني حمدون وزراء الدولة الحمادية إلى غاية سقوطها نة 547 1 


تواصل توافد الجاليات الأندلسية على مدن المغرب الأوسط بعد سقوط الدولة 
الحمادية» في النصف الثاني من القرن 6ه/12م» والنصف الأول من القرن 7ه/13م تزامناً مع 
توالي سقوط كبريات المدن الأندلسية الواحدة تلو الأحرى» معلنة بداية هجرات جماعية 
للأندلسيين وسط جو من القلق النفسي والإحباط والخوف من المستقبل.” نشير هنا إلى رصد 
وضعه أحد الباحثين حول تطور هجرة الأندلسيين إلى المغرب الأوسط من القرن الثاني إلى 
القرن العاشر هجري» فتبين أن قرون الذروة هما السادس والسابع 01-6 واستمر التوافد 
بعد السقوط النهائي والضغط الديني» وتم اختيار المدن الساحلية نظرا للعلاقات السابقة بينها 
وبين مدن الأندلس» وظل الأندلسيون محافظين على شعورهم القوي بالمنفى» وتحسّد ذلك في 
هيكلة أنفسهم في جماعات داخل المدن المغربية لفترة ا 


منظومتهم الفكرية والذهنية في نقل خبرات إلى المغرب الأوسط والدفع بحواضره - على غرار 


أ- حول هذه البيوتات» أنظر: رفيق حليفي» البيوتات الأندلسية في المغرب الأوسط. ص.133-103. 

*- خليفي رفيق» تطور استقرار الجالية الأندلسية بالمغرب الأوسط» ص.97-95. 

“- حول هذه الأرقام وتحليلهاء أنظر دراسة الباحث: رفيق خحليفي» البيوتات الأندلسية في المغرب الأوسط (من 
نهاية القرن 3 ه إلى نهاية القرن 9 ه)» إشراف: بحيب بن خيرة» مذكرة لنيل شهادة الماحستير في تاريخ وحضارة 
المغرب الأوسط» قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الأمير عبد القادر» 1428- 
9م/2008-2007م ص.51. 

“- دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج02» ص.691. أصبحت بحاية قطب مغاربي بامتياز» يضم مختلف العناصر 
الإثنية» وقدر عدد سكانها في القرن 5ه/11م بحوالي 100.000 ساكن. أنظر: 

DE BEYLIE, op.cit., p. 190. :‏ :37 .م CAMBUZAT, op.cit.,‏ 
"- غلاب عبد الكريم؛ مرجع سابق» ج01» ص.40 
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تلمسان وبجاية والجزائر وقسنطية- في طريق التمدن والتحضر والابتعاد أكثر عن صفة البداوة» 
الى ERE SE‏ ينان لدوب ال 
4. أهل الذمة 

يفيد مصطلح "أهل الذمّة": المعاهدون من 0 الكتاب» لمم ذمّة الله ورسوله 
والمسلمين» كما قد يعني حق المواطنة» والحرمة لا ويد التراث الإسلامي من قرآن 
وسنة على الحقوق الإنسانية عامة» وبدرحة أكبر على حقوق أهل الكتاب» وينظّم طرق 
عيشهم في امجتمع المسلم ويحدّد حقوقهم وواحباتحم» والنماذج المستقاة من الآيات القرآنية 
والسنن القولية والفعلية والتقريرية كثيرة. فمن جملة واحب احترام المسلم للنفس البشرية عامة 
وأهل الذمة خاصة» حديث رواه البخاري وآحرون أنه گان سَهْلُ بْنُ خُتَيْفٍ وفيس بْنْ 
سَعْدٍ قَاعِدَيْنٍ ِالْمَادِسِيَةِ 3 فَمَرُوا عَلَيْهِمَا حت ارة قَقَامَاء فقيل ما إِنَّهَا من غ أَهْلٍ الْأَرْضٍ ا 
هل الذَّمَقَ كا | EEN‏ ند عفان EAE‏ حِنَارَةٌ 
E GE EDE‏ واحتهد الفقهاء في تنظيم تبعات التعايش بين المسلمين وأهل 
الذمّة في مختلف امحالات» ومنها خاصة الاقتصادية أين تستشكل بعض الأمور على الناس» 
من ذلك مثلاً؛ البحث عن حكم استعمال الأشياء التي يصنعها الذي ومدى جواز 
استعمالهاء فجاءت معظم الردود مُوسِعة في ذلك» بداية بقوله تعالى في طعام أهل الكتاب: 
ROS‏ السذرق OLS‏ خنزة لكي ملعاف با لمم 
والتخصّتات ن الزات وال ص تات من ا وتوأ ١‏ اكفاك من قَبْلِكُمْإ ادا ُوه 


أ- خليفي رفيق» تطور استقرار الجالية الأندلسية بالمغرب الأوسط» ص.107. 

“- فيلالي عبد العزيز» دراسات في تاريخ الجزائر والغرب الإسلامي» دار الهدى» عين مليلة- الحزائر» 2012م 
ص.53. 

“- البخاري "أي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري" (ت.256ه/869م): صحيح البخاري» ترقيم وترتيب: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار ابن الجوزي» القاهرة-مصر» ط01, 2010م» باب من قام لحنازة يهودي» ص:159-158. 
بالإضافة إلى وقائع مهمّة تبين المستوى الذي يجب عليه أن تكون العلاقة بين المسلم والذمي» لعل من أهمها حادثة درع 
الرسول صلى الله عليه وسلم» الذي تركه مرهونا عند يهودي» والدرع وسيلة حربية ومع ذلك ائتمن اليهودي عليه» 


والرسول كان قادراً على تفادي هذا الإحراء لولا أنه أراد أن يبلغ مفهوما معيّنا. الغذامي عبد الله مرجع سابق. 
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رم 


أ حورش نخُصِيِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَل مُنحِذِي أَحْدَانٍ وَمَن يَكْمُرْ بِالإِمَانٍ فَمَدْ خبط عَمَلهُ وَهُوَ 
في الآجرّة من الْحَاسِرِينَ» (سورة المائدة» الآية 05). وتبعه قول الفقهاء "ولا بأس بطعام أهل 
الكتاب اا وقولهم فيما يصنعه أهل الكتاب» أنه "لا بأس بالصلاة في رداء 
اليهودي والنصراني.”” وحتى في حالات الحرب فإن الفقه الإسلامي حريص على احترام 
الحرمات» فلا يقتل أحد بعد أمان ...ولا يقتل النساء والصبيان» ويجتنب قتل الرهبان 
والأحبار» ومن باب الحرص على حرمة دماء أهل الذمة في المجتمع المسلم أن "يقتل المسلم 
بقتل الذمي قتل غيلة أو ا بالمقابل تطبق عقوبات مشدّدة على أهل الذمة في حال 
تعدّيهم على حق من حقوق المسلمين» على حلاف المسلم» كأن يقوم النصراني أو اليهودي 
باغتصاب المسلمة» فيكون مصيره القتل.“ 


وقي حالات أخحرى» جد بعض التأويلات والتفسيرات من طرف بعض الفقهاء حول 
قضايا تتعلق بالنصارى واليهود تحصرهم في مستوى معيّن حتى بعد إسلامهم» بدافع من 
العرف وليس بنصّ شرعي» من ذلك مثلاً أن فقهاء افريقية والمغرب الأوسط رفضوا مسألة 
اأعاء النسب الشريف من قبل الأم» مخافة أن تتزوج المرأة 2 برحل مسلم كان نصرانيا أو 


كان يهودياء فيصبح فيصبح الولد منهما اشفا وهو أمر مرفوض بالنسبة 3 


بالإضافة إلى ففتي النصارى واليهود, يمكن الإشارة إلى فة الأفارقة» وهي فئة احتلفت 
حولما العديد من الد E‏ منها التي 7 تقول أن المقصود مم هم النصارى من أصول لاتينية 
ومحلية "بربرية" من استمر في الحفاظ على الموروث الحضاري (اللغوي والديني) الروماني» وقد 
ذكرتحم المصادر العربية بشكل محتشم كفئة مكوّنة للمجتمع المغربي في القرون الحجرية الأولى. 
ورا أمكن القول أنهم خليط بدأ يتراكم منذ الفترة القرطاحية» وأصبح في فترة الفتح غا 


3 ابن أبي زيد القيرواني » الرسالة الفقهية, ص.187. 
3-3 المازوني» نوازل مازونة» ج01 ص.321. 
- ابن أبي زيد القيرواي» الرسالة الفقهية» ص. 2.189 241. 
3 مجهول» المعلقات, ص. 225؛ ابن اي زيد القيرواني» الرسالة الفقهية, ص. 242. 
(- ابن النية رضاء موقف فقهاء تلمسان من مسألة الشرف» ص.101. 
° 628-629 .م AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, vol II,‏ 
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بالتأثير البيزنطي مع خلفية حضارية E‏ وكانوا يتواحدون في مدن المغرب الأوسط 


9 2 
القديمة» على غرار طبنة» وباغاي. وهى مدن شهدت حضورا بربريا ضعيفا. 


4 لنصارى 

ييدو أن الوحود النصراني في بلاد المغرب عامة» قديم ققدم الدول التي عرفتها 
المنطقة» فقد أشارت بعض المصادر الوسيطة إلى بعض المناطق البربرية التي كان أهلها يدينون 
بالنصرانية كجبل 0 واذُعى صاحب الاستبصار أن أصل سكان قسطيلية من بلاد 
الجريد "من بقايا الروم الذين كانوا قبل استفتاح المسلمين لها...لأنمم في حين دحول المسلمين 
إفريقية أسلموا على أموالهم.”” وننقل بحذر ما ذهب إليه بعض الباحثين» من أمثال فيرود من 
E‏ ينا وزواوة فس اللاسادين اا اام وا ا ا 
الدراسات إلى تأويل اسم المدينة» كونه حرف من اسم "بَقًَايًا" للدلالة على بقايا بربر مترومنون 


هناف کو کک ا فا ي ا الى هة اند اين دان 


أ- كما يمكن تمييز الحالية الرومية المختلفة عن الأفارق. أنظر: علاوة عمارة» موقع تلمسان من كرونولوجية انتشار 
الإسلام» ص.25؛ الطويل الطاهر» مرجع سابق» ص.43. 

AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, vol II, .م‎ 629 - 

أ- يصعب تأكيد هذه المعلومات» وريا كانت من قبيل التهم التي تكال للفرق المذهبية المخالفة. ججهول» الاستبصارء 
ص.144؛ التيجاني» مصدر سابق» ص.239؛ بالإضافة إلى مقاربات متعلقة بمنطقة الحريد وأريغ تحتمل الربط بين 
نظام الحلقة عند الإباضية وتنظيمات قلعة قبل الإسلام. أنظر: Allaoua Amara, La structuration des‏ 


ibadites-wahbites au Maghreb (11°-15° siècle), Annales 151322010510165, N°42, 
2008, pp. 270-271. 


2 مجهول؛ الاستبصار» ص.155. لا نستطيع أن نتأكد من مدى مصداقية هذه الروايات» فرعا كانت من باب 
الأوصاف التي يطلقها بعض المؤرحين للجماعات المخالفة في المذهب. في حين تذهب بعض الدراسات الإستشراقية أن 
التواحد النصراني في بلاد المغرب كان أكبر ما كانت تصوره المصادر الإسلامية» وأن هذه الأخيرة تسترت على واقع 
الكنائس والديانة النصرانية في بلاد المغرب حتى بعد قرون من الفتح الإسلامي. أنظر: 

Gabriel CAMPS, COMMENT LA BERBERIE EST DEVENUE LE MAGHREB 
ARABE, p.17. 


“- يضيف فيرود أن من الدلالات التي تؤكد على انتشار النصرانية بين البربر هو استمرارهم في تطبيق بعض التقاليد 
التي تبدو من صميم النصرانية» منها مثلا رسم شكل الصليب على الجبهة واليدين تعبيرا منهم لاشعوريا على أصلهم 
الديني. .89 ,68 .2 FERAUD, op.cit.,‏ . 

° - CAMBUZAT, op.cit., p. 33. 
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بعض المصادر تحدثت عن وجرد أقلية نصرانية في مدينة تاهرت» وأشارت إلى أعلى موضع 
EE SR‏ بدا اك حم اله سرد زحي مف زا معو رحن العني لبها رهن 
والاجتماعية الفوضوية التي شهدا المدينة في نحاية القرن الثالث هجري» ومن النصارى من 
تولى مناصب غُليا في هذه المدينة وكانوا من خاصّة أئمتها في نماية عهدهم» بل إنهم شكلوا 
جزءاً مؤثراً من وجوه البلد. 7 

تقدم مصادر الفترة الحمادية معلومات شحيحة ومتناثرة عن وحود جالية نصرانية في 
حواضر المغرب الأوسطه إذ يشير البكري وهو الذي وضع مؤلفه في حدود 
1068/30 أذق تلان اب من التاق :وم اكيس ة وة و 
معلومة يمكن تعميمها على كبريات المدن الساحلية من برقة إلى طنجة حيث ظل النصارى 
أكثر ارتباطا بالمدن الساحلية لقرها من مواطنهم وتخوّفهم من طبيعة مدن الداخل والطرق 


الموقية فا ى دين تعفد أن الأ هو هادان اة لاط الزيقية اة“ 


حظي النصارى بود لافت ق العهد الحمادي» من طرف حكام بجاية وعلى رأسهم 
الناصر بن علثاسء الذي تذكر المصادر أنه كان يكنّ للجماعات النصرانية المقيمة في دولته 


ولبابا الفاتيكان كذلك الكثير من الود لم تتضح لنا مقدماته وأسبابه» إل أن يكون الهمدف 


'- ابن الصغير رت.295ه/907م)» أخبار الأئمة الرستميين» تح وتع: ناصر محمد وبحاز ابراهيم» المطبوعات 
الجميلة» الجزائر» 1986م ص. 69. 

“- هوبكنز (ج.ف.ب)» النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى» تر: أمين توفيق الطيبي» شركة النشر 
والتوزيع للدارس» الدان البيضات اللملكه اللغربية 021 1420غ/1999مضن:103. 

“- البكري» مصدر سابق» ج02, ص.746. يبدو أن عدد النصارى زاد في المدينة بمناسبة ازدياد النشاط الاقتصادي 
بينها وبين المدن الأوروبية» حيث وصل عدد النصارى فيها إلى 4000 نصران في الفترة الموحدية. فيلالي عبد العزيز» 
دراسات في تاريخ الجزائر» ص.64. 

ُ_- عند وصول عقبة إلى طنجة تحدث مع رحل نصراني من الروم» لكن هذا الأخير أكد لعقبة أن بربر السوس الأدى 
مما يلي طنجة "هم قوم ليس لهم دين ولم يدخلوا النصرانية." انظر: الرقيق القيرواني» مصدر سابق» ص.45؛ طويل 
الطاهر» مرجع سابق» ص.65؛ عميور سكينة» مرجع سابق» ص.255. 


1/1 


منهاء هو الرفع من قيمة دولته وعاصمته بحاية' في الحوض الغربي للمتوسط. فقد طلب 
الناصر من البابا أن يعيّن القسيس "سيرفاند" « أصةإهS‏ » أسقفا على أبرشية بونة 
"هيبون" وهي "كنيسة سانت أوغسطين"» وعند استعداد سيرفاند الانتقال إلى روما لتكليفه 
بالمهمئّة» بعث معه الناصر هدايا ورسالة إلى الباباء كما قام الناصر بالإفراج عن الأسرى 
النصارى في نملكته»ء ووعد البابا بافتداء من تبقى منهم. وعندما وصلت رسالة الناصر إلى 
البابا رد ببجواب في سنة 470ه/1077م يحمل الكثير من معان الجاملة ل كشفت 
لنا تلك الرسالة عن حقيقة التقارب بين دولة الناصر وبابا الفاتيكان. وهي رسالة تختلف في 


لمجتها عن ةمعطم المراسلات' البابوية تمع السلاظين المسلميق "7 حسب موبكتز. 


وانتقل صدى العلاقة الحسنة بين الطرفين إلى مناطق نفوذ الحماديين» ففي حدود 
سنة 451ه/1059م وفي مدينة تونس التي كانت تحت حكم عبد الحق بن عبد العزيز بن 
خراسان» كشفت رسالتين بعثا هما البابا جريغوري السابع إلى أسقف قرطاجنة» أن هذا 
اأ خارف سيراك عد ن اا كان عطي وة اها ال اصن عا 


: 4 
تونس يسىء معاملته» ق حين كانت علاقته جيدة بالنصارى الذين يتاجرون مع عمالته. 


- هوبكنز» مرجع سابق» ص.106؛ حميدي أبو بكر الصديق» مرجع سابق» ص.393. وكانت البابوية تتواصل مع 
الأمراء الحماديين بالمصطلحات السياسية في العهد الروماني» فتخاطب أحدهم "مللك موريتانيا"أنظر: ۴8٤۸۸0 D2,‏ 
.1 .م ,.08.16. للتوسع أكثر في دوافع مبادرة الناصر هذه» انظر: سامي سلطان سعدء دراسة عن رسالة البابا 
جريجوري السابع إلى العاهل الحمادي الناصر بن علناس في عام 469ه/1076م, جحلة الدراسات التاريخية» 
العدد 01 السنة1406ه/1986م» ص.45 وما بعدها. 

*- العربي إماعيلء دولة بني حماد» ص.177. أشارت الرسالة إلى أسقف بحاية» وكتب بعدها أنما هيبونة. سامي 
سلطان سعد» مرجع سابق» ص.65-64. وانظر كذلك: .2.19 ,00.1 DE BEYLIE,‏ 

“- هوبكنز» مرجع سابق» ص.104. ولا نعرف كيف يربط فيرود بين العلاقة الحميمية التي تظهر في رسالة البابا 
غريغوار السابع للناصر الحمادي» وبين الأصول النصرانية لحماد وقبيلته. ثم هو في الأخير يضعه جرد احتمال. انظر: 
.۴ERAUD, 08.14., 2. 74-5.‏ وليس فيرود الوحيد من بين المستشرقين الذي يجتهد في البحث عن الأصل 
الروماني لبعض قبائل البربر» فهذا كومبيزا يضع احتمالا على شكل تساؤل عن قبيلة بني رمان التي حكمت بسكرة» 
وأن اسم رمان قد يعني الرومان. .64 .2 CAMBUZAT, 0P.Ci.,‏ 

“- هوبکنز» مرجع سابق» ص.103. 
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استفرٌ التقارب الحمادي النصراني جيران الحماديين» ومنهم أمير المرابطين يوسف بن 
تاشفين» الذي لم يكن ينظر بعين الرضا إلى هذه العلاقة» واتمم الناصر بموالاة النورمنديين على 
کات :الا دق أبناء ا في رسالة بعثها له تحمل الكثير من العتاب والتوبيخ» هذه 
الرسالة امحفوظة في كتب الذخيرة» والقلائد» والخريدة» هي الأثر الوحيد عن العلاقة الرسمية بين 


اا ا 


في القلعة عاشت جماعة من النصارى» ترجّح الدراسات الأوروبية أتما تتكون من 
الأفارقة والبرير»” وقد شكلوا بها فة مورت كما تمتعوا بحرية في مارسة شعائرهم الدينية » حتى 
أنه سمح لهم بتأسيس كنيسة "العذراء" التابعة لأسقفية بونة والتي كانت تقع في حي جراوة غير 
بعيد من "قصر امار" قصر الأمير الحمادي.” كما لم يستبعد فيرو وحود فة منهم في 


ا 


والمرجّح كذلك أن النصارى كانوا يوحدون في المدن الكبيرة فقط» عكس اليهود الذين 
كانوا أكثر قدرة على التأقلم مع ختلف شرائح المجتمع الحمادي. وتشير المصادر أن بعض 


المدن كان بما كنائس قبل فترة الوحود الإسلامي» ولكن بانتشار الإسلام في ربوع المغرب لم 


5 يبدو أن ابن تاشفين لا يعرف عن تميم بن المعز (حكم: 501-453ه/1107-1061م) صاحب المهدية 
نزعته التساحية هو الآحر» إذ نسبت إليه أبيات شعرية قالها في وصيفة له رومية يتغزل بماء تترحم بعداً حطيراً: 
يس الله بعلم أن قلي حبك ايها الوَجْهُ المليخ 
وَأَهْوَى لَفْظَّكَ العَذْبَ الممَدّا إذا دَرَسَ الذي قَالَ المسيخ 
أُظاهِرُ عيرم بالود عَمْداً دك هُوَ الود الصّحيحُ 
ونيكم اشتهي عي التصارى ‏ وأصوتاً کا ن قصيخ. 
الأصفهاني» مصدر سابق» ج01, ص.146؛ سامي سلطان سعد» مرجع سابق» ص.67. 
“- حول محتوى وأبعاد هذه الرسالة أنظر: الشنتريني» مصدر سابق» (القسم الثاني -الحلد الأول)» ص. 260-257. 
بلغيث محمد الأمين» نظرات في تاريخ الغرب الإسلامي» ص.69 
FERAUD, op.cit., p. 28.‏ - ° 

“- العربي إسماعيل؛ دولة بني حماد» ص:134. وانظر: .85 .م .۴٤E۸ ۸5, 0.٤1٤.‏ هذا الوصف نظري أكثر 
منه واقعي باعتبار أن المدينة مندثرة» ومن أهم الدراسات المنجزة حول تاريخ القلعة من النشأة إلى السقوط. 1130118 
Amara, La 021:5 des Bani Hammãd, pp. 91-110.‏ 

5 - FERAUD, op. cit., p. 73. 
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يبق منها إلا الآثار والأطلال في الفترة الإسلامية» منها كنيسة كانت بمدينة جزائر بني مزغنة» 
1ı 5 18 8 5 5 1 5‏ 5 + 
بقي منه جدار هو قبلة الشريعة للعيدين» وهو كثير النقوش والصور. وفي حالات أخرى 


وأحيانا يكون وحود النصارى في المدن الحمادية مؤقتاء إِمّا بفعل العمل التجاري أو 
قعل الات الجر التي ينها القراضغة الأورؤشوة على ادن التساخلية > ورين توغ واف 
أسواق المدينة» ومنازلهاء وحتى مقابرها بغية الحصول على شيء ذو قيمة. تورد إحدى المصادر 
أن أحد النصارى أحذ رحامة (شاهد قبر) كان مكتوبا فيها تاريخ وفاة عبد الحق الإشبيلي 
غد و ا عاب 0 ا مى عاص الذولة رسن آهنم ا نون ا الا 
التي سكنت كانت تتكؤن من فئات الأسرى والتجار»ء ورحال الدينء ا ومن الففات 
المستقرة مؤقتاء فغة الحرفيين النصارى» ففي عهد المنصور أمدّته مدينة جنوة بحرفيين متخصّصين 


في الفنون» للمشاركة في تزيين إحدى قصور بجاية. ° 


ويمكن لنا من خلال الكم الشحيح من النوازل المتعلقة بأهل الذمة تعقّب طريقة 
التعامل معهم» والذهنية المتبعة اتجاههم» وتبقى النصوص الشرعية من الناحية النظرية تؤكد 


على معاملة أهل الذمة عامة معاملة حسنة» كما وحدوا في الشرع الإسلامي ما يضمن لهم 


يرل الاشفغضان 1601322 ر رامات اكبولوضية ان الصو انان باطلال كيقة ف ايه لاد 
مسجدها في حدود 490ه/1100م. .200 .م DE BEYLIE, op.cit.,‏ 
ج مجهولء الاستبصار« ص.137. EDMOND DOUTTE, LES 114141301715 NOTES SUR‏ 
L’ISLAM MAGHRIBIN, DAR EL AMAN, Rabat, Maroc, 2014, p. 25.‏ 
“- وهو حال مدينة جيجل التي اعتاد أسطول ملك صقيلية روجر الإغارة عليهاء وكان الناس يتحصّنون بالحبال 
القريبة. الإدريسي» مصدر سابق» ص.124. 
أ الغبريني» مصدر سابق» ص.75. 
(- فيلالي عبد العزيز» بحوث في تاريخ المغرب الأوسط» ص.27. 
DE BEYLIE, op.cit., p. 19.‏ - ° 
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حياة آمنة» ونمى الشرع على إكراههم على اعتناق الإسلام» وفي هذا الصدد نزلت مسألة في 


وارحلان» فيمن "أكره ذميًا على التوحيد» فهو هالك."" 


يكن استتتاج أن عدد أهل الذمّة في بلاد المغرب كان قليلاً في القرنين 
5و6ه/11و12م» وخاصة فة النصارى ففي هذه الفترة لا يوحد سوى عدد محدود من 
الأساقفة في كل بلاد المغرب» وهو وضع حتم على سيرفاند التنقل إلى مقر البابوية ليتحصل 
على ترسيمه» ولو كانت المنطقة تتوفر على عدد أكبر من الأساقفة (ثلاثة على الأقل) 
ا 

حافظت بحاية على وحود حالية من النصارى فيها بعد سقوط الدولة الحمادية 
يتضح ذلك جليًا من خلال النوازل التي تسأل عن طرق التعامل معهم» فقد سثل فقيه بحاية 
أبو عبد الله المشدالي عمّن ترك مطمورة مفتوحة فوقع فيها خنزير فوحد ميتا. أيبيع طعام 
المطمورة لنصراني؟ فكان جوابه: "لاء ولا يزرعه صاحبه ولا ينتفع به» ويغيبه عن النصارى حق 
لا ينتفعوا e‏ عرفت بجاية منذ عهد الناصر تقاليداً تتعلق بالتفتح على الأحنبي الأوروبي» 
وسمحت له بالعيش وفق عاداته وتقاليده» وكانت الاتفاقيات التي كانت تبرمها بجاية انطلاقا 
a oa‏ كب كن E‏ الدسة على خترا نين 
حلب الخمور الأوروبية وبيعها للنصارى في ا وقد نلمس انعكاساً لتناقصهم وقلّة 
عددهم في بعض النوازل» حيث أفت الفقهاء فيمن مات منهم في مدينة من المدن ولم يوحد 
من النصارى من يقوم به» فعلى المسلمين أن "يوارونه ويلفونه ويقبرونه في مقبرة المشركين إن 


3 مجهول» المعلقات, ص.250. في حين تبقى تصرفات أخخحرى تعمل على النقيض» من ذلك معاملة بعض 
السلاطين الموحدين لأهل الذمة وإرغامهم على الدحول ي الإسلام» أو الخروج من أرض المغرب» أو القتل. هوبكنز» 
مرجع سابق» ص.96 وما بعدها. 
2 7 

ج هوبكنز» نفس المرجع, ص.105-104. 
“- المازوي؛ نوازل مازونة» ج01, ص.230-229. 
2 فيلالي عبد العزيز» دراسات في تاريخ الجزائر» ص.62؛ من المظاهر التي تشبه التفتح على الآخر ما قام به 
المنصور بن الناصر عندما استنجد به معز الدولة بن ا معتصم بن صمادح» "فتلقاه بالررحب والسعة وخيره في أقطار 
بلاده." ابن الخطيب» تاريخ اسبانيا الإسلامية» ص.191. 
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كانت» وإن لم تكن فليواروه ق روطع كدي وييدو من خلال نص المسألة أن الحالة 


تتعلق بقرية داحلية بعيدة عن السواحل. 


يسود الإعتقاد لدى بعض الباحثين أن النصف الثاني من القرن 6ه/12م الذي 
أعقب حكم الحماديين قد شهد انسحاب آخحر الجماعات النصرانية ا واحتلف 
الباحثون في تقييم هذة النهاية وتفسير دوافعهاء ولا بأس أن نسوق هنا تساؤلاً - غير بريء- 
من طرف بعض المستشرقين الذين تساءلوا _ بأسف_ عن الأسباب التي قضت على الديانة 
النصرانية في بلاد المغرب بعد فترة قصيرة من الفتح الإسلامي لبلاد المغرب» وقارن هؤلاء بين 
المشرق القريب من منبع الإسلام» الذي حافظ على جماعات نصرانية» كالأقباط في مصرء 
والمارونيين في سواحل الشام» والنسطوريين واليعقوبيين في الشام والعراق» وبين المغرب الذي 
تخلّى عن الديانة النصرانية وهو البعيد عن مركز انطلاق الإسلام.” في حين تتعدد الآراء حول 
تناقص أهل الذمة من النصارى في المغرب الأوسطء بين من يرحعه إلى انعدام الأمن الذي 
ازداد بوصول الملاليين» أو القهر الذي سلطه الموحدون على أهل الذمة» لكن المرجّح أن 
النصارى أنفسهم -وعلى عكس اليهود- قد عجزوا عن التأقلم مع الوضع المغربي الذي أفرزه 
الفتح الاسلانيء” ولم يتقبّلوه. بالإضافة إلى عامل احتمال تغيير الديانة والدخول في الإسلام 


بالنسبة لفغة منهم» ولو أن المصادر في هذا امال لا تسعفنا في توثيق أمثلة عن هذا الجانب» 


'- أبو العباس الفرسطائي. أحمد بن محمد بن بكر (ت.504ه/1110م)» كتاب أبي مسألة» ج22 تح: محمد 
صدقي و السبع ابراهيم» دار البعث» قسنطينة- الجزائر» ط.01, 1404ه/1984م» ص.182. 

7- ف هذا الإطار تصر بعض الدراسات الغربية أن نمايتهم لم تكن طبيعية» بل هي نتيجة سياسة الشدة التي مارسها 
الموحدون اتحاه أهل الذمة» ومنهم النصارى. أنظر: 181919131918119 Gabriel CAMPS, COMMENT LA‏ 
.EST DEVENUE LE MAGHREB ARABE, p.18.‏ دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج02 
ص.694؛ ألفرد بل» مرجع سابق» ص.326. 

Gabriel CAMPS, COMMENT LA BERBERIE EST DEVENUE LE 


MAGHREB ARABE, p.08. 
علاوة عمارة» موقع تلمسان من كرونولوجية انتشار الإسلا» ص.29-28.‎ -“ 
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إيطاليين أرادوا التعرف على علمه ومكانته» فلمًا رأوا كراماته» دخلوا الاسلام. ' 


نستنتج أن فة النصارى في هذه الفترة لا تذكر إلا عرضا وكأفراد وليس كففة» اي 
ليس كمجموعة او جماعة على درحة كبيرة من الكثرة والتأثير» وهي لا تلبث بعد ذلك أن 
تنصهر في امجمتمع .ولكن هناك عدداً من النصارى في المدن الحمادية كانوا تجاراً ومثلي 


4 اليهود 

لا حدال في أن الدين اليهودي هو أقدم الديانات السماوية دحولاً إلى بلاد المغرب» 
قد تعود إلى الفترة ا وتذهب الدراسات إلى أن وضعيتهم قد ساءت أثناء الفترة 
الرومانية وني كل الولايات» فقد كانوا يعزلون في أماكن لا آدمية» ويطوّق عليهم بسور إمعاناً 
في الإذلال والاحتقار» وأطلق على تلك الأماكن لفظ (الشيطو 6610)»” ومن المؤكد أن 


جماعات يهودية وفدت على المغرب لأهداف تحارية» واستوطنت برقة» وحربة» وتلمسان» 
وطنجة؛ والواحات الصحراوية» فأصبحوا حزءًا من النسيج القبلي البربري يتحدثون لسانه» 


ويمارسون الكثير من عاداته الاحتماعية» بل نفترض أن يكون تأثيرهم على القبيلة البربرية أقوى 


'- شعيب الحريفشي» كتاب الروض» مخطوط خزانة أسرة زروق» عين تاغروت» ولاية البرج» ص.118ء 119. نقلاً 
عن: بونابي الطاهر» الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين السادس والسابع الهجريين 12- 13 
الميلاديين» أطروحة لنيل درحة الماحستير في التاريخ الإسلامي» إشراف: فيلالي عبد العزيز» جامعة الجحزائر» معهد 
التاريخ» السنة الجامعية 1420-1419ھ/2000-1999م» ص.188. 

أنظر وقارن بين: غلاب عبد الكريم؛ مرجع سابق» ج01, ص.154؛ وكفايتي سعيد» دور يهود الجزائر عموما 
ويهود تاهرت وقلعة بني حماد على وجه الخصوص في إغناء الثقافة العبرية القديمةء أعمال الملتقى الدولي حول: 
مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/2007-1007م, جامعة المسيلة» كلية الآداب 
والعلوم الاحتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م, ص.519 وما بعدها؛ بكاي عبد المالك» 
الحياة الريفية في المغرب الأوسط من القرن 10-7ه/16-13م, أطروحة لنيل شهادة دكتوراة علوم في التاريخ 
الاسلامي» جامعة الحاج لخضرء باتنة» 1435-1434ھ/2014-2013م» ص.108. 

“- فيلالي عبد العزيز» دراسات في تاريخ الجزائر» ص.57. 
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باعتبار أنمم أصحاب رسالة ماوية سابقة وأفكار دينية." لكن هل وصل الأمر إلى تمويد 
القبائل البربرية أو بعضها بفعل تأثير هذه الجماعات اليهودية؟ علما أن الشىء المعروف عن 
الجماعات اليهودية أا منغلقة لا تحرص على التبشير لديانتها على حلاف مع ما هو شائع 


بالنسبة للنصرانية والإسلام. ومع ذلك فقد ذهب بعض المؤرحين إلى القول أن بعض قبائل 


البربر قد مۇت وتحاول أن تدعم بعض الدراسات هذا الطرح بتأكيدها على أن اليهودية لم 
تصبح دينا مغلقا إلا بعد التلمود (القرن الخامس والرابع قبل الميلاد) أما قبل ذلك التاريخ فقد 
كانت اليهودية متاحة لغير العبرانيين» لكن هذا التبرير يصطدم مرّة أحرى بمبدأ تحريم زواج 
اليهود بالأحنبيات» ويصطلدم بمبدأً اعتقاد أحبار اليهود بحلول روح الإله في اليهودي وأنما لا 
تحلَ في غيره» هذه المعطيات قد تقوّي من مبدأ "الدين اليهودي لليهود وليس للمغاربة. "5 


ان هات التو القدفة للكتوية و توي ريه ويف ال 


لكن الأهم من كل هذا وذاك أن الأفكار الدينية اليهودية تسرّبت إلى بعض المناطق 


3 . 7 ل 5 ع ع 7 7 5 ع 


- رغم اعتنناق المغاربة للدين الإسلامي» فإنه لا يستبعد التأثير الديني البونيقي» واليهودي» والنصراي» واستمرار بعض 
مظاهرها في المجتمع المغربي وأخذه صورة الأسلمة. .25 .0 ,.) .م0 EDMOND DOUTTE,‏ 

3 تشير إحدى المصادر أن مدينة جادو أكبر مدن جبل نفوسة أكثر أهلها يهود. وأن سكان نفوسة كانوا على 
النصرانية! محهول» الاستبصار» ص.144. 

“- كفايتي سعید» مرجع سابق» ص.521-520. 

“- علاوة عمارة» موقع تلمسان من كرونولوجية انتشار الإسلام ص.30-29. 

”- من المبالغة القول أن اليهود أثروا في الحتمع المغربي ولم يتأثرواء بل مظاهر تأثرهم كثيرة خخاصة بعد الفتح الإسلامي 
وهي تعكس كذلك اندماحهم في المجتمع المغرربي» من هذه المظاهر: أن يهود المغرب تحاوزوا تشريعاتهم في كثير من 
الأحيان» ومنها شريعة قداسة السبت "شبات- 5126686" فأصدر أحبارهم فتاوى تبيح لليهودي أن يخرج مع قافلة 
المسلمين يوم السبت» كما سمح المشرعون لليهود في مدينة قسنطينة بأن تحلب أبقارهم يوم السبت من طرف مسلم» 
وقي مدينة بجاية سمح ليهودي أن يطلب من مسلم أن يشتري له حبزا ساخنا يوم السبت. وكان مبدأ يهود المغرب في 
اختراقهم لهذا التشريع وتشريعات أخرى, هو "المنهاج يغلب الدين" وهو يشبه مبدأ المسلمين "الضرورات تبيح 
الظورات" مع الفرق في فهم كل طرف للنصوص. أنظر: بوعمامة فاطمةء اليهود في المغرب الإسلامي (خلال 
القرنين 9-7هھ/15-13م)» مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع» الجزائر» 1432ه/2011م» ص112. وما دفع 
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اليهود ظلوا متواحدين في بلاد المغرب حتى بعد الفتح الإسلامي» بل ازداد عددهم بشكل 
مطّرد خاصة بعد سقوط الأندلس» كما ازداد انتشارهم في مناطق كثيرة من بلاد مغرب 


الأ وسيل 
اليهود ومجتمع المغرب الأوسط 

كان أهل الذمة عموما ومنهم اليهود يلقون معاملة حسنة في ا فكانوا يحظون 
بالتحية والسلام من طرف الان ا وكان تواحد اليهود ودفعهم الجزية لبيت مال 
المسلمين عن طريق 'السكيذ" » aاgo-ha‏ guidوn‏ 16 » أو أمير الجلاء أو الشتات» وهو 
بمثابة شيخ الطائفة اليهودية يكون واسطة بين الأمير وأوعوانه من حهة»ء وبين الجالية اليهودية 
المنتشره في أقاليم المغرب التابعة للأمير اقاي لقد ساهمت جزية اليهود في ضمان 
وتأمين رواتب العديد من موظفي الدولة منذ بداية الدول المستقلة في المغرب الأوسطء أو جزء 


ا و علس ی ی شك تكن ود 


اليهود إلى الأحذ بالرخص أن في معاملاتحم مع المسلمين يكونون ملزمين بالتعامل معهم في أيامهم المقدسة» وإلا ضيعوا 
مصالحهم. الونشريسي» مصدر سابق» جڄ08» ص.262. 

- تحرج اليهود من الحزائر بشكل جماعي رفقة المعمرين الفرنسيين سنة 1962 مباشرة بعد وقف إطلاق النار» وسبب 
خحروحهم» رغم الاستقرار الطويل» هو حصولم على نفس حقوق المعمرين الأوروبيين» وقد تحقق لحم ذلك سنة 1870 
بموجب قانون كريميوء» فقد احتار يهود الجزائر الحانب الفرنسي» وعندما حرج الفرنسيون كان من الطبيعي أن يخرحوا 
معهم. أنظر: العسلي بسام» محمد المقراني وثورة 1871 الجزائرية» ص.85-84. 

“ريض تمق EE SA OE‏ | 
اسماعيل» الأدارسة» ص.43. نقلا عن: بحاز إبراهيم» القضاء في المغرب الإسلامي» ج02 جعية التراث» الجحزائرء 
002 حا ينهي ن ال ون" أن غا اما اون ات 
الإسلامي كانت تعتبر حدثا عابراً. أنظر: هوبكنز» مرجع سابق» ص.97. 

“- الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص.472. 

“- كفايتي سعيد» مرجع سابق» ص.523؛ علاوة عمارة» موقع تلمسان من كرونولوجية انتشار الإسلام» ص.30. 
”- بحازء القضاء في المغرب الإسلامي» ج202 ص.485. 
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بين هؤلاء اليهود على قدرة كبيرة في التأقلم وسط المجتمعات التي عاشوا في كنفهاء' وقي نفس 
الوقت أبانوا عن مقدرة أكبر في المحافظة على معتقداتحم في حلّهم وترحالهم. وقد كان تواجد 
اليهود في المغرب الأوسط أقوى من التواجد النصراني» خاصة من حيث الانتشارء بدليل أن 
مصطلح "الذمي" في المغرب الأوسط عادة ما كان انعكس على اليهود دون یره وهذا 
نتيجة الانتشار الواسع لهم» على عكس النصارى» فهذا بكر بن حماد التاهرت يوظّف اليهود 
في إحدى تشبيهاته باستعمال لفظ "الذمّي" إذ شبّه فرحته وفرحة سكان تاهرت برؤيتهم 


تفع بالكّفس إا ما بث حمحة الذي بالعيت 3 


من المناطق التي سكن فيها اليهود» كبريات المدن على غرار تاهرت وتلمسان» 
E‏ لكن من الصعب تحديد تاريخ معيّن لدخوهم حواضر المغرب الأوسط. 
والمؤكد أن عددهم قد عرف اطّراداً بسبب حركة الاسترداد في الأندلس» والتي كان اليهود من 
بين ضحاياهاء فاحتاروا كما اختار مُسلموا الأندلس كبريات المدن المغربية الساحلية منها 
والداحلية» مثل تلمسان والحزائر ويجاية وقسنطينة» وحدير بالذكر أن يهود الأندلس 


(405353112) حافظوا على خصوصية أندلسية وك كوا جماعات منفصلة عن يهود المغرب 


'- اتمم أبو نوح سعيد ابن زنغيل أهل وارجلان بالفرقة» وبإقحام اليهود في شؤونهم وحلافاتمم» ومن مظاهر الفرقة غم 
يقولون: "مسجدنا ومسجدكم» وطائفة يقولون حصيرنا وحصيركم» ويهودنا ويهودكم." أبو زكرياء الوارجلاني» مصدر 
سابق» ص.162. 

“- بشير عبد الرحمان؛ اليهود في المغرب الإسلامي واسبانيا المسيحية؛ عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» مصرء ط01» 1435ه/2014م» ص.52. 

- البكري» مصدر سابق» ج02» ص.734؛ الدرحيني» مصدر سابق» ج01» ص.43؛ بورويبة» مدن مندثرةء 
ص.33؛ شاوش محمد بن رمضان (ت.1991م). الدَرٌ الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي (296-200ه), 
دار البصائر» الحزائر» ط02), 2001م ص.65. 


3 بشير عبد الرحمان» اليهود في المغرب الإسلامي, ص.111. 
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)megorashim)‏ ول يقبلوا الاختلاط 0 كما انتشر اليهود منذ وقت مبكر في 
الواحات» فقد تواحدت مجموعة منهم في وارحلان بين ق4 و6ه/10 و12م» حيث برزوا 
كوسطاء في التجارة الصحراوية في أهم لفن الواساديظ الطلة علني ا کی کا 
ذهبت بعض الدراسات إلى أن الهجرات الملالية في منتصف القرن 5ه/11م شهدت هي 


: 3 
الأخرى مرافقة بعض الجماعات اليهودية البدوية. 


مارس اليهودي حياته اليومية بشكل مشابه إلى حد معين لحياة المسلم؛ نلحظ ذلك 
من خلال بعض طقوس الزواج والطلاق» والالتزام بالعدّة بالنسبة للمطلقة» وحق الزوج في رد 
مطلقته» وحق المرأة في طلب الطلاق في حالة سفر الزوج وعدم عودته بعد فترة زمنية محدّدة 
ا لكان ا ا ومن مظاهر الحياة اليومية أن يتخذ الرحل اليهودي مثل المرأة 
اليهودية العبيد والإماء» وعندما تكون المرأة بحاحة إلى أموال إضافية فإنما تقوم ببيع إحدى 


إمائها لغرض القيام بصفقة تحارية» أو مساعدة أحد أفراد E‏ 


دحل العنصر اليهودي بشكل لافت في مخيلة الإنسان المغربي المسلم» نتيجة طول 
الفترة التي قضاها اليهود في المنطقة. فمن الصور التي التصقت بمخيلة الإنسان المغربي عن 


أ- دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ڄ02» ص.695؛ يبرز هنا إشكال آخر يتمثل في إبراز تفوق يهود الأندلس على 
حساب يهود المغرب عند بعض الباحثين» وهو أمر غير صحيح حسب رأي باحثين آخرين» إذ أن العديد من 
الشخصيات اليهودية الأندلسية إنما انطلقت من حواضر مغربية» على غرار "يهودا ابن قريش" صاحب الرسالة المشهورة 
إلى جماعة يهود فاس» من مواليد تاهرت في القرن الثالث هجري/التاسع ميلادي. أنظر: كفايتي سعيد» مرجع سابق» 
ص.524. 

“- دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج02, ص.696-695. 

Gabriel CAMPS, COMMENT LA BERBERIE EST DEVENUE LE 
MAGHREB ARABE, p.19. 

يباشر عملية الختان عند اليهود في المعبد شخص يسمى الموهلم « "إ 101211[ ». أنظر: بشير عبد الرحمان» 
اليهود في المغرب الإسلامي» ص.124. 

3 لا يستبعد هنا تأثير البيئة المسلمة على بعض ممارسات الجماعات اليهودية. أنظر: بشير عبد الرحمان» اليهود في 
المغرب الإسلامي» ص.121-120. 
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إل عاذ ف نز وهام ولا بون انا وت ون كنا ريو ومن الصور النمطية التي التصقت مخيلته 
كذلك أنه شخص ذميم الوحه» فقد وصف صاحب السير رحل من النكار وعايره أنه "ذميم 
ال اا ا و او وان ا و و ن شيف 
المسلم باليهودي» كأن يقولّ "رح لرحلٍ من أهل الؤلاية: لحيتك كلحية اليهودي» وصفتك 
كفا اموي ف ية ار يمرا دن اشكر فى هتر اال وة غي 
الانطباع السلبي التي يتركه شكل اليهودي قي نفسية الإنسان المغربي المسلم. ومن الواضح أن 
المسلمين ومن وراءهم الفقهاء لا يتساهلون مع اليهود في كثير من القضاياء خاصّة ما تعلق بها 
بالحياة الدينية» كقوطم أن "لا يذبح اليهود أضحية المسلم يوم اا وفي حال المعاملة 
بين المسلم واليهودي لا يعتدٌ بقداسة يوم السبت بالنسبة لليهودي ويجبر اليهودي على إتهام 
صفقة أو السير في حصومة في ذلك اليوم "لأنه حكم بين مسلم وذمي",” لكن يقبل المشرّع 
المسلم بأن يوكل اليهودي وكيلا. ويذهب الفقهاء في الحزم أكبر من ذلك في بعض 
السلوكات» كأن يرى أحدهم أنه "يكره أن يستظل المشرك إلى ظل ال وعادة ما 
تتصف الأحوبة على النوازل التي يذكر فيها اليهود بالشدّة» قد تصل إلى درحة اتام المسلم 
بالشرك إذا أظهر أي نوع من أنواع الولاء لليهودي. كالفقيه الذي "قيل له: ما تقول فيمن 


. 5 ۰ 7 ع إل 
تولى هذا اليهودي بعينه؟ قال: هو بذلك هالك مشرك." وترد نازلة أحرى "في يهودي زنى 


أ- هو عبد الله بن مانوج» الطبقة التاسعة (500-450ه). الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص.401. 

“- آبو كزياء را یاون کر ماق من 158 

3 مجهول» المعلقات» ص.68. 

2 أبو عزيز "أبو غالي بن إبراهيم الباروني" (ت.746ه/1345م)» لقط أبي عزيزء مكتبة إروان» العطف» غرداية» 
0 

”- ابن أبي زيد القيرواي. أبو محمد عبد الله رت.386ه/996م)» فتاوى ابن أبي زيد القيرواني» جمع وتق: لحمر 
حيد محمد دار الغرب الاسلامي» تونس» ط.2» 2008م» ص.206. 


3 أبو عزيز الباروني, مصدر سابق» 02/ ظ. 
*- محهول» المعلقات» ص. 168-167. 
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بامرأة موحٌدة. قال: يقتل A‏ وتبيّن نازلة أحرى مدى اهتمام المسلم بمسألة تديّن 
اليهودي من عدمهاء كأن يستفسر عن علاقة اليهودي بالله سبحانه وتعالى» فقد سَأل بعض 
التلامذة أحد الشيوخ» إن كان يمكن القول "أن اليهود يعرفون ا ا ومن باب 
الحرص دائما "سكل عن صباغ اليهود هل ينقض الوضوء؟” وبعض اليهود الذي يصلي صلاة 
المسلمين» فهو بذلك مسلم من حيث الظاهر على الأقل» بقوا في نظر سكان البلاد محل 
شبهة فامتنعوا عن إعطائهم حقهم بتحقيق صلاة الجنازة عليهم» وهو ما أنكره المهدي بن 
تومرت على الفقهاء في طريق عودته إلى المغرب» وأمر باليهودي "وصلّى عليه. "4 


تحرص المصادر الفقهية بالمقابل» على حرمة اليهودي في نفسه وماله في الحالات 
العادية» فقد سكل أحد الفقهاء "عمّن غصب ليهودي مالاً...وأراد الغاصب أن ف 
كنا انضفض بعض الفقهاء خصوصية اليهود الدينية» ففي نوازل المعاملات التجارية مع 
اللمبطيقع نانع ل وترو ف E E‏ به الف E‏ اهانبت الظرف لانو ويه © 
بالمقابل تقوم المصادر أحيانا بتوظيف هذا العنصر على أنه متميز في تفكيره» ويمتاز بالذكاء 
والدهاء! فهذا أبو زكرياء ينسب حيلة اهتدى إليها سكان وارحلان أثناء حصارهم من طرف 
الفاطميين إلى بحل يهودي كان معهم» وبفضل تلك الحيلة فك الفاطميون حصارهم عن 


7 ع 4 o‏ ع 
وارحلان. ' وتعكس الأمثال الشعبية حضوراً مؤثراً لليهود في تاريخ المغرب الأوسطء وهي 


'- جيول» المعلقات» ص :4225 وع ابن أى زد الزن 'إذا عضت السلمة فق الزنا فيل" ابن أن زي 
القيرواني» الرسالة الفقهية» ص.242. 

ل المعاق اكه 2 174 

وون الف 300 

البيذق» مصدر سابق» ص.11 . 


"ابن الى زد الفاروان ا 2 


“- المازري "أبو عبد الله محمد بن علي" (ت.530ه/1135م)» فتاوى المازري» تق وجمع وتح: الطاهر 
لعموري » الدار التونسية للنشر» تونس» 1994م» ص.223. 

5 أبو ركرياء الوارحلاني» مصدر سابق» ص.113. وليس الحادثة الوحيدة التي يورد فيها ابي زكرياء تميز اليهود» فنجده 
في موضع آخر يشير إلى حطة يهودي يشتغل عند الفاطميين لإثبات التهمة على أحد المتمردين على الدولة الفاطمية. 
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أمشال ظلّت متداولة إلى وقت قريب. وهي في عمومها وعلى اخحتلاف مواضيعها تحمل 


دلالات سلبية 1 


إجمالا يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أن البحث في تاريخ اليهود المغربي. أمر ملح 
وضروري لاعتبارات عديدة» منها أن تاريخ يهود المخرب الوسيط جزء من تراث المغرب 


الوسيط عامة» وتاريخ ا و ا 


5.العبيد 


وردت لفظة "عبيد" في القرآن الكريم في خمس مواضع» وهي تعبّر عن الإنسان 
باعتباره عبداً لله» وقد جاءت كلها مقترنة بنفي الله سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه لعباده, 
منها قوله: لمن عمل صَالحاً قِتَفْسِهٍ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَاوَمَا رَد يك بظلام 
َلْعِيدٍ)4(فصلت 46). لقد ساهمت ظاهرة العبودية بصفة عامة في إلهام الأدباء والشعراء» وهم 
يأحذون مصطلحاتها للتعبير عن خضوعهم لخالقهم ورضاهم وسرورهم بذلك» وأن سعادتهم 
في استمرار تلك العبودية ورفضهم للانعتاق» وتي وصفهم لسان حال عامة المسلمين في 


نظرتمم لعلاقتهم مع خالقهم. في هذا المعنى أنشد الأديب أبو عبد الله محمد بن يحي بن عبد 


السلام "التدلسى" 
كفى ب عِرًا اه ل سيّدٌ واي عبدٌ لا ارد لَه عتقًا 
وما لي والعتق المكَدّرُ عيشي رضيث بأ أبقى لِمنْ شمن رقا 


وتي موضع آخر يذكر يهوديا يشير إلى أبي نوح سعيد بن زنغيل بحمية غذائية معينة تبديه مريضا وغير قادر على المسير 
إلى مصر رفقة المعز وجيشه. أنظر حول الحادثتين: ابو ركرياء الوارحلان» مصدر سابق» ص.145ء 150. 

'- يقول المثل: "كلمة الصباح إذا تبدلت العشية ترد المسلمة يهودية" وفي هذا المثل تحذير من إحلاف الوعودء وإلا 
شبه المسلم باليهودي» وأن يشبه باليهودي هي من أقبح الصفات عنده. ومثل آحر "إذا لات بلاد يولي وذَاتما 
يهودي" للتعبير عن حجم الفضيحة إذا تنازل الناس عن مسؤولياتهم. أنظر: بوتارن قادة, الأمغال الشعبية الجزائرية, 
تر: حاج صالح عبد الرحمان» ط02)) ديوان المطبوعات الجزائرية» الجزائر» 2013م ص.2186 214. 


*- كفايتي سعيد, مرجع سابق» ص.532. 
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وني سياق ذي صلة حرّض بعض المتصوفة على العمل للآحرة» واحتقروا الحياة الدنيا 
لا لشيء سوى لأن الإنسان لا يحظى فيها إلا بخدمة العبيد والإماء» عكس الآحرة. وقي هذا 
السياق قال أحدهم: "أبناء الدنيا يخدمهم العبيد والإماء وأبناء الآخرة يخدمهم الأحرار 
O‏ هذا جانب عن المدلول المثالي للعبودية. فماذا عن حقيقة العبودية في مجتمع 
المغرب الأوسط ؟ 


كان المغرب الأوسط بمدنه ومراكزه الصحراوية ملتقى لطرق تحارة الرقيق القادمة من 
بلاد السودان بالنسبة للعبيد السود عن طريق الواحات الصحروية» وتعتبر وارحلان من 
ات اا ل اة لشتني ا خالا مكانة إن او ال 
كانت تمثل دور الوسيط والموزع نحو بلاد البحر الأبيض المتوسط و نحو بلاد المشرق”. والمموّل 
الرئيسي للبلاد الإفريقية والمغرب الأوسط بالرقيق» خاصّة بعد تراجع طريق: تادمكة- غدامس 
- جبل نفوسة- طرابلس. وارتبطت وارحلان بحواضر قسطيلية» وقفصة. والمسيلة» وقلعة بني 
حمادء وتلمسان. وحافظت على علاقاتما الاقتصادية هاته حم بعد وصول الحلاليين للمنطقة 
سنن ان ااي ج كنس كفت و 
تستقبل الرقيق الأوروبي الصقلبي الذي يتم حلبه من أوروبا والأندلس» إذ تعتبر تحارة الرقيق في 


الفتزة الوسيطة عن أنشط الأعمال التحارية ” 


الرحال والنساء في المجتمع؛ مه الع واا واا ا وش اعاتا مخض 


5 الغبريني» مصدر سابق» ص.12؛ التليدي. عبد الله المطرب بمشاهير أولياء المغرب» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت- لبنان» ط.3»› 1433ھ/2012م» ص.78 . 

*- ابن سد ان مض ماق :95 

١‏ - موريس لومبارد» الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي, تر: حيدة عبد الرحمان» دار الفكر» دمشق/سورياء 
ط02. 1998م ص.156 

“ - عبد الإله بنمليح» مرجع سابق» ص.189 

”- العربي إسماعيل» دولة بني حماد» ص. 247. 

“- الحجين يطلق على ابن العربي من الأمة التي لم تحصّن. جهول» المعلقات» ص.99. 
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بأنه حادم وعبد لشخص آحر على سبيل الجاز وليس الحقيقة» وتكون هذه الحالة لبعض من 
يعمل تحت سلطة الملوك والسلاطين» فمؤسس مدينة المسيلة علي بن حمدون الأندلسي» 
تصفه بعض المصادر أنه "أحد حدم آل عبيد الله ET‏ وامتثل إبراهيم بن بلكين لأمر 
الأمبر الشري المنضور 3 اتصبال سالة لأحدة ان وال له "لاجد مولانا عدا من عيده 
أفض بخدمته ا وعادة ما يطلق اسم موالي أو فتيان على العبيد الذين تقادم بهم العهد 
ف تخدمة اغ وتحمل مصادر الفترة الوسيطة إشكالاً يتعلق بعدم ضبط مصطلح موحد 
ان 


5.أنواع العبيد في المغرب الحمادي 

انتشر العبيد الأسود في كل مدينة من مدن المغرب الأوسطء الداحلية والساحلية» أمّا 
الرقيق الأبيض فقد ثبت وحودهم في المدن الساحلية. وقد زعم أحد المؤرخين المعاصرين لدولة 
الحماديين أن طقس مدينة بونة عادة ما يجعل العبيد البيض مرضى» والعبيد السود اا 
ولسنا ندري مدى صحة هذا الإدُعاء. لكن تممّنا هنا الدلالة على وحود عنصر السودان في 
هذه المدينة. ويبدو أن العنصر السوداني كان ينتشر بقلّة في المدن الساحلية مقارنة بالرقيق 
الأبيض» مما يساهم في كثرة الطلب عليه وغلاء ثمنه» وحسب الغبريني فإن بحاية عرفت انتشاراً 
واسعاً للعبيد» ذلك أن البخارة البجائيون يغزون السواحل الجنوبية الأوروبية» فيسوقون "السبي 


الكثير منها وينزل الناس لشرائه بحومة المذبح من جهة ربضهاء وهناك يخمس ويقع الفصلء ولم 


"كارو كوي در ماق ص 5 

*- ابن عذاري» مصدر سابق» ج1» ص.261. 

أ- سال السيد عبد العزيز» المغرب الكبير (العصر الاسلامي» دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية)» دار النهضة العربية» 
بيروت- لبنان» 1981م» ص.420. ظاهرة الولاء هذه التي حافظ من خلالها العبيد أو أبنائهم على صلاتحم بأسر 
أسيادهم» من خلال قبول أن يتبج العبد الاسم العائلي لسيده» ومواصلة العبد المحرّر وأبنائه في خدمة أسرة سيده 
كأحير أو خماس في الحال الفلاحي خاصة. وهي ظاهرة ظلت مستمرة إلى وقت قريب في مناطق عديدة من الجزائر. 
“- بشاري لطيفة بن عميرةء الرق في بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى رحيل الفاطميين (1- 4ه/10-7م), 
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الوسيط» جامعة الجزائر» كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية» قسم التاريخ» 
2008-7م» ص. ع-ف. 

”- البكري؛ مصدر سابق» ج02؛ ص.717. 
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يزل الحال على ذلك» وبلغ الحال من كثرة سبي الآدميين أن يباع بيضاوان من الروم بسوداء 
وا من الواضح أن حاحة سكان بلاد المغرب الأوسط إلى العبيد السود كانت 
ملكّة لكفاءتم وبنيتهم الجسمانية. ومن الصعب الجزم بعددهم أو تحديد أهميتهم في امجتمع 
اا وطن قا لحني کن تيه عنس شدي ی ووز و ا ديك 
A E a e‏ ندرا E EL‏ عبد كوف نين 


واحدة تؤكد على أن المتصوف أبى مدين شعيب كان له "ولد صغير من e‏ 


أمّا الرقيق الأبيض فيطلق عليه عادة في المصادر الوسيطة؛ لفظ "الصقلبي" ويقصد به 
العنصر الأوروبي» ويذكر في روايات أحرى باسم "الرومي"»” ويكثر هذا النوع في المدن 
الساحلية بحكم قربما من السواحل الأوروبية» وبظهور دار الصناعة البحرية في بحاية وبونة 
قويت حركة الحملات البحرية للسفن الحمادية على بعض الحزر الأوروبية» حتى عبر عنها أحد 
مؤرحيها أنما «كانت بلدة غزاة...يدخلون إلى دواحل الجزر الرومانية وغيرهاء ويسوقون السبي 


الكثير منهاء وينزل الناس لشرائه بحومة کڪ وفيما يشبه المقارنة بين الرقيق الأبيض 


أ- الغبريني» مصدر سابق» ص.21؛ بالنسبة للفظ: الوحشء يقال: ذاك من وحش الناس» أي من رذالهم. وحاءني 
أوخاش من الناس» أي من سقاطهم. ابن منظور» مصدر سابق» ج06» ص.3/1. 

”- دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01, ص.290. 

”- الحديث غير موجود في مختلف كتب الحديث المعروفة. أنظر: ابن عبد الرؤوف القرطبي "أحمد بن عبد الله" 
(ت.424ه/1032م)» آداب الحسبة والمحتسب» تح: الإدريسي فاطمة» ط 01» دار ابن حزم» بيروت- لبنان» 
5 هم 2005 م» ص.50. 

“- التليدي» مرجع سابق» ص.74. وقد رويت كرامات لهذا الصبي الذي لم يتجاوز السبع سنوات» كان يراها من 
حلال بركة Dermenghem Emile, Le culte des saints dans L’Islam maghrébin, !ı‏ 
Editions Gallimard, France, 1954, p. 75.‏ ويعتقد أنه "بلال الحبشي" الذي ترجمت له بعض مصادر 


التصوف» وانه ظل في حدمة أبي مدين سنين عديدة» وأن قبره بالعباد. 


5 الشريف سيدي موسى» مرجع سابق» ص. 66 67. 
2 الغبريني» مصدر سابق» ص.76. 
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والأسود في المدن الساحلية» قول الغبريني أنه قد «بلغ الحال من كثرة سبي الآدميين أن يباع 


1 
بيضاوان من الروم بسوداء من الوحش» 


انتشر هذا النوع هو الآخر في معظم مدن المغرب الأوسط لكن بأعداد متفاوتة» فهو 
موحود بكثافة في كبريات المدن الساحلية أو القريية من الساحلء وموحود بأعداد أقل في 
المدن الداحلية والواحاتية. وهو في غالبه من اللجنس الصقلبي (الرومي)» وهم في الأصل غير 
مسلمين» وقد استكثر منهم الفاطميون حتى تبوّأ بعضهم مناصب حسّاسة في الإدارة والجيش» 
كما واصل الحماديون في اقتناء هذا العنصر والاستكثار 0 


ونادراً ما تصرّح المصادر بوحود فئة العبيد الصقالبة في الواحات الصحراوية» ومن 
الحالات القليلة ما رواه أبو ركرياء في سيره من أن الفقيه أبو عبد الله محمد بن بكر مؤسس 
حلقة العزابة كان له عبد رومي يستعمله في بعض أموره» منها تحضير الطعام؛ فيبعث له أحد 
تلامذته قائلاً: "قم وامر الرومي أن يزيد في E.‏ ويقول له في مناسبة أحرى "قم إلى 
الرومي وقل له أن يترك لثلاً يفسد ا كما كانت بعد الأحداث التاريخية سببا في 
تواحد نوع آحر من العبيد الأبيض وهم الأتراك» وذلك عندما رد تميم هجوما لقائد تركي على 


5 95 86 8 8 ا ١‏ 33 
طرابلس» ووقع في الآسر عدد منهم سر بمم تميم قائلا: قد ولد لي مائة ولد انتفع بمم. 


كان جزء من البربر المغلوبين على أمرهم في الحروب والفتن عرضة للاستعباد» يتم 
سينك املح وها رك حوس و انراق ا ی و ر فيو ی 
دينية في مواحهته للطرف الآخرء فإنه غالباً ما كان المنتصر يسمح لنفسه بسبي النساء 
والذراري. وانعكس هذا الواقع على نوازل فقهاء الغرب الاسلامي» فقال أحدهم: لا يكون 


العبد الأبيض إلا من الروم أو من البربر» عندما سُأل عن العبد يُشترى فيوحد بهكيّ نار» وأن 


5 الغبريني» مصدر سابق» ص.76 

”- علاوة عمارة» موقع تلمسان من كرونولوجية انتشار الإسلام» ص.28. 
"ب آرو وان فصر تابوه :178 

أبو ركرياء الوارحلاي» نفس المصدر» ص.178. 

لوو مص ما فين 357 

“- عبد الإله بنمليح» مرجع سابق» ص.142. 
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الأطباء قالوا أنه كوي لأن به علّة خطيرة. فكان جوابه: «إن كان العبد بربريا لم ينظر إلى 
قولحهم في ذلك لأن البربر معلوم منهم أنهم يكوون لكل علّة. وإن كان العبد من الروم» 
فالمعلوم من الروم أنحم لا يكوون إلا لعلّة مخوفة» ' 


تخبرنا إحدى المصادر الفاطمية أن أمراء صنهاحة وقبل قطع علاقتهم بالسلطة 
الفاطمية في مصر ظلوا يعبّرون عن مظاهر الولاء والتبعية بإرسال أعداد كبيرة من الغلمان» فقد 
وهب العزيز بالله لوزيره أبي الفرج يعقوب بن كلس ما وهبه له "ألف غلام من المغاربة(...) 
فمن أراد أن يبيعه باعه. ومن أزاة أن یف س 2 وتم توظيف السب البربري في الفكرة 
المهدوية» فادّعى أنصار الفكرة وأشاعوا عن المهدي "أنه سيسبي حت يبلغ السبي في بلاد البربر 
أن تباع الجارية البربرية بخمسة ا بالمقابل» استفادت القبائل الملالية بعد دخولما إلى 
المغرب من ظاهرة النسب العربي الشريف» ومن تقديس البربر لمهاء ورسخ عند بعض المؤرخحين 
31« الخرب ١‏ يجين مكرك وا و ول و ی وق يعلض لانت البق 
تعرضت فيها نساء من القبائل الملالية إلى السبي» وحشرن في الأسواق حيث تساوت الحرة 
العربية الصريحة والأمة في العبودية» وقيّم ابن عذاري هذا الوضع في أنه "من أكبر النكايات 
وأعظم ا 


ا الشعي المالقي» مصدر سابق» ص.235؛ عن صفات البربريات في أسواق النخاسة» أنظر: ابن بطلان البغدادي 
"أبو الحسن بن عبدون" (ت.455 ه/1063م)» رسالة في شرى الرقيق وتقليب العبيد» تح: هارون عبد السلا 
ط01» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة- مصر» 1373ه/ 1954ءم» ص.374-373. 

ان الین مو شارف عن :240 

EAE A Ea gE E مدو أن الأ‎ RTO e مد‎ E 
أن أمهات سلاطين بني مرين من الإماء: 7 عربيات» 5 روميات» 1 بربرية» 1 حبشية. أنظر: محماد لطيف» الزواج‎ 
والأسرة في المغرب الأقصى خلال العصر الوسيط» طباعة ونشر سوس» أكادير- المملكة المغربية» ط.1»‎ 
5م ص.56. قد يكون لهذه الإحصائية بعد آخر يتمثل في الإستقواء بالعصبية العربية في الحكم.‎ 

“ارق اقطان قصل ساق حو 1117 

”- ابن عذاري» البيان المغرب» ج4؛ ص.346؛ نقلا عن: حميد الحداد» السلطة والعنف في الغرب الاسلامي» 
النايا للدراسات للنشر والتوزيع- محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع» دمشق- سورية» 2011م» ص.106. 
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5 أسماء العبيد: 

TERN OTE E‏ أن "الس دن ل سكاف ولا لمعا ا قي 
احتلاف أسمائهم بينهم وبين عبيد أفريقية والمغرب الأقصى فهي ظاهرة مشتركة بالتأكيد» فمن 
أسماء العبيد السود الأكثر انتشاراً "بلال" إذ هو يعتبر المثل الأعلى والقدوة» والشخص المقدّس 
دينياء با يحمله من رصيد تاريخي حافل. فقد ذكرت بعض المصادر أن أبا مدين شعيب كان 
له حادم تدع تاذل" ومين ا م اجى الم الس د غاا اا اجك ا ةة 
عتشه ون a‏ لكن في الغالب لا تمتم المصادر بأسماءهم كثيراً» سواءً كانوا عبيداً أو 
إماءًء إلا إذا اقترن ذلك بحدث تاريخي مهم في نظر المؤرخ» كتشييد صرح معماري. فبناء صور 
قلعة بني ماد كان على يد "مملوك لهم رومي يقال له ا وقد تذكرهم المصادر بسبب 
ارتباطهم بحياة بعض الفقهاء والمتصوفة» باعتبارهم حداماً هم» أو مساهمين في الحياة العلمية 
للفقيه» من ذلك مثلاً أن أبا جعفر أحمد بن عبد الصمد (582-519ه/1186-1125م) 


من الفقهاء الذين استقروا مذدّة في بحاية قبل سقوط الحماديين» فقد بصره "وكان له مملوك من 


0 5 7 5 5 1 4 
أبناء الروم قد علّمه الكتابة فكان يكتب عنه كل ما يؤلف أو يصدر عنه من نظم ومن نثر. 


'- ابن مريم» مصدر سابق» ص.166. 

3 القاضي عياض وولده محمد, مذاهب الحكام في نوازل الأحكام, تق و تح و تع: محمد بن شريفة» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت/لبنان» ط02» 1997م» ص.267. 

5 الصنهاحي» أخبار ملوك بني عبيد» ص.42. ينقل الكعاك خطاً أن هذا العبد النصراني هو من بنى القلعة» ولا 
نفهم ماذا يقصد بالقلعة» المدينة أو شيعا آخر» وتفسير ذلك أنه اعتمد على دراسات استشراقية وقعت هي الأخرى في 
هذا الخلط من عدم التفرقة بين المدينة والقلعة لدى الحماديين. أنظر: علاوة عمارة» الحفريات الأثرية بالحاضرة 
الحمادية الأولى بين الذاكرة والتاريخ» أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 
1427-8ه/2007-1007م: جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاحتماعية» قسم التاريخ» أيام: 10-9- 
1 أفريل 2007م» ص.108؛ الكعاك» مرجع سابق» ص.168؛ حالد بلعري» البنية العمرانية لمدينة قلعة بني 
حماد» دورية كان التاريخية» العدد05. سبتمبر 2009 ص.29. في حين يذهب أحد الباحثين أن نسبة البناء إلى 
عبد نصراني هي مغالطة ساقتها الدراسات الفرنسية في ق19م, محاولة تأكيد العلاقة بين الخصوصية البربرية للمنطقة 
وعلاقتها با موروث الروماني البيزنطي. أنظر: علاوة عمارة» الحفريات الأثرية بالحاضرة الحمادية الأولى» ص.104؛ 
الرزقي شرقي» مرجع سابق» ص.136-135 . 

“- ابن عبد الملك» مصدر سابقء (السفر الأول-القسم الأول)» ص.241-239. 
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ذكرت بعض المصادر المغربية الوسيطة أن الجارية النصرانية تلقّب "العلجة" وهو 
مصطلح يطلق على نساء الروم من الإماء» وهذا اللقب ذكره القاضي عياض في مسألة نزلت 
في القرن 5ه/11م فذكر "العلجة 0 إحدى الخادمات في البيوت الغنية. ومن أسمائهن 
e‏ وجوهرة جارية الشاعر ابن حمديس التي ماتتت E‏ وفيما يتعلق بأسماء الإماء 


4 5 
السودانيات» بحد اسم "العنبر" و"سلامة." 


5 .2.شراء العبيد 

يباع العبد ويشترى في الأسواق» ويتعامل معه المشتري كساعة يحتاج إلى التقرب منها 
وتقليبها قبل دفع نمنهاء“ وشهدت هذه العملية تحاوزات من طرف الباعة والسماسرة والزبائن؛ 
ما استدعى تدخل الفقهاء لتقنين عمليات البيع والشراء؛ منها لمس الأمة في جسدها وقي 
أماكن معينة كالصّدرء فكان بعض الفقهاء يستنكر هذه التصرفات على المتعاملين في 
السوق. وقدّموا بديلاً لذلك» وهو أن يستعمل المشتري امرأة تمن يق فيهاء تقوم بتفقد الأمة 
قبل شرائها للتأكد من استبرائهاء كأن تتفقد ثديبها وتحس E‏ وتمدّنا المصادر التي تؤرخ 
للفترة الحمادية بمعلومة مهمّة تتعلق بطريقة من طرق البيع وهي أن يعرض أحدهم على آخر 
عبدا أو عبيدا للبييع» فيأحذ منه العبد إلى منزله ويقوم بتجريبه لأيام دون أن ينعقد البيع» 


وبعدها إما أن تتم الصفقة» أو يعود ا" ويتكرم بائع العبد أو الأمة بالتخفيض 


- القاضي عياض وولده محمدء مصدر سابق» ص.254. 

*- محماد لطیف» مرجع سابق» ص.59. 

"كارو امي بام ساق عر 3 

“- محماد لطيف» مرجع سابق» ص.59. 

ت الوسياق. أبو الربيع سليمات بن عبد السلام وق 12/6م): سين الوسياتي ج02 درا وتح: يوعصبانة عمر بن 
لقمان» وزارة التراث والثقافة» مسقط- سلطنة عمان» ط.1, 1430ه/ 2009م ص. 712. 

“- اشتهرت بعض المراكز التجارية برواج تحارة العبيدء وغلاء سعر الإماءء مثل مدينة آيحلى قاعدة بلاد السوس» حيث 
يصل سعر الحارية الواحدة إلى "ألف دينار وأكثر لحسنها وتمام خلقها." مجهول» الاستبصار» ص.212. 

*- عبد الرحمان بشير» المرأة المغربية في نوازل البرزلي» ص.135. وعن عيوب العبيد انظر: الونشريسي» مصدر 
سابق» ج06, ص.49-48. 

اين لان مصدو سايق .357 

58 الغبريني» مصدر سابق» ص.123. 
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في ثمنه(ا) إذا اكتشف أن المشتري من العلماء والفقهاء الذين يحظون عنده وعند العامة 
بالتقدير والتبحيل» وهو حال أبو عبد الله محمد بن بكر(ت.450ه/1058م) عندما بعث 
رحلين ليشتريا له أمة للخدمة» "فلما علم صاحب الخادمة لمن يشتريانحاء نزع هما من الثمن 


1 ع ع 0 ع 2 
خمسة دنانير." كما أهدى أحد تحار بجاية جارية سوداء للشيخ أبي مدين. 


يختلف الناس في تقدير مؤهلات وعيوب العبد عند شرائه» فقد نزلت مسألة في 
"رجحل اشترى خادماء وليس لما نبات شعر. قال: ذلك عيب يردها ا والعيب ف الإماء 
من الأشياء المألوفة التي جعلت الفقهاء يحرصون على تحديد بعض الأمراض التي تعيب الأمة» 
فقالوا: "أربع لا يجوز بيعهن ولا شراؤهن ولا عتقهن ولا نكاحهن» وهي: العفلاء والبرصاءء 
والمحنونة» TT‏ والمسائل التي نزلت في عيوب العبيد كثيرة» وهي تندرج عادة ضمن 
النوازل المتعلقة بالبيع والشراء من أراضٍ ومنازل وسلع نما يمكن أن يختلف حوله البائع والمشتري 


بسبب عيب ا 


5 أأنشطة العبيد 

كان عدد العبيد في تزايد في حواضر المغرب الأوسطء وكان دورهم يتزايد تبعاً لتزايد 
عددهم» ويتضح ذلك يخا من خلال كثرة الأنشطة التي يزاولوها وتنوعهاء حق أضحى 
عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه» خاصة بالنسبة للعائلات الميسورة. واقتناؤهم لم يكن مقتصراً 


على فئة دون غيرها. ومن بين أعمالهم: 


حاجة الحكام و الأثرياء إليهم ق ممل الخدمات . 


- أبو زكرياء الوارحلاني» مصدر سابق» ص:182؛ الدرحيني» مصدر سابق» ج01, ص.189 

*- التادلي الصومعي. أحمد بن أبي القاسم رت.1013ه/1604ء)» كتاب المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزىء 
تح: علي الجاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية» أكادير - المملكة المغربية» 1996م ص.131. 
#عيول] المعلفاظ عن 1911 

E‏ ا سياه وی ا لها انان فرص 
الجدري» أنظر: ابن بطلان» مصدر سابق» ص.355. 


2 القاضى عياض وولده» مصدر سابق» ص. 263 وما بعدها. 
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اعتماد بعض العائلات عليهم في الأعمال المنزلية » فانتقلت تلك العائلات من حياة البساطة 
إلى حياة الترف . 

ساعد وجحود هذه الفئة على استصلاح أراضي إضافية في ا محال الفلاحي . 

تم استغلالهم كجنود قي القوات الحربية » في حالة شن الحروب و الثورات . 

تم استخدامهم كحراس للقوافل التجارية . 

تمت الاستعانة بهم في حدمة التجار والقوافل » كالقيام يتعبغة و تفريغ الحمال من الأحمال. ؟ 


من الواضح أن تأثير هذا العنصر في الحياة اليومية للمجتمع الحمادي شيء ظاهرء بل لا 
نبالغ إن قلنا أن اقتصاد المجتمع كان قائماً على العبيد» وهذا ما يفسّر ريما الحضور الكثيف لهم 
في المصادر الوسيطة» على الرغم من كونه عنصراً يقع في أسفل السلم الاحتماعي. 
5..الخدمة في البيوت: 
هي من الأعمال الرئيسية التي قام بها العبيد من الجنسين» وانتشرت ظاهرة خدمة 
العبيد في مدن وقرى وواحات المغرب الأوسط بشكل واسع» وضرب لذلك الزماد الأمثال 
تعبيراً عن واقع الناس» ففي هذا السياق قال المتصوف أبو مدين شعيب: "أبناء الدنيا يخدمهم 
العبيد والإماءء وأبناء الآحرة يخدمهم الأحزن لكي" ون ل العف عدب يوت 
أن يشارك العبد في بناء المنزل مع سيده قبل الدخول إليه» فيقوم بعجن الطين المهياً لعا 
وحلب بعض المستلزمات الضرورية للمنزل» كالحطب حيث تخرج الإماء "إلى المفحص 
اسوك هبيرق اولاق" اشاس ص معن لعل وک ف 


'- حاج عيسى إلياس» مرجع سابق» ص.80. 

*- الغبريني» مصدر سابق» ص.12. التليدي» مرجع سابق» ص.78. 

*- ججهول» المعلقات» ص.300. وتذكر بعض المصادر النوازلية أن الرحل يجلب أجيراء فيموت الرحل ثم يعتقد الورئة 
أن الأجير عبد وجب الاستحواذ عليه» ويكون رد الأجير: "ليس أنا مثل العبد حتى ترثوي" فتصبح القضية مسألة 
تستدعي التدحل من ولاة الأمور والفقهاء على السواء. أنظر: جناو بن فتى وعبد القهار بن خحلف (من علماء القرن 
الثالث هجري)» أجوبة علماء فزان» تح: عمرو خليفة النامي و إبراهيم محمد طلاي» دار البعث» قسنطينة/الجزائر» 
01 و 

"أب و كزين ار ا ودر سايق عن 92 
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والبساتين» وهم يرسلون لحلب بعض المستلزمات» كالحطب "فيطلقون في أموال الناس من 


حرائد النخل OE‏ 


باللقابل تبوّأ البعض منهم مكانة بين أسيادهم من الفقهاء والمتصوفة» وحظوا بترجمة 
معهم» على غرار عبدٍ قدمته كتب التراجم الصوفية أنه كان خادماً لأبي مدين شعيب» واسمه 
بلال الحبشيء وقبره ل كوا كاف ن محمد عبد الحق الاشبيلي أمة تأتيه "من داره 
لقضاء مآرب منزله فإذا أتته تطلب منه ما يقضي بالشيء اليسير يخرج 3 عندما يكون 
حالسا مع الفقيه أبي علي ال" وتقوم الخادمة بإطعام فرس 20005 وتتمتع 
الجواري السددانيات اللوات يجلبن من أودغست بسمعة طيبة في خدمة البييوت» فهنٌ 
"طباخات محسنات» تباع الواحدة منهن ب100 دينار كبار وأزيد» يُحْسِنّ عمل الأطعمة ولا 
سيما أصناف الحلاوات مثل الجوزينقات» والوزينجات» والقاهريات» والكنافات» والقطائف» 
السات ,اماف المختلارات: قدلا يود حدق بها سين" ومن الال التق 
شكلت خلافاً بين فقهاء المالكية "فيمن كان له على رجحل دين فأراد أن يعطيه به ... غلاما 
عا إلى أن تنتهي قيمة الدين بينهما. في حين أجاز الفقهاء إحارة العبيد بمقابل 


معلوم. هذا وقد يرفق السيد على عبده بالنهار قصد استخدامه وتشغيله ا 


"كني كيان اهاد فر ماق ين 162 عاو ين كن وع اهار خلت مهدر الاق من 61: 
كاين غرف مدز ساق ص6 16. 

نج الغبريني» مصدر سابق» ص.75-74. 

باق يخبرنا الغبريني أن هذه الحادثة وقعت في الفترة الحمادية. لكنه بالمقابل يخبرنا أن الاشبيلي ارتحل إلى بحاية بعد 
0 _. وقي الجمع بين المعلومتين تناقض واضح بحكم أن الدولة الحمادية سقطت قبل 550ه/1155م. 
أنظر: الغبريني» نفس المصدر» ص.75. 

ب ابن مريم» مصدر سابق» ص.113. 

رالمان م 216 

- أورد صاحب المخطوط رأيين» ثم ذكر أن المنع هو المشهور في المذهب. ججهول» نوازل مالكيةء 4/ظ؛ ابن أبي زيد 
القيرواني» الفتاوى» ص.189-188. 

ديول المحلفاضه عن :206 
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5 حفر العيون وكنسها: 

كان حفر الآبار في المناطق الصحراوية التي تقل فيها الأمطارء فكانت الحاحة إلى 
المياه الحوفية ضرورية» واشتهرت الواحات الصحراوية حاصة» على غرار وارحلان» ونظراً للتربة 
الرملية لوارحلان» فإن عملية الحفر كثيراً ما تحتاج لصيانة دائمة» وق حالة ما أهملت عين من 
العيون» فإن مصيرها سيكون الردم لا محالة. من هنا وجدنا بعض المصادر تشير إلى ففة من 
سكان وارحلان يشتغلون في حفر الاد ها وتحتاج الآبار في وارحلان إلى تنقية 
متواصلة» ويحتاج صاحب البئر في العادة إلى مجموعة من العبيد للقيام بالمهمة» فهذا أبو الربيع 
سليمان بن موسى الزلفيني عزم على حفر عين "بغر" أو كنسهاء فأحضر له بعض أصدقائه 
مجموعة من العبيد لمساعدته» وتما لاحظه أتمم «يغنون أثناء العمل» مثلما يغنى سائر 


2 
العبيد. » 


5 ل الخدمة في الجيش: 

منذ عهد إبراهيم ابن الأغلب ظلّ اعتماد الأمراء على العبيد مسألة ملحة» وقد كان 
الدافع إلى ذلك إحساس الأمراء بتهديد منافسيهم هم من أهل قرابتهم وعصبيتهم وعصبيات 
أحرى» فاستغنوا بذلك تدريجيا عنهم وأحاطوا أنفسهم E‏ وتصل الحاجة إلى تعبغة 
الجيش بالعبيد أن لا يكتفي الأمير بالعبيد النظامي» فيطلب سنال العبييد من الخاصة 
والعامة بتزويد اللجيش بعبيدهم في الحالات الحرحة» وتكون الحاحة إليهم إلزامية فلا يكون 
للسيد حق الاعتراض» فقد كان لفقيه من فقهاء بجاية "حدم يخدمه واحتاج الوالي إلى تجهيز 


قطع في البحر...فأحذ خدهه في جملة الغراة." فأرسل الفقيه إلى الوالي يطلب منه تسريح 


ع تعض الأبانيى واا اسان وول" الاتعيضا و 224 

“*- الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص.441. 

ع سال عبد العزيز» مرجع سابق» ص.378. 

“- الغبريني» مصدر سابق» ص.229؛ يلجأ الحكام عند اشتداد الأزمات إلى الرعية فيتقلون كاهلها بالمغارم» ويلجاً 
عوان الأمير إلى سلب أي شيء من الرعية» على غرار الأغنام إن هم عجزوا عن تأدية المغارم» ولا ترد لحم حاجاتحم إلا 
إذا لجأوا إلى السلف» فيدفعوتما للأمير لكي يسترجعوا أغنامهم, وربما أحذ الأمير الأموال ولم يرحع الأغنام. أنظر: ابن 


بي زيد القيرواي» الفتاوى» ص.246. 
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o e : N 1‏ 1 3 ع 


1 


2 ع 
وعبيذده ورحاله إن مع زناتة ضد صنهاجة. وق بجاية الحمادية يسير عبيد الأمير ق 


31 


من العبيد» سؤال محقّق: "من أمرك بالحسبة ؟" ويلجأ البعض إلى توظيف عبيده في خلافاته 


مع شخص آخر» فيستعملهم قي الانتقام بأن يترصدونه ثم يقتلونه 4 


يعتبر العبيد الذين يوضعون في حدمة الحاكم من أكثر الطوائف ولاءً له» فليست لهم 
علاقة إلا به وليس لمم ولاء إلا له»” فيكون اعتماد الحاكم عليهم أكثر من اعتماده على أفراد 
عشيرته وقبيلته» فقد أشارت إحدى المصادر الموحدية أن عبد المؤمن بن علي عندما سار إلى 
بجاية الحمادية لإسقاطها "كان الاي" وإذا سقطت دولة وقامت أحرىء بادر الحاكم 
الجديد إلى قتل السودان من مولي الدولة السابقة» فيقتلون عن آخرفي” لصعوبة واستحالة 
اصطناعهم من حديد. وقد حاول بلكين أن يصطنع عدداً من العبيد لنفسه» كانوا في صف 
جهة معادية له» معجبا بشجاعتهم» ولما علم أن أحدهم كان ينوي قتله انتقاما لسيده» أمر 


بلكين بقتلهم ° وتؤيّد مرّة أحرى منظومة الأمثال الشعبية الجزائرية هذا البعد» بقوهم: "اقتل 


العبد ولا تقتل 0000 


'- الغبريني» مصدر سابق» ص.229؛ وكان الناس يغرمون من طرف السلطان على مواشيهم وعبيدهم باعتبار أنما من 


مظاهر الغنى. أنظر: ابن ابي زيد القيرواني» الفتاوى, ص.246. 


“- بجهول؛ مفاخر البربر» ص.96. 

TE السابق هن‎ E 

“- الدرحيني» مصدر السابق» ج02, ص.511. 

"دهن ظاغرة :ولام اليد لااك هآر فل اليا اماد 

اليلق» مصدو شاقن .4 7 

*- الصنهاحي» أخبار ملوك بني عبيد» ص.20. 

*- النويري» مصدر سابق» ص.314؛ يبدو أن بلكين وقع فيما حدر منه ابن بطلان من شراء العبيد بالنسبة للملوك 
والخاصة الذين لهم عدوٌ يخشى منهم غيلة. أنظر: ابن بطلان» مصدر سابق» ص.356. 

"- بوتارن قادة» مرجع سابق» ص.125. 
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! المتعة:‎ ١-5 
تقدم لنا مجموع النوازل الكثيرة المتعلقة بالإماء تصوراً واضحا حول إحدى أهداف‎ 
اقتنائهن» وهو أن أغلب من يقتي الحواري لا يقتنيهن إلا للتمتع بهن واستيلادهن. ” وعكن‎ 
الاستدلال على ذلك بكثرة النوازل المتعلقة بوطء الإماء وما ارتبط بها من إشكالات حاول‎ 
الفقهاء التصدي لها بكل ما أتوا من ترسانة شرعية وفقهية. فاقتناء المجواري لإشباع الرغبة‎ 
الجنسية ظاهرة ثابتة من خلال مختلف المصادرء وخاصة النوازلية 3 من الإشكالات‎ 
الكثيرة الناجمة عن وطء الإماء أن يتسزى الرحل بأمة فيطؤها قبل أن يستبرئ لرحمهاء وهو‎ 
ونلحظ أن كتب‎ ee موضوع نازلة عن رجحل "اشترى خادما فوقع بها قبل الاستبراء من‎ 
السير والتراحم والنوازل خاصة مليئة بهذا النوع من النوزال تحديداً» ما يبيّن حجم الضرر الذي‎ 
كان يلحق بالإماء. وكمثال نسوق جواباً للبرادي يؤكد فيه للسائل أنه "لا يجوز له أن يقع‎ 
على أمة يطؤها بملك اليمين على حال من الأحوال» ولا أن يستمتع منها بلمس أو تقبيل أو‎ 


E E قاة ودوداهو‎ 


تعبّر نوازل أخحرى عن بشاعة الاستغلال الجنسي لمذه الففة» فقد سئل فقيه عن رحل 


7 ,6 0 ع 1 5 1ı‏ 
نكح جارية لم تبلغ وابتنى بها و عن رحل أتى خادما له فيها شريك» هل يثبت نسبه؟ 


2 يبدو أن الجارية البربرية قد اكتسبت شهرة في المشرق منذ الخلافة الأموية» وهذا طبيب بغدادي» ينصح "من أراد 
الجارية للدة فليتخذها بربرية. " أنظر: ابن بطلان» مصدر سابق» ص.352. 
0 محماد لطيف» مرجع سابق» ص. 54. 


“- ابن أبي زيد القيرواي» الفتاوى» ص.215. 


“- جهول» المعلقات» ص.188؛ البرادي» جواب في وطئ الإماءء 01ء 02؛ أوصى ابن بطلان» في شراء الإماء 
التحقق من براءتمن من الحبل قبل الشراءء كما أوصى البائع أن لا يُخرج أمةٍ للبيع إلا في فترة دم (حيض). ابن بطلان» 
مصدر سابق» ص.358-357؛ عبد الوهاب ابن رستم (ت.250ه/864ء)» كتاب مسائل نفوسة» تح: طلاي 
ابراهيم» المطبعة العربية» غرداية- الجزائر» 1991م» ص.126. 

”- البرادي» 01/ ظ؛ أبو العباس الفرسطائي؛ أبي مسألةء ج2» ص.154. محهول» نوازل مالكية» 4/ظ. 

3 ذكر عبد الوهاب ابن عبد الرحمان ابن رستم في إحدى نوازله أن السن الأنسب للإبتناء هو 14 سنة. أنظر: 
مسائل نفوسة» ص 99, 104. 
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وفي بحل "كان عنده أمتان أختان فتسڙى إحداهماء ثم أراد أن يتسرّى أختها الأخرى بعد 
استبراء الأولى. 7 ونزلت على الفقهاء مسائل مميّرة في هذا المحالء كالرحل يشتري من رحبل 
أمة لم يدف ع كل ثمنهاء وبعد أربعة أشهر وقد وطأها المشتري» يظهر البائع وقد زاد له في 
7 وفي نازلة مشايهة يبيع الرحل أمة لرحل بشرط الرضمسا فتبقى مع المشتري ويطأها ثم 


5 4 عع ع 5 
يردها للبائع | او الرحل "رهن جارية له عند رجل وولدت له أولادا وهي عنده!" 


تكون الأمة في بعض البيوت محل أطماع أكثر من رحل» فيكون ذلك دافعاً للفقهاء 
للتدحل ومحاولة ضبط تلك التجاوزات؛ كأن يعتدي الرحل على أمة والده فيطيّقٌ عليه الحدٌ 


كما قد يعتدي الوالد على ا ولده ولا ا وربما احتمع "ثلانة شركاء ق جارية يتسببون 


3 7 
في موتما." 


كما تنقل لنا المصادر صور تعكس سياسة أمراء صنهاجة في الاستكثار من الجواري؛ 
فق لباق أذ بلكتين كانت له فور تفع "غلى ارعماقفة ججازينة فال أن اليشبارات رادت 


عليه في يوم واحد بولادة سبعة عشر 0 قد تحمل هذه الرواية التي استعمل فيها صاحب 


المصدر لفظ "يقال" بعض الغرابة» إل أن الروايات والأحداث التاريخية المتعلقة بعائلة بلكين 


ابن أبي زيد القيرواق؛ الفتاوى» ص.151؛ بجهول» المعلقات» ص.209. وف تازلة أخرى تبين تعقيد بعض 
الملكيات للإماء» أن الأمة يبيع أحد الشريكين نصيبه منها وشريكه غائب» فكان جواب الفقيه أن نصف الأمة حر» 
ولا يطئها حتى يشتري النصف الآخر! أنظر: الونشريسيء المعيار» ج09» ص.238. 

يرل المعلقاظا هن ,290 

3 القاضي عياض وولده محمد» مصدر سابق» ص.261. 

“- ابن أبي زيد القيرواي» الفتاوى» ص. 169. 

”- ابن رستم» مسائل نفوسة» ص.169-168؛ ابن بشتغير اللورقي المالكي. أحند بن سعيد 
(ت.516ھ/1122ء)» نوازل أحمد بن سعيد بشتغير» درا وتح وتع: قطب الريسوني» دار ابن حزم» بيروت- لبنان» 
9 ه/008 م ص.311. 

اي ارات الزمالة فة من 241) تش النوازل إل الأب يمب ابه الصف عبد انط ابن 
رستم» مسائل نفوسة» ص.164. 

"عا يعي ر ا 311-3110 ی ا ی ا أن ا قد تون و و ا و 
يحدّها سيدها ولا يبيعها. ابن ورد» أجوبة» ص.111. 


النويري» مصدر سابق» ص. 317. 
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تود على ظاهرة كثرة الأولاد والأحفاد., الناجمة بالتأكيد عن كثرة الزيحات من الحرائر» 
والتسري بالإماء. ومن الروايات الواردة في هذا السياق يورد ابن الخطيب نقلاً عن ابن حزم أن 
زاوي لما عاد إلى المغرب كان له في الدنيا أزيد من ألف امرأة لا تحك له منهن واحدة, كلهنٌ 
من نسل إخوته» وكذلك مثل هذا العدد من الرحال من نسل ا وهذا تميم بن المعز 
"حلف من البنين مائة ومن الشات ر وابنه يحي بن تميم عاش اثنان وخمسون سنة» 


"وحلف من الأولاد الذكور ثلاثين 3 


تساهم حالات الحرب والأسر في تعقيد وضعية النساء المنتميات إلى الجهة المغلوبة» 
ويصل الح إلى أن تفقد المرأة حريتهاء وتصبح رهن إشارة ورغبة المنتصرء وهذا البيذق يسوق 
لنا مثالاً لنساءٍ فقدن حريتهنٌ نتيحة حروب لم يتسبين فيهاء فيتم تقسيمهن على القادة 
والجنود» ويبدو الغرض الجنسي مرّة أحرى ماثلاً من خلال تركيز المصدر على وضعية المرأة في 
كونما بكرا أو ثيباً. فنتيجة لإحدى حروب الموحدين التوسّعية» يصرّح البيذق قائلا: "وقسم 
الخليفة (...) الغنائم وأخذنا فيها مئة بكرء وكنٌ عندنا مؤئّنات» فقسمهنٌ الخليفة على 
اموحدين» وتزوحوهن."“ ومع استمرار مشهد اقتسام الغنائم من النساء؛ يصل التنافس في 
وباط ا E‏ سم ك لصب اا 
والجمال. وهو حال امرأتان من بنات الأمراء الزناتيين» حيث قام عبد المؤمن بإجراء "القرعة 
باع اا وا او سار مواق توس ا الاسام وان ل حل 
غني إلا وله وصائف كثيرة يلبسهن فاخر الثياب ويحليهن بالحلي» ويبرزهن على الطريق 
للفواحش» ولهم ديار 0 وتفصّل بعض المصادر في الصفات الجسمانية للإماء. 


- ابن الخطيب» تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط» ص.68. 

]لكي اماد ا 302 

ال فين المهندوة عن 364 ]كن تر مها الذي من الات وار جن لبد امن ماغل سا 
الإكثار من الأبناء والأصهار والأحفاد» أو سعيا وراء تحقيق أقصى درحات الالتذاذ والإشباع» وقد تحاوزت الظاهرة 
حدود المألوف عند بني حماد. بولطيف لخضرء ملامح المنظومة القيمية للمجتمع القلعي الحمادي» ص.362. 
ا قفر نابل 56 

"ب المدق» تقس ل 56 

هو اسان عن 145 
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وتبين مختلف المحاسن التي تستهوي الرحال» منهن نساء أودغست» حيث "يجلب منها جوار 


ع 1 
حسان بيض الألوان مائسات القدود..." 


5 .مكانة العبيد في مغرب الحماديين ومعاناتهم 
يجعل المجتمع المسلم للعبد مكانة مهمة» على الرّغم من حالة العبودية» إذ تذهب 
بعض المصادر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر "في إمامة الأرقّاء للأحرار» ولذلك 
كان "أبو عمرو ذكوان" غلام عائشة يوؤمّها في دارهاء وكان سالم مولى حذيفة وعمرو مولى 
5 2 
عائشة يؤمّان الناس وهما رقيقان لما يعتقا. 
استطاع بعض أبناء الإماء من فرض أنفسهم في مجتمعاتهم الحلية» وبعضهم خخلّد اسمه 
في كتب الطبقات اترا منهم أبو محمد عبد الله بن الأمير اللمائي» فقد كان "من أمة 
زيري "من جملة عبيده وخاصّة ” اختاره بلكين وأسند إليه و ان لأحد أمراء 
2 1 ۴ س În‏ 
صنهاحة غلام يدعى تورين وهو أعرٌ عنده من إخحوته. ومن الحالات القليلة التي تؤكد على 


مكانة العبد» أن يتزوج بحرّة وهو لا يزال عبداًء ولكن تصبح الظاهرة عبارة عن نازلة تستوحب 


“د هرل الاستيصانه :215 

* - اطفيش الحاج محمد بن الحاج يوسف (ت.1333ه/1914م), جواب لأهل زوارة» "طبعة حجرية"؛ مكتبة 
إروان» العطف» غرداية» الجزائر» ص.24. 

- بظهور الدول المستقلة في بلاد المغرب ظهر الاعتماد على العبيد والفتيان» وزاد تأثيرهم حتى سجلت أسماء بعضهم 
على العملات. أنظر: سالم عبد العزيز» مرجع سابق» ص.420. 

“- الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص.414. 

ر النويري» مصدر سابق» ص.317. 

الو فن المد 317 

ا عن 338 
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إيبحاد حل عند الفقهاء عندما يصل الأمر إلى الطلدق". ومن مكانة العبد أن يكون موؤتمنا 


على الوريث القاصر عند وفاة سیده» يحافظ له على أملاكه إلى حين بلوغ EY‏ 


يتغير الأمر عادة بالنسبة للإماء عندما يلدن من أسيادهن» فيتغير اسمها تلقائيا من 
أمة إلى أم ولدء وهي من الصيغ التي تضمن ها الانتقال من العبودية إلى الحرية» إن لم يكن في 
حياة سيّدهاء فبعد ET‏ وبمجرد الولادة تشعر الجارية بارتفاع قدرها عند سيدهاء ويصل 
الأمر ببعض الإماء إلى التطاول على أسيادهن إن التمسن منهم ضعفا؛ فهذا الفقيه أبو 
ا لجسن الحرالي (ت.637ه/1239م) "كانت له جارية هي أم ولد تسمّى كريمة:؛ وكانت 
سيئة الخلق فاشتدّت عليه في الطلب."“ ومن خلال بعض النوازل يتبيّن أن الحارية بعد وفاة 
سيدها كثيراً ما تكون مصدر تعقيد في تقسيم التركة» خاصة إذا اعت أنماأم ولد ثم أنكر 
الورثة ذلك. ويكون الرحل مالك الجارية» هو المتسبب في الغالب» إذ لا يصرّح بحقيقة علاقته 
بالجارية» والبعض منهم يؤحل تصريحه إلى اللحظات الأخيرة من حياته» كالرحل يقول للعبد 
"عند وفاته أنت ا ورا ليح إلى ذلك دون التصريح» كأن يقوم الرحل عند سكرات 
اموت بعتق غلام له» ويوصي بأن يعطى له قدر من المال.” وكنموذج عن هذه الظاهرة "عمن 


قر لأمته أنما أم ولده ومات وهى حامل ولما ولد صغير...فأنكر الورثة أن يكون ولدها الذي 


'- كأن يكون السؤال عمّن بيده أمر الطلاق» فكان الجواب: أن الأمر بيد من أذن بنكاح العبد وهو مولاه» فمولاه 
هو من بيده طلاقه. عبد الوهاب» مسائل نفوسة» ص.157. نقلا عن: بحاز ابراهيم» القضاء في الغرب الاسلامي» 
ج02» ص.483. 

ا فو وعيه و علق جو علماء قران 9 

“- ابن أبي زيد القيرواني؛ الرسالة الفقهية» ص.225؛ ختار محمد الأوضاع الاجتماعية للرقيق في مصرر 642- 
4 م)» الناشران: خالد مختار ومحمد مختار» القاهرة- مصرء 1996م» ص.39 وما بعدها. 

“- الغبريني» مصدر سابق» ص.150. القرايء مصدر سابق» ص.113؛ حدر ابن بطلان من شراء العبد الذي كان 
يتجرأ على مولاه قي ذمّه» والامتعاض منه» وعدم الاحتفال به. ابن بطلان» مصدر سابق» ص.357. 

اعد الوغاب ابن رست مصدر سابق» ض. 4155 ابن كتير مضدر سابق» ض:279: 


5 عبد الوهاب ابن رستم» مصدر سابق» ص.156. 
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معها أو ا فالملاحظ أن كتب النوازل تقدم لنا معلومات قيّمة في هذا الجال 


وتعوّض لنا النقص الحاصل ف التاريخ الاجتماعي. 


تختلف نظرة فئات المجتمع لفئة العبيد» ويمكن تلمّس واستقراء تلك النظرة من حلال 
صخ و و ا ا ونين ن 
حرد نماذج من تلك النوازل المتعلقة بالفترة مدار البحثء تبيّن أن المجتمع ينظر إليها بنظرة 
دونية تحقيرية» يظهر ذلك جليا من نص السؤال أو اللجواب. من ذلك مغلا أن تقترن النازلة 
المتعلقة بالعبد أو الأمة EE‏ في صيغة السؤال. كأن يسأل أحدهم عن الرحل الذي 
كر ذاكلة جازم ةديس ا ع .ساق ع ارقن اسل دقعم جل ار ا 
أو رقيقاًء فصار ينفق عليهم ولم يصدقه في النفقة صاحب ا ففي هذا التشبيه دلالة 
واضحة على مكانة العبد عند السائل. وبعض الصيغ تبين نظرة الخبراء والسماسرة هذه الففة 
إذ يقدم ابن بطلان بعض النصائح» ويحدّر بالمقابل من بعض الأعراض التي تشبه أعراضاً 
تكيون EE‏ راف EET TEKE‏ عالشتحي الخوران أن EB‏ 
التعلب والحيّةء ولا بعضه أبيض مجتمع: كالبلق في البهائم."” تدفع هذه النظرة الدونية اتّحاه 
فغة العبيد» الكثير منهم إلى التفكير في امروب من أسيادهم» متجاهلين المخاطر المترتبة عن 
هذا السلوك الخطير على حياتهم. 


يعامل بعض الفقهاء عبيدهم معاملة إسلامية» وينظرون إليهم نظرة إنسانية إلى حدٌ 
ماء ويحرصون أن يتعلم العبد أساسيات التعبد من فرائض وخاصة الصلاة» فكان أحد الفقهاء 


أ- القاضي عياض وولده» مصدر سابق» ص.271؛ ابن بشتغير» مصدر سابق» ص.269-268. 

- بحازء القضاء في المغرب الاسلامي» ج02, ص.484. 

'- ابن عاصم أبي بكر. قاضي الحماعة رت.ه/م)» تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام على مذهب الإمام 
مالك المعروف بمتن العاصمية» فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان» مطبعة الأمة بعطفة صايمة حهة قسم الدرب 
اا مضا ا ا قيقح 157-55 

3 الشعي» مصدر سابق» ص.91. 

"دتخيول المكلفات 2022 


3 ابن بطلان» مصدر سابق» ص.360. 
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٤ء‏ 5 #2 ع 1 
عندما يعرض عليه عبد ليشتريه» "يأمر آهل منزله بتعليمه الفاتحة» وسورة ويأمره بالصلاة." 


وهو حال بعض الزقاد والمتصوفة» إذ تنسجم نزعتهم الزهدية مع اا الأهل والأولاد 
والعبيد والخدام» N‏ وقي حالة الوفاة عادة ما يلقى العبد معاملة حسنة من سيّده» 
حيث كان بعض الفقهاء يجتهد في القيام بواجب الغسل والكفن والدفن بنفسه اتحاه عبده 


. 3 
تواضعا وتورعاء وهو حال أحدهم عندما "مات له عبد فمضى به إلى الماء فغسله وحده." 


5 .هروب العبيد 

تبدو المعلومات شحيحة في تبيان ظاهرة هروب العبيد من أسيادهم» ودوافعها. 
والمؤكد أن الأسباب تتعلق كلها بالمعاناة النفسية واللجمسدية» وسوء المعاملة التي يلقاها العبد 
والأمة من السيد. وهي تتعلق أحيانا بالظروف القاهرة التي أوحدت ظاهرة الرق نفسهاء أو 
هي خاصيّة عند العبد الذي يرفض الاسترقاق» حيث تشير إحدى المصادر أن عبيد السودان 
الغالب عليهم كثرة اه وقد حاولت المنظومة الفقهية التصدّي لمذه الظاهرة وتقنينها إلا 
TE‏ ومن خلال مسحنا مجموعة من المصادر الوسيطة وحدنا نماذج مختلفة 


هذه الظاهرة» منها: 


أثناء سير القافلة من بلاد السودان إلى بلاد المغرب» وفي هذا المحال يورد الشسّاحى مقارنة بين 
تاجرين وارحلانيين» سافرا إلى بلاد السودان» فاحتار أحدهما أن تكون تجحارته ذهباًء واختار 
الآخر أن تكون عبيداً. فكان صاحب الذهب لا تظهر عليه آثار التعب و النصبء فإذا 


ارتحلت القافلة ركب جمله» وإذا توقفت ضرب خيمته واستراح» وكان الآخر يتعب وينصب في 


أ- الغبريني» مصدر سابق» ص.123. 

*- الشفشاون "محمد بن عسكر الحسني" (ت.986 ه/1578م)» دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من 
مشائخ القرن العاشرء تح: حجي محمد» ط 04» منشورات مركز التراث الثقافي المغربي» الدار البيضاء- المملكة 
المغربية» 1436 ه/ 2015 » ص.20. 

تيزل المعلقاة: :7 15: 

کا ا و اق 3 

”- يجيز الفقهاء مثلا أن يفرق بين الأم وولدها في البيع! ويكفي أن تظهر أسنان الصبي أو تكتمل! أنظر: ابن أبي زيد 
القيرواني» الرسالة الفقهية» ص.215. 
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الخدم والرقيق» فبعضها يتعرض للهزل» وبعضها للجوع؛ وبعضها للمرض» وبعضها للهرب.' 
وقد شاركت الأمة في ظاهرة الهروب» فهذا أحد المشايخ لقي أمة بين نفزاوة وقسطيلية» فآواها 
ورعاهاء ولما تبيّن له أنما آبقة تكدّر صفوه» وسأل مشايخه فيما يعتقد أنما ورطة تتمثل في 
المساعدة على إتلاف مال ل وقد لا يُكتشف أمر العبد الآبق إلا بعد فترة زمنية طويلة» 
يكون خلالها قد استقر في مدينة أحرى وتزوج كما من حرة» وعندما يعرف أمره تكون المرأة 


مخيرة في البقاء ا 


ويستغل بعض العبيد فترة الحروب والفتن» للانتقلاب على أسيادهم؛ انطلاقاً من 
دوافع مختلفة» فقد استغرب أبو نوح سعيد ابن زنغيل من انقلاب عبيد الوهبية إلى صف 
النكار» بالقول: "كان ظي أن عبيد أهل الدعوة وإماؤهم يقاتلون النكار... فكيف يقاتلوننا 
ويصيرون LANE‏ وعندما تتعرّض المدن المغربية للغارات الخارحية» فإن من الأشياء التي 
تحرص المغيرون على أحذها هن الإماء» وعندما تعجز المدن عن حماية نفسها بالقوة» فإنها 
تلجأ إلى المهادنة ومحاولة إقناع المغيرين بإرحاع ما أخحذوه» ويكون العلماء والفقهاء أكثر 
الأشخاص تأهيلا للقيام ذه اليس بالمقابل بحد نماذج عديدة عن إقدام الأحرار على عتق 
رقاب العبيد في ظروف معينة ولأسباب مختلفة. وبالنظر إلى خطورة التصرف الذي يقدم عليه 


6 
العبد عندما يهرب من سيده» فإن الفقهاء حرّموا بيعه» كما حرموا بيع البعير الشارد! 


كد جودت عبد الكريم يوسفء العلاقات الخارجية للدولة الرستمية» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائرء 1984م 
ص.280-279؛ جناو بن فى و عبد القهار بن حلف» أجوبة علماء فزان» ص.76؛ وتورد بعض الدراسات طرقا 
لاختطاف واصطياد الأطفال والنساء السودان» كأن يغروهم بقليل من الحلوى والحبوب على أطراف قراهم التي يقطنون 
بماء وهي طريقة لإبعادهم عن أهاليهم. أنظر: مختار حمد» مرجع سابق» ص.105. 

0 هو من رحال الطبقة التاسعة (500-450ه)» الدرحيني» مصدر سابق» ج.2» ص.396-395. 

بت ابن أبي زيد القيرواني» الفتاوى» ص.129. 

"عابو قربا رااان ضر متابق حل 159 

”- الدرحيني؛ مصدر سابق» ج.2» ص.434. 

- ابن أبي زيد القيرواق» الرسالة الفقهية» ص.215. 
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5ه العتق 

إن المتتبع لسياق الآيات القرآنية والسنة النبوية يلحظ تشجيع الشريعة الإسلامية على 
A OE‏ اطده إل :لتاق ANE Ea‏ 
اعتبروا أن المسلمين انحرفوا عن تعاليم القرآن» ليا محوا بانتشار الرقيق بينهم في القرون الموالية 
لو سركي كج > أن ينقرض الرق تدريجياء لو أنهم طبّقوا ما 
جاء في النص القرآني. “ 

تعدّدت المناسبات التي يعتق عندها العبد» ومن خلال الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية يتبين لنا تشجيع الدين الإسلامي لتحرير الإنسان من العبودية» فمن مظاهر الإعجاز 
القرآني أن يُشَجعَ الإنسان على تحرير أخيه الإنسان إن هو ارتكب بعض المخالفات فتكون 
كفارته تحرير رقبة» وقد ورد لفظ "فك رقبة" أو "تحرير رقبة" في القرآن ست مزات» 
مقترنة بمخالفات» ثلاثة منها مرتبطة بالقتل الخطأء وذلك في قوله تعالى: وما كان لِمُؤْمِن 
يشل مُؤيناً إلا خطناً ون قل مر مسرا يا را 
SS‏ 
وَبَيِنَهُمْ مياق فَدِيَة مُسَلَمَةٌ إلى أَهْله وَتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ م 
تَوْبَةَ من الله وَكَانَ الله عليماً حكيماً» اس92 - كا كدف ا 0 ١ a‏ 
وهو التكفير عن 7 بتحرير الرقاب. فمن الأحاديث التي وردت في هذا الشأن قوله صلى 
ااا ا SS‏ 

: الطلاق » والنكاح » والععنق” وقوله "من لطم موه أو رة لكلاف ا اَن يَعْتِقَهُ" :5 
0 إن علماء الأصول قدّروا بأولوية الحرية للعبد على اعتناقه الإسلاء © ومع ذلك لا يبدو 

بعض الفقهاء متساهلين في مسألة العتق» حتى إن حلف؛ فقد نزلت مسألة "في بحل حلف 


- مختار محمد» مرجع سابق» ص.38. 

“- سيد قطب» تحت ضلال القرآن. نقلاً عن: لطيفة بشاريء الرق في بلاد المغرب» ص. و. 

*- السيوطي "حلال الدين"» الجامع الصغير» ج04, ص.142. (نسخة المكتبة الشاملة)؛ حول قواعد عتق الرقيق 
في الدين الإسلامي» أنظر: مختار حمد» مرجع سابق» ص.70 وما بعدها. 

- ابن أبي شيبة» المصنف» ج04» ص.260. (نسخة المكتبة الشاملة). 

ملم "آي الحسين مسلم .ين الححاج التيسايورقي" وت.874/261م) صحيح هسلمء ترق وترتيب: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار ابن الجوزي» القاهرة-مصرء ط01, 2010م ص. 399. 

- إذا ابتاع مسلم عبداء ثم ظهر له أهل من دار الكفر» وثبت عند الحاكم أن العبد وقع في الرق عن طريق الاحتيال» 
فإنه يرده إلى أهله حتى إن علم أن عودته إلى أهله هي عودة إلى الكفر. أنظر: مختار حمد» مرجع سابق» ص.70. 
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بالعتق. قال: ليس عليه شيء» إل إن قال: لله علي عتق 0 كنبا REE‏ 
القيرواني عن أم ولد المفقود, أتما "لا تعتق ولا تنكح» بخلاف الزوحة يضرب لها أجل ل 
وهذه من الحالات التي لم جد فيها الفقهاء عتقاً لهذا النوع من الإماء. ومن الحالات الشاذة 
التي يمكن أن يحكم من خلالها بالعتق» نازلة "في خليطين ولدا بليل أحدهما حر والآخر عبد 
ول يدر الحرّ منهما من العبد [ف] جر الحرّ منهما العبد فيكونا حرّين."” وتبين النوازل صعوبة 
العتق» فربما أعتق السيد عبده وشهد شاهد على لفظ العتق» فلا ينفع العبد ادّعاء العتق حتى 
بحضور الشاهد» فيكفي أن يتراحع السيد ويحلف بأنه لم يعتق» فقد سأل فقيه عن "العبد يقوم 
له شاهد أن سيده أعتقه» قال: يحلف السيد» ما أعتقه ويبقى له رفيقاء فإن أبى أن يحلف قيل 
يعتق عليه» وقيل يحبس سنة ويخلى E‏ أما إذا قال : طلقت زوحتي أو أعتقت عبدي 
هازلاً فيقع الطلاق والعتق فإن هزهما جد 5 

بالمقابل» أحاب بعض الفقهاء في نازلة تتعلق بالعبد الصالح يكون طعام سيده غصباء 
فيسعى حت ببيعه» فإن أبى يأكل من طعام سيده» ويكون الإثم على سيده. ° وفي هذا الال 
حرص ألا يتعدّى الرزق الحرام من السيد إلى عبده» خاصّة إذاا كان هذا العبد صالحاً. ومن 
الحالات التي تستوحب العتق» ضرب العبد في غير حدٌ اقترفه» ففي حديث ابن عمر عن النبي 
بغنقة). ”7 وكان بعض الأسياد يبقي على عبودية إمائه وعبيده مادام حياء وإذا اقترب أحله 
"أوصى بوصايا منها عتق جارية 0 بعد وفاته. والدوافع إلى هذا التصرف مختلفة» كأن 


يكون قد وطاً جاریته» فيخاف أن يطأها من بعده أحد ورئته من أبنائه» أو تكون الجارية 


لي مجهول» المعلقات› ص.225. 


- ابن أبي زيد القيرواني» الفتاوى» ص.251. 


د ير المعلقات 268 شدي عضدز سايق 269:2 

“- الداودي. أبو العباس أحمد بن نصر (ت.402ه/1011م)؛ كتاب في الأسئلة والأجوبةء الخزانة الحسنية» 
الرباط» المملكة المغربية؛ 24/ظ؛ ابن أي زيد القيرواني» الرسالة الفقهية» ص.223. 

”- المناوي» فيض القدير» ج06ء ص.56. ضعفه ابن أبي شيبةء المصنف» ج04ء ص.260. (نسخة الشاملة) 
7- الشعبي» مصدر سابق» ص.198. 

"- مسلم» صحيح مسلم» ص.399. 

“- القاضي عياض وولده حمد» مصدر سابق» ص.183؛ لكن يحدث أن يكتم أحد الورثة ما عرف من وطأ أباه 
لأمة» وأنما حلفت منه ولدأ» ويقرٌ بالخبر بعد سنوات من تقسيم الميراث. أنظر: ابن أبي زيد القيرواني» الفتاوى, 
PEE‏ 
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حاملاء أو يكون العتق مقابلاً على حسن الخدمة التي أسداها العبد أو الأمة لسيدها في 
00 ويحدث أن تعاشر المرأة عبدها معاشرة الزوحة لزوحها فتنجب منه ولد فيكون جواب 
الفقيه أن "ولدها للرزئ» وهو 2 لكن يبدو أن العلاقة بين المرأة الحيّة والعبد نادرة 
الحدوث» فهي في عرف الحتمعات المغربية عموماً يحمل إهانة ا 

سمط يعسن الان ]ل مم خض دة وا م ع للضي ك اانا 
يَعولٌ الناس عبيدهم لعدم قدرتحم على النفقه عليهم» ولا يعتقوهم, ثم يأمرونحم بأن يتدبروا أمر 
معاشهم بأنفسهم» فيكون ذلك بمثابة الضوء الأخضر للعبيد بأن يعيشوا فساداً "في أموال 
اا وبسبب حالة مشاهة هاحم أحد الفقهاء سكان وارحلان» فجعل تممة السرقة في 
الأسياد حى إن كانوا يتعبدون في المساحد. ومن الحالات التي تتعمّد فيها عملية العتق» أن 
يشترك اثنان في عبد أو أمة» وتزيد درحة التعقيد عندما يبيع أو يعتق أحد الشريكين نصيبه 
منها وشريكه غير راغب أو غائب» فكان جواب الفقيه أن نصف الأمة حر ولا يطؤها حتى 


ع 


IL 1 2‏ 
بتري اميم الى ا دي م الراك ود اللو اكلم ا جر قود 


“أ ]رق شير و وه 204 
ابن أبي زيد القيرواني» الفتاوى» ص:286. 
”- بوتشيش ابراهيم القادري» المغرب والأندلس في عصر المرابطين المجتمع- الذهنيات- الأولياء» منشورات 
لمعيه اة للدراسات الأندلشية» الك المقريية 02 102004 ف :26 
“- الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص.402. 
”- أبو ركرياء الوارحلان» مصدر سابق» ص.162. حناو بن فتى و عبد القهار بن حلف» أجوبة علماء فزان» 
0 
“- ابن ابي زيد القيرواني» الفتاوى» ص.251؛ الونشريسي» المعيار» ج.09» ص.238؛ ابن خلفون المزاني. أبو 
يعقوب يوسف (ق.6ه/12م)» أجوبة ابن خلفون» تح وتع: عمرو خليفة النامي» دار الفتح للطباعة والنشرء 


بيروت- لبنان» 1394هھ/1974م» ص.59-56؛ كما عبّر ابن عاصم في تحفته - ص96- عن حل هذا 


الإشكال بالقول: 
وَحَظ مَنْ شاركة يَُوُمُ E‏ 
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. 1 ل 8 2 
بلفظ العتق بشكل غير معتاد» كأن يقول: "نصفكما حرا" إلى غير ذلك من الحالات التي 
تبين لنا درحة المعاناة لدى هذه الففة سواءً كانوا رحالا أو نساء أو أطفالاً» في الفترة قيد 


الدراسة» وقد استمرت المأساة بالنسبة لهذه الفئة إلى غاية مطلع القرن العشرين ميلادي. 


نستنتج أن اقتناء العبيد والإماء قد في بلاد المغرب عامة بشكل مطّرد» واستمرت 
الظاهرة طيلة الفترة الحديثة» ففى تماية القرن12ه/18م اَم أحد العلماء التاس بأن همهم 
"التماري على الدنيا بكثرة العبيد والخدم ا ونتيجة حضورهم الكبير في يوميات 


بجتمع المغرب الأوسطء كان طبيعياً أن يكون لحم حضور أيضاً في أمثاهم ا 


'- ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة الفقهيةء ص.225؛ وق نازلة موجهة لعبد الوهاب الرستمي عن "رحلين اشتركا في 
وصيفة فأراد أن يبيع سهمه في الوصيفة فأبى صاحبه أن يبيع ولا أن يشتري." كتاب مسائل نفوسة» ص.2133 
9 ابن بشتغير» مصدر سابق» ص.281. 

“- ابن أبي زيد القيرواي؛ الفتاوى. ص.276؛ مختار حمد» مرجع سابق» ص.42 وما بعدها. 

5 سليمان بن أحمد الحيلاتي الحربي, علماء جربة» تح: محمد قوحة, دار الغرب الإسلامي» بيروت-لبنان» ط01» 
8م ص.102. 

“- من الأمثال المزائرية» "اقتل العبد ولا تقدل سيده" يقال للانسان الذي يحيط نفسه بأشخاص حريصون على 
حياته أكثر منه» و"الخادم تعاشي بشبوب لالأها" تقال للذي يدّعي ما ليس فيه» كالخادمة تتبجح بجمال سيدتها 
وهو غير متوفر ما و"العبد وما في يده فاع لسيده" يقال للمدين الذي يقع تحت قبضة دائن شرس. أنظر: بوتارن 


قاده» مرجع سابق» ص. 2125 2 204. 
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1. العائلة الحاكمة 


Nl 


1 .العائلة الحاكمة 


1.1. الأمراء 


حكم بنو حماد بلاد المغرب الأوسط مدة قرن ونصف» تعاقب خلالها على حكم 


الدولة تسعة أمراء» وهم: 


اسم الحاكم 

حماد بن بلكين بن زيري بن مناد 

القائد بن حماد بن بلكين بن زيري 
محسن بن القائد بن حماد بن بلكين 
بلكين بن محمد بن حماد بن بلكين 
الناصر بن علناس بن حماد بن 
حماد 

باديس بن المنصور بن الناصر بن 
علناس 

العزيز بن المنصور بن الناصر بن 
علناس 

يحي بن العزيز بن المنصور بن 


لاضن 


7 سنة 


أقل من سنة 


7 سنة 


2 سنة 


الفترة الزمنية 
0 ھ-1028/999 م 

9 ھ-1054/1028 م 
6 ھ-1055/1054 م 
7 ھ-1062/1055 م 


4 هه-1088/1062 م 


1ه-1104/1088 م 


498/498 ھ-1104/1104 م 


8 هھ-1121/1104 م 


5 هھ-1152/1121 م 


وقد انحصر الحكم في ثلاثة فروع من أبناء حمّادء الفرع الأول يتمثل في ابنه القائد» 
ومن بعد القائد حكم ابنه محسن. الفرع الثاني يتمثل في ابنه محمد» لكن هذا الابن لم حك 
وحكم ابنه بلكين. أما الفرع الأهمء فهو فرع الإبن علناس» وهذا الابن كذلك لم يحكمء وقد 
حكم ابنه الناصر» ومن بعد الناصر حكم ابنه المنصورء ومن بعد المنصور حكم ابنه باديس» 
ومن بعد باديس حكم أحوه العزيز» ومن بعد العزيز حكم ابنه يحي» وفي عهد يحي سقطت 
الدولة سنة 547 ه/1152م في يد الموحدين. والمحطط الآ يوضح بشكل أفضل 
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يفترض مع شح المعلومات» أن الدولة الحمادية قد سارت على نمج جارتما الباديسية 
في مجال النظم السياسية والإدارية» وأتما نقلت منها أساليبها في الحكم. باعتبارها فرع منها 


ع 1 
وهي من نفس القبيلة والعائلة. سواءً تعلق الأمر بتعيين الولاة والوزراء والقضاة والكتاب. 


في عهد ماد كانت السّلط مجتمعة في يده» لكن ل يمنعه ذلك من أن يتتدب 
شخصبيات كان فق فيا لقينادة جيشة: قى ذلك مذ كان والبلاق دولة الأمين اديس 
حيث منح صلاحية تسيير اميش ال مكلف بمحاربة زيري بن عطية الزنات بالقرب من تاهرت» 
إل غود لسن اي و الذي اا يسنا بعل بولاية افر لكين الال أذ وك 
الولايات كان قي يد أفراد من الأسرة الحاكمة أو عناصر من القبائل الموالية مثلما درجت عليه 
العادة» ففي عهد القائد بن ماد تول حكم المناطق والنواحي إخوته. فيوسف تولى ولاية 


: ا 5 0000 ١‏ 
المغرب بينما تولى ويغلان سوق حمزة > وقي عهد محسن كان بلكين بن محمد واليا على افريون 


او و الخماقية ع 121 

َّ عن علاقة خلف بحمّاد علقت إحدى المصادر: "وكان عند حمّاد أقرب من الولد لا يوازيه في رتبته أحد. " النويري» 
مصدر سابق» ص. 325, 331. 

*- عويس» دولة بني حماد» ص. 207؛ بورويبة؛ الدولة الحمادية» ص. 124. 
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و وتعتبر فترة حكم الناصر الفترة الوحيدة التي أمدّتنا فيها المصادر بجميع ولايات 
الدولة وولاتماء وهي ستة ولايات» أربعة تولأها إحوة الناصرء واثنتان اثنان من أبنائه. والولايات 
الأربع هي مليانة واليها كباب» وحمزة واليها رمان» ونفاوس واليها خحزر» وقسنطينة واليها بلبار. والاثنتان هما 
ولاية أشير واليها ابنه عبد الله والمزائر واليها ابنه يوسف.” وفي عهد المنصور كان ابنه العزيز واليا 
على الجزائر قبل أن يصبح أميراً للبلاد» وعندما تول هذا الأخير أمر الدولة جعل أحد أبنائه 
وهو اسْبَعْ أميراً على قسنطينة. وقي عهد يحي بن العزيز آحر أمراء الدولة كان إخوته: الحسن 
على قسنطية والقاقك على ارا ووش عل قلعة بي خاد وتارک على بونة.” في ين كانت 
الولايات البعيدة التي دحلت تحت نفوذ الحماديين لفترات محدودة تحت حكم شخصيات لا 
تنتمي للبيت الحمادي؛ على غرار تونس التي كانت تحت حكم عبد الحق بن عبد العزيز بن 
ا وصفاقس التي كانت تحت حكم همو بن ا 

كما تول حكام الدولة الحمادية قيادة جيوشهم بأنفسهم في الغالب» مما يؤكد على 
الطابع العسكري للدولة» فقد أكدت المصادر على حضور أمراء الدولة في كبريات المعارك التي 
خحاضتها الدولة الحمادية ضدٌ حصومها. على غرار حماد قي حروبه ضد أبناء بني عمومته في 
مسعاه للاستقلال بالمغرب الأوسطه والقائد في حروبه ضد زناتة» وبلكين ضد زناتة 


والمرابطين» والناصر في معركة سبيبة» والمنصور ضد بني ومانو وضد المرابطين في تلمسان. في 


'- هي أَكَرْبِون عند: ابن الخطيب» المغرب العربي» ص.87؛ وهي أَقَرِيونُ عند: ابن الأثير» مصدر سابق» ج.08, 
ص.317؛ ونقرأ في مصدر آخر: "إلى اكربال وازفون". ابن حوقل» مصدر سابق» ص. 93. 

“تبووية: الدولة الجمادية بحن 124 

SE ag a ين "آل كاد خرن قاب‎ AES EEE 

لارنم عدر تارق مض #1524 وو الذولة الا في 125-124 غر دو بن جما مله 
7. 

“- ابتداء من سنة 522ه/1128م عادت تونس إلى سلطة أفراد البيت الحمادي» بداية بكرامة بن المنصور عم يحي 
بن العزيز» وبعد وفاته ولي عليها أبو الفتوح بن المنصورء وبعد وفاته ولي عليها أحد حفدته "محمد" فساءت سيرته 
وعزل» ثم ولي عليها ابن آخر للمنصور هو معد بن المنصور» وني ولايته استولى النصارى على سواحل افريقية. عبد 
الرحمان ابن خحلدون» العبر» ص. 1636. 

3 عويس» دولة بني حماد» ص. 207؛ بورويبة» الدولة الحمادية» ص. 124. 


6 بورويبة» نفسه» ص. 15 . 
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حين كان حضور العزيز أقل» ويحتمل أن ابنه يحي استغنى تمائيا عن قيادة الجيش لصالح قادة 
ا 1 ع 
آحرين. في حين لا تسعفنا المصادر حول قيادة الأسطول البحري الحقادي؛ ماعدا 


2 2 ع 
الإشارات التي تفيد بوحود "دار صناعة لإنشاء الأساطيل" في بجاية وأحرى في بونة. 


1 لالتصاهر السياسي 

لقد شكل بعض أفراد البيت الحمادي خطراً على الحاكم» من خلال طموحهم 
لاعتلاء سدة الحكم ومنافسة الحاكم في منصبه؛ ولتحقيق تلك الغاية كان بعضهم يخطّط 
للقيام بالقورات والنموذات» لجا كان عليه الخال بالنسبة لماكع قنبتطينة بلبار الذي تار على 
ابن أخيه المنصورء لكنه ف بالإضافة إلى التحديات الخارحية التي كان يفرضها جيران 
الحماديين»؛ وخاصة من طرف أبناء عمومتهم الباديسيين. لذلك نحد أن الأسر الحاكمة 
المتصارعة على السلطة والنفوذ اعتادت اللجوء في فترات مختلفة من الصراع السياسي 
والعسكري بينها إلى التقارب وإنماء حالة الانسداد والحرب بينها لأسباب مختلفة» إلى التصاهر 
السياسي» وهي ظاهرة تاريخية بين الدول كانت قائمة مشرقا ومغربا وي أوروبا في العصر 
الوسيط. وكانت المرأة من حلال المصاهرات العائلية» هي الوسيلة في تحقيق حالة السّلم بين 
الحاكم الحمادي ومعارضيه في الداحل» كأن تتم الزيجات داحل البيت الحمادي نفسه. أو في 
الخارجء كأن يقترن رحال من البيت الحمادي بنساء من بيوت زعماء زناتيين أو من البيت 
ال تحلى ذلك مثلاً عبر تزويج المعز لأحته الأميرة أم العلو للأمير عبد الله بن حماد 
سنة 415ه/1024م» وقد ساهمت هذه الزيجة في ازدياد الأمن والاستقرار بين فرعي 
صنهاحة ” وتزويج تميم بن المعز لابنته بلأرة للأمير الناصر بن علناس» وزقها له في موكب 


مشهود وقد أحذت هذه السيدة مكانة كبيرة عند زوجها وخلدهاء وذلك بأن أطلق اسمها 


"خيورؤية الدوؤلة الحفافية» عر 126-125 

*- الإدريسي» مصدر سابق» ص. 116. 

124 السمافية هن‎ GASES 

“- محمد حسن» مرجع سابق» ص. 4460 تعبر هذه الزيجات عن ظاهرة زواج الأقارب في المغرب الوسيط على 
مستوى الحكام والعوام» لكن المعلومات لا تسعفنا في هذا klۍJ.‏ أنظر: AMARA 41130113, Pouvoir,‏ 
Economie et Société dans le Maghreb Hammadide, volume II, p. 5 1.‏ 

”- محمد حسن» نفس المرجع» ص .458. 


214 


على إحدى قصور المملكة. كما زف الأمير يحي بن تميم ابنته "بدر الدجى" للأمير الحمادي 


11 8 8 
العريتر بق لصون اق حين ات رجات سياسية فرق بسكل ما اروئ بالسحة للرويحنات 


بلكين بن محمد وأدّت هذه الحادثة إلى انتقام الناصر واعتلائه الحكم سنة 454 
ه/1062م2 ومن الحالات الأخرى ما وقع لنساء زناتيات كنّ دحلن قصور الحماديين» منها 
أحت ماخوخ الزعيم الزناتي التي تزوحها المنصور بن الناصرء ثم انقلب عليها وقتلها بعد أن 


ساءت العلاقة بينه وبين الزعيم ا 


2. أهل العلم 

احتلّ العلماء مرتبة متقدمة في السلم الاحتماعي للمجتمع الحمّادي» تلي مباشرة ففة 
الحكام» نظراً لمدى تأثيرهم في الحياة اليومية اف ونقصد بالعلماء هنا فقات الفقهاء 
والمتصوفة وطلبة العلم» ولكن وجب الاعتراف أن الفصل بين هذه الففات في الفترة الوسيطة 
ليس بالأمر المهيّن خاصة بين الفقهاء والمتصوّفة» فكثيراً ما تداخل دورهماء وفي كثير من 
الأحيان يكون الرحل عالما بالمعنى الفقهي» ويكون في نفس الوقت صوفياً بالمعنى الزهدي» 
عندها يمكن القول أن كل فقيه زاهد, وكل زاهد فقيه. ومن خلال الاضطلاع على العديد 
من كتب التراجم الخاصة برحالات التصوف لمغاربة» على غرار "التشوف" للتادلي» نجدهم 


يجمعون بين الرصيد العلمي والفقهي "المالكي" إضافة إلى المنحى الخ فأبو مدين شعيب 


أ- كان ذلك سنة 509ه/1115م, وهي السنة التي توي فيها يحي بن تميم. ابن عذاري» مصدر سابق» ج.01, 
ص. 306؛ بولطيف» ملامح المنظومة القيمية للمجتمع القلعي الحمادي» ص. 363. 

ای تعدو ا :295 

3 بولطيف» ملامح المنظومة القيمية» ص. 363. 

“- بالنسبة لمدينة القلعة جعل أحد الباحثين ففة الفقهاء في المرتبة الرابعة» وهذا ليس تناقضا باعتبار الفعات الثلاثة 
الأولى (الحكام ورحال السلطة» ورحال صنهاحة) كلها فئات تدور في فلك السلطة. أنظر: AMARA AlIlaoua,‏ 
Economie et Société, HI, p. 5.‏ ,uvoirد؛‏ فيلالي عبد العزيزء قلعة بني حماد الحاضرة الثقافية 
والاقتصادية» ص. 25. 

- الكحلاوي حمد» الفكر الصوفي في إفريقية والغرب الإسلامي رق9ه/15م)» دار الطليعة» بيروت-لبنان» 
ط01. 2009م ص. 52. 
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وُصف أنه من كبار العارفين والمتصوفين وصاحب كرامات» وفي نفس الوقت كانت الفتاوى 
ترد عليه في مذهب مالك فيجيب عنها." ونفس المعنى تقريباً ينطبق على فئة العلماء وسط 
الاعات الإباضيه حك تبر للعنادر عن "الطلبه والفقهتاة السسلخاء راء تمن فة 
واحدة. ومن بين الحالات القليلة التي نحد فيها ألقاباً أحرى تستعمل للدلالة على فة المثقفين 
في امجتمع» لقب "الأستاذ" وحسب الأصفهاني فإنه "لا يلقّب بالأستاذ في المغرب إلا النحوي 
اد كما نحد لفظ المعبّرء أو الفقيه المفسّر للرؤياء فقد تحدث البيذق عن هذا النوع 
من الفقهاء في تلمسان عندما أورد مجموعة من الرؤى تتعلق بشخصية عبد المؤمن بن علي 


قبل لقائه محمد بن او“ 


2 .لفقهاء 

عرف المغرب الأوسط خلال العهد الحمادي عدداً لا بأس به من الفقهاء الذي 
ولدوا في مدنه وحواضره. أو استقروا لمدة فيهاء أو كانت وفاتحم بماء ومعروف أن الفقهاء في 
الفترة الوسيطة هم أكثر الففات تنقلاً بين القرى والحواضر في المغرب والأندلس والمشرق»” 
ومنهم من يصعب تحديد نسبتهم أو ولائهم لمدينة معيّنة. ونرجّح أن فقهاء المغرب الأوسط 
نادراً ما يستقرون في مدنمم» فهم يتألّقون وييدعون حارج بلدانهم؛ في إفريقية والمغرب الأقصى 


والأندلس» والمشرق ° وبعضهم مغمورٌ لا يكاد البااحث الملتحخصص يسمع به» بسبب أنه د 


“- التادلي» مصدر سابق» ص. 143. 

“- البرادي» الأجوبةء 01/و. 

أ- الأصفهاي» مصدر سابق» ج.02, ص. 571. 

3 البيذق» مصدر سابق» ص. 15-14 . 

“- من مميزات كتب الطبقات الأندلسية تخصيص جزء من مؤلفاتحم للفقهاء الغرباءء كقول أحدهم: "ومن الغرباء 
حسين بن محمد بن سلمون المسيلي» يكن أبا علي. أصله من العدوة." بن بشكوال. أبو القاسم خلف بن عبد الملك 
(ت.578ه/1183م): كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس "ذيل كتاب تاريخ ابن الفرضي"» قدم له وضبطه 
وشرحه ووصع فهارسه: صلاح الدين المواري» المكتبة العصرية» بيروت- لبنان» 1430ه/2009م» ص. 134. 

“- تكشف مصادر النوازل عن إشكالية فقدان المرحعية الدينية في المغرب الأوسط في فترات زمنية معينة» وبالتالي 
البحث عن فقهاء للفتوى خارحه. يعبر عن ذلك سؤال وجّهه أحد فقهاء المغرب الأوسط إلى ابن عرفة فقيه إفريقية» 
ويبرر الالتجاء إليه بالقول: "إذ ليس في مغربنا من يستفتى في المسألة ولا من يعول عليه غيركم." الونشريسي» مصدر 
سابق» ج.02» ص. 437. 
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في مصدر واحد وبشكل محتشم؛ فهذا الأصفهان في حريدته يقدم لنا عَلّماً مغموراً امه "ابن 


عر شمر لون امبو O‏ 


وليس الغرض من هذا المبحث رصد ولا تحليل الآثار الفكرية والثقافية لأعلام المغرب 
الأوسطء فذاك موضوع آحر له محال بحثه. إنها القصد هو رصد مكانتهم والتواصل فيما 


2 م التواصل بين الفقهاء 

تواصل الفقهاء فيما بينهم فكريا واجتماعياء وهي ظاهرة بلا شك قديمة» يكون 
الدافع إليها هو اشتراكهم في البحث عن المعارف. فيكون تواصلهم وتعاوتهم أمر ضروري 
وحتمي. والعلماء هم من أكثر الفئات التي تنتقل من بلد إلى آخر» وهم من أكثر الفئات التي 
قد يتعدد ولاؤها لأكثر من سلطة قائمة في دار الإسلام» فكم من عالم أندلسي أكمل حياته 
في حواضر المغرب (فاس» تلمسان» القلعة؛ بجاية)» وكم من عالم قلعي أو بجائي انتقل إلى 
افريقية» وكم من عالم تلمساني انتقل إلى فاس» والأمثلة هنا أكثر من أن تحصى نورد منها 
غناك التق لوقه عن عله بع امن ا عوك 300انه] 1038وس تش قرطي 
ثم استوطن دانية» ثم سكن القيروان» وتوفي بعد ذلك بقلعة حماد في بلاد العدوة في حدود سنة 
خمسين وأربعمائة. وعمر بن عبيد الله بن زاهر» أندلسي استوطن بونة واستوطن بها وتوف بعد 
0 ا لقابو سنن فة ی فر اران 1057/2429 
اتتقل إلى اشبيلية واستقر بما وقد جمع بين التجارة وبين العلم بالحساب والطب.” وعبد الله بن 
مو (ت.473ه/1080م) أصله من المسيلة» ثم استقر في ألمرية وكانت له معرفة بالأصول 


٠. 5 4 .‏ 8 0 5 5 0 5 € 5 
والفروع. وقاسم بن موسى بن يونس الضبي من فقهاء مدينة الجزائر ثم استقر بالأندلس. 


أ- الأصفهان» مصدر سابق» ج02, ص. 574. 

“ابن ھکال مدر ماق خر 3205319-65 

"ابن ا فی الو س 247 

“- نماذج عديدة من علماء ا مغرب الأوسط الذين استقروا في الأندلس في هذه الفترة» وعادة ما يفرد لهم كتاب التراحم 
الأندلسية سيرهم تحت عنوان: الغرباء. ينظر: ابن بشكوال» نفسه» ص. 247 وما بعدها. 
ETO‏ 
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وكانت الأسئلة التي توه للفقهاء تنتقل من إقليم إلى آحر» فربما كان الفقيه مستقراً في إحدى 
حواضر إفريقية دون أن بمنع هذا أن "فتاويه تصل ET‏ ولا ادل :الك مدن أن سد 
فقيهاً ولد في جزيرة شقرء وسكن بلنسية» "وولى القضاء بأريولة وشاطبة من الأندلس وسلا 
ومكناسة من العدوة وقسنطينة وقابس من بلاد إفريقية وغيرها. [و]استوطن بحاية مدّة طويلة 


ع ع 2 
وأقرأ بها» ودرس." 


وكان التواصل مألوفاً بين الفقهاء رغم بعد المسافات والأقطارء وكان الفقهاء في 
المغرب الأوسط يتواصلون مع الفقهاء في الأقطار المغربية الأحرى» والأندلسية فقد كان عبد 
الله بن علي بن عبد الملك بن سمجون (ت.524ه/1129م) قاضي تلمسان يخاطب ابن عمه 
عبد المنعم بن مروان بن عبد الملك بن سمجون قاضي المرية بالأندلس ويتبادلان بعض 
اقول ا الفقهاء ينتقلون من قُطر إلى قُطر ويأحذون عن بعضهم البعض. وقد 
حظي فقهاء المغرب الأوسط بنصيب من زيارة فقهاء أندلسيين» أثناء عودتهم من رحلتهم 
المشرقية» فهذا أحمد بن محمد بن عبيدة الأموي المعروف "ابن ميمون"(ت.400ه/1009م) 
من فقهاء طليطلة مرّ أثناء عودته من المشرق إلى الأندلس بمدينة المسيلة أين مع من فقيهها 
أبي عبد الله محمد بن أبي زيد» ومن أبي جعفر الداودي (ت.402ه/1011م). وقي تنس 
مجع نحن أي اقا ا نت کن ,لحان ادامر بسن عي ان 
(ت.532ه/1137م)» من دانية» تجوّل في مدن كثيرة بالعدوتين لتلقي العلم» ومنها قلعة بني 


أ- الغبريني» مصدر سابق» ص. 122. والأمثلة حول انتقال النوازل بين أقطار المغرب شائعة في العصر الوسيط» فقد 
وردت نازلة على القاضي عياض عن رحل من المغرب يدعى ابن التنسية» يرجّح أنه من المغرب الأوسط. ينظر: القاضي 
غا :زرا مضل سارف كط 130 

*- حول نماذج من تنقل الفقهاء أنظر: الغبريي» مصدر سابق» ص. 251-250؛ القاضي عياض وولده» مصدر 
سابق» ص. 34» 35. 

“- القاضي عياض وولده» نفسه» ص. 34» 35. 

ا ر ا 329 
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هماد حيث أحذ عن أبي مروان الحمداني» وف ببجاية عن أي محمد EN‏ تمايبين مكانة 
هاتين المدينتين بالنسبة لطلبة العلم من العدوتين. كما تأكدت العلاقة بين القلعة وتلمسان» 
على الرغم من أن هذه الأخيرة كانت تدور قي فلك سلطة المرابطين في بعض الفترات. فقد 
أرسل فقهاء تلمسان إلى أبي الفضل ابن النحوي (ت.513ه/1119م) يستفسرون عنده حول 


ظاهرة إحراق كتاب الإحياء للغزالي 2 


م تكن العلاقة بين الفقهاء تمتاز بالصفاء دائماء فيحدث أن يكدر صفو هذه 
العلاقة مظاهر من التنافس الذي قد يؤدي إلى التنابز والخصام والتالاسن» وقد تعود العلاقة مرة 
أحرى إلى صفائها. من ذلك ما دار بين فقيهين من فقهاء بجاية هما أبو ركرياء الزواوي 
(ت611ه/1214م) الذي كان في نفسه شيء اتحاه أبي عبد الله القرشي» حت أنه ذكر مرة 
عنده» فقال للذاكر: "ذلك الزنديق””! لكن الزواوي تراجع عن غيبته ووحه إلى القرشي 
"يسأله في E‏ وأحيانا يبقى الجفاء على حاله» وربما يصل التنافس بين العلماء مستويات 
غير أخلاقية تصل حد التحريض عليه من الحكام أو العامة. فقد أثبتت كتب التراحم ما لاقاه 
فقيه القلعة ابن التحوي من محنة في سجلماسة وفاس. ففي سجلماسة أنكرٌ عليهم عادة 
حجز الأماكن في المساجدء وق فاس نقم عليه بعض الفقهاء تفضيله علم الأصول على 
الفروع.” فعاد إلى القلعة. وفيها تواصلت معاناته مع فقيهها ومفتيها أبي محمد بن عصمة» إذ 
غفل النحوي مرّة ولم يسلّم عليه» مما جعل ابن عصمة يحمّره ويغلظ له القول رغم ادان ا 


'- ابن عبد الملك المراكشي» مصدر سابق» ص. 131-130. ومن الحالات الأخرى مرور الفقيه أبو الحسن علي 
بن احمد بن أبي بكر الكناني القرطبي (ت.569ه/1173م)» مر بالقلعة وروى عن أبي بكر عتيق بن محمد الرداني. 
(السفر الخامس-القسم الأول)» ص. 151. 

“- حول فحوى الرسالة ودور ابن النحوي في الدفاع عن كتاب الإحياءء أنظر دراسة: بن معمر محمدء أبو الفضل ابن 
النحوي (513-433ه) وانتصاره للإمام الغزالي» حوليات الآداب واللغات» جامعة المسيلة» العدد الثالث» 
03م (عدد خحاص)» ص. 298 وما بعدها. 

35 الغبريني» مصدر سابق» ص. 70. 

“- الغبريي»: نفسة) صل :70, 

کول هة بن النحوي» اظ ابن الزيات» مضدر ساق .101-95 

7- ابن الزيات» نفسه» ص. 101-100. 
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إن ظاهرة انتقال الفقهاء من قطر لآخرء وتواصلهم فيما بينهم» تحمل أبعاداً مهمة» 
تتمثل أساسا في قدرتحم على تكوين شبكة واسعة من الأفكار المتنقلة من المشرق إلى الأندلس 
عبر المغرب» أو العكسء وهذا ما يفسّر إلى حد كبير شعور المغاربة والأندلسيين والمشارقة 
بالانتماء الموخد» وجعل المغرب مرتبط بالمشرق. كل هذا ما كان ليتحقق لولا جهود الفقهاء 
في تكوين هذه الشبكة والعمل على ضمان استمراريتها طيلة قرون. ' 


2 .م مكانة الفقهاء وتأثيرهم 

إذا كانت المعلومات حول الآثار الفكرية للفقهاء متوفرة إلى حدٌ ماء فإن الحديث عن 
حياتم الشخصية أمر صعب وغير متاح. لقد عاشوا وسط بجتمعاتهم كسائر أفراد المجتمع» 
يزاولون حياتهم العادية بالإضافة إلى حرصهم وانشغالهم بحموم الناس ونوازهم. كماكانت 
للفقهاء مومهم كذلك التي تعيقهم عن أداء مهامهم كفئة ينتظر منهم العامة والخاصة الردٌ عن 
استفساراتحم» فهذا أبو يعقوب يوسف الوارحلان يعتذر عن التأحر في الردّ عن سؤال بالقول: 
"وصادفني كتابك و أنا مشغول البال مختك الحال بمرض العيال» وهو السبب الذي أوحب 


تأخير او 


في حين تواجه بعضهم أزمات أكثر خطورة» تجعل العام بموحبها في مواجهة الحاكم 
والعامة معاًء ورا واجهوا علماء آخرين منافسين لمم أو حاقدين» أو حاسدين» أو مدافعين 
عن مبدا. والأسباب حول الظاهرة عديدة» أهمها تتمحور في اتمام العالم بابتداع أشياء 
حديدة في الدّين. فالعالم ابن النحوي الذي سافر إلى سجلماسة سرعان ما غادرها بسبب 


الظغوطات التي مورست عليه» فالمدينة يبدو أنما متأثرة بالتوحه المرابطي القائم على علم 


أ ظلت الشبكة قائمة منذ الفتح إلى غاية فترة الاستعمار الحديث للأقطار الاسلامية» لكن المفارقة أتما شهدت شبه 
قطيعة وتوقف» بمجرد استقلال الدول الاسلامية وترسيم الحدود فيما بينها. كان هذا دافعاً لإحدى الباحثات للتفكير 
في منهجية البحث الشبكي كمكمّل للبحث الُطري. أمل غزال» منهجية الشبكة وكتابة التاريخ الحديث "الاباضية 
مثالة"؛ بحث مرقون. 

*- الوارحلاني "أي يعقوب يوسف بن ابراهيم السدراقي" (ت.570ه/1174م)» الدليل لأهل العقول لباغي السبيل 
بنور الدليل لتحقيق مذهب الحق بالبرهان والصدق, "طبعة حجرية"» المطبعة البارونية» مصرء 1306ه/1888م, 
ن 37 
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الفروع؛ ق حين كان ابن النحوي صاحب نزعة أصولية كلامية» فتصيّدوا له ولاموه أولاً على 
السكن بیدا عق المسجدء وبالقرب من حمام وضايقوه داحل السحجد د أن أنكر عليهم 


بعض العادات» ثم أحرحه أحد كبار المدينة مخافة أن ينشر علم الأصول والكلام. ! 


کشا 5 بعضهم بالزندقة والكفر» وخاصة منهم الذين اشتغلوا بالتصوف وغاصوا 
فيه فلسفياء فألصقت يم تممة الإيهان بالجلول» وقد لاقى بعض علماء المغرب الأوسط 
نصيب من الاتمامات» وأخطر ما في القضية أن تكال الاتمامات في زمن ضعف الدولء فيلجاً 
رعاع الناس إلى أحذ المبادرة بمعاقبة هذه الففة من العلماء بدافع الغيرة على الدين» وقد 
استفحلت هذه الذهنية بعد الحماديين» تزامنا مع تطور التصوف» فقد كان أبو الحسن الحرالي 
(ت.637ه/1239م) "مبتلى بإطلاق الناس عليه...فجاءه رحل يوما وسكين...في يده فقال 
له جت لقتلك...فقال له على ماذا تقتلني؟ فقال له: قيل لي عنك أنك كافر."” كما تذكر 
المصادر أن الفقيه موسى بن عبد الله بن الحسين» والمعروف بأبي البشام» صاحب أدب وعلم 
ومعرفة بأصول الدين» استقرٌ في الدولة الحمادية» بعد مروره بصقيلية والأندلس» فامتحن 


3 7 


"وقتل ذحا. 


ولأن الفقهاء أكثر من يحمل هموم الناس» فهم أكثر من تأثر بأوضاعهم وظروف 
الحياة امحيطة بمم. والمؤكد أن الفترة الوسيطة كانت تتسم في بعض الفترات بعدم الاستقرار 
السياسي والأمني» وهو ما يعبر عنه في مواضع كثيرة بلفظ "الفتنة"» فنجد الفقهاء يتأثرون 
لتلك الأوضاع» والحقيقة أن المصادر تفتح لنا أفقا واسعاً للبحث في هذا الحال» لكننا 
سنتكتفي ببعض المقتطفات التي تدعم سياق موضوعنا. فقد عبرت المصادر على لسان بعض 
العلماء» تذمّرهم من كثرة الفتن» وهم مع ذلك يقفون ويتحرّحون عن ذم الزمن الذي يعيشون 
فيه» لوحود النهي عن ذلك في الستة» بالمقابل وجّهوا سهامهم إلى ففة العامة, واموهم 


بالتقصير في واجباتمم الدينية» ويبدو من الواضح جداً سيطرة التشاؤم وفقدان الأمل عند 


أ- ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 99؛ بن معمر محمد مرجع سابق» ص. 295-294. 
الغبريني» مصدر سابق» ص. 149. 
2 ابن بشكوال» مصدر سابق» ص. 476؛ من دوافع استدعاء الخليفة الموحدي لأبي مدين شعيب من بجاية» هي 


وشاية بعض منكري كرامة الأولياء من علماء الظاهر. أنظر: التادلي» مصدر سابق» ص. 164. 
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شريحة من العلماء يظهر ذلك من خلال توظيفهم لمصطلحات "القحط",. "إن لله وإن إليه 
راجعون"» "صار البحال مثل النساء". فقد عبر زكرياء بن فصي البراسني 
(ت.508ه/1114م) أنه "إذا قحطت الأرض تنال الجنة بقبضة من طعام» وإذا قح ط 
الإسلام تنال الجنة بكلمة حق تقال. وقحط الإسلام أشدٌ من قحط الطعام» وقد اجتمعا 
كلكا ن إناندا هد یدو اكوا يحااق رتك 600 1203م تاا ورا وو يداز 
لسائله سر تأحره في الإحابة عن سؤاله: "لقد حرى علينا يا أحي في ورحلان من المصائب ما 
يستغرق مصائب الدنيا وآفاتها إلى مصائب الدين» يكثر تعدادها ويشجو تردادهاء فاقت 
ال ر وق اف الد عق كدر القن وور عة اسان 
لطر و ك ا ر ن وه ار اجا 
مشل النساء لا يدفعون عن أنفسهم فكيف بغيرهم."” وتحرج الفقهاء كثيرا في الحواب عن 
بعض القضايا الحشاسة» وأهمها على الإطلاق مسألة إراقة الدّماء بين أهل القبلة في زمن 
الفتن» ومنهم من أعلن عجزه عندما سئل» فكان ردّه: "أما ما ذكرت من أمور الدّماء والخروج 


y n UDA 4 4‏ ا £ 0 4 
في طلب من ذكرت فإن ذلك يفوقني» وليس مثلي يسال عن ذلك. 


ا العديد من الفقهاء في ابمجتمع الحمادي» لكن توثيق العلاقة بين الفقهاء والففات 
الاحتماعية شىء نادر. ومن تلك الحالات القليلة ما قام به المهدي بن تورف الذي قضى 


فترة زمنية في بعض مدن المغرب الأوسطء مثل قسنطينة وبجاية» وتلمسان» وقد حاول أن 


- من مؤسسي حلقة العزابة عند الجماعات الإباضية. أنظر: أبو ركرياءء مصدر سابق» ص. 167؛ بحاز وآخحرون» 
معجم أعلام الاباضية, ج02 ص. 162 . 

“دهن ققهاة إياضية ال ىار الان هجي الوإيفلاق+ اللدليل لأهل الفقول, "ص .1158 جار واحرونة 
معجم أعلام الاباضية, ج02 ص. 36-/3. 

- تؤكد هذه الأقوال لطؤلاء الفقهاء وهم لا تفصلهم عن وفاة الرسول سوى ثلاثة قرون» شعورهم أن الإسلام قد عاد 
غريبا كما بدأ وربما وصل يم التشاؤم إلى التحذير من أن بعض أشراط الساعة قد اكتملت» ويجب على المسلم أن 
يحتاط لدينه قبل أن تكتمل. أنظر: حناو بن فق و عبد القهار بن حلف» أجوبة علماء فزان» ص. 67» 80. 
ا 68 

”- من مؤلفاته "التوحيد" و"العقيدة" وهي موجهة لفئة المتعلمين» و"المرشدة" وهي موجهة لحمهور الموحدين» كتبها 
بالبربرية. كما كانت خطب الجمعة والعيدين في مساجد الموحدين تلقى في معظمها بالبربرية. ألفرد بل» مرجع سابق» 
ص. 265. 
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يكون موتا في كل محطة من تلك المحطّات التي حل بماء! شعاره "الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر" فكان يأمر بتشييد المساجد والمصليات في الأماكن المنعزلة» وإعادة بناء وترميم المهدّم 
منهاء وقي قرية ملألة أقام له أبناء الأمير الحمادي مسجدا يقوم فيه نالك * وقي تلمسان 
انتهج نفس السياسة وصار يهاجم القضاة وولاة المدن واتحمهم بالتقصير في تطبيق أحكام 
a a an‏ اللو دي الت لاو ايفان 
قسنطينة نزل عندهم المهدي بن تومرت أثناء عودته من لمشرق في حدود سنة 
0ه/1116م» ذكرهم البيدق وهم: عبد الرحمن الميلي» ويحي بن القاسم» وعبد العزيز بن 
محمد. ولكن نجهل مكانة هؤلاء العلماء في مدينة قسنطينة. وكان قاضي المدينة حينها قاسم 


ع 4 
بن عبد الرحمن» وأميرها بن اسبع بن العزيز. 


وبالنسبة لمساهمة الفقهاء في الحياة اليومية للثاس وتأثيرهم فيها فهي عديدة» على غرار 
فتواهم بسقوط فريضة الحج لوحود مانع» فنجد في بعض المصادر المالكية فتاوى تتعلق 
بالمسألة» حيث يبدي السائل تخوفا من أداء المنسك لانعدام الأمن في الطرقات» وتخوفا آخحر 
من ركوب البحر إما خوفا من البحرء أو تحرحا من ركوب سفن النصارى» أو خوفا من 
القراصنة النصارى» حيث أجمعت المصادر الجغرافية المتقدمة والمتأخرة على خطورة الطريق» 
خاصة في شقّه الرابط بين افريقية ومصرء وهي صحراء طويلة يكون في احتراقها مخاطرة 


حقيقية» فيكون اجتهاد الفقيه حول إسقاط ركن الحج لوحود ا ومن فقهاء وارحلان في 


"كك الا و ا ع ان اماق وا لأس راقن او و 
عن المنكر في الديار المصرية. القراي» مصدر سابق» ص. 55. 

4 ابن القطان» مصدر سابق» ص. 7/7-6 الفرد بل» مرجع سابق» ص. 253. 

القرد إن فسنهن: 254 

3 البيذق» مصدر سابق» ص. 12 

يشير اللنغني ف واب إلى الطريق بين الإسكددرية وتلتعاز.' اللي ارون "آي الس" 
(ت.478ه/1086ءم)» فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي القيرواني» جمع وتحقيق وتقدم: لحمر حميد بن محمد 
دار المعرفة» الدار البيضاء -المملكة المغربية» (د.ت)» ص. 463-62 دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01 ص.235. 
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القرن الخامس هجري» من أفتى بسقوط فريضة الحج حتى على أصحاب المال» بسبب 


"انقطاع | السبنا 1 


حاول الفقهاء التصدّي لأشباه الفقهاء والمتطفلين على العلم. إذ تَُدَّمُ لناكتب 
النوازل والسير بعض النماذج من الفقهاء الذين ييدو عليهم عدم التمكن من الفقه» فتكون 
فتواهم مستفرّة للفقهاء الحقيقيين أو المشهورين» وموجبة لغضبهم وشططهم» فيطالبون الحاكم 
بضرورة استبعاد هؤلاء من الفتوى. وقد وردت بعض النوازل بصيغة: "ما يلزم فقيهاً أفتى" 
بكذا..» فيكون الردّ أن الذي أفتى أخحص باسم الفسق منه باسم الفقه» وينبغي أن...يؤخر 
ولا تقبل منه فتوى» ولا شهادة» وتكون جرحة ثابتة فيه ويبغض في الله عز وحل» ويزيد 


فيستشهد عليه بشعر: 
ره .وى o‏ و عو ع م ه و 2 


وفي معنى مشابه أنشد فقيه بجاية» أبي محمد عبد الحق الاشبيلى في بعض طلاب 
العلم يتهمهم بالتقليد والجمود الفكري» فهم يسألون ويعجزون عن استيعاب الجواب» لتأثرهم 
بالتقليد. 


لا دعنك عَنْ دين المدى تفر ١‏ برقو في اماس الحقٌ تأبيداً 
عي القُلوبٍ عَرُوا عن گل مغرقة لانم كمَروا بال تفليدا. 


كما وثّقت لنا مصادر الحسبة انتشار نوع آحر من المتعلمين المتطفلين على العل» 


وقد انتشروا في أسواق الغرب الإسلامي عامة» هم القصّاصون في الأسواق» حيث حذّرت 


أ- وقبله كان فقهاء تاهرت قد أفتوا لعبد الوهاب ابن عبد الرحمان بسقوط فرض الحج عليه لحاجة أتباع مذهبه له في 
المغرب» ولاحتمال اعتقاله من طرف أعوان الخلافة العباسية» فيبعث من يجج عليه. الدرحيني» مصدر سابق» ج22 
ص. 8؛؛ أبو ركرياء الوارحلاني» مصدر سابق» ص. 76 

ج الشعبي» مصدر سابق» ص. 96 07 

- الغبريني» مصدر سابق» ص. 111. 
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منهم ومن تصديقهم لأتمم لا يتورعون عن تزيين قصصهم بأخبار الأؤلين» ورا نسبوا أقوالاً 
للرسول صلى الله عليه وسلم» وهم متّهمون بالجهل "وكثرة كذيهم وزيادتهم."! 
2 االتلاميذ والطلبة 

أنحب المغرب الأوسط فئة من طلبة العلم» لهم همم وطموحات متلفة» منهم من بقي 
طالب علم ولم يبرز في أي حال من جالات العلم المختلفة» ومنهم من احتهد في طلبه للعلم 
وارتقى إلى أن أصبح عالماً» ومنهم من بدأ بطلب العلم ثم انتقل إلى الحياة السياسية والعسكرية 
وتدرّج فيها إلى أن سمحت له الظروف وطموحه أن يكوّن جيشاً ويأسّس دولة. على غرار 
ماد بن بلكين الذي كان طالب علم قرأ الفقه بالقيروان ونظر في E‏ ثم تدج في سلم 
الأعمال الحربية في دولة آبائه وإحوته إلى أن استقلٌ عنهم. وكذلك عبد المؤمن بن علي الذي 
التقى صدفة المهدي بن تومرت في ملألة» فأصبح من أفضل تلامذته» وكان ابن تومرت قد 
أطلق عليه لف ظ EE‏ وهناك شاب آحر من تلامذة المهدي أصبح من المقربين "أهل 
تدارا" و و برهن و غ فلو عليه بت ره أشن اا ا وا 
إلى تلامذة المهدي المقرّبين شاب من المناطق الحبلية القريية من وهران هو عبد الله الونشريسي 
والمعروف "بالبشير"» وكان من جماعة العشرة» ثم أصبح من قادة المجيش الموحدي» وتبوأ مكانة 
خطيرة عند الموحدين» إذ جعله ابن تومرت القائم على التطهير أو التمييز» ثم قتل في موقعة 
ا دن وا غد تمش وات ا لوعي لفقل إن اناف ةة 
في سبيل التحصيل» ومن نماذج طلبة العلم في العهد الحمادي» عبد المؤمن بن علي الذي 
انطلق من جبل تاجرا بساحل ندرومة» ثم عبر عن تلك الخطوة الضروربة بعد لقائه ابن تومرت 
في بحاية» بالقول: "نحو المشرق ألتمس فيه ل 


ق عدار مضو ساق دن 1087 

2 ابن الخطيب» المغرب العربي» ص. 71. 

عار نة ابن توغرت بلفظ طالب وقال؛ "يضلك غذا طالب" اذى مصدر سابقض: 14. 
“- ألفرد بل» مرجع سابق» ص. 253. 

"الفط دن a‏ 


5 البيذق» مصدر سابق» ص. 16. 
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تختلف الإمكانيات المادية لطلبة العلم من طالب إلى لآخرء وقي الغالب فقد كانت 
ففة من طلبة العلم يتسمون بالفقر ويحتاجون للمساعدة ولم يكن المجتمع ييخل عليهم في 
ذلك بل كان يكفل لهم الحد الأدقى من العيش الذي يسمح لهم بالتحصيل» لنسجل هنا 
تضامن الفقهاء مع طلبة العلم ماديا ومعنويا للرفع من معنوياتم» فشجعوهم ووقروا لهم اجو 
المناسب للتحصيل» وهي من خصال التواضع التي نسبت للبعض منهم» مثل أبي الفضل 
النحوي الذي دحل عليه مرة طالب علم فأراق على ثوبه الأبيض المداد فتحرج طالب العلم؛ 
ولكي يرفع عنه النحوي الحرج قال له: "كنت أقول: أي لون اصبغ به هذا E‏ ولا لم 
يكن ذلك كافيا من الفقهاء تدحّلت المنظومة الفقهية وأفشت بضرورة تخصيص نصيب من 
الكاة لطالب العلم الغاقب» ولطالب العلم الفقيرء إعانة له على تحصين نفسه بالزواج.” أو 
مجموعة من الطلبة جاؤوا من مكان آخحر وادّعوا حاجتهم للركاة» أو لطالب علم له كتب 
تع ما على طب الق فلا عه تلك الك سن اسل اكاد فتلت الع إذاً 
كانوا ضمن الفغات المعنية بالركاة» فمنهم من يستحقهاء ومنهم من يطلبها بنفسه ولا يُعْلَمُ 
حاله أيستحقها أم لا. 


كان المستوى التعليمي متفوقاً في بعض حواضر المغرب الأوسط على غرار القلعة» 
ويجاية» وكذا تلمسان. ونسجل أن بعض فئات العامة كانوا يهتمون بالعلم وأهله على الرغم 
من عدم تعلمهم» فمن مظاهر اهتمام العامة بالفقهاء وحبٌ خحدمتهم» أن يتسابق بعضهم إلى 
الفقيه ليحمل عنه خبزه إلى الفرن» أو أن يساعده أو يحمل عنه حاجياته من السوق إلى 
ارق" واا a‏ ولعتو وااشدز لشاف لالع عي E‏ 
ومؤلفاتحم وفي هذا الشأن كان كتاب "التفككر فيما تشتمل عليه السور والآيات من 


“ايخ ناک مقن ق شي 19/7 

“- المازوي» نوازل مازونة» ج02, ص. 711. 

ا الطلبة الغرباء» ظاهرة نحدها في الحواضر العلمية في المغرب والأندلس.المازون» نوازل مازونة» ڄ02» ص. 2717 
1 ابن بشکوال» مصدر سابق» ص. 70. 

“- الغبريني» مصدر سابق» ص. 199. 
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(ت.580ه/1184م) فهو كتاب "كثير الوحود بين أيدي الناس» وكثرة وحود الكتاب دليل 
على اعتناء الناس به وإيشارهم له" كما لاقت كتب عبد الحق الإشبيلي رواحاء "والذي كثر 
تداوله بين الناس من كتبه هو الأحكام: الكبرى والصغرى "1 

تؤكد هذه النماذج من بحاية» على أن المدينة عرفت في القرن 06ه/12م طفرة 
علمية» فأبو علي المسيلي قد أدرك ببجاية وحدها "تسعون" أو "سبعون" ا وبغضٌ النظر 
عن احتمال المبالغة في العدد» فإنه يحمل بالتأكيد دلالة التفوق العلمي E E‏ 
الغبريني أقرٌ بأنه "قد بقي خلق كثير من أهل المائة السادسة ممن لهم حلال ا من لم 
بلاكزهو فق كانه 


بالمقابل شهدت حلق العلم حضور التلاميذ من أصحاب العلل والإعاقات» منهم 
"العميان والزمنى؛ والحرمون» وذو الأفهام القاصرة."” أشارت المصادر الاباضية إلى بعسض 
الحالات أثناء حديثها عن تنظيم حلقات العزابة في وارحلان وأريغ وأسوف. منهم من يستغرق 
السنوات في حفظ قصار السور» فعبّرت عن واحد من هؤلاء على لسان أحد الطلبة» وقد 
سبقه إلى الحلقة بأعوام: "والغالب على ظقي أني وحدت لوحه في سورة الفيل...ولم يستكمل 
سورة أخرى ولم يدع من ها ا وطالب آخحر من قبائل بني مصعب سبق الدرحيي إلى 


'- هذا الكتاب شبيه بكتاب الإحياء للغزالي في طريقته» وبه لقب المسيلي "أبو حامد الصغير" بالإضافة إلى هالة 
التقديس التي أحيطت به» كالقول أنَّ "الجن تقرأ عليه" أنظر: الغبريني» نفس المصدر» ص. 67ء 74. 

“- نفسه» ص. 69. يبدو اختلاف الرقم بين النُسخ 

*- من مظاهر التميز العلمي الذي بلغته بحاية في الفترة التي أعقبت الفترة الحمادية نخاصة؛ توفرها على خزانة كتب 
يشرف عليها ولاتما وسلاطينهاء اطّلع عليها الغبريني وقال عنها "الخزانة السلطانية ببجاية أبقاها الله وحفظها." كما 
كان في إحدى قصور بجاية سنة 582ه/1186م بيت الكتاب يقرأ فيه طلبة العلم على يد الفقهاء كتبا في 

الفقه. أنظر: الغبريني» نفسه» ص. 2,79 184. لکن الفتن والاضطرابات التي شهدتما المدينة لم تسمح لما بامحافظة 
على خزانتها وهو نفس المصير المؤسف الذي عرفته خخزائن تاهرت ومدن أخرى. واحتمال أقوى أن تكون تلمسان 
الزيانية قد جمعت طيلة قرون خزانة كتب» يجهل مصيرها. 

“- الغبريني» نفسه» ص 85. 

”- البرادي» الجواهر المنتقاة ص 233. 

"-انفيية 233 
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"الضحى والليلء وهو في أثناء ذلك لم بال و كندل أن سامون علس 
حلقات العلم كانوا حريصين على إشاعة العلم وسط الطلبة على الرغم من اخحتلاف 
مستوياتم العقلية. والطالب الذي يبدي استمراراً في قلة التحصيل يوه إلى خدمة زملاءه في 
المأكل» وهذا ما عبر عنه أحد كتاب السير بقوله: "وينبغي أن تكون خدمة الطعام من هؤلاء 
الذين لم يفتح الله عليهم بشيء ولم يشرح صدورهم للعلم» لكن ينفعهم الله بخدمة أهل الخير 
ويوقّيهم أحورهم. "5 

احتمع طلبة العلم من التلامذة والطلآب مع أساتذقم وشيوخهم في أماكن ومراكز 
فو شيل ا نش مل الهاي وه شاك تادر ذا 
الشأن أن طلبة العلم كانوا يأتون إلى منزل أبي مدين و ا و 
وقد يجتمعون في الحوانيت» حيث يذكر لنا الغبريني أن في إحدى حوانيت مدينة بجاية والذي 
يقع في حارة المقدس» يجتمع أبو علي المسيلي» وأبو محمد عبد الحق» وأبو عبد الله القرشيء” 
حق اشتهر ذلك الحانوت عند البجائيين باسم "مدينة ا وقد يختار طلبة العلم 
الاحتماع حارج المدينة في الجثات» والبساتين وعلى ضفاف الوديان. ومن الأمثلة الخاصة 
ببجاية» ما أورده الغبريني عن أبي الفضل بن محمد القرطبي (ت.662ه/1225م) الذي كان 
يخرج إلى "وادي بحاية في بعض الحنات فتكلم كثيرا إلى أن أحذ في شرح أقاويل الشيوخ. "7 
وهي حادثة لا تختلف عن الفترة الحمادية. وتبقى المساجد هي المراكز الأكثر إقبالاً من 
الفقهاء وطلبتهم» خاصة أن غالب العلم السائد آنذاك هو العلم الشرعي. فيكون احتماع 
الخليق ن السا انرا طا لکن عفن ان مخ دنك قي الأمكلية الو نة عن ال 


يقالن 2354-2332 
يقس دن 21 

-GOLVIN, Lucien, Le Maghrib central a époque des Zirides, p. 162.‏ ° 
أ التادلي» مصدر سابق» ص. 258. 
"ت ل تود ترجه عله ى كنب ترام وق 'الغزبي أت بالقول: "ول يضلى من ايان أي عبد اله الفردئ إل خر 
يسين . الغبريني» مصدر سابق» ص. 69 
نفسه» ص. 69 


نفسه» ص. 162. 
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الحمادية نادرة» ففي النصف الأول من القرن الخامس هجري احتمع بعض الفقهاء في المسجد 


الكبيو بارسلا زف محل غلبيس رل وساف عن الح اهل تود على تعليم. ارا" 


2 لزهاد والمتصوفة 

احتلفت كثيراً التفسيرات المقدّمة حول مصطلح "التصوف" لغة واصطلاحاًء ولعل 
أكثرها شيوعاً هو الذي اقترن بلفظ "الصّوف" كلباس بمتاز بالبساطة للرحال» فمن المتصوفة 
من تحده "متبتلا متقشفاء يلبس الصوف... كثير الرباط والجهاد في ا منهم أبو 
الفضل بن النحوي» ليا عاد من فاس إلى القلعة "أحذ نفسه بالتقشف وهجر اللين من الثياب 
وليس اتسين حن اصرف وكات جه إلى كه ومتهم أب و عبد عبد السا التونسي 
نزيل ودفين تلمسان في العباد» فكان "يلبس الصوف ويأكل الشعير من حرث a‏ ومنهم 
ابن توت إذ وتفه امدق ادر عدا غووتة مر 'للشترق أثنة كان ورعا ناكا ليس اله 
سوى ركوة” وعصاء” ومن التعريفات التي وضعها بعض العارفين أنه الزهد وأنه "العزوب عن 


الدنيا وانصراف اا 7 


كما يبدو الصّوف في الأصل أنه لباس للنساء في مناطق من المغرب الأوسطء ويعتبره 
البعض رمزاً للسترة الجسدية الحقيقية للمرأة» فيوصي الرحل أبناءه بهذا اللباس لصيانة زوحاتمم؛ 
فمن وصايا صالح بن جنون بن يمريان أحد رحالات وارحلان في النصف الأول من القرن 
بعض الباحثين وضع تعريفاً مغايراً للتصوف؛ من ذلك ما ذهب إليه بعض المستشرقين من 
أمثال حولتسيهر من أن التصوف المغربي ما هو إل عودة لبعض الممارسات التي كان يقوم بها 
2 الدرحيني» مصدر سابق» ج02 ض.. 9. 
3 ابن بشكوال» مصدر سابق» ص. 183؛ ابن ي زيد القيرواني» الرسالة الفقهية, ص. 1 1. 
5 ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 0. 
0 نفسه» ص. 110؛ بحي ابن حلدون» بغية الرواد, ج201 سن: 125 
ب رَكوَة فيها ماءً. عبارة عن قدځ من حشب وقيل من جلد وخحشب . ابن منظور» مصدر سابق» ج01 ص. 628. 
“- ابن الأثبر» مصدر سابق» ج09, ص. 195. 
2 السليماني البجائي» محجة السعادة, 71/ و. 
ر مجهول» المعلقات, ص. 54. 
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لمحتتو والطقنوسن ال اة الى كانه رسو قبل الاسام ن حرق يق ارت 
في نظر معتنقيه هو حقّ الشخص في تحقيق التأمل الروحيء والاتّصال بخالق الكون من خلال 
اة الإوتفية ٠‏ وقد داك ادا التضيوف ن لفرت ارط خلال اة الاد 
مثلما كان عليه الحال في افريقية والمغرب الأقصىء لكنه لقي معارضة شديدة من طرف بعض 
كبار فقهاء المالكية» على غرار المازري (ت.530ه/1135م)» الذي رد على نازلة تتعلق 
بمجموعة من الزمّاد في إحدى الأربطة» فأنكر عليهم الكثير من الأمورء بداية بلباسهم» حيث 
كتب المازري: "وقد سُيْلتُ عن بعض لباس هؤلاء المتهمين للخز والمسوح والصوف الخشن 
الأسود فأنكرت ذلك."” كما تقل قولاً للإمام مالك يرفض فيه لباس الصّوفء ولو كان على 
سبيل التواضع» فأحاب أن الذي في نيته الزهد "يجد بثمنه من غليظ القطن ما يقوم ا 
حجٌ أن المازري شبّههم برهبان النصارى في زيّهم. 
2 ببدايات التصوّف 

تقدّم المصادر إشارات سابقة عن الفترة الحمادية لظهور التصوف على مستوى 
الأفراد» منها إشارة عن أحد أئمة الرستميين عندما صرح أن الصوف هو لباس ا 
ومنها إشارة أحرى ذكرتما إحدى المصادر عن ثائر ألقي عليه القبض في عهد المنصور 
الفاطمي(339-334ه/950-945م) فوصفه أنه "كان من أهل القيروان من أبناء الصاغة 
وكان ينظر كتسب الصوفية ويقرأها."“ وهي إشارات كافية للتأكيد على حضور التصوّف 


بمفهومه الزهدي وسط الأفراد منذ وقت مبكر. ويتّجه الباحثون في عمومهم إلى التأكيد على 


يرى مستشرق آحر أن التصوف الإسلامي يدين "بالقليل لمصادر .18 .م cif,‏ .م0 EDMOND DOUTTE,‏ - ! 

غير اسلامية"؛ أنظر: ترمنجهام سبنسرء الفرق الصوفية في الإسلام تر ودرا وتع: البحراوي عبد القادر» دار النهضة 
العربية» بيروت- لبنان» ط01› 1997« ص. 24. 

5 1 2 

- سبنسر ترمنجهام» نفس المرجع, ص. 26 

ِ المازري» مصدر سابق» ص. 38. 

“- نفسه. ص. 339-338. 

3 عبد الوهاب ابن رستم» مصدر سابق» ص. 9 . 


2 الصنهاحي» أخبار ملوك بني عبید» ص. 37 
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أن البداية الفعلية والعلنية للتصوف في الغرب الإسلامي كانت في الأندلس على يد ابن مسرة 


ؤت 031/8319 :وين بعده ابن ال 1114125363 


تشكل التصوف في بلاد المغرب من خلال ظاهرة المرابطة قرب السواحل في مراكز 
أسّست في الأصل لصِدٌ غارات النصارى على السواحل المغربية» ثم تطور المكان وأصبح مركزا 
للعبادة او وقدّمت المصادر المعاصرة للحماديين نماذج من مراكز المرابطة التي انتقلت 
إلى الزهد والتصوف, لعل من أحسنها ما أورده البكري عن جبل أدار في إفريقية قريب من 
بونة» فيه قوم استقروا فيه منذ فتح افريقية» وهم "قوم متعبدون تخلّوا عن الدنيا وسكنوا في هذا 
المبل مع الوحش» لباسهم البردي وعيشهم من نبات الأرض ومن صيد البحر يتناولون من 
ذلك ما يكون بُلغة لهم إذا جاعواء والدعوة من أكثرهم كفي E‏ يورد الإدريسي 
اسماً مسجد قرب مدينة حيجل اسمه "مسجد بلول" يحتمل أنه أنشأ في الأصل كرباط لمواجهة 
غارات النورمان على شواطئ جيجلء ثم انتقل المكان إلى مركز للعبادة.“ وموقع آخر على 


الساحل بين بونة والقل اسمه "تكوش" عبارة عن رباط فيه أناس ان وبقرب مدينة 


- الصدفي. طاهر بن محمد بن طاهر (ق.6ه/12م)» السرّ المصون فيما أكرم به المخلصون, تح وتق: حليمة 
فرحات» دار الغرب الاسلامي» بيروت- لبنان» ط.1, 1998م» ص. 23. 

“- ظهر التصوف بين البربر منذ وقت مبكر» فنذكر من أوائل المتصوفة "بلول بن راشد" (ت.183ه/799م) الذي 
ذكره أبو العرب تميم في كتابه "طبقات علماء إفريقية". وقد قصد المتصوفة في البداية الربط التي أنشأت أصلا للدفاع 
عن سواحل المسلمين ضد النصارى» ظهرت تلك الحصون على سواحل إفريقية أولاء ثم على سواحل المغربين الأوسط 
والأقصى لاحقاء فأصبح للرباط مهام متعددة كالدفاع والتعبد» والدعوة كما هو الحال للربط التي أنشأت على سواحل 
الأطلسي بالقرب من مواطن برغواطة لنشر الإسلام ومحاربة البدع في تلك المناطق. ثم تحولت الأربطة تدريجيا إلى مقام 
للعباد والزهاد أو زواياء ففي القرن 3ه/9م كانت مراكز لتقوية الإعان» وف القرن 5ه/11م أصبح بعضها مقصدا 
لطلب البركة» وقي القرن (9ه/15م) أصبح من الصعب التفرقة بين الرباط والزاوية» بل أصبح المنتسب إلى الرباط 
يسمى "مرابطا" بالمدلول التصوفي. أنظر: ألفرد بل» مرجع سابق» ص. 100-98. 

“- البكري؛ مصدر سابق» ج02, ص. 759. 

“- الإدريسي» مصدر سابق» ص. 124. 

”د انفش هن 133 ,امو فلاس ا رطن اواج الآ ون الرناط ن كان لل اة و اهاد إلى مكان 
للعمران البشري فيصبح مدينة آهلة بالسكان كما حدث لرباط المنستير. 
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0 3 57 : : 5 1 0 
أرزاو (أرزيو اليوم) بين مستغانم ووهران حبل فيه رباط يقصده الناس. وهي نماذج تؤكد على 


أن ظاهرة التبرك بالأولياء» والاستسقاء بحم في مواسم القحط قد ترسخ في الفترة الحمادية 2 


آتضحت إذاً ملامح الل ف ا امتا هى وات لشاف امجتمع.ة 
من دون أن يبلغ مرحلة تنظيم ا وقد استعمل الغبريي لفظ "زاوية" عندماترحم 
لشخصيتين يحائيتين عاشتا في النضف القاى من القرن السادس هجري» والنصف الأول من 
القرن السابع هجري. هما أبو ركرياء الزواوي (ت.611ه/1214م)» وأبو الفضل قاسم بن 
محمد القرشي (ت.662ه/1225م). واتضح من الوصف أن المكان المقصود لا يعدو أن 
يکوت اة فردية دين الف إ3 4 فص بعد جارات 'صضوفية ميت إفنا هي ارت طهر 


أ- البكري» مصدر سابق» ڄ02» ص. 738؛ بالإضافة إلى رباط شرشال وهو من ضمن أعمال بحاية» ورباط مغيلة 
قرب تنس» ورباط ملالة قرب بجاية» ورباط سيدي مروان بمدينة بونة. أنظر: هيصام موسى» أثر التحصينات العسكرية 
الحمادية في تأسيس الدولة» ص. 221. 

4124: شائق دض‎ E 

من كتيب التزاكم المع عن تلور افك الفضوفك هذا القزن؛ الد صر ساق ويذعب ياحبث. أن كتانب 
"الحجة في إثبات كرامات الأولياء" لأبي الربيع سليمان بن سبع السبتي (كان حيا في بداية ق 6 ه) قد يكون أقدم 
تأليف مغربي في جال التصوف. أنظر: نشاط مصطفى» السجن والسجناء "نماذج من تاريخ المغرب الوسيط, 
المحلس الوطني لحقوق الإنسان» منشورات es Editions la 0101566 des Chemis‏ المملكة المغربية» 2012 
م» ص. 62؛ ألفرد بل» مرجع سابق» ص. 325؛ وقي محال الدراسات الأكاديمية» نسجل عمل كل من: بلغيث محمد 
الأمين» الربط بالمغرب الإسلامي؛ بونابي الطاهر» الحركة الصوفية في المغرب الأوسط. 

4 بلغيث» الربط بالمغرب الاسلامي» ص. 219. 

”- قبل مرحلة الزواياء بدأت تظهر طوائف للمتصوفة وأتباعهم» على غرار طائفة "الحجاج" أتباع المتصوف أبي محمد 
صالح مؤسس رباط آسفي وتلميذ أبي مدين شعيب» واعتبرت الطائفة حينها من أهم الطوائف الصوفية في بلاد المغرب» 
أما الزوايا فإن أبي الحسن المريني وابنه أبي عنان هما أول من شرّعا سياسة بناءها. أنظر: نشاط مصطفى» السجن 
والسجناء» ص.71. 

“- الغبريني» مصدر سابق» ص. 136-135ء 163؛ تطورت إلى رابطة ينقطع فيها المتصوف للتعبد ويجتمع فيها مع 
مريديه للتعليم. ثم تطورت الرابطة إلى زاوية في النصف الأول من القرن السابع هجري عندما ورث الأبناء تسيير الزاوية. 
عن دور صوفية المغرب الأوسط في إقامة الزواياء ينظر: بونابي» الحركة الصوفية في المغرب الأوسط» ص.223 وما 


بعدها. 
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"في إملاق الأشخاص وتقشفهم وكثرة الصوم» وقيام الليل» وتفضيل الخلوات» وغشيان القفار 


: 1 
وشواطئ البحار." 


احتمعت في هذه الفغة من الفقهاء خصائص محسوسة., منها: السياحة وأكل الرديء 
من الطعام» وكثرة البكاء والندم» فكانت أجسامهم نحيفة سقيمة كثيرة ف وأقبلوا على 
المهن المتواضعة ذات الدخل المحدود. فكان منهم الراعي والفلاح» والخياط» وبائع الحلوى. ف 
جين ا مع انرق ال و الوق 7 “كنا سفوا و قاض کی 
روحية؛ إذ قلّما تجحد واحداً منهم لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه» ورا استأثره 
شوق عع وله ماظن وو فاضيو" کا قد او الخو الذي کی ن ا سم 
سيدنا موسى وعلّمه الله الآيات» من الشخصيّات المقدّسة عند المتصوفة وهي دائمة الحضور 
في أدبياتمم» بعضهم يدعي أنه حي ويلتقون به في أسفارهم اي بالإضافة إلى شخصية 
ا ا ووا الوق زه قلادى 0859 عدي كام تشعو سد 


الشخصيات عندهم حاجة الأفضل للمفضولء وهي من الحجج التي يستند إليها المتصوفة 


5 الصد؛ مصدر سابق» ص. 23. 

“- تتكرّر عبارة "التصق جلده بعظمه" في كتب التصوف» تعبيراً عن المبالغة في الزهد. محماد لطيف» الزواج والأسرةء 
ص. 98؛ وهم زيادة على ذلك اشتهروا بذكرهم وترديدهم لكلمة الموت» ويستحضرونها طيلة يومهم وقبل نومهم. 
انظر: حقي محمدء الموقف من الموت في المغرب والأندلس في العصر الوسيط؛ مطبعة مانبال» بني ملال- 
المملكة المغربية» 2007م ص. 16. 

3- بونابي» الحركة الصوفية» ص. 163-162. 

أ- اللمنام أبعاة طن ن حخياة اهاه "ققد تن لهك )لظ القرآن تن جره ف لوطا دن ماه الد 
مصدر سابق» ص. 66-65؛ ومن الألفاظ المستحدثة في الدعاء أن يقول: "يا طبيب الذنوب." أنظر: ابن ورد» 
مصدر سابق» ص. 85. 

”- غرداوي نور الدين» من أعلام التصوف الجزائري خلال القرنين 8-7ه/14-13م, مقتطفة من مخطوط 
ملام وااي لعلف لري لاون مطيعة لقا لخر 2016/1437 :69 

"- السليعاق البجاقي“مصدر سابق: 73/:ظ. 

"- الكحلاوي» مرجع سابق» ص. 42؛ ذو النون المصري رت.245ه/859م)» من الزهاد وهو أول من مهد 
لظهور مذهب المعرفة في التصوف» اشتهر بمقولة: عرفت ربي بربي ولولا ربي لما عرفت ري. ترمنجهام سبنسر» مرجع 
سابق» ص./3. 
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كفي كردن اكات كمف تابد ا عد اة والحافين قا وتو م 
التصوف كذلكء القدرة على تطويع بعض الحيوانات المعروفة بخطورتما على الإنسان» كالأسود 
واكاك 2 ونسجل هنا تعدّد الأمثلة المتعلقة بهذا الشأن. فتذكر لنا إحدى المصادر أن باديس 
بن المنصور عاقب رحلاً صالحاً وذلك بأن ألقاه إلى الأسودء وبات الرحل ليلته معه وأصبح ول 
تانق غا ومكن القول أن نماية القرن السادس هجري قد شهد تعقيداً في الظاهرة 
الصوفية عقيدة وسلوكا.“ فقد زاد التوثيق لظاهرة الكرامة بشكل كثيف ومثير» وهو ما يناقض 
آم مدا من جلاع الوت اق حو على حي اسراو اة ا ب عا د 
فالتصوف الحقيقي يفترض أنه قائم على ستر الكرامة» وكشف الكرامات بالشكل الكثيف 
الذي تبتّده وبيّتته مصادر التراحم يثير الانتباه» ويتناقض مع رغبة المتصوفة أنفسهم في اختيار 
حياة الحياد والخفاء. 


استعملت ألفاظ E‏ الأولياءء الأصفياءء الصالحين» الأتقياي ا 


للاستدلال على وحود فة جديدة من الفقهاء في ا تمع المغربي. وهذه المصطلحات كلها 


أ- يدافع المازوني عن هذا الاتحاه. أنظر: المازون. موسى بن عيسى (ت.833ه/1430م): كتاب صلحاء وادي 
شلف الجزائري» مخطوط رقم: ك-2343, نسخة مصورة عن ميكروفيلم» مجلد واحد160 ورقة» المكتبة الوطنية» 
الرباط- المملكة المغربية» 02/ظ وما بعدها؛ الونشريسي» مصدر سابق» ج02 ص. 387 وما بعدها. 

*- بوتشيش» المهمّشون» ص. 187؛ استمرت هذه الظاهرة مع المتصوفة وأحذت أبعاداً أحرى» فاتهم المتصوفة أغم 
يستعملون وسائل غير شرعية ليظهروا أنفسهم في مظهر حيوان كالأسد والأفعى» بينما من يدافع عنهم يرى أن هذه 
الحيوانات جعلها الله تحت سلطة المتصوف تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه. حول علاقة المتصوفة بالحيوانات أنظر : ابن 
مريم» مصدر سابق» ص. 2170 172؛ غرداوي» مرجع السابق› ص. 92؛ ci,‏ .م0 Dermenghem Emile,‏ 
pp. 97-101.‏ 


“- بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ص. 215؛ وتذهب بعض المصادر إلى التأكيد على قدرة بعض المتصوفة على 
التواصل مع بعض الحيوانات» من ذلك الكلب الذي أحاب تساؤلا للشيخ الحسن الراشدي أبركان» حول عمران مدينة 
خربت» فقال له "بلسان فصيح: إلى يوم يبعثون". انظر: ابن مرم» مصدر سابق» ص. 172. 

“- محماد لطيف» مرجع سابق» ص. 102-101. 

”- يصل الأمر بالمتصوف في حال اضطلع أحد المريدين على كراماته أو أسراره أن يرفض مصاحبته. أنظر: ابن الزيات؛ 
مصدر سابق» ص. 302. 

2 التليدي» مرجع سابق» ص. 71. 
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تحقق هدفا ساميا عند المتصوفة عبر عنها "سبّسر تزمنجهام" بالحرية الروحية»” والمبالغة في 
تأويل أنصار التيار الصوقي لبغض لمعاني» هي التي حعلتهم يصطدمون بفقهاء السنة 
ا من هذا المنطلق نافح الكثير من المتصوفة والمتعاطفين معهم لصالح التصوف› 
ولصالح كرامة الأولياء» فقد روي على لسان أبي يعزى قوله: "ما هؤلاء المنكرين لكرامات 
الأولياء ؟! والله و كحت را مسو اح ا رجه الف جلي E‏ ويصر المتصوفة أن 
العارفين بالله والأولياء المقربون لهم رحلات روحية» وأتهم مصدّقون عندما يحدّثون بالطيران في 


الهواء والمشي على الماء لام خيار الا 


يستدل المتصوفة في إثبات خوارقهم بما ثبت في القصص القرآني من معجزات» على 
غرار متصوف غيّبه الله "عن فتنة الجوع»..., كما غيّب أهل E‏ وأمثلة عديدة ترى أن 
بعض المتصوفة قادر على أداء مناسك الحج انطلاقا من إحدى مدن المغرب الأوسطء والعودة 
إليها في يوم أو يومين» بطريقة تحاكي حادثة الإسراء والمعراج» وبعضهم "إذا ذهبوا تركوا بديلا 


على 000 وهي حالة تشبه حادثة رفع السيد المسيح, وما أكثر الأمثلة التى تريد التأكيد 


5 الصدفي»؛ مصدر سابق» ص. 63. 

“- ترمنجهام» مرجع سابق» ص. 23. 

أ- من الفقهاء الذين كتبوا ضد التصوف الفلسفي» ابن أبي حجلة التلمسانء أحمد بن يحي (ت.776ه/1374م)؛ 
صرائح النصائح وتمييز الصالح من الطالح وهي خاتمة ديوان "غيث العارض في معارضة ابن الفارض"» ضمن 
سلسلة آثار ابن أبي حجلة التلمساني» دار زمورة» الجزائر» 2001م ص. 104-09. 

َْ ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 214؛ التليدي» مرجع سابق» ص. 57؛ يرى الفقهاء المعارضون للتصوف أن 
الخوارق لا تفيد الولاية بالضرورة» وأن الأمر منوط باتباع القرآن والسنة. أنظر: ابن أبي حجلة» صرائح النصائح, 
ص.23-22؛ الربيع بن حبيب» مصدر سابق» ص. 112 

”- ابن مرم» مصدر سابق» ص. 109-106؛ التليدي» مرجع سابق» ص. 70. 

'- ابن مرم» مصدر سابق» ص. 104. 

"- ابن مريم؛ نفسه» ص. 109؛ يرى أحد الباحثين أن كثرة الرحلات الحجية السريعة في الأدب الصوي» تحمل دلالة 
رفض الواقع الاحتماعي والعمل على تحديده؛ وحعله مجتمعاً يتجاوز المثالية» بحيث يجمع بين متناقضات عديدة» 
كالتواصل مع النبات والحيوان» وتطويع الحيوان المتوحش» وغير ذلك. بوتشيش» المهمشون. ص. 191 وما بعدها. 
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على صدق رؤياهم بأنفسهم أو لمن يراهم في الرؤياء على غرار رؤى النبي يوسف. ووصل 
الح ببعضهم إلى التنبؤ بالموت ومعرفة وقت حدوثه بالسنة والشهر واليوم والمكان» وهي 
(كرامة) ازداد انتشارها ابتداءً من القرن ا فأبو مدين طمأن مريديه في بحاية أنه لن 


يصل إلى مراكش» وعند وصوله تلمسان تنبأ بقرب وفاته. 


ينصح بعض العارفين أن من ليست له كرامات لا يحب أن ينكرها على أصحابماء 
وإلاً فهو حاهل» إذ قال أحدهم: "فإن لم تكن من أهلها فلا تنكرها على أهلهاء فإنه لا 
ينكر كرامات الصالحين إلا حاهل...وذلك مثل طيّ الأرض والمشي على الماء والسير في 
الهواء."” وشدّد الونشريسي القول» على منكري كرامات المتصوفة» بأنه "لا يرتاب في كرامتهم 
إلا ا وما ترويه المصادر على متصوّف بجاية أبي مدين شعيب» أن الطير يمر على 
بحلسه تسمع لكلامه» "وربما مات بعضهاء وكثيراً ما يموت بمجلسه أهل الحب."” وظل الصراع 
بين المدافعين عن التصوّف ولمنكرين له قائماً طيلة الفترة الوسيطة؛ ومن فقهاء المغرب الأوسط 
الذين انبروا للدفاع عن التصوف من خلال مؤلفاتهم نذكر موسى بن عيسى المازوني الذي 
ألف كتاباً عن "صلحاء وادي شلف". ويتّهمون منكري التصوف بالجهل بحقيقته, وحجّتهم 
كله هتعد ENE‏ كد كرسي دري E‏ إذ يصدٌ المتصوفة على 


'- ابن مرم» مصدر سابق» ص. 173؛ ويستطيع أحدهم أن يجعل إحدى قدميه ثي مسجد من مساجد مازونة 
اكع 152 ال ADAGE‏ 

3 حقي محمد الموقف من الموت» ص. 17ء 19. 

“- السليماني البجائي» مصدر سابق» 72/ظ؛ من نماذج طي الأرض» أنظر: الشفشاون» مصدر سابق» ص. 45. 


“- هو عبد الواحد الونشريسي. الشفشاون» نفس المصدر» ص. 53؛ نويهض عادل» معجم أعلام الجزائرء دار 
الوعي» الحزائر» 1438ه/2017م. ص. 458-457. 


5 حادثة تحمل رمزية أكثر تعقيداً تتمثل في تشبيه ابي مدين نفسه» بالنبى شعيب ف القرآن» وأن المريد إذا م يصدقه 
وأن موسى ١‏ يأمن حق لقي شعيباً. أنظر: ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 5+ التادلي الصومعي» مصدر السابق, 
ص. 200؛ التليدي» مرجع سابق» ص. 67. .75 .2 Dermenghem Emile, op. ci,‏ 

5 1 5 0 1 ۰. 5 -3 07 6 

- ترمنجهام» مرجع سابق» ص. 25. وقد حرب ترمنجهام نفسه "التصوف المزيف' كما عبر عنه في منطقة 
"خوزستان" ثم انسحب فجأة بعد حصوله على ما يريد. أنظر: ص. 30-29. 
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إضفاء البعد الرمزي على جميع آحر والتي تكون بسبب شدة الوحد التي يجدها المتصوف 
وهو في الحضرة الإلية» فيأتي بأفكار قد يخالف ظاهرها ظاهر الشرع* ورا كانت قاصرة على 
التيار الصوقٍ ا وهو المنطلق الذي من خلاله يردون كل التهم 'المنكرة" التي يلصقها 
غير المتصوف بالمتصوف. 


ذهب أحد الباحثين إلى رسم العلاقة بين فقهاء السلف والمتصوفة» فجعلها قائمة 
على أساسين: الأول بين فقهاء السلف و«المتصوفة السنة» وهي علاقة معارضة سلمية. والثاني 
علاقة بين فقهاء السلف ومتصوفة الفلسفة والإشراق» وهي قائمة على العداء والصراع والرمي 
بالزندقة والتكفير 4 لكن بعض الشواهد المصدرية تصوّر لنا العلاقة أكثر تعقيداً» فالغبريني مثلاً 
يقرّ من خلال ترجمته لابن عربي المرسي (ت.640ه/) على الفهم المزدوج للبعد الرمزي عند 
المتصوفة, ثم هو يدافع عنه بالقول: "إن قيض الله من يسامح ويسهل» ويتأول الخير سهل المرام 
ويسلك فيه سبيل الأفاضل الكرام» وإن كان تمن ينظر بحسب الظاهرء ولا يسامح في نظر 
ناظر» فالأمر صعب والمرتقى وعر." ثم هو في موضع آخحر يقرٌ بكلّ ما يأق به بعض 
المتصوفة من معقول وغريب» ويهاجم بعنف منكري الكرامات بالقول: "وقد يقع في هذا 
الإنكار من ملحد لا علم له فحقّه الإعراض عنه» وعدم الالتفات إليه» وإن زاد فيصفع في 


وحهه عوضاً عن قفاه» كما جمع الله له الخزي في أولاه E‏ 


مصادرهم أنه قائم عندهم» ولكن بمسميات مختلفة» فلا وحود لمصطلح "صوفي" من حيث 


'- اتم أحد المتصوفة أنه يأوي امرأة حسناء في بيته» فرد: "هي الدنيا تركتها فخدمتني!" ابن الزيات» مصدر سابق» 
ص. 137. نقلا عن: محماد لطيف» مرجع سابق» ص. 80؛ حول رموز الكرامات ودلالاتما عند متصوفة المغرب 
الأوسطء أنظر: بونابي» الحركة الصوفية في المغرب الأوسط. ص. 170 وما بعدها. 

“- محمد العدلون الإدريسي» نظرات في التصوف المغربي» مؤسسة دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاء- 
المملكة المغربية» 01 1427ه/2006م, ص. 11. 

3 الغبريني» مصدر سابق» ص. 48. 

“- بونابي» الحركة الصوفيةء ص. 207 وما بعدها. 

”- الغبريني» مصدر سابق» ص. 159-158. 

لز س ص 81 
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الاستعمال اللغوي» عكس ما هو موحود في التراث السبي. والمتتبع للمدلول الاصطلاحي 
والعرئي للمصطلح في أدبيات المصادر الإباضية من كتب السير والتراجم» يقف بسهولة على 
حقيقة الشبه والاتفاق بين الإباضية والمالكية حول ظاهرة كرامات الأولياء والزهاد في جميع 
أبعادها تقريباً. من ذلك أن من الشروط التي توضع للعزابي حتى يكون ضمن المبتدئين في نظام 
الحلقة هو اعتزاله العوائق الدنيوية» وأن يكون أول ما يتخلّى عنه هو حلق الشعر ولا يتركه 
O‏ انر لصيو الا 

في سياق شرحه لشروط أخحرى يحب أن يتحلّى بها عضو حلقة العزابة» يقول أبو 
عساز عبد الكاق هونا البقنين؟ "أن القتخض لو ازداد يقيتا لمشى على ا وهو وصف 
ينسجم مع وصف أبي يعزى السابق» كما استعمل الدرجيني عبارات "الكرامات»" و"عجائب 
البطائن»" و"'بمن الناصية»" و"بركة الرأي" للتعبير عن إعجابه بأبي يحي ركرباء اليراسني”» وهي 
ألفاظ تلتقي في معناها مع مصطلحات المتصوّفة في المصادر السنية. والذي يقرأ هذا النص 
للدرحيني حول أحد الأعلام يحسب أنه يقرأ عن أحد المجذوبين في مصادر التصوفء إذ قال 
عنه "أنه أعبد العباد» وأزهد الزهاد» وكان لكثرة زهده يحسب أن ذلك بله. ولفرط حزنه على 
الآخرة يظن أن الذي به وله» لا يكترث إلا بخدمة ربه» حتى خصّه بالكرامات التي حص بها 
ااا راتا فة قور م وف القصيدة الحجازية للوارجلاتي (ت.570ه/1174م) 
نحده يتوسّل بقبور الصحابة في مصر يسأهم التيسيير لأداء فريضة الحج» فقال: 

ّنا على مصرٌ وفيها ُحومُها علي وعبّانٌ حليفاً المفاجر 
عليئٌ وعبّاسَ نسيباً رسولنا ‏ سَبِيلُهُما في احير من سَعَدٍ ظافر 


۶ 


شَكُوْنا يهم حاجةً بَرَحَتْ بنا وَحِفْنَا فوات الح إِنْ ا 


2 0 متصوفة المغرب الأوسط 
من أوائل الفقهاء المتصوفة في المغرب الأوسطء نذكر من طبنة عبد الرحمان بن زياد 


الله الطبنى (ت.401ه/1011م)» ومن المسيلة أحمد بن خلوف المسيلى المعروف بالخياط 


أ- البرادي» الجواهر المنتقاة» ص. 226. 

*- الدرحيني» مصدر سابق» ج2, ص. 488. 

“- من فقهاء الطبقة الثانية عشر(600-550ه)» الدرحنيء نفس المصدر» ج2, ص. 502. 
“- الدرحيي» نفسه» ج.2» ص. 374. 

7- الوارحلاني؛ رحلة الوارجلاني» ص. 46-45. 
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(ت.393ه/1003م)» ومن القلعة أبو القاسم بن مالك (ت.في النصف الثاني من القرن 
5ه/11م)» ومن وارحلان أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي (ت.450ه/1058م)» ومن 
تلمسان عبد السلام التونسي (ت.512ه/1118م). ! ومن الشخصيات التي اشتهرت 
بالتصوف الزهدي السب في المغرب الأوسط خلال العهد الحمادي نجد ابن النحوي 
(ت.513ه/1119م) الذي نما منحى التقشف والزهد في حياته ولبس الخشن من الصوف 
وكان يلبس جبة تصل إلى ركبته» وكان معروفا عنه تأثره بكتاب الإحياء وفي قصيدته 


"المنفرحة" دعوة إلى التزام حسن العبادات والأحلاق» مع التأثر بمظهر الكرامة» كما في قوله: 
ع 5 5 وه 2 
وأبي حفص وكراماته في قصة سارية الخلج : 


كما ظهرت في هذه الفترة شخصيات أخحرى عاشت ف المغرب الأوسط قبل سقوط 
الدولة الحمادية» على غرار أبي ركرياء ييحي بن يوغان الصنهاحي(ت.537ه/1142م)» الذي 
ترحم له يحي ابن خلدون في بغيته» وقال عنه أنه ترب "ولحق بأولياء الله المستسقى هم 
e‏ ثم ساح في البرية يرعى غنمين يقتات من ا وهي مواصفات تنطبق في العادة 


بلغ التصوف قي المغرب الأوسط ذروته مع قطب المتصوفة في المغرب والمشرق نزيل 
بحاية أبي مدين شعيب» إذ يعتبر أبو مدين الأب الروحي حمل الطرق الصوفية التي ظهرت 


1 5 : ١ : ١ 


أ- بونابي الطاهر» الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين السادس والسابع الهجريين 12- 13 
الميلاديين» أطروحة لنيل درجة الماحستير في التاريخ الإسلامي» إشراف: فيلالي عبد العزيز» جامعة الخزائر» معهد 
التاريخ» السنة الجامعية 1420-1419ھ/2000-1999م.» ص 65 271 72. 

*- الغبريني» مصدر سابق» ص. 272 و277؛ العبدري» مصدر سابق» ص. 52. 

3- ومن علاماتهم الرؤى التي يرونا في منامهم عن قرب أجلهمء وهي حالة هذا المتصوف» ما جعلته يعود إلى تلمسان 
ويموت فيها بعد شهرين» ودفن بالعباد سنة 537ه/1142م. ومن علاماتم أن تحد الواحد منهم قد يختم القرآن في 
كل ليلة كحال أبي عمرو عثمان بن علي بن الحسن التلمساني (ت.542ه/1147م). يحي ابن خلدون» بغية 
الرواد» ج01, ص. 100, 108. 

“- يحي ابن حلدون, بغية الروادء ج.1» ص. 100. 

”- ترمنجهام» مرجع سابق» ص. 40؛ ابن مرم» مصدر سابق» ص. 147. 
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سند لطرق تحصيلهم العلم والحكمة والولاية» ومنتهى سندهم يصل إلى الحسن بن علي» عن 
علي بن أبي طالب» عن الرسول صلى الله عليه وسلم.! وهم يتناقلونه بالإحازات على غرار 
إجازات اة لخدي اومان يشكل فة اة طمن هنذه النتلسلة» بالسية صوق 
لغرب والمشرق على السواء. 

ترحم الغبريني لأبي مدين وقال أنه كان يخاطب "بنزغة ف" وأبو مدين نفسه 
كان يقول: "ثمرة التصوف فطل كلك وقد استعمل أبي مدين مصطلحات كثيرة تفيد معنى 
التصوف» منها: "المناجاة»" و"حلاوة المناحاة»" "درجة المراقبة»ء" و"الصفاءء" و"الزهدء" 
و"الاحتهادء" و"الحقيقة." بالإضافة إلى ألفاظ "العارفين»" و"الصالحين»" و"الأولياء. "1 وبالغ 
مترجموا المتصوفة في وصف مشايخهم وقدوقم» فقال أحدهم عن شيخه أنه "كان إكسير 
الحكمة ومغناطيس ا ومن الخصائص التي احتصّ جا المتصوفة في الفترة قيد الدراسة: 


- معرفتهم بأسماء الناس دون سابق معرفة» فقد حضر أبو علي المسيلي وأبو محمد عبد الحق 
الإشبيلي إلى مجلس أبي مدين لأول مرة "فقال هما أمَا هذا فالفقيه أبو محمد عبد الحق» وأما 


هذا فالفقيه أبو علي المسيلي» فقالا نعم» وكان هذا من كن حسب الغبرينى 


- علمهم بالنوازل التي أسبّها الناس في صدورهم» فيجيب أحدهم أسئلة الرحال "ما أتوا إليه 
قبل أن ا وأصبحت هذه الظاهرة علامة مسجّلة باسم المتصوفة إلى اليوم» وهي تدخل 


ضمن مفهوم "البركة". حيث حافظ المتصوفة إلى غاية الفترة الحديثة والمعاصرة على هذه 


- الشفشاون» مصدر سابق» ص. 13. 

- الغبريني» مصدر سابق» ص. 09. 

- الغبريني» نفس المصدرء ص. 12. 

- الغبريني» نفسه» ص. 12. 

- الشفشاون» مصدر سابق» ص. 12. 

- الغبريني» مصدر سابق› ص. 57. .74 .م Emile Dermenghem, op. cit,‏ 
- الغبريني» نفس المصدر» ص.58. 
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المؤهلات ق نظر أتباعهم» فهذا سيدي بوسيف أك المرابطين كان يتعرف على القادمين عليه 


.6 1 7 3 3 5 1 
قبل أن یراهم» وكان يعرف ماضي كل واحد منهم وينبئ لهم بمستقبلهم! 


- أنهم مؤهلون لطلب الدعاء لكل من يحتاج إليه» سواءً كان أحياءً أو حتى بعد وفاتحم. 
كالتوسّل يهم لقضاء الحاحات عند قبورهم» ويعتقد الأتباع أن لكل متصوف تخصّص في 
قضاء الحاحات» فمنهم لأمور الآخرة» ومنهم لأمور الدنيا» ومنهم من يقضي في كل 
الات وهذا يتوقف على مدى معرفة المتصوف بالله. واستجابة الدعاء في حينه من 
المميزات التي عرفها الأتباع عن المتصوفة» كأن يدعو على المتصوّف بالشرٌ على أحدٍ بالقول: 
"طبر الله عينك"» فتطير عينه في الحين 3 


بالإضافة إلى ما سبق» فقد اشترك عموم المتصوفة والزمّاد في حصائص إضافية» والتي 
نشطت أكثر مع نحاية الفترة الوسيطة؛ مثل ادّعاء النسب الشريف إلى بيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم. فعرفوا بالشرفاء» والمرابطين.“ وقد ظهر منهم كثيرون في بلاد المغرب» ولا يعتبر 
شريفاً بالمعنى الحقيقي للكلمة من اشتهر نسبه إلى غير بيت الرسول» حتى لو كان نسبه إلى 
EEE‏ ود ناوا E‏ انام انفد ف مامه E‏ أن كفن مون 
اللخرب شهدت "بناء السقائف والقباب والروضات على ا وهي الظاهرة التي تصدّى لها 


بعض فقهاء تلك الفترة» وكانوا يرون البناء على القبر من المنكرات والمكروهات» وأن تسويتها 


أ- كما قام سي محمد بن بلقاسم شيخ زاوية الهامل قرب بوسعادة» بإيقاف قطار كان يستقلّه لأداء فريضة الصلاةء وم 
يستطع الميكانيكي من تحريك القطار إلا بعد أن أكمل المرابط صلاته. ينظر: EDMOND DOUTTE,‏ 
op.cit., p. 22.‏ 
*- التليدي» مرجع سابق» ص. 55. من صيغ التوسل بالأولياء» دعاء ابن قنفذ عند قبر أبي مدين» وقد تعذر عليه 
الخروج من تلمسان لانعدام الأمن» فقال: "يا سيدي أبا مدين» قد نزلنا بجوارك ولنا معك وسيلة عهد وسند متصل غير 
منفصلء والغرض تيسير الانتقال والحفظ في كل الأحوال. اللهم إنا نتوسل إليك بأنبيائك وأوليائك» يسر لنا في ذلك يا 
قريب» يا ميع الدعاء» يا حي يا قيوم» يا ذا الحلال والإكرام» وكررت الدعاء مراراً وحتمته بالصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم» وحمدت الله وانصرفت» فيسر الله تعالى علي فيما طلبته." التادلي» مصدر سابق» ص.224. 
تت ابن مريم» مصدر سابق» ص. 81. 
“- غرداوي» مرجع سابق» ص. 99» 101. 

-EDMOND DOUTTE, op.cit., p. 29-30.‏ ° 
“- القاضي عياض وولده» مصدر سابق» ص. 308-307؛ القيرواني» الرسالة الفقهية» ص.270. 
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أوحب إتباعاً للسئّة. مما يفيد حتما ببداية الانفصال بين التيار الصوفي» والتيار المالكي 
السلفي. 
2 ادعياء التصوف 

مقلا تار قار الغلا با شا العلا فاق هنن الل فة قك اعرف بان طرينق 
التصوف قد تضرر بالأدعياء وأن هؤلاء أساؤوا إلى طريق التصوفء فهذا أبو مدين شعيب 
كان حريصاً على تبرئة التيّار الصوفي من الأدعياء والجهلة معترفاً بوحودهم» فأطلقها نصيحة 
لكل من يطلب صحبة مفيدة أن يتجنب "صحبة عالم غافل» أو صوفي جاهلء أو واعظ 
re‏ وهذا العبدري ينقل لنا أبياتا شعرية لأحد المدافعين عن التصوف» هو أبو الحسن 


على بن عبد الله الخراساني» يقول فيها: 
أَمُدّعِيا في الئاس عِلْمَ التَصَوُفٍ تيت بِفِعْل الجاهل الكل 


ۋم سحت طريقاً عَيْرَ طرق القَعسّفٍ 


004 


َدَيُْكَ َع عِلْمَ التَصَوْفٍ مسكنا تللق ارقت ا 


وكان من صفات بعض المتصوفة أنه "يظهر الوله وعدم المعرفة بشيء من العلم 
والقرآن» وبصاقه يجري في صدره» وهو كالمعتوه.”” وهو حال أبي عبد الله الونشريسي أحد 
العشرة المقربين من المهدي بن تومرت. وقد حظي هذا النوع من المتصوفة مع مرور الزمن 
بالاحترام وتعاطف العامة» فقد اتهم أحد المؤرحين سكان بونة بالسذاجة وذلك أنمم "يبجلون 


أشخاصاً يتجولون في المدينة كابحانين» ويعتقدون أن هؤلاء أولياء ويحيطوتحم بكل اعتبار 


5 التليدي» مرجع سابق» ص. 78. 

لی معدن سابق دن :104-103 

“- النويري» مصدر سابق» ص. 401-400؛ عرف هذا النوع عند العامة بعدة تسميات» منها احدوب» والبهلول؛ 
والبوهالي. أنظر: .50 .ض ,.16.م0 EDMOND DOUTTE,‏ 
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E.‏ وبقدر ما حظي هذا النوع من المتصوفة بالتقدير والتبجيل عند الأتباع» كانوا محل 


ES فينو‎ NE Sa SE ES 

بالإضافة إلى أصحاب التصوف الفلسفي» والذين اتحموا بالإلجاد» على غرار ما نسب 
للعفيف التلمساني من تمم خطيرة» بأنه قال: "البنت والأم والأحنبية شيء واحد ليس في 
ذلك حرام علينا.”” وحسب منكري التصوف فإن كرامة الأولياء حقيقة» لكنها ليست ملزمة 
لكل ولي» وظهورها في شخص ليست دليلاً على أفضليته ممن لم تظهر عليه بل إنحم لا يرون 


4 002 1 E 


يهد هذا النوع من المتصوفة الذي يوصف بالبله والوله» من ينتقص من هيئتهم 


اضطلع على سر أحد طلبة العلم الحاضرين عنده» ذلك أن الطالب أنكر اللباس المتسخ 


لشيعة تخد رة قا اساك أن تحت أوليناء الله بالقسذارة؛ رن بل نحدفي بعض 


تراجم الزاهدين والعارفين إصرارٌ وتعمداً في عدم الاهتمام بالملبس والمأكلء وأن اللباس الرثٌ 


'- انتشرت هذه الظاهرة في ربوع بلاد المغرب واستفحلت في العصر الوسيط المتأحر» وانتقل الاهتمام بمذه الفئة إلى 
السلاطين والأمراء اقتناعا منهم» أو لحاحة في نفوسهم, فقد اتم نفس المؤرخ سكان تونس بالحمق ذلك أتمم يعتبرون 
"كل محنون يقذف بالحجارة من أولياء اللهإ...) قام الملك ببناء زاوية بديعة جدا لأحد هؤلاء المحانين(...) وهو رجحل 
بمشي في الشوارع لابسا كيساء عاري الرأس وحافياء يقذف بالحجارة ويصرخ كالمسعور» وقد خصّص له الملك دخلا 
طيبا كي يعيش هو وأفراد أسرته." أنظر: حسن الوزان» مصدر سابق» ص. 433» 449. 

*- من ألف في ذم التصوف الفلسفي في الفترة الوسيطةء ابن أبي حجلة التلمسان» صرائح النصائح؛ ومؤخر وضع 
الباحث المغربي باحو مصطفى» صوفية المغرب حقائق وأسرار» ج01, طوب برسء الرباط- المملكة المغربية» 
OU‏ 

"عانن أن ان مر ای ن 52 

“- هي للرحل الفاسق استدراج» ولبعض البسطاء من العامة إعانة. أنظر: الربيع بن حبيب» مصدر سابق» ص. 112. 
”- كان أبو عبد الله الحلوي يوزع الحلوى على الصبيان» وربما قام الصبية بنقره فيقفز ويشطح» وكان يظهر في زَيّ 
الحانين وهو فوق هذا في نظر الكثير من طلبة العلم من الصلحاء. يحي ابن خلدونء بغية الرواد ص. 2106 127؛ 
ابن مريم» مصدر سابق» ص. 162-161؛ كما كان المتأثرون بكرامات المتصوفة يدعون الله قائلين: "نسأل العافية 
والعصمة من الوقوع في أوليائه." أنظر: الشفشاون» مصدر سابق» ص. 31. 
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حسبهم من علامات التقوى» إذ ينصح أحدهم قائلا: "وأمًا الملبس فخذ منه ما لا تشتهي في 

الناس من أحله» فإن كانت بك قوة من يقين فلا تبالي بما لبست من دن الثياب» وإنما يخاف 
0 1 : : 

من ذلك أهل الضعف من اليقين. يتلائم هذا القول ربماء مع ما عرف عن المتصوفة 


امحذوبين من عدم اهتمامهم بردود أفعال الناس من حومم» سواءً ذمّوهم أو مدحوهم. 


لقد أصبح لمؤلاء مكانة كبيرة في العصر الوسيط» خاصة في العصر الوسيط المتأخرء 
وعند سلاطينهم؛ حي إذا مات أحدهم "تساقط الناس على جنازته وتقاهسموا أعواد نعشه» 


2 


وسجادته»» ولباسه." وروي عن أبى يعزى -المعاصر للحمّاديين- أنه إذا زاره الفقهاء 


ورآهم» "يلحس أقدامهم ويقول لهم مرحبا بموالينا "3 وكان لأبي يعزى هذا خحادم» له صبية بها 
علّة فأتى بها إلى شيخه ليعالجها "فأدخل يده في جسمها ليمسح عليها فوحد الخدم من ذلك 


شيئا ق قلبه» فكره المقام EE‏ حكٌّ اة اشتهر ذه الممارسات» وانتقده بعض الفقهاء لما 
1 0 7 5 3 
سمعوه من أنه يلمس بيده صدور النساء وبطوكن ويتفل عليهن. ولا يستبعد أن تكون مثل 


هذه النبتلوكات قد آرت سيا عل اليتار التضصوق» عق تداول الاس مكلا ياق 'فترات 
ا ٠.‏ 3 5 . الى ن 8 إن عو 5 الى On‏ 


خلاصة لما سبق يمكن القول أن ظاهرة التصوف أفرزت أبعاداً ودلالات عديدة في 
بجتمع المغرب الأوسطء كانت الفترة الحمادية مجرّد انطلاقة ههاء منها تشجيع المجتمع على 
رفض الغنىء والقبول بالفقر» وإغرائه بقيمة القناعة. بالمقابل شجع مبدأ التكافل وعمل عليه. 


أ- السليماني البجائي» مصدر سابق» 71/ظ؛ اعتاد بعض المتصوفة أن يكتفي من اللباس بكساء من الصوف لا 
يلبس معه شيء» وعصا بيده» وعشي حافيا. الشفشاون» مصدر سابق» ص. 39. 

*- لا يستبعد القيام بمذا التصرف في جو من التدافع والفوضى المرافق للجنائز» وأضحت ظاهرة في المغرب الوسيط» 
ففي أوصاف مشابة لمتصوفة آخرين» نقرأ: " وكسر الناس نعشه حملوه أطرافا للتبرك." كما نقرأ: "وبوا أعواد نعشه 
تبركا به." وبنفس الألفاظ عن متصوف آخر: "وكسروا أعواد نعشه تبركا به." حم أضحت عادةً بدليل قول المؤلف: 
"وكسروا أعواد نعشه على عادتم في ذلك." الشفشاون» نفس المصدر» ص. 22ء 51. 55 56 76. 

3 التليدي» مرجع سابق» ص. 59. 

“- التليدي» نفس المرجع» ص. 61. 

ا02 

'- بوتارن قادة» مرجع سابق» ص. 122. 
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وني محال التطبيب والتداوي استطاع التصوّف الكرامي تصوير الطب العلمي عاجزاً عن تأمين 
صخة ابحتمع» وبالتالي عدم الإطمئنان إليه من طرف فة واسعة من العامة. وعلى المستوى 
السياسي سعى المتصوفة في ظل غياب السلط وضعفها إلى ممارسة القانون والضرب على يد 
امفسدين» إما بتعزيرهم أو بدفعهم إلى التوبة." وأحذ المتصوفة على عاتقهم الوقوف إلى 
حانب فئة العامة في معاناتما مع ولاة الأمور» والتنظير تمع ا 

تعكس لنا هذه الأبعاد حضوراً شاملاً ومتزايداً لففة المتصوفة في مناحي الحياة بالنسبة 
للناس» وبالتالي كان القرن السادس -كما أشار أحد الباحثين- هو بداية الاعتراف الشعبي 
بالتيار الصوفي» ريشما يتحقق الاعتراف الرسمي يهم في العصر الموحدي.” وستزداد سيطرة 
الذهنية الصوفية على مجتمع المغرب الأوسطء بالتوازي مع فشل السلط السياسية في تحقيق 
العدالة الاجتماعية في الأرياف» وتنمية المدن» وتحقيق التكامل الاقتصادي بين المدن 


والأرياف» وعجزها عن احتواء مختلف التأثيرات. 


أ- بونابي» الحركة الصوفية في المغرب الأوسط, ص. 179-178. 
3 بونابي» نفس المرجع, ص. 181. 
“- بلغيث» الربط بالمغرب الإسلامي» ص. 226-217؛ بونابي» الحركة الصوفية» ص. 194, 297. 
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1. أصحاب المهن والحرف 


مير 


1. لفلاحون 


1. أصحاب الحرف 

الصنائع من الأعمال التي اختصّ يها أهل الأمصار بشكل أكثرء مقارنة بالأرياف 
والبوادي» كما تفاوتت المدن في عدد الصنائع وتنوعها وبساطتها وتعقيدهاء تبعاً لِصِعْرٍ المدينة 
أو استبحار عمرانماء وقد قسّم ابن خلدون الصنائع إلى ثلاثة أنواع» صنائع المعاش التي تضمن 
تصنيع الضروري من المعاش لسكان المدن الصغيرة. وصنائع الأفكار في المدن المتوسطة:؛ إذ 
نحد فيها استنساخ الكتب وتحليدهاء وامتهان الغناء والشعر وتعليم العلم. والثالشة اختصّت بها 
الحواضر الكبيرة مثل عواصم الدول» وفيها مهن الجندية وما ارتبط بماء ومهن القََضّر وما ارتبط 
و وإذا قمنا بإسقاط هذا القانون الخلدون على مدن المغرب الأوسط خلال العهد 
الحمادي» وحدنا أن غالبية المدن لا تخرج عن نطاق المهن البسيطة التي هي من مستلزمات 
المعاش» من حياكة وجزارة وبحارة وحدادةٍ وغيرهاء وهي التي عبر عنها ابن حلدون بصنائع 
لمعاش.” ثم لا ييقى إلا عدد محدود من المدن قد ينطبق عليها جرف النوع الفان. أما النوع 
الثالث فلا نكاد مده إل على القلعة ويجحاية. فالأولى كانت عاصمة للدولة الحمادية وهي دار 
أسلحتهمء” وقد رحل إليها أربناب الصتائع بعد اضطراب القيروان.* أما يحاية فقند كان "ها 
من الصناعات والصناع ما ليس بكثير من البلاد ... وها من الصناعات كل E Ê‏ 


ينتمي معظم أصحاب الحرف إلى فة العامة» سواءً كانوا حرفيين في المدن أو فلاحون 
في البوادي وكرت 5 وللتعرف عليهم قد لا نجد أحسن من كتب الحسبة المغربية التي 
حصرت مختلف الحرف والصنائع التي انتشرت في بلاد الغرب الإسلامي (مغربه وأندلسه). 


فإطلالة على كتب الحسبة بتحعلانا نحصي الكثير من الحرف الموحودة قي بلاد الغرب 


أ- عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة» ج02, ص. 69-68. 
*- ابن خلدون» نفس المصدر, ج.2» ص. 68. 
“- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 710؛ الإدريسي» مصدر سابق» ص. 117. 
2 لعرج عبد العزيز» مرجع سابق» ص. 181. 
”- الإدريسي» نفس المصدرء ص. 116. 
GOLVIN, Lucien, Le Maghrib central a époque des Zirides, p. 157.‏ © 
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الإسلامي. ' ومن خلال تواجد الحرف امكف في الحواضر الكبرى يتمد تنظيم الحرف في 
الجوناء خحاصة» واعتمادها على تنظيمات -نقابية- تساعد الحرفيين في تنظيم أنفسهم داحل 
الأسواق» وتحنب الخلافات المهنية الحاصلة فيما بينهم» وحعل رئيس ذلك التنظيم نمثلا لهم 
عند سلطة الحتسب والحاك* فإذا كان العهد الرستمي المبكر قد شهد تنظيم الأسواق وتأثير 
أصحاب الحرف على مراكز القرار في مرحلة من مراحل الدولة الرستمية» وقد اختصّهم ابن 
الصغير بدورهم رفقة العامة في تولية أبي 00 فطبيعي حدًا أن الحرف قد عرفت نشاطاً 
وتنوعاً أكبر في العهد الحمادي» لكن من المؤسف حمّاً أن لا نحد مؤرحا واحداً تخصّص في 


التأريخ للدولة الحمادية. 


نشير إلى أن الحديث عن الحرف لا يعنى أتما على مستوى واحد في درحة الكفاية 
والغنى والمكانة الاحتماعية» فمنها التي جعلت صاحبها من أعيان الجحتمع» ومنها التي صتفت 
صاحبها في أسفل المرم الاجتماعي» لذلك نحد بعض من أف في الحسبة يصح بأن "ليس 


ذوو الحرف الخسيسة كأهل الصناعات النفيسة "4 


إن مهن والحرف المنتشرة في المغرب الأوسط في الفترة الحمادية كثيرة ومتنوعة 
بالتأكيد» وجل الحرفيين من الفقراء والضعفاء» إذ وصفهم أحد فقهاء بجاية: "والضعيف من 
الحرفة إنما هو في كد وعناء» وتعب وشقاء» ونصب وبلاء» كدّه وجهده ولذّته وأمنيته أن 
يكسو ظهره ويشبع بطنه؛ أو يقوم على عيال أو يغدو أطفالاً مع شكائه لرتّهء وتسخّخط 
لحكمه» وتبرم بقضائه» وقلّة صبر على بلائه."” وعلى الرغم من كثرة هذه الحرف» فإن 


أ- من كتب الحسبة» نذكر: القرشي محمد بن محمد بن أحمدء معالم القربة في أحكام الحسبة. الحتسب ابن بسا 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة. ابن تيمية تفي الدين أحمد, الحسبة في الإسلام. ثلاث كتب ضمن بجموع كتاب: 
في التراث الاقتصادي الإسلاميء دار الحداثة» بيروت-لبنان» ط01, 1990. 

-GOLVIN, Lucien, Le Maghrib central a époque des Zirides, p. 158.‏ 2 
ا اف مفو ما 164 وا 
“- بوتشيش» المهمشون» ص. 275. نقلا عن: الكرسيفي» رسالة في الحسبة» ص. 127. 
٣‏ الأشبيلي البجائي. أبي محمد عبد الحق (ت.582هم) العاقبة أو الموت والحشر والدشور» تح وتع: أبو عبد 
الرحمان المصري الأثري» دار الصحابة للتراث» طنطا- مصرء ط.1, 1410ه/1990» ص. 45. 
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ووا ني فا داق المباتت" باستثناء الإشارات المتكورّرة فيما تعلق بحرفتي 
الفلاحة والتجارة. لذلك سنعمل على الابتعاد على الوصف العام للحرف» وحصر الاهتمام 
في أهم الحرف التي عرفها المغرب الحمّاديء بالقدر الذي صرحت به المصادر. 


1..لتجار 

تعتبر التجارة من أقدم المهن عبر التاريخ» وبالنسبة لبلاد المغرب الأوسطء فقد ساهم 
تجاره بالإضافة إلى نشاطهم الاقتصادي وأهدافهم الريحية:؛ في نقل الإسلام إلى الأقاليم 
القصيّة» على غرار بلاد السودان» إذ تأكد دور التجار في وصول الإسلام إلى تلك البقاع. 
كما تأكد تواصل مغرب الحماديين بفضل تحاره مع المشرق والأندلس» وأوروباء والسودان. 
دون إغفال دور الخطوط الداحلية التي حقّقت التواصل القبلي والاقتصادي» والثقافي بين مدن 
المغرب عموماء ومن بين أهمٌ الخطوط التجارية الكثيرة التي كانت اخترقت بلاد الحماديين 
نذكر حط القلعة- القيروان» وبجاية- القلعة» وتلمسان- فاس» وتلمسان- سجلماسة» 


2 
والقلعة- وارحلان» ووارجالان- سجلماسة: 


يمنا ابن حبير في رحلته بإشارة مهمّة تؤكد على العلاقات الاحتماعية والدينية 
والتجارية بين سواحل المغرب الأوسط وسواحل المشرق» فقد وحد حط بحري يربط بين 
الأسكندرونة على السواحل الشامية وبين بحاية» كان ابن جبير يعتزم ا ومثل هذه 
الخطوط البحرية كانت تستعمل لأغراض مختلفة؛ منها أداء المناسسك الدينية لحجاج الأندلس 
وا مغرب فينزلون في الشام» أو يعودون من الشام بعد أداء المناسك لزيارة بيت المقدسء ومنها 
التبادل التجاري بين الحوض الغربي للمتوسط والحوض الشرقي» ومنها التبادل العلمي والثقافي 
والديني بين بلاد المغرب والأندلس» وبين بلاد المشرق» فنجد طلاب العلم من المغرب الأوسط 


يتنقلون إلى المشرق لطلب للعلم. كما تعتبر أسواق المدن الكبرى أهم النقاط التي يلتقي فيها 


أ- فيلالي عبد العزيز» قلعة بني حماد الحاضرة الثقافية والاقتصادية» ص. 22. 
“- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 502. 


3 ابن جبير» مصدر سابق» ص. 27 
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التحاري» ولكن بدرحات متفاوتة. 


تبوأت القلعة مركز الريادة على حساب القيروان على إثر الزحف الملالي» فانتقل 
الكثير من أهل إفريقية إليهاء وأصبحت مقصد التججارءمن العراق والحجاز ومصر والشام 
وسائر بلاد ا على احتلاف أحناسهم ومذاهبهم. فالبكري قد أشار إلى شبكة الطرق 
والعلاقات التجارية التي نسجتها القلعة مع مختلف الأقطار» ووصفها الإدريسي أنتما "أكبر 
البلاد قطراًء وأكثرها خخلقاًء وأغزرها خخيراًء وأوسعها أموالاً.”” وعند الدرحيني إشارة إلى انتقال 
التجار الوارحلانيين إلى القلعة» كفقهاء أو كتجار» كصورة فقيه يبحث عن كتاب في سوق 
القلعة» تظاهر بمظهر تاحر يبيع "الشب”” وكان لوارحلان الواحة الصحراوية حطوط تحارية 
تربطها بالمسيلة والقلعة وقسطيلية والقيروان» وبلاد السودان» لأحل ذلك صف تجارها أنحم 
مياسير وأغنياء.” وكذلك ازدهرت في قسنطينة الأسواق» وكثرت أموال التجار» وربطوا 


علاقات تحارية مع القبائل الملالية النازلة في أرباض المدينة. 5 


مارست بجاية دورها التجاري قبل التأسيس الفعلي في 460 ه/1067م» فوصفت 
إحدى المصادر الجغرافية مرساها أنه "ساحل قلعة أبي 5 الذي من خلاله تتواصل القلعة 
مع المرافئ البحرية في البحر المتوسط. وبتحول المرسى إلى عاصمة للدولة» استأثرت بالريادة 
التجارية والاقتصادية» وقي هذا الصدد لا نحد أحسن من وصف الإدريسي المعاصر لبجاية 


الحمادية» في التأكيد على حيويتها التجارية البحرية والبرية» في قوله: "والسفن إليها مقلعة» 


أ- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 710. 

*- يبدو الإدريسي متناقضاً في هذا القول» مع قول آخر عندما قال عن يحاية أغا "عمرت بخراب القلعة." أنظر: 
الإدريسي» مصدر سابق» ص. 2,109 117. 

أ- هو أبو محمد عبد الله الوا من رحال الطبقة الحادية عشر (550-500ه)» الدرحيني» مصدر سابق» ج02, 
ص. 471؛ من الطرق التي وضعتها المصادر الجغرافية لوارحلان» طريق يربطها بالقلعة. أنظر: البكري» مصدر سابق» 
ج.2» ص.881. 

“- الإدريسي» مصدر سابق» ص. 160. 

"- الإقرني "نفس المضدر ص٠121‏ 

“-البكري» قصدر سابق» ج.2؛ ض. 757. 
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وها القوافل منحطّة والأمتعة إليها براً وبحراً والسلع إليها محلوبة والبضائع بها نافقة» وأهلها 
ماسر یار وأهلها يجالسون تحار المغرب الأقتصى وتجار الصحراء» وتجار اللمشرق» وها نحل 
الشدود وتباع البضائع بالأموال N‏ يلخص لنا هذا القول تحوّل بجاية منذ العهد 


الحمادي إلى قطب بحاري مهم في الحوض الغربي للمتوسط. 


1 لفلاحون 
للهجرة؛ إذ لم تفصّل لنا المصادر وضعية الأراضي المحيطة بالمدن, أو في الأرياف» وكيفية 
تسييرها. والفلاحة في المغرب الأوسط الوسيط هى "من معاش المستضعفين وأهل العافية من 


البدو...ويختص منتحله ل" 


وتختلف قيمة الأراضي الفلاحية حسب اختلاف موقعها 
وتوفر كميات الأمطارء لذلك كانت الأراضي تنقسم إلى أراضي تسقى بتدخل الانسان 
فيجلب إليها الماء من الأتمار والعيون والآبار» والنوع الفا هي أراضي بَعْلِيَةء* يُعْتَمَدُ فيها 
على مياه الأمطار. وكان ملاك الأراضي يبرمون عقوداً شفوية في الغالب» مع مزارعين للقيام 


بأمور أراضيهم» فؤحد نظام المساقاة» والمغارسة» ا 


اشتهر نظام الخماسة واشتهر في أرياف وبوادي المغرب عامة» ومنها المغرب الأوسطء 
ومختصر هذا النظام الاقتصادي الفلاحي» أن يعقد صاحب الأرض الفلاحية عقداً مع عامل 
يقوم بزراعة الأرض» مقابل حصوله على خمس الإنتاج» فأحذ النظام اسم الخماسة» واشتهر 
العامل باسم الخمّاسء؛ وهو غير نظام الأحرة. وتكون صيغة العقد بين المالك والعامل؛ أن 


أ- الإدريسي» مصدر سابق» ص. 116. 

“- عبد الرحمان ابن حلدون» المقدمةء ج02 الفصل الثامن» في أن الفلاحة من معاش المستضعفين» ص. 62. 

د ريت دی موس مرج اماق :212-211 مدر كل بغ المستعملة إل اليوم'للدلالة غل 

الأرض المسقية بالأمطار» أنما تحمل دلالة قديمة غير مستوعبة عند العامة» مفادها أرض مسقية من الإله بعل إله المطر 

4 -Allaoua Amara, Communautés rurales et pouvoirs urbains au Maghreb central 
(7-14° siècles), REMMM 126, p. 189. 
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يقول صاحب الأرض للعامل: "أدفع لك أرضي وبذري وبقري» وتتولى أنت العمل» ويكون 


1 3 ٤ ٤ 
لك ربع الژرع» أو خمسه» أو جزء من أجزائه يسميانه."‎ 


ظل هذا النظام سائداً في الجزائر إلى مطلع القرن العشرين ميلادي» فوصفه أحد 
الباحثين المعاصرين له» في مزارع وَرَفْلَّةه قائلاً : « والخماسة بهذا الوطن كانت من المهن 
الشريفة» و الغالب يتولاها من هو فقير وليس له ما يكفيه من للمؤنة له ا ” ومعناها أحد 
الوا ادى اام ما ق ادي + فنظام الخماسة إذاً عبارة عن عقد يقيد 
العلاقة بين مالك الأرض و وفق شروط معينة .بعضها يقع على عاتق امالك 


والبعض الآخر على عاتق ا 


توحد أنظمة أخرى تتمثل أساساً في المزارعة بالإستفجار» كأن يكتري المزارع أرض 
غيره لمدة سنة أو أكثرء ويلتزم بدفع كراء الأرض. وكذلك المزارع الموسمي وهو الذي يعمل 
بالأحرة في أيام الحرث والقطف ا 


1 ل لجنود 

ترتبط هذه الحرفة بخدمة السّلطة الحمادية» وهم بالدرحة الأولى الجنود النظاميون» 
والإشارات وفق هذا السياق ليست متوفرة بكثرة» على الرغم من كون المصادر غنية بأخبار 
الحروب» والجنود» والمعارك» إلا أتما لا تفصّل في شأن الجندية كحرفة قائمة بذاتا. وييدو أن 


الانضمام للجيش يكون في سنّ مبكر» وعلامته هي البلوغ» بما يفيد أنه قد يدخل الجندية من 


'- المعداني "أبي علي الحسن بن رخال" (ت.1140ه/1727م)» رفع الالتباس في شركة الخمّاس» درا وتح: رشيد 
قبّاط» مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث» الرابطة المحمدية للعلماء؛ الرباط- المملكة المغربية» ط 201 
3 م« ص. 86. 

“- يقول مل جزائري قديم: "عُمرك يا خْمّاس الگزموص ما تشري بزنوص." قادة بوتارن» مرجع سابق» ص.46 

3- أعزام» مرجع سابق» ص. 97؛ من النصوص الحققة في السنوات الأخيرة حول هذا النظام» أنظر: المعداني» رفع 
الالتباس في شركة الخمَاس» ص. 151-85. 

4- لا يزال كبار السنٌّ من سكان الواحات يطلقون لفظ "الخمّاس" على العامل الأحير في مزرعة العائلة. 

"- اج عيسى إليان» مرجع سابق» ص. 73--75. 

7- بوتشيش» المهمشون. ص. 269-268. 
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لى يصل سح الخامسة عشرء فمن الإشارات القليلة ما أورده الغبريني من أن أحد الفقهاء 
القلعيين "لما أحذ في سن البلوغ تعلق بالجندية واتخذها ا لكن لا توحد معلومات موتّقة 
حول طبيعة العقد الذي يربط الجندي بمؤسسة المجيش» واللافت أن الشخص الذي أورده 
صاحب الدراية» قد تخلّى عن الحندية واشتغل بالعلم.” فهل هي حرية متعلقة بكل من دحل 
الجندية» أن يتخلى عنها ؟ 


تؤكد المصادر على وحود حيش نظامي يتكون في معظمه من صنهاحة» في حين 
تأرححت مشاكة القبائل الأحرى على غرار زناتة والقبائل الحلالية بين الموالاة والعداء» ولكن 
ل يمنع هذا الجو القبلي المتعصب من إقدام عناصر غير صنهاجية على طلب الجندية في 
الجيش الحمادي في القلعة أو خارحها على مستوى الأفراد. فالدرحيني يقدم لنا معلومة مهمة 
تتعلق بإقدام شخص من زناتة رفقة ابنه على الانخراط في "الجيش ا وهي معلومة 
متميّزة تؤكد على التنوع القبلي» ورما المذهبي وسط الجيش الحماديء” ولكننا نجهل السب 
الحقيقية لذلك التمثيل» إذ أن الدرحيني صوّر لنا حادثة انضمام الابن وأبيه بمثابة الخيانة التي 
حلبت هما السخط في الأوساط الزناتية. كما يقدم لنا نفس النص إفادة أحرى تتعلق 
باستقبال اليش الحمادي لففات عمرية مختلفة» وأحياناً متباعدة» باعتبار أن النصٌ يتحدث 


عن انضمام الأب والابن معاً. 


1 صانعوا العمائم 
انفرد صاحب الاستبصار بذكر هذه الحرفة وأصحايحاء وهم صناأع متخصّصون في 
صناعة العمائم مقابل أحرة قدرها دينارين وأزيد» وهم حوانيت يضعون فيها قوالب من عود 


تسمّى الرؤوس توضع عليها العمائم بإتقان» فتبدو كالتاج على رأس صاحبهاء وأمراء صنهاحة 


“- الغبريني» مصدر سابق» ص. 189. 

اق 189 

أ- الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص. 441. كما تطرح المعلومة تساؤلا حول الفئات العمرية المسموح لما بالا نخراط 
في الجيش» كون الدرحيني أشار إلى انخراط الأب والابن معاً. 

“- للصدر أشار صراحة إلى الاتضمام» لكنه لم يشر إلى اختمال تخلي الشخخصان عن اتتمائهما الذهبي. 
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باشو وعد انعا مكدو ع O‏ العناة 0ق يسان 0004 فاو ا 
ويبدو أن هذه الصنعة انتشرت ف المناطق التى تواحدت فيها صنهاحة. بالأحص ف القلعة 


حيث اشتهرت ال كسية الم لقلعية 2 


1 .ل لسيّاف 

هي من المهن التي احتصٌ ها التاريخ الوسيط» واسمها مشتق من السيف» وهي مهنة 
مرتبطة بالشخص الذي يكلف بتطبيق العقوبة التي تصدر عن الحاكم» وقي هذه الحالة ينحصر 
دور السيّاف في ضرب أعناق الناس الخارحين عن سياسة دولهم بإذن من الحكام أو القضاة» 
وفي حال الدولة الحمادية نحد إشارات قليلة» منها حادثة السيّاف المؤتمر بأمر حماد» عندما 
أمره بضرب عنق الشاب الذي أثبت عليه تحمة إقامة علاقة محرّمة مع امرأة متزوحة من رحل 
آخر. 
1 لصيّادون 

تعتبر حرفة الصيد من أهم الحرف في المدن الساحلية حاصة» كيف لا والمغرب 
الأوسط قد عرف منذ العهد القرطاحي بحركية وحيوية مدنه الساحلية ونشاطها التجاري. وف 
الفترة الإسلامية حافظ بعضها على نشاطه مثل مدينة بونة» واسترحع بعضها نشاطها مثل 
بحاية وقد كانت من قبل تسمى صلداي» واستطاعت بجاية أن تحقّق انطلاقة قوية منذ الفترة 
الحمادية استمرت إلى غاية نحاية الفترة الوسيطة» إذ اعتبرت من أكبر الموانئ في الحوض الغربي 
ار الط ا ف ال وط على تج واد فق الصيية نبال يذ ارا اة 
ولو أن المشهور أكثر هو صيد السمك» حيث يزاول هذه الحرفة صيادون يعيشون بالقرب من 


السواحل يزاولون مهنتهم على طول الشريط الساحليء أورد الإدريسي اسم قرية صغيرة بين 


أ- جهول» الاستبصار» ص. 129. 

“- دحدوح عبد القادر» مرجع سابق» ص. 153. 

أ الحادثة انفرد بها البكري في مسالكه ضمن "نبذ من سير البربر". أنظر: البكري» مصدر سابق» ج2»02 
ص.884؛ إسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص. 268. 

“- دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01» ص. 43. 
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اث 1 |« 1 
الجزائر وشرشال تسمى "هور" قريبة من البحر يسكنها بمجموعة من الصيادين. ويصطاد 
سكان جيجل الحوت بكميات كثيرة ومذاق لذيذ. 


م يقتصر الصيد على السواحل حيث انتشر قي بعض المناطق الداحلية القريية من 
الوديان حيث تتوفر أنواع من الأسماك. مثل المسيلة حيث يصطاد أهله سمكا صغير الحجم 
لكنه رفيع المذاق من تر يمر على مدينتهم» وقي حالة اصطياد كميات كبيرة منه فإنه ينقل إلى 
القلعة» حت أن الإدريسي يصفه -بنوع من المبالغة- بأنه "لم ير في بلاد الأرض المعمورة سمك 
على صفته."” وصيد المرحان» وهو نبات ينبت كالشجر ثم يتحجّر في قعر البحر يخرج أبيض 
اللون ليناء فإذا ضربه الهواء احمر وصلب.” ويعتمد سكان مرسى الخرز على صيده بكميات 
كبيرة» وهو أحسن أنواع المرحان» يأت التجار من سائر البلاد إلى هذه المدينة لشرائه وإعادة 
بار فيك و ي و وان 50 قرا إل خرص الخد امعد ا نوق كفل 
قارب 20 رحلا تقريباء ويصطادونه بالات ذات رؤوس تصنع من القنب» يتم إنزافها من 
في" إل :قا البح ك لووط عن اماه ااا جد اساد سطع ال 


بالإضافة إلى الصيد البحري والنهري» انتشر في المغرب الأوسطء مثله مفل سائر 
الأقاليم الصيد البري» والإشارات حول هذا النشاط مقيّد بشكل محتشم في بعض المصادرء 
فعن بعض الحيوانات المستهدفة في هذا النوع من عمليات الصيد, نحد حيوان الظبيء 
الا و وتكشف لنا بعض المصادر مكانة هذه الحرفة وتأثيرها على الأسر 
التي تسترزق منهاء فقد اشتكت امرأة من زوحهاء "وكان صيّاداً فقالت إنه يأكل النصف» 
ويدع لجميع لدان اعطق "اك رع اننا كنظ عوج “فيا متيف نالسرا ابو CPE‏ 


الصيد بالنسبة لبعض العائلات في كونما مصدر رزقها الرئيسي. كماتبين أخحرى حجم 


أ- الإدريسي» مصدر سابق» ص. 130 

“د وقوه 1108 

ب ابن ست مصدر ساق طن 4143 الأدريدي» مضدراسابق» صن 153 
*ت- الإدريسي:نفسهءض: 153 

”- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 454. 

2 مجهول, المعلقات» ص. 84. 
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الخلاف الذي يقع أحياناً بين الممتهنين لنفس الحرفة» على غرار نازلة تفيد أن رحلا نصب 
شركا على طعم رجحل آخحر كان وضعه للصيد» فلمن يكون الصيد؟ لصاحب الطعم أو 
لصاحب الشرك؟ أو رحل يطارد صيداء فسبق إليه رحل آحرء فلمن 0 وريا استقبل 
الفقيه نازلة في الصيد لا تستدعي أدى اجتهاد» فيكون جوابه متميزاًكتميز النازلة» فقد سَأل 
رحل قائلا: "رميت صيداً فتوارى عني» فجئت فوحدته ميّنا فلم آكله؟ فقال[الفقيه]: مالك لم 


8 7 2 
تأتنا به فنأكله!" 


1ل لجرّارون 

االجزارة من الحرف القديمة, وهي منتشرة في مختلف مناطق بلاد المغرب الأوسطء 
وبالنظر إلى قيمة السلعة التي يبيعها الجزار» فإن الإقبال عليه يكون من الففات الميسورة» ولا 
يمنع ذلك أن يقف الضعفاء والفقراء على عتبات محلآتمم, طلباً لفضل الجزار أو الزبائن 
الميسورين عليهم. وتبدو من الظواهر الشائعة» حقٌ أن الفقهاء حاربوها وعدّوا الوقوف عند 
الجزارين من علامات زيادة ق وم تعدم كتب النوازل حل الإشكالات ال متعلقة بسوء 
التفاهم الذي قد يقع بين الزبون والقصّابء كأن يتراحع الزبون عن الشراء. فقد وردت نازلة 
في زيون أعطى "درهماً لقصّاب يشتري به لحما فخلطه مع الدراهم ثم لم يتفقا على الشراء؛ 


ع ع 5 4 
فحلف صاحبه أن يأخذ درهمه بعينه." 


8.1.الرعاة 

الرعي من الحرف القديمة في بلاد المغرب؛ بل إن نصف قبائل البربرء والمعروفة بالبتر 
اشتهرت بالترحال والرعي» ثم لما قدمت القبائل الملالية حافظت على حرفة الرعي واستأثرت 
جه ولك عاك عليه رن ا ا الخد وه وله رال مها ونا فده ترف وقد كان الزعناة 
حاضرون في نوازل الفقهاءء أحياناً بمناسبة تأديتهم لواحباتحم الدينية» وعلى رأسها تأدية 
صلواتحم فقد كان بعضهم يسأل عن عباداته وهو يمارس نشاطه الرعوي» كأن يسأل أحدهم 
تسيل المتعلقاك اعري 140 ونا متها 
دري LS‏ 


2 نفسه» ص. 07 . 
5 المازوني» نوازل مازونة, ج01 ص. 02. 
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الفقهاء عن جوز التيمم إن هو ابتعد مع ماشيته في مناطق يقل فيها الماءء لذلك كان الفقهاء 
ينصحون الرعاة على أحذ الماء معهم للأماكن التي يدركون أن لا ماء فيها. ومثل هذه النوازل 
تفتح اناك ع ل E E‏ لوغري E‏ كان مكو هده شري يق 
لنفسه حرفة مناسبة غير الرعي احتياطاً لدينه» فقد صرحت نازلة عن أحدهم أنه "إن تحرف 


بغير هذه الحرفة وقع في الربا لا حالة. "2 وهي حالات انعكست على بعض الزقّاد والمتصوفة. 


1الحمّالون 

حرفة الحمالة تبدو من الحرف القديمة, بحكم حاحة الناس إليها في إيصال بضائعهم 
من مكان لآخر داخل المدن والقرى» أو من مدينة لأحرى بمدف التجارة. أو رما احتاحت 
بعض الفئات غير الميسورة التي لا تتوفر على أيّ وسيلة من وسائل المواصلات - جمل أو خيل 
أو بغل- لأصحاب هذه الحرفة لينقلوا لهم متاعهم من مكان إلى آخرء وفي هذه الحالة قد 
يحتاج صاحب الحمل إلى الدابة مع صاحبها ليقضي له حاحته» أو يكتفي باستئجار الدابة 
لبرت فا يتفه فنقرا :في كحي الفوازل أن الوحل كى دابا اناما معيسة إلى يلتك 
n‏ وعكن حمل كل شيء على الدواب» كحامل اة ويحتاج الشيخ العاحز لكي 
يصل إلى المسجد الجامع يوم الجمعة وهو بعيد عنه إلى "كراء دابة أو استعارتا كل يوم جمعة 


5 
ليصل جا للجامع. 


2 حول هذا الموضوع» أنظر: التليلي محسنء الإسلام البدوي» دار الطليعة» بيروت- لبنان» ط 01ء 2010م. 
7- المازوني؛ الدرر المكنونة» ج. 1ء ص. 495. يجسّد هذا القول تأثراً بحديث نبوي» رواه أبو سعيد الخذري عن 
البى صلى الله عليه وسلم أنه قال: <يُوْشِك أن يكرد خير مال المشلم غت يتب ينا شعت ابال مواق لطر 
يَف بدِينِهِ مِنَ الْفِئَنِ»: البخاري» صحيح البخاري» "باب التعرّب في الفتنة"» ص. 835. 

“- تدقّق النوازل في شروط كراء الدواب» كأن يشترط عليه ألا ينزع عنها بردعة لوجود قرحة فيهاء كما تثير النوازل 
إشكالية استغراق المدة اللازمة المتفق عليهاء وهلاك الحيوان أثناء فترة الكراء. أنظر: ابن ابي زيد القيرواني» الفتاوى, 
ص. 207 217-216. 


5< ابن بشتغير» مصدر سابق» ص. 6. 
5 المازوني» الدرر المكنونة, ج02 ص 553. 
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الحمالة كغيرها من المهن المتواضعة هي مقصد وهدف لبعض الزهاد والمتصوفة الذين 
يتعمّدون الهروب إلى هذا النوع من المهن» فقد ترحم ابن خلدون صاحب البغية لعدة أعلام 
من المتصوفة ممن أصبح يحمل لقب الحمّال.” وتكثر هذه الففة في الأسواق والمراسي» على 
غرار ميناء بجاية» أين تكون الحاحة إليهم شديدة في تسريع شحن البضائع إلى السفن أو 
ااا قل ف ك الوه ليق وا اة عاد ملي السار وة 
حضرت هذه الفئة في نوازل الفقهاء. من خلال التعقيدات التي تطرأ على علاقتهم بأصحاب 
الأحمال» فمن الحالات أن يتنصّل الحمّالون من مسؤولية تضييع الأحمال التي يحملونما على 
دوابهم ثم يطرحوتما أرضا ويفرّون بدوايهم فراراً من اللصوص.* 

أورد ابن الوزان نموذجحاً مشابماً للحمال لكن بتسمية مختلفة؛ مستعملاً لفظ "البعّال" 
حي أب وا مود زا ف ا "بيد سي ا ا الذي 
يتقاضاه البعّال زهيد حداء لذلك يعمد معظم من يمتهن هذه الحرفة إلى السرقة في الأسواق» 
كسرقة مستلزمات الخيول التي يغفل عنها أصحابا أثناء قيامهم بعمليات البيع والشراء» وهو 
ما وقع بالضبط لابن الوزان الزياتي نفسه» حيث سرق منه عنان جواده في إحدى أسواق بني 


واد ا 


1 حنقطاع الطرق 
ليس غريباً الحديث عن هذه الظاهرة كحرفة اتخذها أفراد وجماعات في المغرب 
الأوسط خلال العهد الحمادي» كعمل يضمن لهم مصدر رزق؛ بل إن الإطار العام الذي 


رسمته لنا مختلف المصادر يجعلنا نتتصور أن قطع الطريق ظاهرة عانى منها المغرب الأوسط في 


ات ديم أي غد الا ين الال "من كان الأولياة رر ابو اسن بن الال "ايخ الضاغ الفقير السالك": 
أنظر: يحي ابن خلدون» بغية الرواد» ج01),» ص. 117- 118؛ للتوسع حول حرف الصوفية» أنظر: بونابي» 
الحركة الصوفية في المغرب الأوسطء ص. 163-162. 

*- عويس» دولة بني حماد» ص. 228؛ حول كراء الرواحل والسفن» أنظر: ابن عاصم؛ تحفة الحكام» ص. 79. 
ا يعسي ر متاق نض 3117 

خفن لزان مدر ساق قن :3906 

"“-انفسية عن 397/396 
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مختلف مناطقه وطيلة الفترة الوسيطة. وقد أضرٌ محترفوا قطع الطريق كثيراً بمصالح الناس والدولة 
على السواء وفتنوا الناس في أمور دينهم ودنياهم» ووصل الأمر إلى تعطيل ركن الحج بسببهم» 
معو ف کو کل هذا سبي ضعت المسلظان: ا 


امتهن هذا العمل أفراد وجماعات من البربر والعرب على السواءء فمن بين القبائل التي 
اشتهرت بممارسة هذا العمل بنو ورزمار قرب أريغ» فقد اشتكى منهم أبو عبد الله محمد بن 
بكر لجماعة من أريغ ليضربوا على أيديهم» ولكنهم استصعبوا الأمر فهجرهم أبو عبد الله إلى 
وارحلان. وكان البعض يتنازل عن ضيعته وما تحويه من نخيل وأشجار وزروع» ويستبدل وطنه 
بأوطان أحرى إذا اشتدّت وطأة القطاع ولم يود لهم رادع. 2 وربما انقطع العلماء عن مدينة أو 
منطقة حوفا على أنفسهم من قطاع الطرق» فيخسر بذلك الناس الكثير بفقدهم اقل 
وقرب بلاد أريغ توحد قبائل بني غمرة» "وهم قوم ظلمة» فتاكون» أهل فساد ET‏ 
واشتهرت بعض القبائل بهذا العمل» حى وصلت شهرقم في الآفاق» فقد كان معروفا عند 
سكان وتجار القلعة» أن ما يجلبه بني ينجاسن إلى سوق القلعة من أغنام يبعث على الريبة 
والشبهة» حيّ أفتى أحد علمائها بتجنب الشراء من السوق ثلاثة أيام دفعاً للريية ET‏ 
وبعد دحول القبائل الملالية إلى المغرب أصبح لما نصيب وافر من الظاهرة» فصّلت مختلف 
المصادر حولما. بالإضافة إلى هؤلاء تقدم المصادر باحتشام معلومات حول ظاهرة السرقة في 
إحدى أسواق بجاية» وللسوق حراسه وهم يسمّون حرس السوق» يقومون بدوريات ليلية ورا 


E عر غير بلاط‎ E 


'- اجتمع فقيهين من فقهاء وارجلان» فرأيا أن كسب الال مع انقطاع السبيل يسقط الحج» لازدياد احور فيصبح 
المسافر مهدّدا في نفسه وزاده» فتنعدم الاستطاعة ويسقط الحج. أنظر: الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص. 398. 
*- الدرحيي؛ نفسه, ص. 386. 

“- عن هجرة العلماء للمدن بسبب قطاع الطرق. أنظر مثالا ورد عند الدرحيني» نفسه» ص.386. 

“- ذكر الدرحيني أن هؤلاء القوم نزل عليهم حماد بعسكره فأجلاهم ودمّر بلادهم. ورماكان يقصد الحيش الحمادي؛ 
لأن الدرحيني كان يؤرخ للفترة الممتدة بين 500-450ه فيما يتعلق بهذا الحدث» وهي الفترة التي لم يعد حمادا 
موجودا فيها. أنظر: الدرحيني» نفسه» ص. 413-412. 

"- الدرحيي» نفسه؛ ج.2» ص. 472-471. 


3 ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 0. 
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1 المتسوّلون 

يأ المتسوّلون في أسفل ترتيب المجتمع المغربي الوسيط ولا يقل عنهم شأناً سوى فة 
العبيد. والمتسول هو القاعد عن الطلبء والحتاج إلى الناس» ومتى احتاج لهم احتقروه 
واستخقّوا به وجهلوا قدره.' والمعلومات حول التسوّل في المجتمع الإسلامي في الفترة الوسيطة 
شحيحة جداء وهي إن ذكرت لا تذكر قصداً للظاهرة» وإنما عرضا فقطء وهذا ما يوَكّد ظاهرة 
سلبية اقترنت بالكتابة التاريخية في الفترة الوسيطة, في أتما موجّهة للدول والممالك والانحازات 
السياسية والعسكرية للحكام من ملوك وأمراء وقادة جيوش» وليست موبجّهة لدراسة الظواهر 
الاجتماعية بمختلف تفاعلاتما. ويعتبر المتسولون من أكثر الففات المهمّشة» على حلاف ففة 
العبيد مث التي كان لما حضور فا تمايبيّن أن المسألة متعلقة في إحدى أبعادها بمدى 
القدرة على العمل والمساهمة في الإنتاج. فالمتسؤل بالرغم من كونه حرا كما يحتل مكانة 
احتماعية أحسن من العبد في السلم الاحتماعيء إلا أن حضوره في المصادر يكاد يكون 
منعدماء باعتباره عالة على الدولة والمجتمع؛ ورا تكون مصادر التراحم الصوفية الملجأ الوحيد 
التي منها نتزودُ بنتتف عن هؤلاء باعتبار أن المتصوفة هم أكثر من تعاطف مع الففات 
2 


أثبت لنا النص القرآني ظاهرة التسول في قوله تعالى: ظوَأَمَا السَائِلَ فلا تَنْهَرْ»4ك 
(سورة الضّحىء الآية 10)» ودعانا الله سبحانه وتعالى إلى التعامل مع هذه الففة بمبداً 
الإحسان اللفظي والعملي. وعلى الرغم من قناعتنا بِقِدَم هذه الظاهرة في بلاد المغرب 
الأوسطهء إلا أن المعلومات لا تسعفنا في تقصّيها وتحليلها بالشكل المأمول. ويتناسق انتشار 


ظاهرة التسوّل في المختمعات زيادة ونقصاناء تبعاً للمستوى المعيشي لتلك الحتمعات» ومكن 


5 الأشبيلي البجائي» مصدر سابق» ص. 42. 

ما يغاب وا صل لادد ار اة اميت فال جعي هرح هة اط يكن اليد حرف اق ا 
بشاري لطيفة» مرجع سابق» ص. ف. 

i TESTE 
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الاستدلال على استفحالها عندما تشتد الجوائح والأوبئة» والأمراض» نما ينعكس بشكل مباشر 


۴ 1 1 
على أقوات الناس» فيتحول الكثير منهم من مكتفين إلى محتاحين. 


بحظى المتسوّل عادةً بتعاطف الفقهاء والصلحاء في ظاهرة تعكس تصدّر هذه الففة 
في مواحهة العديد من المشاكل والأزمات التي عرفها مجتمع المغرب الأوسط. فرما كان السائل 
شاباً وتجاهله عموم الناس وخاصتهم» أو نره أحدهم فلا يجد من يتعاطف لحاله سوى أحد 
الفقهاء أو الزمّادء فهذا فقيه بحاية أبو ركريا يحي الزواوي جمع من أعيان المدينة قدراً من المال 
والمؤونة» في عام عرفت فيه المدينة مجاعة, ثم قام بجمع المساكين والمتسولين من الطرقات» 
فاشترى "لهم من اللباس ما يدفع عنهم البرد» واشترى لهم ما يقوم بهم من الطعام» وحعل 
فل قينا بكرم ته وأ عامل ان الول ماي كدف فو الخاد ية :من لاف 
الاحتماعية» التي تبدو من صميم مهام السلطة السياسية» كما تؤكد قناعة الزهاد أن بخل 
الناس وعدم إقدامهم على مساعدة المتسولين هو السبب في نزول القحط وانماعات 3 وف 
حالات أخرى يبدو الدّافع إلى التسول هو انتقال الشخص من مدينة إلى أحرى» هروباً من 
أوضاع سياسية واقتصادية سيّئة» فيضطرٌ إلى الشؤال؛ وهي حادثة أوردها الدرحيني عن شاب 
"اقرع" من مزاتة حاء يسأل المعروف في "آحلو"» لكن الشخص الأول الذي لاقاه ازدراه 
وتمرهء” وإذا بالفقيه أبي الربيع سايمان الزلفيني يوبخ الرحل على طريقة مقاباقه سائل 
العروتم رست اع نع تونق أن A‏ 


كان المتسولون يقفون على أبواب المنازل يسألون ما يسدّون به رمقهم» فقد سُأل أبو 


عمار عبد الكاقي "في رحل وقف سائل بباب داره» فأخرج له الطعام فلم يجده. قال: ينتفع 


- البياض عبد المادي» الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الانسان في المغرب والأندلس (ق.6- 
8ه/14-12م). دار الطليعة» بيروت- لبنان» ط.1» 2008م» ص.21؛ عميور سكينة» مرجع سابق» ص.257. 
“باز الراك مضل ينارق ادي 429 

*- بوتشيشء المهمّشون. ص. 224. نقلاً عن: التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» بيروت» (د.ت)» ص.60. 
“- يذهب أحد الباحثين إلى أنه بسبب الإهانة والسبٌ التي كانت تطال المتسولين القادرين على العمل؛ كان التسوّل 
محدوداً في البيئة الأندلسية» فأصبح عدم العطاء دافعا طبيعيا إلى تقليص الظاهرة. بوتشيش» المهمّشون» ص. 217. 
نقلا عن: ابن سعيد» رواية المقري» نفح الطيب» طبعة بيروت 1965م» تح: إحسان عباس» ج1» ص. 205. 
”- من فقهاء الطبقة العاشرة (500-450ه)» الدرحيني» مصدر سابق» ج2, ص. 442. 
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E r‏ وأفتى نفس الفقيه أن الشخص الذي يخرج شجرة "للمساكين 
فلا يجوز له أن يأكل كا جنا اعتاد المتسولون الوقوف على أبواب المساجد مستغلين 
التأثير الديني عند المصلين في العطاء» خاصّة في المناسبات على غرار الجمع» وكذا دحوهم 
الأسواق حيث المبادلات المالية» كما يقفون على أبواب الدكاكين» وخاصة التي يقصدها علية 
القوم كمحلات الحزارة.” ويستجدي معظم المتسولين بالتعبير عن سوء حالم من فقر ومرض» 
وكثرة ا ونحد حالات قليلة عن متسولين انقلبوا من التسوّل إلى الإنتاج والعمل» فقد كان 
بعض المتسولين يلجأون إلى العلماء والمشائخ» فيشير الفقيه عليه بما هو أحسن من التسول» 
فيساعده على الاسترزاق حتى لا يسأل. فهذا أبو يعقوب يوسف الطرفي الوارجلاتي جاءه 
وعل من جيل دفن" شال با سيم يلعف إل القاحه وجك ارك فلك ومتروفقك" 
او ا ا وا طحم يان ا 
1..النجارون 

تعتبر النجارة من الحرف القديمة قي تاريخ ل ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم 
مقترنة بقصّة نوح عليه السلام عندما أوحى إليه ريه بأن يصنع سفينة النجاة» فقال تعالى: 
إواضتع الْقْلْكَ باعتا ووخيتا ولا اطي في الَّذِينَ ظَلَّمُوا لهم مُعْْقُونَ) (هود.37). وهي من 
ضروريات العمران البدوي والحضري على السواءء مع احتلاف في البساطة والتفتن. فأهل 
البادية يصنعون من الخشب أشكالاً بسيطة من الأوتاد لخيامهم» والرماح والسهام لسلاحهم. 


أ- جهول» المعلقات» ص. 71؛ وهي عادة بعض المتصوفة أن يخرج للسائل الواقف على باب داره» طعامه. أنظر: 
بوتشيش» المهمشون» ص. 219. 

3 مجهول» المعلقات. ص. 71. 

"فيطو ه1007 توف TE‏ هن 217 

يوتسي سيد في 221 

”- جبل دمّر: يقع هذا الحبل في الجنوب التونسي» على بعد ثلاث مراحل من جبل نفوسة. ودمّر نسبة إلى ساكنيه من 
قبيلة دمر الزناتية» كان من معاقل الإباضية» ومن أهم أعلامه أبي القاسم البرادي. ويطلق على المنطقة حاليا "بني 
حداش". الإدريسي» مصدر سابق» ص. 164؛ البرادي» الجواهر المنتقاةء ص. 03. 

يرن لقانت صن 835 

*- عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة. ج02, ص. 80. 
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اناق اليه OT‏ سوه اذا زا رايا ادرف كان ارسي بحي عرق 
انتشرت في مختلف حواضر المغرب الأوسطء والمصادر تؤكد وفرة المادة الأولية» خاصة في 
الغابات المحيطة بمدينة بونة وهو من الكثرة بحيث ينقل إلى مناطق من ال ويختص بمهنة 
النجارة من يعمل في وو لعاف ال اللي E‏ تركزت هذه الدور حلال العهد الحمادي 


5 - و مو 4 
في كل من بجاية وبونة ومرسى الخرز. 


ورا تم توظيفها في منظومة الأمثال والحكم» حيث شبّه الدرحيني ثلاث من المشايخ 
الذين أرّخ لهم بالنجارين» أحدهم يحسن قطع الخشب من "الشعراء"» والثاني يشقّها وينشرهاء 
والثالث يركب الألواح ويس رها فينجز مختلف الأدواتء” وتشير الآثار المتبقية من الفترة 
الحمّادية في مدن بحاية والقلعة على بلوغ الصناعة الخشبية مبلغاً راقياً» أكدته معظم الدراسات 
الأثرية حول تلك الفترة» ولا يزال بعضها شاهداً على حالة الإبداع والتي تحتفظ به بعض 
ا 


13.1.الخياطون 

حرفة الخياطة قديمة في التاريخ لحاحة الإنسان الفطرية في ستر حسده» وطلب 
الدفء. فيقوم بحياكة ما توفر من صوف وكتّان وقطن» وعادة ما يصنع من الصوف الأكسية 
للاشتمال» ومن القطن والكتان مختلف الثياب لكان" وهي مهنة متواضعة في ترتيب ا 
الاحتماعي» فالحالات التي سنعرضها تود هذا المنحى» وما يسترعي الانتباه حول هذه الحرفة 


أنما كثيراً ما كانت ملاذاً للمتصوفة والزمّادء فمجرد إقبال هذه الفئة على هذه الحرفة هو دليل 


ار قن الو 10 

*- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 716. 

“- عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة» ج.2» ص. 80. 

“- البكري» مصدر سابق» ص. 718؛ الإدريسي» مصدر سابق» ص. 116ء 154. 

”- من خلال هذا المثال يقدم لنا الدرجيني المراحل التي يمر با الخشب من حالته الأولية إلى شكله النهائي. الدرحيني؛ 
مصدر سابق» ج2, ص. 398. 

لاهن الكنان اللسادية فة أ برو الدولة التحمادية .عن 4365-5362 بورونية؛هدة ميدقرة: 
ص.83 وما بعدها. 

"- عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة» ج02» ص. 81-80. 
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کے ا ا ا 
امهم بمذه الحرفة» فأصبح لفظ "حياط" أو "الخياط" يحمل دلالة واضحة على علاقة الحرفة 
بالشخصء أو بأحد أجحداده. على غرار بعض متصوفة تلمسان من أمثال أبي عثمان بن 
الخياط وأبو العباس بن الخياط» وأبو إسححاق الخياط. ومن المعلومات القليلة التي عبرت 
صراحة عن هذه الحرفة» وهي حرفة قديمة في المغرب الأوسطء أشارت المصادر من خلال 
معلومات قليلة إلى انتشارها في تاهرت الرستمية» فقد كان نزول عمر بن حفصون -الثائر 
على بني أمية في الأندلس- عند رجحل من الحيّاطين. وللدلالة على تواضع هذه الحرفة» هو 
النقد الذي لاقاه ابن حفصون من طرف أحد التاهرتيين» وتحريضه إياه على العودة إلى 
الأندلس بالقول له: "يا منحوس تحارب الفقر بالإبرة!"2 


الفترة الحمادية» فقد روت إحدى المصادر» عن أحد سكان بجاية في زمن أبي مدين شعيب 


وظلّت هذه الحرفة متواضعة في 


أنه "استعمل حرفة الخياطة للمعيشة فلم يكفه ما ينتحله من ذلك فضاقت حاله ف 
وتبدو من خلال الوصف أنما حرفة قليلة الفائدة» حتى اشتكى لوالدته "فأخبرها بضيق حاله 
وما انتهى إليه أمره» ورغب أن جد عندها فا وظلت هذه الحرفة طيلة الفترة الوسيطة 
واف بط يعض ا إل هرو اط ان فد كان أو اسن غد الله بن مد 
بن فتوح النفزي (ت.642ه/1244م)» وهو من فقهاء بجاية يأكل من كد يده من الخياطة؛ 
ولأنما حرفة لا تدر الكثير من المال كان يحترف "بعض التجارة"” وإلى نحاية الفترة الوسيطة 


ظلت هذه الحرفة ملاذاً لبعض العلماء والمتصوفة» وأصبحت ملازمة لأسمائهم منهم إبراهيم 


'- يتخلى بعض الفقهاء عن حالهم الميسور وينتقلون إلى حياة الإقلال والزهدء ولترجمة هذا التحول يقبلون على حرف 
الخياطة والصيادة» وحراسة الأجنة» ثم أصبحت نسبة المتصوف إلى الحرفة كنية. أنظر: الصدفي» مصدر سابق» 
ص.27. ومن ألقاب المتصوفة التي ترمز إلى الحرف المتواضعة لقب اللجام» منهم أبو اسحاق بن اللجام» استنقصه 
أحد رحال تلمسان بسبب لقبه على الرغم من أنه كان قاضياً في العهد الزياني. ولقب الفحام» مثل أبو الحسن علي بن 
امد المشهور بابن الفحام. يحي ابن خلدون» بغية الرواد» ص. 118, 119 

“- ابن القوطية "أبي بكر" (ت.367ه/977م): تاريخ افتتاح الأندلس» تح وتع: إسماعيل العربي» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 1989م ص. 77. 

أ الغبريني» مصدر سابق» ص.59؛ ومتصوّف آخر يشتغل في الحياكة» أنظر: ابن مرم» مصدر سابق» ص.111. 
“- الغبريني» مصدر سابق» ص. 59؛ التادلي» مصدر سابق» ص. 266؛ بوتشيش» المهمّشون. ص. 235. 

2 الغبريني» مصدر سابق» ص. 177. 
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صاحب العبر ينتقص من قيمة أحدهم فيجعل قيمة الإنسان مقترنة بحرفته» فقال عنه أنه مجرد 


2 
حياط بسيط من بجاية. 


1 لفخارة 

من الحرف التي وثّقتها المصادر لكن بشكل مقتضب» حرفة صنعة الفخار وهي 
حرفة والد عبد المؤمن بن علي» حيث "كان فخاراً يعمل اترا 3 على حدٌ وصف إحدى 
المصادر؛ والواقع أن الفحارين من فئة الحرفيين المنتشرين على نطاق واسع حتى لو لم تسعفنا 
المصادر بالمادة اللازمة في هذا ا مجال» فمن حلال طبونوميا المدن نحد أن العديد من أبواب 
المدن ميت باسم هذه الحرفة» كدليل على انتشار أصحاب الحرفة في موقع معيّن من المدينة. 
ومن الإشارات القليلة تَبِيّن أن لمدينة جزائر بني مزغنة في منتصف القرن السادس هجري باب 
الفخارين» وهو أحد أبواها على ساحل الل كما يتأكد انتشار هذه الحرفة من خلال 
كثرة الأواني الفخارية التي يتم اكتشافها بشكل مستمر في بعض المواقع التاريخية» على غرار 
الق ومدق الف الفرينة ين مرت الارن ود رة ارون مع الو ا 
الخزف» وحسب التعريف الأثري للخزف هو ماكان مصنوعاً من طينة طبيعية مضاف إليها 
مادة السّليكا (رمل ناعم)» والكاؤلين (طينة بيضاء صلصالية)» ومغطّى ببطانة» ومزځج 


ا ا وا تسرف النظر عن قال لسار انكر فده اللعة سق ارون 


9 ابن مريم» مصدر سابق» ص. 142. 

ا عبد الرحمان ابن حلدون» العبر» ص. 1726؛ يعتقد أحد الباحثين أن ترتيب الحرف بين بداية العصر الوسيط 
وتمايته يحتاج إلى إعادة نظر. دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01» ص. 278. 

”5- نافخ هي "حمر" بالعامية الحزائرية والمغربية اليوم. أنظر: ابن أبي زرع» مصدر سابق» ص. 235. 

“تبذك ابن عبد املك عناشية اديت وقاة أنحد اعلا للدينة د 1153/5548 كنا أقالانا برد مقيرة 
بالقرب من هذا الباب على ساحل البحر تشبه وصف الغبريني لمقابر بجاية بمحاذاة أبواب المدينة. انظر: ابن عبد الملك» 
مصدر سابق» (السفر الأول-القسم الأول)» ص. 144-143 . 

”- دحدوح عبد القادر» مرجع سابق» ص. 153. وعن الصناعات الخزفية والفخارية في القلعة» أنظر: لعرج عبد 
العزيز» مرجع سابق» ص. 183 وما بعدها. 

“- لعرج عبد العزيز» نفسه» ص. 184. 
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تبقى المعالم التاريخية والقطع الخزفية والشقف الفخارية في المدن الحمادية على غرار القلعة 
وبجاية شاهدةٌ على حضور هذه الفئة من الحرفيين. 
1 دلفرّانون 

هو صاحب الفرن الذي يأحذ إليه الناس خبزهم لطهيه» وكان الخبز يصنع بطرق 
مختلفة؛ أهها هي صناعة الخبز E‏ والخبز 3 الخبز ا وقي الحالات 
الثلاث تعتبر الخميرة ضرورية لتحضير الخبز» وهي عبارة عن دقيق يعجن بالماء أو بشيء من 


3 ع 0 ع 4 
الأدهان أو اللبن» ويترك ليلة أو أكثر. 


يستقبل الفرّان مختلف فئات ابجتمع» بحكم أنه يبيع هم وحبة أساسية. أما بالنسبة 
للعائلات الميسورة التي لما عبيد وإماء فإنما تستنكف عن إيصال الخبز بنفسها. بالمقابل نجد 
بعض الشخصيات المرموقة كالفقهاء مثلاً تصر على إيصال خبزها بنفسها دون مساعدة عامة 
الناس لهم. وقد كان أحد فقهاء بجاية "يحمل خبزه إلى الفرن بيده» وكان يرغب في أن يحمل 
عنه» تفع و وهو نفس حال أحد فقهاء تلمسان أبو محمد لمليتي حيث "كان 
يخدم نفسه بحمل خبزه إلى E‏ وهذه من الإشارات التي تختارها مصادر التراحم الصوفية 


للاستدلال على تواضع الشخصيات المترحم لما. وهي في أحد أبعادها تعبّر عن درحة التكافل 


AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie ¢ ی المعلقات. ص. 204؛ عن أنواع الخبز أنظر:‎ 
Société, volume II, pp. 560-561. 

“- يقدم خبز الشعير مع التين في موائد البسطاء والمتصوفة. أنظر: غرداوي» مرجع سابق» ص. 59. 

أن ابن مريم» مصدر سابق» ص. 162. 

“- يعتبر دقيق الحنطة أو الشعير هو الأحود. أنظر: الجزائري. خليل بن اسماعيل» مخطوط الذخائر النفيسة لدفع 
الأمراض العويصة, رقم: 1763. المكتبة الوطنية» الحزائر» 111/ ظ؛ لكن خبز الشعير أضعف غذاءً من خبز 
القمح. أنظر: ابن حبيب القرطبي. عبد الملك (ت.238ه/852ءم)» مختصر في الطب» تع: محمد أمين الضنّاوي» 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 1424ه/2004م» ص. 65. 

”- هو علي بن عمران اليا المعروف بابن أساطير (ت.670ه/1271م). الغبريني» مصدر سابق» ص. 199. 
“- يحي ابن خلدون» بغية الرواد ج01, ص. 129؛ بونابي» الحركة الصوفية » ص. 159-158. 
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الاحتماعي داحل امجتمع المغربي» وتبيّن خاصة مكانة الفقهاء عند العامة» حيث يتقرّب إليهم 
العامة بالخدمة من دون طلب 06 
1 لزئالون 

بعض المهن المنقرضة التي تبوح بها بعض المصادر والتي نحدها في بعض الواحات 
الصحراوية» ومنها القريبة من وارحلان» فأهلها "يبيعون زبل مراحضهم” وهم يحتاحونه 
ليضعوه في جناتهم والتجربة عندهم علّمتهم أنه ضروري لتسميد أرضهم "لأنما في غاية 
EET‏ تبدو الظاهرة شائعة عند معظم سكان واحات المغرب» بسبب افتقارها إلى 
الأمدة» فقد وتقها التيجحاني لسكان قابس وقال أنهم يستعملونما لتسميد نخيلهم» ولسكان 
الجريد وهم يعيرون بلك ثم نحجدها عند حسن الوزان في تحاية العصر الوسيطهء إذ وصف 
نفس الظاهرة في واحات تيغورارين» وحسبه فهم يحتاحون إلى كميات كبيرة من الأسمدة» 


لذلك يعمدون إلى إعارة "مساكنهم للغرباء بدون تعويض كي يحصلوا على سماد الخيل وبراز 


ويباشر هذه المهنة عندهم دلأل المرحاض الذي يمشي بالزبل في الإناء» وهم يرون أن 
الزبل يحب أن يكون حافا حتى يكون نافعاء لذلك تجدهم لا يدعلون المراحض بالماء لعلا 
يفسد الرّبلء وإنما يغتسلون بعيداً عن المراحض» والدلآل يمشي بين المراحض ليجمع زبلها 
E‏ كاك سانا كردن عليه اذا اق E‏ سح" أما عن بيع زبل الدواب فيبدو أا من 
الأشياء المألوفة في تلك الفترة» وهي تستعمل كسماد للأرض المزروعة» حاصة في المناطق التي 


تكون فيها التربة فقيرة من الأسمدة. وقد سئل بعض الفقهاء عن بيع زبل الدواب» فأدرحه 


5 الشفشاوني» مصدر سابق» ص. 26. 
هرل اسان مث 2156 

3- نفسه» ص156. 

“- التیجان» مصدر سابق» ص. 90, 160 
"بسن الان مار سای خی 505 


5 مجهول» الا ستبصار» ص. 156. 
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بعص افا طحن البو اله "وق ياق دي صحف فل :لقا انسدى ماد تاج 
المتصوفة إقدام أحدهم على النداء عند "ابواب الديار: من أنقل له الزبل ويعطيني ما أمكن. 
فينقل الزبل على رأسه ويعطى كسر خبز فيحملها إلى الفقراء ويأكلها معهم."” وهي ظاهرة 
تبين بحث بعض المتصوفة على أكثر المهن تواضعا وحقارة» لغرض إذلال النفس» التي يرون أا 
السبيل للارتقاء في درحات التصوف. 
1 .لغطّاسون 

اشتهر بهذا الاسم رحال حرفتهم النزول إلى وسط الآبار والعيون والغطس فيهاء 
لتنقيتها من الأتربة والأوساخ» وعرفت هذه الحرفة رواحاً في واحات المغرب الأوسطء وقي 
واحات وارحلان خاصة. وهي من الحرف القليلة التي حافظت على نسقها طيلة قرون انطلاقاً 
من الفترة الوسيطة إلى الحديثة. فقد وصفتها إحدى المصادر الوسيطة؛ ثم أكدّت إحدى 
الذراستكات اة "علس امستهرارشها ق اجات ورفسلة إلى غايسة فف القن العشحرون 
ميلادي. يشير الدرجيني إلى عزم أحد الفقهاء هو أبو الربيع سليمان بن موسى الزلفيني على 
حفر عين "بغر" أو كنسها في نواحي وارحلان» فأحضر له بعض أصدقائه مجموعة من العبيد 
لمساعدته» ونما لاحظه أنهم «يغنون أثناء العمل» مثلما يغنى سائر العبيد.»3» فالواضح أن 
المتصدي لهذه الحرفة من الففات الدنيا للمجتمع. ثم يود الباحث أعزام صاحب كتاب غصن 
البان في تاريخ وارحلان على تواضعهاء فقد كان شاهداً عليها ورأى أنما آيلة للزوال» 
فبالإضافة إلى ظهور الآلات الحديثة والمتطورة التي تستخرج المياه الجوفية» فإن ممتهني هذه 
الحرفة لا يكسبون أموالاً كثيرة من عملهم الشاق» كما أن اقتصار هذا العمل على عائلات 
بذاتمحا من ذوي البشرة السوداء في الغالب تتوارث الحرفة جحيلاً بعد 00 حعل أبنائهم 


7 500 ساس ع اي "17 
يشعرون باها حرفة نحط من شأهم وشرفهم. 


'- المازون» الدرر المكنونة» ج01» ص. 315. 

کا الات در ماق 436 

“- الدرحيني» مصدر سابق» ج2, ص. 441. 

“- ذكر أعزام بعض العائلات الوارحلانية التي احتصّت بمذه الحرفة حلفاً عن سلف. مثل عائلات: "بوراس"؛ 
"كنوش"؛ "غطاس". أنظر: أعزام. ابراهيم بن صالح باباحمو (ت.1384ه/1965ءم)» غصن البان في تاريخ 
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1 غاسلات الثياب 

وحدت هذه الحرفة في بلاد المغرب عامة» حيث تقتضي الحاحة احتماع مجموعة من 
النسوة على ضفاف الوديان» وعند منابع المياه لغسل الثياب» كما وجحدت في مدينة بجاية. 
وييدو هذا العمل عند العائلات الميسورة منوط بالجواري والإماء» وهو يمثل حزء من باقي 
الأعمال التي يقمن بماء فالمصدر الذي أفادنا بمذه الحرفة صرح أن "بعض السوداوات من 


غسّالات الثياب كانت على رأسها رزمة من E‏ 


الحرف الخاصة بالنساء في المجتمع الحمادي» والتي لا تكون حارج المنزل» قد تكون 
نادرة وبجهولة. وهي مع ذلك لا تعني أن نشاط المرأة كان محدوداً. فما سنقدمه في عنصر 


لاحق قد بميط اللثام عن اكتشاف دور أكبر للمرأة في المجتمع الحمادي» وتأثيرها فيه. 


هذا مايمكن قوله عن بعض المهن والحرف التي عرفها المغرب الأوسط في العهد 
الحقادي» وهي لا تمثل كل الحرف بالتأكيد» فهناك حرف أحرىء تتأكد لدينا من خحلال 
أوصاف عامة متناثرة عند الجغرافيين» فمن خلال تتبع ظروف نشأة بعض المدن ووتيرة تطورها 
تبين أتما أنشأت لمدف تحاري وحرفي» واشتهرت بذلك لفترة زمنية طويلة. في هذا السياق» 
تجعل بعض المصادر بعض المدن مقترنة بففات التجار والحرفيين. حيث تصف لناتلك 
المصادر مدينة وهران أن "أكثرية سكاتحا من الصناع ل ومدينة مليانة "يكاد السكان 
جميعا يكونون من الصناع ومن الحاكة ومن الخراطين» ويصنع هؤلاء أواني جميلة من الخشب. 
وسكان مازونة هم من الحياك أو من الفلاحين. ومدينة دلّس أكثر سكانما من الصبّاغين لأن 


للمدينة عدة ينابيع وحداول. وكل سكان المسيلة "صناع ومزارعون. " 


وارجلان» درا وتح: بحاز ابراهيم وبومعقل سليمان» مطبعة العالمية» غرداية- الجزائر. ط .1ء 1434ه/2013م» ص. 
202 

- أعزام» مرجع سابق» ص. 203. 

“- الغبريني» مصدر سابق» ص. 165. 

شف ازاف تسر سای 399 

الف 406 407 424413 
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تسيّبت بعض الحرف قي نشوب سوء تفاهم وشبه صراع بين ففات من لمدينة 
الواحدة» استلزم تدخل الفقهاء والقضاة وا محتسبين للفصل فيهاء ووصل الأمر إلى ضرورة 
تعطيل بعض الحرف ومنعها طلباً للمصلحة العامة؛ فقد وردت نازلة عن زِكَاجٍ دحل على بلد 
فصار يعمل الزحاج بنوى التمر وهو قوت بمائم تلك البلدة» حت ارتفع ثمنه» فأفتى السيوري 


بمنعه إن كانت حاجة الناس إلى النوى وليس إلى الزحاج. ' 


تبدو النماذج التي قدّمناها من الواقع الحمادي» أو هي قريبة منه» تعبّر عن حو حرفي 
متواضع؛ فباستثناء التجارة» تبدو الحرف الأحرى ضعيفة اجتماعيا واقتصادياء تقبل عليها 
الففات المقهورة اضطراراً لضمان مصدر رزق لما. وهي ملحا ففات الزهاد والمتصوفة بشكل 
متعمّد أحياناء ورمًا أنكرهم الخاصّة والعامة من الناس لجهلهم بحالهم. وهم عند من ترحم لهم 
من أولياء الله وهذا ما عبر عنه بالضبط صاحب مؤلف صلحاء واد شلف أن "ما لبعض 
العبدان السودان والخواصين» والحدادين» والحجامين» والخرازين» والحاكة» ومن لا يؤبه به من 


5 چ 7 21 
سواسية الناس» ومن حتقره ق النظر لرثة أطماره» من المناقب الشريفة. 


2.عامة المغرب الأوسط في العهد الحمادي 

لا تتم المصادر إطلاقاً بففة العامة في الفترة الوسيطة» للاعتقاد بعدم تأثيرهم فكان 
ذكرهم نادراً على سبيل الصدفة وبطريقة لا إرادية يجمه فقط سياق الحديث عن شخصية 
سياسية أبدت نوعاً من الاهتمام بهم» أو شخصية فقهية أو صوفية أشفقت عليهم بالتبرعات 
والصدقات» أو يُضطرٌ المصدر لذكرهم عندما يُعبّرون عن ذاتهم من خلال المشاركة في الشورات 
والتمردات. إذ يتفق العديد من الباحثين أن ما يضمن الحضور لمذه الففة في المصادر القديمة 


والحديثة على السواء هو قيامهم بالثورات والتمردات والمشاركة فيها.* 


أ- الونشريسي» مصدر سابق» ج08, ص. 440. 
2 المازوني» صلحاء وادي شلف» 12/و. 
“- دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01» ص. 128؛ بوتشيش» المهمّشون» ص. 284. 
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2.لعامة في ميزان أهل السلطة والفقه 

ينم عدم الاهتمام بالعامة في الغالب عن مواقف سلبية اتجاههم» وهم في نظر أرباب 
السياسة والدين والاقتصاد عالة على البمجتمع؛ والملفت هو الحضور الكثيف لرادفات ذات 
دلالات سلبية في معظمهاء وظفها المؤرحون والفقهاء والساسة للتعبير عن العامة أو عن فقات 
منهم» فقد أحصينا ثلاث وعشرون لفظاً تعبّر عنهم» منها ما تم توظيفه في سياق سياسي» 


ومنها في سياق ديني» ومنها في سياق اقتصادي» وعلى هذا الأساس كان هذا الجدول: 


مرادفاات ذات دلالات | مرادفات ذات دلالات دينية مرادنسات ذات دلالات 
اسا اقتصادية 

1- الرعاع 2 الجهّال 0- الضعفاء 
2- الأرذال 3 الأغبياء 1- المستضعفون 
3- السفلة 14- ذو العقول الناقصة 2- الحياع 

4- الأوباش 5 الدهماء 3 المساكين 
5- الشرار 6 - الفسّاق 

6- الغوغاء 7- ضعفاء المسلمين 

7- الأنذال 18- البهائم 

8- الأوغاد 9 الأغنام 

9 الحوام 

10- السوقة 

1 المحمج 


إن كثرة الأوصاف السلبية التي ا فلن عاد الرعاع” والأرذال»! 


ع E E‏ 3 بع . 4 5 6 7 
والسفلة والاوباش» والشرار والغوغاء» والأنذال» والأوغاد والهوام, والسوقة» والهمج» 


أ- الأوصاف التي نقصدها هي حلاف الألقاب القبيحة التي يتعارف بها بعض الناس بعضهم ببعض» وقد وردت نازلة 
في "من دعا رحلا بلقب غلب عليه» وهو لقب قبيح." ابن ورد» مصدر سابق» ص. 106 . 

2 التيجاني» مصدر سابق» ص. 74؛ يحفظ طلاب العلم المغاربة روايات في طلب العلم وأهله عن الرسول 
والصحابة» منها هذه الرواية التي وصى فيها علي بن أبي طالب الكميل قائلا: "الناس ثلاثة: فعا م رباني ومتعلم على 
سبيل بحاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستظيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق." أنظر: 
العبدري» مصدر سابق» ص. 25. 
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هو للتعبير عن فة مثيرة للفوضى والقلاقل اا وقدّمت لمم المصادر أوصافاً أحرى 
ع 1 11 

سین غرار ” والاغبياء وذو العقول الناقے ©٠‏ والدهماء ( والفشاق»› وضعفاء 

للنعليوة”" و ا ی و ی هنين ا اس کا 


8 ع 7 3 . لل 1 1 
ظهرت لهم مرادفات وأوصاف خاصّة. في زمن الجوائح وابحاعات» على غرار المساكين 5 


أ- ابن القطان» مصدر سابق» ص. 93؛ ابن أبي حجلة التلمساني (ت.776ه/1374م)» أنموذج القتال في نقل 
العوال» تح: علي عبد القادر» ضمن سلسلة آثار ابن أبي حجلة التلمسان» دار زمورة» الجزائر» 2001م» ص.84. 
*- الحداد ميد مرجع سابق» ص. 100: 101 231. وف مصادر أن المهدي أثناء قيامه بالأمر بالمعروف في 
طريق عودته إلى أقصى المغرب أن "أوقع به الشرار من الغوغاء." عبد الرحمان ابن خلدون» العبو» ص. 1669. 

3 ابن ابي حجلة التلمساني» أنموذج القتال» ص. 84. 

“- غرداوي» مرجع سابق» ص. 98. 

"2 نورة هذا اللفظ E AT‏ ار النكري: إلى اشوا ليان E‏ نات الا ای 
أنظر: ابن معمرء أبو الفضل ابن النحوي» ص. 299. كما استعمله أبو حيان الغرناطي (ت.745ه/1344م) 
للتعبير عن تأثير المتصوفة على العامة بجهلهم. ابن أبي حجلة التلمساني» صرائح النصائح» ص.17. 

“- البيذق» مصدر سابق» ص. 13؛ التنسي» محمد بن عبد الله» تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم 
الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان» تح: محمود بوعياد» المكتبة الوطنية» الخزائر» 1405ه-1985م» ص.162. 
- العبدري» مصدر سابق» ص. 25. 

“- عن معاقبة العامة في الغرب الإسلامي وتوظيف بعض المصطلحات العبّرة عنهم» أنظر: الحداد ميد مرجع سابق» 
ص. 99 وما بعدها. 

A ONSEN OL AE aE‏ اتن دعا اليل 
بن عبد الله» نظم شعرا يعبر من خلاله على استيلاء الجهل على عوام الناس» منه قوله: 

للقوم شربان من جهل ومن مق صرفًا فمغتبق طوراً ومُصْطبح. 

ابن عبد الملك» مصدر سابق» (السفر الأول-القسم الأول)» ص.237؛ ابن ابي حجلة التلمساني» صرائح النصائح» 
00 

''- غرداوي» مرجع سابق» ص. 31. 

2 الحداد» مرجع سابق» ص. 231. 

*"جررطن نهل لفق و عن تدعو تقر قم بون کی ی ی يدل ن 
صرائح النصائح» ص. 16. 

O a "لجار حرصو‎ 

ل المقدسي» مصدر سابق» ص. 225. 


2 ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 9 
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E O‏ و'الجياء. "2 وهي مصطلحات تؤكد أنمم أكثر الففات تأئراً 
باللطط انج لالع E E O SAE EER‏ 
ل 

يحد مصطلح العامة في مصادر الفترة الوسيطة مرادفات كثيرة» وربما هو أكثر شيء 
يتوفر حوطم في تلك المصادر! ويُتَّهم هؤلاء أنهم لا يتواحدون إلا في زمن الأزمات والفتن» 
فهذا عبد المؤمن بن علي يبعث لطلبة الموحدين في مدينة بجاية» سنوات قليلة بعد سقوط 
الحماديين يحتّهم من خلالها على إقامة الحدود وحفظ الشرائع» ويبيّن هم أن دعوة الموحدين 
إنهاجاءت في زمن "شمول الحيرة» وارتفاع العلم وحلول الجهلء وانبساط اللجور وانقباض 
العدلء وتملك الهمج الرعاع. "0 لولا بجيء دعوة الملهدي. كما يُتهم العامة أنهم السبب في 
طغيان ولاة الأمور» ففي هذا المعنى صرح أبو مدين شعيب أنه "بفساد العامة تظهر ولاة 
الجور."” بسبب هذه الظواهر وأمثالها ذهب بعض كتّاب البلاط في المشرق والمغرب إلى تأييد 
السلطة المطلقة للحكام ودعوة العامة إلى الطاعة المطلقة:؛ بحجّة أنما السبيل إلى تحقيق 
سعاد هم. 


7 


أ- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 678. 

لیاف مرجع ابق من 227:25 28. 

N TE 

“- بوتشيش. ابراهيم القادري» تاريخ الغرب الاسلامي» قراءات جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارةء دار 
الطليعة» بيروت- لبنان» 1994م» ص. 123. 

”- ليفي بروفنسال» مجموعة رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة- 
ام اما 

“- قد يكون هذا المعنى قريبا من قول الله تعا ى: وما أَصَابَكُم من مُصِیبة ما كُسبّث أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كر 
[الشورى:30]والقول المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم:"كما تكونوا يولى عليكم. "التليدي» مرجع سابق» ص.77 
- يجسّدها قول الحاحظ (ت. 255ه/869م): "سعادة العامة في تبجيل الملوك وطاعتها." وقوله: "صلاح الدنيا 
وتمام النعمة» في تدبير الخاصة وطاعة العامة." الجاحظء التاج في أخلاق الملوك. نقلا عن: بولطيف» الفقيه 
والسياسة في الغرب الإسلامي» ص. 17؛ الحداد» مرجع سابق» ص. 174. 
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كان عامة البربر في القرون الأولى من الحمجرة يوصفون بالتدين الس" وثعدهم 
ع TET‏ وظلّت بعض المناطق على تدينها النظري البسيط فترة زمنية طويلة» 
خاصة في المناطق الحبلية والصحراوية البعيدة. فهذا يحي ابن إبراهيم الجدالي يشكو حال قومه 
للفقيه أبي عمران الفاسي بالقول: "يا فقيه» ما عندنا في الصحراء من هذا الذي تذكرونه شيء 
لذ النمهاةين ف اة والصكاةة ف اشا" وف نفس السياق يُنَّهم العامة بتضييع 
الواحبات الدينية والفرائض وعدم الحرص عليهاء نما يدفع ببعض الفقهاء إلى التذكير بهاء 
والتأليف في مجالات معينة من الدين» وهو حال أبو عمار عبد الكاقي الوارحلاني الذي اتم 


الناس بالجهل في فرائض الواريسث» "واستفض التجاسر من العوام على القول في ذلك بغير علم 
منهم ولا تعلم." فكان ذلك دافعاً له في كتابة رسالة في احتصار المواريث؛ وصرّح بالقول: 
«...فأحببنا أن نكتب جملاً من فرائض المواريث.»4 وف موضوع التعبّد دائماء مثل الصلاة 
تبدو الدول المغربية في نشأتما متشدّده وحريصة على مراقبة العامة في أداء الصلوات» وخاصة 
الدول التي قامت على أسس دعوية على غرار المرابطين والموحدين» فقد ذكرت بعض 


دي آنه 5 5 55 5 1 2 
الدراسات أن دوو السلطة يقتلون من لا يصلي يي الوقت زمن المرابطين و الممحدين. 


'- عندما استقدٌ الإسلام في ربوع المغرب» ظل العامة بعيدين عن فهم كثير من تفاصيل الدين» فقد نصح ابن الأمير 
الحمادي المهدي بن تومرت» بعد ما لاحظه من طريقة أمره بالمعروف»ء قائلا له: "يا فقيه لا تأمر السوقة بالمعروف وهم 
لا يعرفونه." وكأنه يأس من إصلاحهم. عن مرور المهدي ببجاية» أنظر: البيذق» مصدر سابق» ص. 13. 

3 السليماني البجائي» مصدر سابق» 70/ و. 

عند ضاحب الحلل أحاب يحي ابن إبزاقيم "ما لنا علم من العلوم» ولا مذهب من اللذاهب:" ابن ماك العاملي؛ 
مصدر سابق, ص. 64؛ النويري» المصدر السابق» ص. 3/76. إن إهمال فرض الصلاة نلمسه من خلال بعض 
النتف عند فئات اجتماعية أخرى» فقد ذكرت المصادر أن ابن تومرت وهو في السفينة القادمة إلى سواحل المغرب أمر 
بالصلاة على ركابما فلم يلتفتوا إليه» ثم كانوا يريدون إلقاءه مرة ثانية في البحر. رشيد بورويبة» ابن تومرت» تر: عبد 
الحميد حاجيات» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982م» ص. 34. 

3 أبي عمار عبد الكاقي بن الشيخ ابا يعقوب بن اسماعيل التناوٍ الوارحلاني» كتاب في اختصار المواريث 
والفرائض» "رسالة ضمن مجموع رسائل'”» المطبعة البارونية بالحدرية- مصرء (د.ت)» ص. 02. 

”- التليدي» مرجع سابق» ص. 61. تطرح ظاهرة التدين بجدية أكبرء على مستوى البوادي في الفترة الوسيطة» كما 
يطرح تساؤل عن حقيقة وصول الإسلام أصلا إلى بعضهاء وما هي المسارات التي سلكهاء وعن وحجود نخبة مثقفة في 
البوادي طيلة الفترة الوسيطة» وعن نظرة فقهاء المدينة إليهم. عن هذه الإشكاليات» أنظر: ,411818 1120118لىم 
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والعامة في نظر الفقهاء لا يكون لمم إلا "التقليد للعلماء فيما قالواء ولا يحل لمهم تكلف 
الفتوى في النوازل» ومتى حاولوا فسقواء فحسبهم القول بما سمعواء والرحوع إلى قول من هو 
أعلم وأورع من ذوي الرأي." لأحل ذلك حرّض العلماء طلبة العلم المبتدئين على تفادي 


الخوض في المشكلات من أمور العقيدة والفقه بحضرة الغواة 3 


تصوّر المصادر فة المتصوفة كأحسن النماذج المتعاطفة مع العامة» لكن ذلك لم يمنع 
اعتبارهم حاهلين بالأبعاد الحقيقية للدين إذا تحرّأوا وأنكروا كراماتهم. وهذا ما أثبتته حادثة 
تاريخية» وذلك أن E‏ المريدين أبدى شك في كرامة الأولياء» فتيا منه زملاؤه وطلبوا من 


عن : 3 1 4 
شيخهم أن يسلب منه ما وهب من المكاشفة» ليصير في الأخير واحدا من العامة. 


2. مكانتهم الاجتماعية 

يشكل العامة في كثير من الأحيان وقوداً للصراعات السياسية والعسكرية والمذهبية» 
فهم الوسيلة وهم المهدف الذي من أحله يقدم الساسة والفقهاء على السواء على تنفيذ 
طموحاتمم وقناعاتم» وهم من يدفع الثمن في الأخير» فمتى حل وباء بمدينة أو وقعت فتنة» 
ا ا ا ا تو عاتن الو ايت 


Communautés rurales et pouvoirs urbains au Maghreb central (7-14° siècles), 
REMMM 126, pp. 185-202. 


'- لما فرض ابن ياسين عقوبات على المتخلفين على صلوات الجماعة» صار "أكثرهم يصلون بغير وضوء إذا حان 
الوقت وأعجلهم الأمر من أحل الضرب." ابن عذاري» مصدر سابق» ج04» ص. 15. 

“- تبدو هذه التصرفات تندرج ضمن مثالية التطبيق الديني الذي درحت عليه العديد من الدول» فمن المفارقات أن 
دعوة ابن ياسين بدأت بضرب المتأخر على صلاة الجماعة» ثم جاءت الدعوة الموحدية وأحذت من المثالية الدينية شعاراً 
محاربة دولة الملثمين. 

ن فر مهدر سايق 09 ابن مهه فصر سايق كن 182. 

“- ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 324؛ غرداوي» مرجع سابق» ص. 91؛ بالمقابل تصور المصادر فئة المتصوفة 
كأحسن فة تتم بأمور العامة» فقد ذكرت إحدى المصادر أن أبا مدي شعيب كان يستخدم الجن ويسلطهم على 
الظلمة بالبوادي» فلا يزال الضعفاء ينتصفون ببركته. ابن الطواح "الشيخ عبد الواحد محمد" (ق.8ه/14م)» سبك 
المقال لفك العقال, تح ودرا: جبران محمد مسعود» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس- الجماهيرية 
الليبية» ط02» 2008م, ص. 74؛ بوتشيش» المهمشون» ص. 197. 

”- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 678. 
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الصراعات» تجعل المشهد يبدو وكأن لكل طرف قناعاته» فتكون نتائج المعارك عكس ما 
سطره قادتما نتيجة تصرف العامة» وهي الظاهرة التي عانى منها أبو حاتم الملزوزي في صراعه 
مع عامل طرابلس فقد "كان معه من عوام البربر من لم يعود النظر في أمور الدين...وعمدوا 
إلى أسلاب المقتولين» فأحذوها وانتزعوا ثيابحم» فغضب أبو حاتم...بفعلهم a:‏ "وقد 
تقدم إلى الناس في ذلك ونماهم a.‏ وقي سياق ذي صلة يركز الكتاب أثناء حديثهم عن 
الفتن على إظهار العامة بمظهر المسرف ق القتل والتفنن فيه» فقد ذكرت أن خلف بن مسعود 
الجراوي المالقي وهو من الفقهاء المغاربة الغرباء في الأندلس» كان أحد ضحايا الفتنة البربرية 
فقد "أغري به العامة فأضجعوه ET‏ وتسلط عامة إحدى مدن إفريقية على أسرى أبو 


4 2 


يزيد النكاري يقتلونهم "بالعصي والحجارة. 


تقترب العامة من تدبير شؤون الحكم في حالة ضعف الدولء وربما تدخلت في أمور 
الحكم كتولية عامل باندفاع عاطفي دون الرجوع إلى الحاكم» وهي حال بمجموعة من الرعايا 
زمن الرستميين صوّرتهم إحدى المصادر الاباضية بنظرة سلبية» حيث "ائتمرت العامة من 
الناس ممن ليس له علم في الدين ولا تمييز في أمور المسلمين أن يولوا على أنفسهم خلف ابن 
ا ثم إن أبا ركرياء وبحكم موقعه المذهبي المتعاطف مع السلطة الرستمية نعتهم بالجهل» 
لأنهم كانوا السبب في تولية خلف قبل استشارة الحاكم؛ وكان خلف قد "تمادى على تولية 
ا 


تساير المصادر السلطوية نظرة الدول للحركات المعارضة» فترى أن فة العامة تستغاه 


من طرف شخصيات متمردة على السلطة والأنظمة القائمة من دون قناعة منهم» وهي التهمة 


أ - أبو زكرياء» مصدر سابق» ص. 49-48. يبرئ ابو ركرياء "الفقيه"» ساحة أبي حاتم "السياسي" ويتهم العامة 
“- قارن بين ابن سلام. اللواتي (ت. تماية ق.3ه/9م)» الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضيةء تح: ر.ق. شفارتز 
E IOAN SS‏ 
السير» ص. 49. 

کان يشكرال: مدر ماق عن 156: 

3 التيجاني» مصدر سابق» ص. 25. 

"أن كزياية الس 79 


8 أبو ركرياء» نفسه ص 80. 
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التي ألصقتها المصادر الوهبية بحركة يزيد بن فندين الذي عارض حكم عبد الوهاب بدعوى 
أنهم اشترطوا عليه أن لا يقضي أمراً دون جماعة معلومة فانتقدوه و"أفشوه عند الجهّال ومن 
ا ر !معو ا ی عور 
من المرابطين اتحاه ابن تومرت حيث "اتفقوا أنه حارحي المذهب يفسد الناس ويستهوي 


2 
العامة " 


تمتاز هذه الفغة بالاندفاع العاطفي وقلة الاحتكام إلى العقلء وهي تؤوّل خطابات 
وتصريحات قادتما وأمرائها حسب هواها وعواطفهاء مثلما تصرفت العامة عندما ممعت المعز 
بن باديس يترضى على أبي بكر وعمرء فكانت نتيجة هذا التصريح عند العامة أن انتقموا من 
الشيعة "فقتلوا منهم جماعة ووقع القتل فيهم...وانبسطت أيدي العامة 3 واستغلك العامة 
مواقف الخلل في حياة الدول» وفي حال غياب رقابة الدولة تظهر بعض النخب الدينية التي 
تحاول التأثير على واقع الناس بمسميّات»؛ منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو الواقع 
الذي عاشته مدن قسنطينة وبحاية وتلمسان» عندما مر كما ابن تومرت» "فوقعت لأحل ذلك 
نفرة استطال فيها الشدٌء وسلب النساء حليهاء وقام 0 واشترك العامة في الصراعات 
المذهبية» وربما ساهموا في إهانة أو طرد فرد أو جماعة تحمل أفكاراً مخالفة للأفكار السائدة في 
بلد ماء حتى لو تعلق الأمر بفقيه صاحب مكانة علمية ودينية» فربما قامت عليه "قيام رحل 


# 4 2 5 
واحد شتماً وصفعاء وطرداً. " 


وقي حالات أحرى كان الفقهاء الذين يصرّون على تغيير المنكر يلقون العنت» وهو 


حال ابن تومرت بالإسكندرية حيث "قامت عليه العامة والغوغاء» فصاروا يقطعون به في 


- ابو ركرياء» السير» ص. 56 
- ابن الخنطيب» المغرب العربي» ص. 7. 
2 لنويري» مصدر سابق» ص: 6 


- بن القطان» مصدر سابق» ص. 93, 


0 لشماخي. أبو العباس أحمد بن سعيد (ت.928ھ/1521ءم)» كتاب السير» ج02 درا وتح: محمد حسن» دار 
المدار الاسلامي» بيروت- لبنان» ط.1» 9م ص. 2.9 
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طريقه"' إلى حالس العلم» وني سياق ذي صلة قد يقرأ العوام في ألفاظ بعض الفقهاء أو طلبة 
العلم» الكفر فيسارعون إلى الانقضاض عليه لولا تدخل كبار الفقهاء الذي يفك ما التبس 
فلن النامة a‏ هال اعد ونان O‏ اكعنى أنه سين ONES E‏ في 
إلى الشيخ أي ران رجه الله وکن الا" والغالب أن هذه التصرفات من طرفهم لا 
تكون إلا بتحريض من نخب سياسية أو دينية. ويُتّهم ابن تومرت نفسه أنه ماكان ليقيم دعوة 
لوم ميحد العامة صدقته في ادعاءه للمهدوية» "فتحيّل على جمّال المصامدة حتى 
بايعوه. . .فاستهوى بذلك قلوب اليُعاع ED‏ 


ومن الممحالات التي يختبر فيها اندفاعهم» ما يكون من قتل لقائد أو زعيم لما ف"كانت 
قبل ال ار ودر تأثير العامة كبيراً في الحروب» فتندفع دون ترتيب للعواقب» على حلاف 
استراتيجية القائد» ولقد وقع صرع بين الوهبية والنكار في توزر» وانتصر الوهبية وعزموا على 
اتباعهم إلى تيقيوس» وكان أبو نوح سعيد معارضاً للفكرة» لكن "أبت العامة إلا انّباع النكار 
وحصارهم" وكانت النتيجة أن تولى الوهبية إلى توزر منهزمين.” وفي حال المناظرات العلنية أمام 
العامة كان الفقهاء يتخوّفون من تأثير حصومهم على العامة» وكان عليهم الردّ وعدم الاكتفاء 
بالصمت الذي قد يكون مجديا في حال المناظرة المغلقة» أما في هذه الحالة فالصمت قد يؤدي 


إلى نتائج عكسية. وهي الحادثة التي وقع فيها أبو ركريا فيصل مع أحد التكار عندما قال أن 


'- ابن القطان» مصدر سابق» ص. 91. أظهر ابن تومرت نشاطه الإصلاحي أثناء وحوده بعكة» حيث أصابه بما من 
المشاق ما دفعه إلى مغادرتحا. عن حياة مسار ابن تومرت في المشرق والمغرب» أنظر: رشيد بورويبة» ابن تومرت» 
ص.33 وما بعدها. 

“- سأله أبو عمران الفاسي عن إمانه وصلاته وركاته» وعندما ثبت ذلك عنده» طلبه بالانصراف» وعلل للعامة أنه 
يقصد قوله تعالى: إن الَِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالجاتِ أَوْلئِكَ هُمْ حَبْرُ اة [البينة/7]. فانفضوا من حوله. أنظر: 
ابن بشكوال» مصدر سابق» ص. 73. 

“- ابن أبي زرع» مصدر سابق» ص. 233. 

عا کا الأتدة سن 142 

ا 
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الوهبية نكار» لأنمم أنكروا التحكيم "وقد أراد النكاري أن يلبس على الضعفاء بذلك متى وقع 
ُ هد Os‏ 1 5 5207 1 
في مسامع العامة. فإن سكت أبو ركرياء ولم ينقم عليه» لزم الفريقين اسم النكار. 


مر بنا أن المصادر لا تمتم بمذه الففة ولا تذكرها بخير» وتتهم بقلة علمها وعدم 
تمييزهاء وهذا ما عبر عنه أحد علماء بجاية بأن العامة ما يرون الفضل إلا لمن يكثر الركوع 
والسجود والصيام وإن كان جاهلاًء وذلك لعدم تمييزهم وقلة علمهمء ويتهم العامة أنمم لا 
يدركون كثيراً من أحوال المتصوفة» وأتهم "لا يدركون إلا الأحوال الظاهرة؛ ولا علم لحم 
بالأسرار الباطنة."” لكن في الواقع أن الفقهاء هم من ينكر على المتصوفة تعسفهم في تأويل 
الظاهر» وعليه فإن هذه الفئة من الفقهاء هي في نظر المتصوفة لا تختلف عن العامة. 


تصور لنا المصادر التصوفية بالمقابل أن أقرب الففات إلى العامة من حيث التضامن 
الاقتصادي والتعاطف الاحتماعي» هم المتصوفة» وهذا ما يفسّر رما التنامي المستمر لنفوذ 
المتصوفة في الفترة ا وما تبقي المتصوفة لمصطلح "الفقراء" إلا مظهر من مظاهر 
التعاطف» إذ يصح أبو مدين شعيب "ما لذّة العيش إلا صحبة الفقراء» هم السلاطين 
والسادات ا وهو نفس لمعنى الذي عبر عنه ابن قنفذ في وصفه لجنازة أبي مدين 
على لسان أحد المتصوفة تمن حضرهاء من أنه لم يرى "أعرٌ من الفقراء في ذلك اليوم ولا أذل 
ا 
يرمي الفقهاء عامة الناس بتعظيم الدنيا وأصحاب الأموال» وأتمم يسخرون من أهل 


العلم» فمن بين القضايا العلمية القليلة التي وردت في المصادر والتي يتداوها العامة» سؤال أحد 


"دازو ق ف 167 

*- الغبريني» مصدر سابق» ص.175» 176. 

رويك ف OTE‏ 253-251 

“- أبي مدين شعيب» عنوان التوفيق في آداب الطريق» المطبعة المصرية العثمانيق» مصرء 1353ه/1934م, 
E‏ 

”- ابن قنفذ القسنطيني "أي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب "(810ه/1407ء)» أنس الفقير وعز 
الحقير» نشر وتصح: محمد الفاسي وأدولف فور» منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» الرباط- المملكة المغربية» 
5م ص. 104؛ ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 437. 
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طزجة ا ا عي ااي ها ف اتاو كي كر ا وص ف ا 


يُعَظَمُ الناسن في الدنيا ذوي الذهب ويسكرون بأهل العلم والأدب 
ر و و و . وو 0 2 
المرء يحمّرُ إن قلت دراهمة ولیس ينفعْة إن كان ذا حسب 


قليلة هي الحالات التي يمتدح فيها العامة» منها ما تعلق بالعبادات» في هذا الشأن 
عبر العبدري أثناء مروره ببجاية عن إعجابه بجامعهاء وبأن أهلها يواظبون على الصلاة فيه 
غاية المواظبة. وهم في القيام بماهمم وعناية» كما مدح أخحلاقهم, وأن هم "من حسن الخلق 
والأحلاق ما أنبأ عن طيب المواء والماء والتربة والأعراق "أ وهي من الحالات القليلة التي مدح 
فيها هذا الرحالة المستوى التعليمي لسكان العدوة المغربية. 

لا يساورنا شك في أن العامة قد ملؤوا السجون» لكن المعلومات عن سجن العامة في 
المغرب الأوسط خلال العهد الحمادي منعدمة» بينما يشير الإطار المغربي العام إلى أن سجون 
العامة» تختلف عن سجون الخاصة من الأدباء والأمراء والفقهاء وأنْ من مظاهر إذلال 
الخاصة من المسجونين» أن يوضع الواحد منهم في سجن العامة "حيث الجناة المفسدون 


4 4 


إجمالا يمكن الاستنتاج أن التعرض لفئة العامة في المصادر يعتبر محتشماء والتعرض لهم 
ليس لذاتحم» بقدر ماهو للتشهير بهم وإبراز خطرهم وسلبيتهم» ويمكن تمييز مجالين ظهر 
فيهما تأثير العوام هما احال السياسي والديني» فهي قوة خطيرة يستثمر فيها بعض الحكام 
وبعض المتمردين» وبعض الفقهاء» ضد بعض الحكام؛ وبعض المتمردين» وبعض الفقهاءء 
والغالب أا توحه من الحكام ضد أي فئة أخحرى. ولا نكاد نحد لمهم ذكر في مجالات الحياة 


الأخرى 


5 مجهول» المعلقات» ص. 4 . 
o E‏ 
3 العبدري» مصدر سابق» ص. 23- 24. 


و ابن عاصم الغرناطي» حنة الرضاء ج22 ص. 222؛ نقاد عر الحذاد» مرجع سابق» ص. 9. 
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1.تكوين الاسرة 
I‏ 
2.1.الزواج: الخطبة» شرط الولي» شروط عقد الزواج 


1.تكوين الأسرة 

من الذهنيات القديمة التي كانت منتشرة في بلاد المغرب قبل الإسلام أن المرأة هي 
ملك لزوجهاء اشتراها من أهلها مقابل ثمن متّفق عليه» فهي تشبه في مكانتها مكانة العبد أو 
الأمة في علاقتها مع سيدهاء وإذا طلّق الرحل زوحته حقّ له أن يطالب باسترجاع الثمن الذي 
دفعه في شراء زوحته من أب الزوحة» أو من الزوج الذي" وكانت العلاقات الزوحية تتم 
دال البطن الواحد والقبيلة الواحدة»” ولم تكن تتجاوزها إلى القبائل الأحرى إلا في حالة ربط 
علاقات سياسية أو تحدئة أوضاع عسكرية متوترة. فالزواج في هذه الحالة كان يعبّر عن رغبة 


0 3 
لإلغاء الحرب وإرساء تحالف. 


بعد الفتح الاسلامي للمنطقة» ساهم الاسلام بشكل واضح في الرفع من قيمة المرأة 
في امجتمع المغربي» وتأمين كرامتها وحقوقهاء من دون أن بحد المعلومات الكافية حول إقبال 
الناس على الزواج في مغرب الحماديين» والأمر نفسه بالنسبة لتكاليف الزواج ومستلزماته. 
اعتبر الزواج من أمور الفطرة والتديّن» نظراً لقداسته» وأنه وسيلة لإنحاب الأبناء» والحفاظ على 
امش الما ,م و اكوا هه ر و اف علي ا و ج ده الاك اكاك 
محدودة» هي أقرب إلى العرف منها إلى التديّن» مارسها أفراد وجماعات من المغرب الأوسط في 
نطاقات محدودة» من ذلك مثلاً: تعطيل حق المرأة في الميراث. وهو نموذج يبين لنا في أحد 


أبعاده سعي ابحتمع ق التوفيق بين الدين العاف" 


'- ألفرد بل» مرجع سابق» ص.52 

* -AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, volume II, pp. 551-552 ; ابراهيم‎ 
القادري بوتشيش» المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص.25.‎ 

2 محماد لطيف» مرجع سابق» ص. 16. 

“- إبراهيم القادري بوتشيش» المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص.22 

”- إدريس المادي روجيء الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري» ج02) تر: حتّادي الساحلي» دار 

الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط01, 1992م» ص.188؛ الحسين أسكان, الدولة والمجتمع في العصر 

الموحدي (668-518ه/1270-1125م) المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية» الرباط- المملكة المغربية» 2010م, 

ص.212 
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1.أسماء ودلالات 

تحفظ لنا المصادر الوسيطة» وتكشف لنا الاستغرافية الطبونومية عن خريطة غنية 
مجحموعة من أسماء المدن والأرياف والمواقع في المغرب الأوسطهء والتي تحمل دلالات لغوية 
متنوعة. وتكشف لنا هذه الطبونيمية أن البربر استغنوا في فترة زمنية سريعة عن الأسماء التي 
ترمز إلى فترة ما قبل الفتح» فلا بحد حضوراً للأسماء البربرية في الاد إل ا 

الغالب هو تبقي الأسماء العربية الاسلامية اقتداءً بأمهات المؤمنين» والصحابيات على 
غرار خديجة» عائشة» زينبء ميمونة» بالإضافة إلى الأسماء التي وردت في القرآن الكرم 
وتفاسيره على غرار مريم» زوليخاءء آسيا. فمن بين الأسماء القليلة نحد بلأرة ابنة تميم بن المعزء 
وزوحة الناصر بن علناس» و"بدر الدجى" ابنة الأمير يحي بن تميم الزيري والتي زؤحها للأمير 
الحمادي ا واسم عائشة نحده في بيئة وارحلانية» وهي زوحة أبي عبد الله محمد بن 6 
"مؤسس حلقة العزابة عند الإباضية"» وزينب بنت أبي الحسنء وهي زوجة أبو الخطاب عبد 
السلام بن منصور بن أبي وزحون امراق“ بالإضافة إلى أسماء أحرى مختلفة تحمل دلالة عربية 
واضحة» على غرار الغاية زوحة الشيخ أبي القاسم! زارها أبو عمران موسى بن ركرياء المزاي 
رفقة أبي جعفر أحمد بن ا 

في حين تبدو الأسماء ذات الدلالات البربرية في تناقص» ومن ميزة بعض هذه الأسماء 
في النطق أن يبدأ الاسم عادة بحرف التاءء أو أن يبدأ بالسكون» أو أن ينتهي بسكون» أو أن 
يجتمع ساكو ا وهذا ما بحده حاضراً في الأسماء القليلة التي Ee‏ والتي ظلت 


ويذهب .554-555 .22 ١ - AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, volume I1I.,‏ 
نفس الباحث في بحث آخر أن التشكل ال حغرائي والإداري الذي عرفه المغرب واكبه عملية تعريب طبونومي تدريجي 
فانتقلت التسميات إلى اللغة العربية. أنظر: علاوة عمارة» تاريخ بني حميدان» ج01 ص. 99؛ مفتاح خلفات» 

“- بولطيف لخضرء ملامح المنظومة القيمية للمجتمع القلعي الحماديء ص. 363. 

9 

ج الدرحيني» مصدر سابق» ج22 ص. 3. 

“- من الطبقة التاسعة (500-450ه)» الدرحيني؛ نفس المصدر» ج.2, ص. 406. 

5 من فقهاء وارحلان. الدرحيني» نفس المصدر, ج22 ص. 410. 

5 يلحق البربر الكثير من الألفاظ تاء ساكنة على ماهو معروف من كلامهم. التيجاني» مصدر سابق» ص.316. 

3 من أسماء النساء الزناتيات» "تكفاث" زوحة أبو قرة المغيلي اليفرنٍ الزناي (ت.160ه/74/م). فيلالي عبد العزيزء 

دراسات في تاريخ الجزائر والغرب الإسلامي» ص171. 
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مستمرة في المغرب الوسيطء والأسماء المقتصرة على ا 1 
أحت الناصر بن علناس ولفظ "ميرت" في البربرية تعني البركة» ونَفُسوط وأم ملأل وشبلة 
وه أخصوات يحي بسن العزييز آخضر الأمراء الحماديين؛ كت يحضرن بحلسسه باننظام.” وتازوراغةة] 
وهو اسم لامرأة بربرية في منطقة وارحلان» وأريغ» والحريد. و"تامكونت" اسم لامرأة صنهاجية 
اعتقلت ضمن مجموعة من النسوة من طرف قوات عبد المؤمن بن علي.“ ثم تظهر بعض 
الأسماء لأميرات زناتيات ينتمين إلى الفترة الوسيطة الا 

يتضح من الأسماء القليلة المتوفرة في المصادر أن معظمها هي لنساء ينتمين لففة 
الأمراء من أمهات وزوحات وأحوات وبنات» فقد ونّقت لنا إحدى المصادر اسم امرأة من 
صنهاحة تدعى مري» رفقة أمّهاء كانتا قد وقعتا في أسر حيش عبد المؤمن» بالقرب من القلعة. 
ثم حظيت تلك الفتاة بزواحها من أبي يعقوب أحد أبناء عبد المؤمن. ويبدو أن الاهتمام بما 
كان بالنظر إلى المكانة التي بلغتها بزواجها من أمير موحدي. فضلاً عن أن صاحب المصدر 
كان حريصاً على إبراز مكانتها الاجتماعية السابقة بكونما "حرة اسمها مريم» صنهاحية من 
أهل قلعة بني ی أما العدد الأصغر فهو لنسوة ينتمين لفقة الفقهاء حيث تحرص مصادر 
التراحم على إبراز أسماء بعضهن تمن يحظين بثقة الفقهاء نظراً إلى ورعهن واحتهادهن في 
خدمة العلم والعلماء. 


“- قتلها الأمير بلكين بن محمد متهما إياها بقتل زوجهاء وهو أخوه في نفس الوقتء ثم جاء أخوها الناصر وانتقم لها 
بقتل الأمير بلكين» ثم خلفه على العرش. اسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص. 146. 

“- ابن الخطيب» المغرب العربي» ص. 99؛ بولطيف لخضرء ملامح المنظومة القيمية للمجتمع القلعي الحمادي؛ 
ص. 365. 

8 أبو ركرياء» سير الأئمة» ص. 181؛ الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص. 382. وقريب من هذا اللفظ 
"تازوقاعٿ" وتعني الحمراء. 

“- الحداد حميد» السلطة والعنف في الغرب الإسلامي» ص. 104. 

”- مثل: "تاعزونت" إحدى زوجات الأمير عبد الحق بن حيو المريني» وعزونة هو اسم أميرة حفصية تزوجها أبو الحسن 
المريي» و"تاحَضْريت" إحدى بنات أبي الحسن المريني» و"'قَضْنِيت" و'تَادلَتْ". محماد لطيف» مرجع سابق» ص. 218 
3 27 53 59 

كد ها من مله التساء اللواق ‏ يهن غل إثر هجوم الوحدين على القلعةه وقد أنحيت له ثمانية أبناء: أنظرء 
المراكشي» المعجب» نقلا عن: ابن عبد الملك» الذيل والتكملة؛ (السفر الثامن-القسم الأول)» ص. 06 


284 


أما الغالب فهو تجاهل المصادر لأسماء النساء» وييدو جليًا أن الرحل لا يذكر اسم 
زوحته» لا في المنسزل ولا خارحه» وإذا اضطرٌ إلى التعبير عنها استعمل ألفاظ: "الزوحة" 
اماه وهو يقد زويعفه ديد ولاعكن فس الأسر بيدا عبن فكاتية :اة عند 
زوجها باعتبارها شرفه» فهو لا يعرض اسمها أمام الغريب» وبدافع من حرصه على حرمة 
عائلته» وهذا التفسير قد لا ينطبق على مواقف بعض المتصوفة تمن أطلق أوصافاً تحذيرية ترى 
أن المرأة هي: "الفتنة»" و"الفخ»" و"الدّاء»" و"كمائنء" و"عدوّات" الرحال. 
2.الزواج: الخطبة» شروط الزواج 
2 الخطبة 

اعتاد الناس أن يوكلوا من يخطب لمم ويزوجوا لمم في الإفراد والتعدّد» وتتولى الخاطبات 
هذا الأمر تيان صفات كل ترف الاي وربما وصل الأمر بالرحل أن يوكل موكله بالنظر 
إلى مخطوبعه.“ ومن الصيغ المعتمدة في قراءة عقد الزواج» أن يعرض ولي المرأة وليه للسزواج 
قائلا: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زوحتك ابنتي. فيقول الزوج: الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله» قبلت نكاحها على TE‏ لكن يمحدث وان لا 
تحد المرأة أولياء يزوحونماء فقد سئل الداودي في امرأة ترغب في الزواج وأولياؤها غائبون» 
وليس في بلدها حاكم ولا قاض ولا 06 وكان من عادة الناس إتحاف العروس بالهداياء 
وخاصة من EE‏ ولقدسية عقد الزواج» اختار المغاربة المسجد كمكان مفضّل 


لذلك. فقد أورد ابن الزيات أثناء ترجمته للفقيه ابن النحوي أن "عادة أهل البلدان أن يعقدوا 


ا الغبريني» مصدر سابق» ص. 161. 

*- البادسي. عبد الحق بن اسماعيل ركان حيا سنة 722ه/1322ء)» المقصد الشريف والمنزع اللطيف في 
التعريف بصلحاء الريف» تح: سعيد أعراب» المطبعة الملكية» الرباط- المملكة المغربية» ط.2» 1414ه/1993م, 
ص. 106؛ ابن عرضون» مصدر سابق» 59/ظ. 

“- ابراهيم بوتشيش» المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص.23 

“- ابن عرضون» مصدر سابق» 64/و؛ الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 358. 

"ابن عرضون» مضدر سابق» 64/و. 

“- القاضي عياض وولده حمد» مصدر سابق» ص. 37-36. 


5 ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 0 . 
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£ 2 5 11 .4 ع £ ٤‏ 
a2 5‏ : 
والأقارب لوليمة العرس. وقد اتفق عموم الفقهاء على صخة عقود الزواج إذا وجد ها 
fl 7 95 1 5‏ 5 5 08 55 


2. شرط الولى 


افق الفقهاء أنه لا نكاح إلا بول ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم « 
لآ تنگ الام حى تُسْدَأمَرَ وَل تُنْكحُ الْبِكْدْ حى تُسْتَأدنَ»” كما اتفق الفقهاء اعتماداً على 
السنة النبوية التقريرية» أن من زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. مع كل هذا الشأن الذي 
لاقته المرأة في كنف الشريعة الإسلامية» ظهرت تصرفات منافية. والأمثلة عن تزويج الول 
لوليته دون رضاها عديدة,” تعديًا على حق من حقوقها التي أقرها الشرع وعموم فقهاء 
المذاهب بالقول أنه لا يجوز تزويج الثيب والبكر بغير رضاها.” ولكن ليس كل ما يتم التنظير 


له يكون التديوالنه بنفس المسعوئ: فالعدي د من الستلوكيات: تين نظرة الأب للبت خاضة إذا 


'- ابن الزيات» نفس المصدر» ص. 98. 

*- الولائم أنواع» منها وليمة العرس: وهي المشهورة؛ ومنها وليمة الخرس: وهي الطعام الذي يوضع عند سلامة المرأة 
في الولادة؛ ومنها العقيقة: وهو اسم للشاة المذبوحة عن المولود يوم السابع من ولادته؛ ومنها: وليمة الوكيرة: وهي 
لإحداث بناء السكن؛ ومنها: وليمة الوضيمة: وهي تصنع لأهل الميّت مراعاة لوقوع المصيبة عليهم؛ ومنها وليمة 
النقيعة: وهي تحعل بعد وصول المسافر؛ ومنها وليمة العذير: وهي الدعوة للحتان؛ وليمة المأدبة: هي الضيافة التي 
تعمل بلا سبب؛ ومنها وليمة الجذاقة: وهي الإطعام عند ختم القرآن» أو إذا نبتت أسنان الطفل الصغير؛ ومنها 
وليمة التحفة: وهي الإطعام لمن يزورك؛ ومنها وليمة القرى: وهي لإطعام الضيف؛ ومنها وليمة الْتُزُل: وهي الإطعام 
لمن ينزل عليك لضرورة. للتفصيل حول هذه الولائم» أنظر: ابن طولون الدّمشقي الصالحي "خمس الدين محمد بن علي" 
(ت.953ه/1546م).: فص الخواتم فيما قيل في الولائم» تح: نزار أباضة» دار الفكر» دمشق- سورية» ط01» 
3 م. 

3 الشعبي» مصدر سابق» ص. 3/1. 

الا معدن ساق ص 628 

”- ابراهيم القادري بوتشيش» المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص.25؛ محمد غزالي» الاثر الاجتماعي 
لقضايا الخلع والطلاق في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب المعيار للونشريسي» محلة عصور الجديدة» 
العدد 12-11. بحلة فصلية محكمة يصدرها مختبر البحث التاريخي» جامعة وهران» الجزائر» ربيع (أبريل) 

5ه 11م ص. 152. 

رار كلتو ععبة و سايق عن 3 
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زوجها صغيرة» فيكون ذلك مدعاة لتجاهل رأيها في أمر زوجهاء ويرى الولي نفسه الأنسب في 
تحديد مصلحة ابنتته» وهو ما عبر عنه أحد الباحثين من أن الزواج بالنسبة للمرأة اعتبر شأنا 
عائليا أكثر منه شأنا ا فيحدث أن يسأل الرحل الفقيهء قائلا: إن أريد أن أعطي وليّتيء 
فهل أشاورهاء أم أعطيها للبعل من غير مشورة. فينسجم هذا القول مع بعض الردود في أن 
"للأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنما وإن بلغغت, وإن شاء شاو وقدأبدى الفقهاء 


تشدّداً في تداول ألفاظ الزواج والطلاق 3 


كثيرة هي النوازل التي تؤكد على ظاهرة الزواج المبكر جداً للمرأة فنقرأ عن "الطفلة 
إذاكان لها 0 و"نكاح الطفلة أيسع أم n‏ و"هل تزوج اليتيمة قبل ال كما 
نصطدم بعبارة "البالغ إذا تزوج طفلة"" تك راف تحني واا انا جب ورا 
للزوحة الطفلة» فمن حلال نازلة أرغمت إحدى البنات على الزواج وهي لم تتجاوز ثمان 
سنين» وكان دحول الزوج عليها فيه حفوة وغصب» فخيف عليها من فقدان عقلها ونفسهاء 
فحكم ها باي ويحدث أن يبلغ الأذى بالفتاة مداه» وتفقد حياتما من شدة ال ا 


تظهر نوازل أحرى تمجما من الزوج على زوحته» فقد سثل أحد الفقهاء 'عمن هجم على 


'- ابراهيم القادري بوتشيش» المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص.26 

*- ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة الفقهية. ص. 196؛ حالات قليلة هي التي تقدم فيها المرأة على طلب الزواج 
بنفسها أمام قاضي الأنكحة. شريف سيدي موسى» مرجع سابق» ص. 104. 

*- احتلف بعض فقهاء وارحلان في نازلة تتعلق "بتلميذين" من تلامذة أبي الربيع سليمات بن يخلف المزاني (450- 
0م تلفظ الأول بلفظ "زوحتك أحتي" فأحابه الآحر "قبلت"» وقد وقع في نفس "الثاني" أن الزواج انعقد» وقد 
كان متردداً فيما أقدم عليه من لفظ القبول. الدرحيني» مصدر سابق» ج02» ص. 427. 

الداشيول: الات 10 

(- ومن الأمثلة الأحرى» رحل وقع على طفلةء أي زن بما. أنظر: ابن رستم» مسائل نفوسة» ص. 105ء 110. 
و عدون و ا 

أ- بجهول؛ المعلقات, ص. 188. 

“- البرزلي» جامع مسائل الأحكام » ج2 ص. 272. نقلا عن: خالد حسين حمود» مرجع سابق» ص. 106 
"- ابن سحنون» كتاب الأجوبة» ص. 342. نقلا عن: خالد حسين محمود» نفس المرجع» ص. 107. 
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امرأته هجوما مفزعاء فافترعها قبل الدخول." في حين تبدو ظاهرة زواج الذكور قبل البلوغ 
أقل» عندها يكون حضور الأب حتميا وضروريا لإتهام هذا النوع من الزيجات» فقد تناولت 
النوازل المعاصرة للفترة مدار البحث هذه الظاهرة» إذ نحد عند المازري "عمّن لم يبلغ فزوّحه 
أبوه. "3 وربما ارتبط بالزواج المبكر للمرأة خطورة أحرى تعيشها الزوحة أثناء هلها أو وضعهاء 


ع ع 73 3 
حيث وردت نازلة لأبي نصر الداودي عن امرأة يضر جا الطّلق فتموت. 


ويظهر الفقهاء أنفسهم في بعض الأحيان عاجزين عن إرضاء الزوحة التي تشتكي 
ضرراً واضحاً من طرف الزوج» وخحاصة ما تعلق منها بالمعاشرة الجنسية بينهماء كالرحل الذي 
يطيل الجماع» والذي يكثر منه. فكان رد الفقهاء أن هذا بمثابة البلاء الذي تبتلى به الزوحة 
كني" اسمن انه ا اتسيف اعم عنس O N‏ الع م E‏ 


"كالمستأحر تتحمل ما قدرت E‏ 


3 ولأتما 


3.2.شروط عقد الزواج. 


حرصاً من ول الزوحة وامجتمع في الحافظة على المرأة باعتبارها صمّام الأمان» تم وضع 
مجموعة من الشروط والالتزامات في عقود الزواج» الكفيلة بضمان حقوق الزوحة» يمكن 
تلخيصها في تحديد قيمة الصداق المعججل والمؤخل» والتعهد بالإحسان» وحسن الصحبة 
والعشرة» والتزام الزوج بعدم الزواج من ثانية» وعدم التسري» أو الغيبة الطويلة» باستثناء الج 


ع 6 
وأن يتعهد بعدم إخراج الزوحة من بلدها دون رضاها. 


أ- ابن أبي زيد القيرواي» الفتاوى» ص. 143؛ هي من الظواهر التي استمرت طويلا في تاريخ المغرب الأوسط» فقد 
ورد في إحدى اتفاقيات احالس العامة لمزاب سنة 811 ه/ 1409م "من هتك صبية بكرا" و"تزوج الرحل بالصبية." 
أنظر: باعمارة عيسى» اتفاقيات المجالس العامة لمزاب» ص. 22. 

كاوق مدر ا 164 

- القاضي عياض وولده» مصدر سابق» ص. 136. 

- الونشريسي. نقلا عن: خالد حسين محمود» مرجع سابق» ص. 107. 

- البرزلي» نقلا عن: عالد حسين محمود؛ نفس المرجع» ص. 107. 

- ابراهيم القادري بوتشيش» المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص.27 
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الصداق: يقوم الخطيب الذي يقدم على الزواج» بالالتزام بالصداقء ويقسّم في 
العادة إلى حزأين» الأول (النقد) يكون قبل الدحول ويسمى العاحل أو المعجل» وريا أنفقته 
المرأة في تجهيز نفسها. في حين يؤحل دفع الجحزء الفاني (المهر) إلى وقت لاحق»" فسمي 
بالمؤجحل. ويعتبر الصداق من أهم وأكثر شروط الزواج التي يقع فيها النلاف بين الأزواج» 
وذلك لارتباطه بالجانب المالي» وهو الذي التزم بتسليمه لزوحته بداية» ومن الحالات التي 
أيّدت الرحل في عدم إعطاء الصداق لزوجته» ما صنفته كتب الفقه من حالات يسقط فيها 
حق المرأة في الصداق» كحالة المرأة التي "ارتدت إلى الشرك أو قتلت النفس التي حرم 
الله.. .وكذلك عصياتا لزوحها في فراشه والنشوز عنه؛ وكذلك الساحرة فهؤلاء يبطلن صداقهن 
5 

بالإضافة إلى ما يعتري العلاقات الزوجية من خلافات» عادة ما يجد الزوج لما حلا 
سهلا في الطلاقء كالرحل يحلف بالطلاق على زوجته إن خرحت بدون إذنه»” والرحل 
"يحلف بالطلاق على امرأته ألا تدحل بي ورحل حلف لامرأته أن لا تسافر» فسافرت 
وكان الطلاق» وهي حالات يعتقد فيها الرحل أن لا صداق على مطلقته» 
"فتحاكما...فحكم ا ويصل الأمر ببعض الرحال أنه "يحلف بطلاق امرأته 
أن لا يراها أبواها إلا بحضرته. "© أو يخلف "بطلاق زوه أن لا تخرج إلى دار أبيها إلا لفرخ 


“u 1‏ 7 
و جرب 


أ- سار في العرف أن لا تطالب الزوحة أو وليّها بالمؤحلء إلا في حالتي الطلاق أو الوفاة. أنظر: المادي روحي إدريس» 
مرجع سابق» ج.2» ص.189 

*- الشعي» مصدر سابق» ص. 4435 ابن بشتغير» مصدر سابق» ص. 360؛ أبو العباس. أحمد بن محمد بن بكر 

(ت.504ه/1110م): كتاب أبي مسألة» ج2» تح: محمد صدقي والسبع ابراهيم» دار البعث» قسنطينة- الجزائر» 

ط.1» 1404ه/1984م: ص.155. 

الشعي مصدر سایق ص 4419 ابن شتفي .مضدر سابق» ص 384. 

الشعي مصدر ساب ص 425 ابن بشن مضدر ساق ص 388: 

هرل المعلفات ص 92-91 

"< الي نصدن ابق اص ۹428 این بشن مدر ساق ص 391. 

"ع لسو قمر ای ی 6 ر و ا 12087 
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الزوحة "يطلبون الزوج بجهازها الذي جهزها به ل وإذا أنكر فإن الفقهاء القضاة لم 


يلزموا "الزوج سوى اليمين أنه ما أحذ من مالها شيئا في a‏ 


غياب الزوج: من بين الشروط التي وق عادة في عقود الزواج» أن لا يغيب الزوج 
مدة طويلة عن زوحته في سفرء وإن غاب ولم يظهر كان أمرها بيدها فيحق لما عندها أن تخلع 
نفسها منه. والحوادث التاريخية المونّقة على قلتها تبيّن حجم الضرر الذي يلحق المرأة بسبب 
طول غياب الزوج عنهاء سواءً ماديا أو عاطفيا. ومن الحالات المونّقة ما وقع في عهد أبي عبد 
الله محمد بن بكر عن امرأة "تزوحها واحد فتغيب عنها...فأضر يها ذلك. وبلغ الشيخ غيبة 
زا عا وااو اة ال علي يق ا و ا اهدده اة يلاي 
الاهتمام الذي لقيته المرأة من طرف الشيخ حقٌّ بعث في شأغا رحلين يبحثان لها عن زوحهاء 
ومن المستبعد أن يقوم الفقهاء بنفس الجهد في التعامل مع كل القضاياء فمصدر المعلومة يشير 
إلى أن هذه المرأة قبل زواحها كانت "مهتمة بأمور التلامذة» كثيرة العناية بهم في زمن 
الل" لكن الملاحظ أن الفقهاء لا يلتفتون محرد ادّعاء الزوحة» ما لم يثبت عندهم انقضاء 
مدّة زمنية طويلة على غياب الزوج» أو تحققهم من وفاته» وفي كلتا الحالتين يستلزم الوضع 


الكثير من الصّبر من طرف المرأة. فقد نرلت على الفقيه المازري فتوى عن امرأة "تذكر أن 


"د أبو ا ی :#1163 تاو وك نل اوعد اا غا مدو سايق من 54 ونا ها 
ا القاضي عياض وولده حمد» مصدر سابق» ص. 70. 

3 القاضي عياض وولده محمد» نفسه» ص. 70. 

“- أبو ركرياءء سير الأئمة» ص. 179. من الحالات التي تجند فيها الفقهاء لصا المرأة» ما قام به أحد قضاة إفريقية 
زمن دولة الأغالبة» عندما تعرضت مجموعة من النساء القرشيات إلى السبي على إثر إخماد تمرد في جزيرة شريك» فأرسل 
القاضي إلى المتصوفة والمرابطين المنتشرين في البوادي ينشرون الإسلام فاجتمع له نحو ألف رحل» استطاعوا أن يعودوا 
بهن إلى القاضي . أنظر: محمد البهلي النيال» الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي, دار آفاق- برسبكتيف للنشر» 
تونس» 2013م» ص.104؛ أبو ضيف مصطفى» مرجع سابق» ص.246؛ الكحلاوي, مرجع السابق» ص.47. 
الحا ا و 0 
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ج 5 i‏ ع 1 . 

زوحها تخلف في بعض الطريق قبل وصوله إلى بحاية» وأرادت أن تطلق عليه. فلم يجبها 
لدعواها قبل التحقق. وكثيرا ما ارتبط بحالة الغياب هذه» ترحيح فقدان الزوج واليأس من 
رحوعه» فقد أفتى فقهاء وارحلان في حكم المرأة التي فقد زوحهاء فقالوا أن عدّتما عدة المرأة 


5 1 1 £ . 2 
المتوق عنها زوحها احتياطا » ورأوا تسريحها بعد ذلك خحشية الضرر عليها. 


الخروج من البلد: من الشروط الملفقة التي تشترطها المرأة على زوجها في عقود 
الزواج» أو يشترطها وليّهاء أن "لا يخرحها من بلدهاء وعليه عهد الله وميثاقه ٠"‏ وأحياناً يكون 
الشرط أكثر ضبطا فتكون الصيغة كما يلي: أن لا يخرحها من بلدها إلا في حجّ اه 
لذ قينا عد RE‏ لتويك غات E AE N‏ كان ادر 
a a‏ روطي لكايو و كوه هن عقن E‏ لاد" وتنا لطر 
الحقيقة هو تعبير عن رغبة الآباء وامجتمع معاًء في المحافظة على المرأة في بيتتهاء وترسيخ مبداً 
ENO‏ التصقران الول NE‏ وحنو عد فرظا 
محترماً إلى الفترة الحديفة في كثير من مناطق الحزائرء إذ انعدم سفر المرأة إل في الحالات 


f 1 3 7 5 5‏ عم ان : 5 ا 
القاهرة. وبجحد في بعض النلصوص أن المرأة اشترطت على زوجها في بعض عمود الزواج ال 


"كت انارق فيد ی 

*- الدرحيني» مصدر سابق» ج.2» ص.433-432 

“- البرزلي. أبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي (ت.841ه/1438م): فتاوي البرزلي» جامع مسائل الأحكام لما 
نزل من القضايا بالمفتين والحكام ج2» تق وتح: محمد الحبيب الميلة» دار الغرب الاسلامي» بيروت- لبنان» ط. 1ع 
2م ص. 312. 

“- ابن أي زيد القيروان» الرسالة الفقهية» ص. 281. 

”- في نازلة مشايمة تشتكي الزوجة من إقدام الزوج على الرحلة رفقة أبناءه وقطع بمم البحر» فيصعب عليها رؤيتهم. 
أنظر: ابن بشتغير» مصدر سابق» ص. 338. 

3 المعلومات حول موضوع الغرق في العصر الوسيط شحيحة» منها غرق أبو العباس أحمد بن يحي الكناني أحد فقهاء 
اشبيلية» توفي غرقا بالقرب من مرسى هنين على ساحل تلمسان أثناء طريقه إلى الحج سنة 640ه. أنظر: ابن عبد 
الملك» مصدر سابق» (السفر الأول-القسم الأول)» ص.3/76؛ وغرق أحد فقهاء تلمسان عمر بن العباس 
الصنهاحي المعروف بالحباك» في المشرق. ابن الزيات» مصدر سابق» ص.436. 

"- في إحدى اتفاقيات احالس العامة لمزاب في 6 شوال 1346ه الموافق ل: 28 مارس 1928ء نقراً: "اجتمعت 
عزابة سبعة قصور وادي مزاب واتفقوا على: ...بعد قراءة الفاتحة» على أننا لا نرضى لمزابي بإخراج زوحته أو بنته أو 
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لا يتزوج EE‏ ادر ليف كدو ال و أن دق 
۰ ۰ ل 5007 2 
نفسها إن تزوج عليها زوحها." فإذا تزوج طلقت نفسها. 


تعدد الزوجات: يعتقد بعض الباحثين أن ظاهرة تعدد الزوحات عند البربر كان 
موحوداً قبل القرن السادس ميلادية» وأنّ الملوك والأغنياء كانوا يتسرّون بالحواري» وبعد 
دخول الإسلام تكون الظاهرة قد واصلت الانتشار في المدن» والقرى» والأرياف» والواحات 
الصحراوية وفق سند شرعي. وكان من عادة بعض الرحال أن يوكل رحلا آخر لكي يزوج له» 
فيزوج له بدل الواحدة TT‏ وتُظهر بعض المصادر أن المرأة المغربية لم تكن تتقبل بسهولة أن 
تكون لما ضرائر» وإن أقبل زوجها على الزواج بثانية تغيّر حالما وانقابت من حال إلى حال» 
فقد تزوج رحل وارجلاني من إحدى بنات يعقوب ابن أفلح بعد هروبه إلى وارحلان» وكانت 


للرحل امرأة أخرى» فلما معت "خالطها الهم حتى قضى الله عليها ا 


مل التعدد الريف والمدينة» فأحد الشيوخ الذين عاشوا حياة البداوة» هو أبو نوح 
: 6 
سعيد بن يخلف المزاي» كانت له أربع زوحات كل واحدة منهن ق خيمة. وقد حرص المشرّع 
على تنظيم بعض التفاصيل الزوحية في حال تعدّد الزوحات» فقد أفتى أبو العباس أحمد بن 
محمد بن بكر الفرسطائي للمرأة "إذا حاء زوحها في غير ليلتهاء فإنما عليها أن تقول له: ليس 
لي في هذه الليلة شيء» فإن أبى Ee‏ وقي الكثير من الحالات يكون التعدّد سبباً في تعقيد 
العلاقة مع الزوحة الأولى» من أحل ذلك احتهد الفقهاء وسمحوا للزوحة الأولى أن تشترط في 
حرمة كانت إباضية مطلقاً» من وادي مزاب إلى بلدة من سائر البلدان مطلقاً." أنظر: بعمارة عيسى» مصدر سابق» 
ص.31. 
2 الشعبي» مصدر سابق» ص. 45؛ ابن بشتغير» مصدر سابق» ص. 54. 
2 ابن ورد» مصدر سابق» ص. 12 
- يؤكد أحد الباحثين على هذا الطرح من خلال نقش "مصري" من القرن 13ق.م» ونصوص تاريخية لفترة ما قبل 
4 
2 الدرحيني» مصدر سابق» ج22 صن: 38-. 
"2 أبو E‏ 123 
- الدرحيني» مصدر سابق» ج02 ص. 68. 
5 مجهول» المعلقات, ص. 124. 
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عقد الزواج أن لا يتزوج عليهاء وإن فعل و ال وفي هذا السياق أفتى الفقهاء 
في نوازل تتعلق بمذه القضية. ومن الرحال من تعدّى في استغلال رخصة التعدد» ولم يكتف 
بالأربع ما سبب في تعقيدات تتعلق بالميراث بعد وفاته» كالنازلة "ذكرت رجلا تزوج خمس 
نسوة ثم مات عنهن» فهل E‏ ومن جملة التعقيدات الأحرى التي كانت تنزل على الفقهاء 
هي بعض النوازل المتعلقة بالعلاقة بين الضرائر» كأن تأت إلى فقيه نازلة تتسائل عن "امرأة 


31 ع £ 2 ع‎ 5 7 5 5 E 
اشترت من ضرا جماع زوحها شهرا أو أقل أو أكثر.‎ 


بالمقابل قد تتزوج المرأة رحلا فيطلقها أو يتوف عنهاء فتتزوج رحلاً آخر. وتتعقد 
أحياناً المسائل عندما تنجب أولاداً من الاثنين» فتفاضل بينهم. وهو حال مسألة نزلت 
يحاي و اا اناه مر ره هک ا روعي اکان في ات اا 
من زوحها الأول المنوق» فاحتج لذلك ولي الطفل اليتيم» مستدلاً أن القسمة هي لغير الله 


٤ 5 5‏ 5 £ 5 
والسبب هوعدوها الجدة اليتيم (ام زوجها المتوق)» ومن تداعيات زواج المرأة من رحل احر» 


أ- الشعي» مصدر سابق» ص.385 ؛ ابن ورد» مصدر سابق» ص.123 ؛ ابن بشتغير» مصدر سابق» ص.354؛ 
مجهول؛ المعلقات» ص. 183. 

7 ان رسض سقائل شوم م112 

"تابن رست تشه صض, 118. 

“- أورد صاحب الأحكام لفظة بحاية في كتابه مرتين» الأولى بصيغة "وكتب إلي من مدينة بجاية".(الشعيء» الاحكا 
ص 04) والثانية "وقد نزلت مسألة ببجاية شاور فيها أبو إسحاق قاضي بجاية ابن الشرفي"» ثم في جملة تبدو مبهمة» 
وهي قوله: "كان النجوى البجائي مطبوعا في الفتوى" (الشعي» الأحكام» ص100). والإشكال أن بعض التواريخ 
التي أوردها الشعبي في كتابه والمتعلقة بإحدى النوازل المتعلقة ببجاية هي قبل سنة 460ه (سنة تأسيس المدينة في عهد 
الناصر). وعليه نتسائل: -هل يتحدث الشعبي عن بجاية الحمادية. ألا يحتمل أن يكون الناسخ قد أخطأء أو رما 
امحقق! لأن المتعارف عليه من خلال المصادر أن بجاية ل يرد لها ذكر قبل 460ه» وهي سنة تأسيسها. وأقصى ما 
يمكن تصوره حول المدينة قبل التأسيس الفعلي "أن الملاحين الأندلسيين والمغاربة لم ينقطعوا عن التردد على هذه الفرضة 
البحرية التي كانت فرضة ثانوية".الغبريني» عنوان الدراية» ص. 06. كما لم تكن محل اهتمام الجغرافيين» على الرغم من 
إشارة ابن حوقل المحتشمة مما يزيد من احتمال تشابه بين "بجانة الأندلسية وبجاية المغربية" عند بعض النساخ رما. تناول 
مسألة التشابه المتعلقة ببجاية فيرود الذي انتقد من سبقوه من أمثال كاربخال أنحم يخلطون بين بحاية» وبغاية وباجة. 
دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01» ص54. .66-67 .م ,اذ .08 ,(41[1خ181. وعن تاريخ بجاية المتواضع 
قبل الحماديين» ينظر: .32-37 .22 ,101262 CAMBUZAT, op. cit,‏ 

”- الشعبي» مصدر سابق» ص .100. 
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أن تفقد حق الوصاية الكاملة على ابنها القاصرء وربما تم إشراك أحد أقرباء الصبي معها في 
مراقبة ماله» واختلف الفقهاء في تقدير هذه المسألة» منهم من دافع عن المرأة وقال أا "لا 


معز بالزواج عن الإيصاء. "" 


وفي حالات نادرة تكشف النوازل عن حالات شادّة ومحرّمة. ففي النصف الثاني من 
القرن 5ه/11م اجتمع علماء وارحلان“ للفصل في نازلة مفادها أن امرأة الأعى رحلان أتما 
زوحة له» وأن كل واحد منهما قدم البيّة على ديك تلفي" ع تاحول امه قطي 
التي تمدّد الأنساب في نقائها ببعض العلماء ومنهم الدرحيني نفسه بالدعوة إلى كتابة عقود 
التكاح والطلاق دفعاً للشك» ورفعا للالتباس» لأن أولى ما يجب أن يحتاط عليه الفروج." وي 
بعض الحالات التي ترتبط حتماً بالنساء اللواق ينتمين إلى فئات معينة ميسورة أن تشترط المرأة 


ll 7‏ سان لوت Di‏ 
في عقود الزواج أن لا يتزوج عليها إلا بإذها. 


2.نظرة المجتمع للزواج والمرأة 

رغم معضلة شح المعلومات التاريخية حول المرأة في المغرب الوسيط عامة والمغرب 
الأوسط خاصة. إلا أنه يوحد نوع من المصادر التي تمدنا بمعلومات قيمة عنهاء وهي الوحيدة 
رما الذي تقدم تفاصيل ذات أهمية تتعلق بجوانب عديدة من حياتماء نقصد بذلك كتب 
النوازل الفقهية. فمن جملة المظاهر التي يمكن استخراحها من هذه المادة التاريخية» هي مكانة 
المرأة في المحتمع المغربي من بين الففات الاجتماعية الأحرى. ومن دلالات مكانتها وتأثيرها في 
امجتمع؛ هي كثرة الأسئلة المتعلقة كما في مصادر النوازل الفقهية بالأحص. ويكون السائل في 
المصادر النوازلية في الغالب هو الرحل» والأسكلة متنوعة ومتشعبة» بداية بالأسثئلة القصيرة 


والبسيطة» تماية بالأسئلة الطويلة والمتشابكة والمعقدة» ومن فوائد هذه النوازل أتما تسمح لنا 


أ- القاضي عياض وولده حمد» مصدر سابق» ص. 141-140. 

“- الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص. 423. 

“- الدرحيني» نفس المصدر, ج.2, ص. 424-423. الشمّاخي؛ مصدر سابق» ج02, ص. 601. 
“-الدرحيني» مصدر سابق» ج.2, ص. 424. 


الي مصدر سابق» ص. 985+ ابن بشتغير» مصدر سابق» ص. 954. 
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باكتشاف حال المرأة في المجتمع الحمّاديء؛ وهي مهمّة صعبة في الحقيقة ما دام أن النوازل 


ع 


نذكة س بين اها للكامة والرمافية: 


من نماذج الأسئلة العامة» طلب نصيحة من شاب لفقيه عن نوع المرأة التي يرتبط بماء 
1 ع : 

فيجيبه بضرورة الارتباط بقرينته التي تشبهه. وهنا تفعيل لعامل الكفاءة بين الرحل والمرأة الذي 
دافع عنه الكثير من الفقهاء» والحفاظ على الفوارق السياسية والاحتماعية والثقافية» لكن 
الواقع أثبت أن المرأة كان يتم تزويجها لمن هو ليس كفو لما. وهنا نشير إلى ظاهرة ذي صلة 
تتمثل في انتشار زواج الأقارب في مدن وأرياف المغرب الأوسطء وعلى الرغم من أن بعض 
الفقهاء لم سيك لكأن كناد مسا ومن النصائح التي شددٌ فيها الفقهاء» مسألة 
البحل الذي يسترزق بالحرام» وحدّروا الولي "فيمن أعطى وليه لرحل يلوذ بالحرام» فصار 
هين مدو ار 
من :الخيضن؟ قال إذا أكملت تخسن دة" 


ومن الأسئلة المباشرة كذلك أن يسأل أحدهم عن "لمرأة متى تيأس 
4 


2 .نظرة إعجاب 

من أوكد مظاهر تأثير المرأق» كما هو معروف في القدم والحديث» هو لباسها وزينتهاء 
فكثيراً ما أسرت المرأة قلب الرحل وتمكنت من قضاء حوائجها بمذين المظهرين. لكن يبدو أن 
توثيق ظاهرة الحبٌ في العلاقات الزوحية في المغرب الأوسط الحمادي» أمر غاية في الصعوبة» 
ونحن نفترض أنه موحود لكنه مكتوي” فالعرف الاحتماعي ساهم بشكل كبير في حجب 
البوح عن العواطف. وتؤكد نوازل الفقهاء بشكل غير مباشر عن تأثير المرأة عاطفيا على 
الرحل» يضح ذلك من حجم النوازل المتعلقة بلباس المرأة وزينتهاء وتأثير ذلك على الرحل 


أ- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 450؛ بجهول؛ المعلقات» ص. 119 

- ابن عرضون» مصدر سابق» 62/و؛ كرراز فوزية» دور المرأة في الغرب الإسلامي من القرن الخامس الهجري 
إلى منتصف القرن السابع الهجري (ق 11- 13 م) دراسة في التاريخ الحضاري والاجتماعي للغرب 
الإسلامي» دار الأديب للنشر والتوزيع» 2006م ص.121-120؛ شريف سيدي موسى» مرجع سابق» 
ص.116؛ .645 .م AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, vol II,‏ 

هل المعقات ف 155 

"د ی ق 2 

”- ابراهيم القادري بوتشيش» المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص.25 
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وامجتمع. وقد حرص بعض الرحال قي سبيل تحقيق السعادة إلى استشارة المشايخ والفقهاء عن 
الود ات كا جل الال غا التقذرب نين الساء» وجل هتنا أن نرات الأدجاء 
والشعراء هو من عبر دون قيد عن مشاعر الرحل اتحاه المرأة» وهي محرد شذرات متناثرة في 
صفحات بعض المصادر الوسيطة» منها أبيات للشاعر ابن حمديس الصقلي الذي مدح أمراء 


ببى هماد نحده قد ری جارية له ا مها حوهرة» فقدها في حادث غرق سفينة» منها و 
لا صبرٌ عنكِ وكيف الصَّبرُ عنكِ وقد طواك عن عي الموج الذي تشرك 


أماتك البحرُ ذو التيّار من حسدٍ لا ذرئ الد مه جاسذا تغرك 


ا 


عانق القبر شوقاً وهو مشتملٌ عليكِ لو كنث فيه عالماً حَبَرَك 
وعبر اتو عبد الله محمد الإدريسى "الجزائري" وهو انحل ادنا بجاية عن حبه لامرأة 
رآها سافرة الوحه» فأبدى إعجابه بها في أبيات» يقول فيها: 


عه م 


أهلَ الجمى هل لكمْ عن قِصَّ حبر لاحل اللي كله سور 
وني ضلوعي نيران بضر دمغ على صفحات الد ينَهَمرْ 


4 


لما رايث دور الي سافرة عن التقاب بدا لي أنه الك E.‏ 
ومع ذلك لم يبلغ هذا العاشق مبتغاه» وصوّر ردّة فعل المرأة التي أعجب بماء وهي تردّه خخائباً: 
فارحَمْ شبابكَ وارحل دون مغْلََة واقبل مِنَ اسن E‏ 


تعبّر هذه الأبيات عن واقع ترفضه المنظومة الفقهية» والتي تشدّد على حظر النظر إلى 


المرأة الأحنبية» وحذروا من ذلك بقول بعضهم ناصحين الرحل أن "لا تجعل محاسن النساء 


أ- الدرحيني» مصدر سابق» ج2, ص. 450. 
ا ا ا 213 
الغبريني» مصدر سابق» ص. 291. 

“- الغبريني» نفسه» ص. 294. 


296 


علفا لعينيك" » ويرى الفقهاء والمتصوفة بالخصوص, إلى زينة المرأة بنظرة الريسة والشبهة 
ف"محاسن النساء بحر من س ناقه "2 حسبهم» وهؤلاء المتصوفة هم أكثر الرحال تقديساً لحياة 
العزوبة»” وبعضهم قد يرتبط بالرأة لتحقيق هدف محدّد بعيداً عن معان الحب. ففي إشارة 
غريبة من إحدى المصادر» أنه أهديت جارية سوداء لأبي مدين وأنمحب منهاء فقط ليحقّق 
نان ن مكرمع سوك ا ال نويا انين اا ابر مايل نحي الم ص 
التي تصرح بحب الرحل لزوحته ووفائه لها وكأتما من الطابوهات» إذ لا نستبعد أن تكون المرأة 
قد حظيت في كثير من الحالات بمحبة زوجهاء وتترحم لنا إحدى النصوص عدم تفريط الزوج 
في زوحته تحت أي ظرف من الظروف. فهذا أبو نوح سعيد بن يخلف رفض أن يحلف بيمين 
الطلاق أمام جماعة ألزمته بذلكء وإِلاً قتلوا رحلاً. حم اتمه أحد الفقهاء أنه "آثر زوجته 
على النفس التي E‏ 

شدّدت النوازل على احترام سرّية العلاقات الحميمية بين الأزواج» فقال فقيه "في 
رحل أصغى سمعه إل ...جماع...إنه عصى ربه اف ويصل حب الرحل لزوجته بسبب 
حسن عشرتها له» أو لقوة تأثيرها عليه أن "يوصي عند موته ف سفره بدفع مال إلى زوحته 


4 35 17 
دول غيرها من ورثته. " 


2 لمرأة فى ميزان العرف 
عرف المغرب الأوسط سيادة العرف في حوانب من حياته اليومية» وظهر العرف 
بشكل حل في قضايا عديدة متعلقة بالمرأة ارتضاها المجتمع لنفسه» فلقد تأكدت هذه النظرة 


في فترات زمنية معينة من خلال النوازل ذاتما مراعية في ذلك عرفاً ييدو أنه كان سائداً. ففي 


3 السليماني البجائي» مصدر سابق» 67/ و. 

الان الحا “نفس 67/و: 

'- بوناي» الحركة الصوفية في المغرب الأوسط, ص. 162-161. 
“كزيل ةل مقع aE‏ 
7- مجهول المعلقات» ص. 150-149. 

ال سيول فا7 

“- ابن أبي زيد القيروان» الفتاوى» ص. 278. 
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معيار الونشريسي وردت نازلة على أبي سالم إبراهيم العقباني حول "حرمان النساء من الميراث 
IR E IE‏ ا تطرح النازلة تساؤلات حول انطلاق 
تطبيق هذا العرف انطلاقاً من القرن الخامس» أي منذ العهد الحمادي» لكن ماذا لو افترضنا 
أن الجهة المقصودة في النازلة» ورا جهات أخحرى لم ترد في النازلة كانت تحرم المرأة من الميراث» 
منذ دحول الإسلام إلى غاية صدور فتوى العقباني؟! وما الدافع إلى القول أن العرف كان 
سائداً انطلاقا من القرن الخامس فقطء ونحن نعرف أن ابن أبي زيد القيرواني (ت.386ه/996م) 
"سئل عمّن لا يورث لعا 7 بالإضافة إلى بعض الحالات التي يفضّل فيها الآباء بعض أبنائهم 
ف الميراث» مع استغراب زوحاتهم.” فالأمر يتعلق بتعطيل مبداً واضح وقوي من مبادئ الدين 
على مستوى الجماعات وليس الأفراد. وهو مع ذلك سلوك قد لا يعبّر بالضرورة عن انتقاص 
من قيمة المرأة» بقدر ما يرتبط بعدم نقل الميراث من الأصول للفروع ومن القريب إلى الغريب 


فق هة ر الفليقة اللسيظة من عشيع الت الرس 


كما أوردت بعض النوازل الفقهية» قضايا مختلفة عن المرأة وهي مقترنة بالعبد تاره 
وبالأمة تارة أحرى» سواء في نص النازلة أو في الجواب عنهاء” فقد سكل سحنون عن المرأة التي 
يكون طعام زوجها مغصوباًء كان جوابه: أن تسأله التطليق فإن أبى تأكل والإثم في عنقه» مثل 
الملوك عندما يكون سيده غاصباء فإن رفض أن يبيعه يأكل والإثم في عنق مولاه.“ وقي نفس 


السياق وردت نازلة في مصدر إباضي عن "المرأة لا تستريب جميع ما يعطيها زوجهاء والعبد 


2 ابتسام الزاهر» مرجع سابق» ص. 12. ومن الأعمال التي بحثت في علاقة العرف بالمذهب المالكي» أنظر: الجيدي 
عمر بن عبد الكريم, العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب» الخزانة العامة بالرباط» 


_ ابن أبي زيد القيرواني» الفتاوى» ص. 253. 


“- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 426. 

“- عن سيادة العرف عند صنهاجة الصحراء» أنظر: الحسين أسكان؛ مرجع سابق» ص.214-212 

*- قد نحد هذه الملازمة في نص أو نصين من الأحاديث النبوية» لكن ليس بالشكل المكثف الذي نحده في نصوص 
النوازل المذهبية. 

“- الشعبي» مصدر سابق» ص. 198؛ ابن بشتغير» مصدر سابق» ص. 296. 
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فيما يعطيه له LEE‏ فاستنتج بعض الباحثين أن الظاهرة تعبّر عن انتقاص من قيمة 
ا وحكموا على المغرب الوسيط أنه يحمل نظرة فنع الا وبدت بعض الآراء أكثر 
اتزانا عندما علقت على الظاهرة أتما تعكس ثقافة العصر ال أو هى ضرورات القياس 


التي تفرض هذا النوع من المقارنة في الإحابة على بعض النوازل. 


وتدشل العرف مرّة أحرى في مسألة النسب الشريف» بعيدا عن النصوص الشرعية» 
فعندما رفض بعض الفقهاء النسب الشريف من حهة ا" قبله البعض الآخحرء واستشوا منه 
زواج المرأة "الشريفة" بمسلمء كان ذميًا. 

في كل العصور اعتبرت المرأة العنصر الأضعف مقارنة بالرحل» فكان من الطبيعي أن 


تكون معاناتها أكبرء وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي حقّق ثورة حقيقية في مسار حقوق 


E سن‎ E 

“- عزف أحد فقهاء وارحلان "أبي عبد الله محمد بن سليمان النفوسي" (450-400ه) عن الزواج» مثل بعض 
المتصوفة» بحجة أن "المرأة تفشي السرٌ وتمتك العرض". الشماحي» مصدر سابق» ص. 389. نقلا عن: حالد حسين 
حمود» الخلافات الزوجية بالمغرب الأدنى خلال العصرين الفاطمي والزيري (543-296ه/1148-909م)» 
بحلة عصور الجديدة» العدد13» جحلة فصلية محكمة» مختبر البحث التاريخي» جامعة وهران» الحزائر» 

5ه :+ ص. 111. 

0 خالد حسين محمود» نفس المرجع» ص. 98؛ ابتسام الزاهر» الأدب النوازلي مصدراً لتاريخ الإماء "نماذج من 
المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط". مجحلة عصور الجديدة» العدد 13» بجحلة فصلية محكمة يصدرها مختبر البحث 
التاريجخي» جامعة وهران» الجزائر» ربيع (أبريل) 1435ه/2014م» ص. 12. 

“- حتى كيّاب التراحم مثل الغبريني ورغم أنه يترحم لشخصيات عاش معظمها بعد الحماديين (خارج الإطار الزمني 
امحدد للموضوع) إلا أنه آثر الاهتمام بالرحال دون النساءء فبالرغم من توفره على معلومات حول امرأة مثقفة بجائية» 
أعرض عنها بحجة أن مؤلفه مخصّص للرحال دون النساء "وها رحمها الله طرائف أخبار ومستحسنات أشعار» لكن هذا 
الموضع 3 يقصد به هذا المعنى فيقع منه الإكثار» وَإِنما الملقصود منه صورة التعريف بالرحال." الغبريني» مصدر سابق» 
ص. 80؛ الطاهر بونابي» ظاهرة التصوف النسائي في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط؛ محلة البحوث 
التاريخية» بحلة دولية سداسية محكمة» قسم التاريخ» كلية العلوم الانسانية والاحتماعية» جامعة محمد بوضياف» المسيلة» 
مدا اتاو OO‏ 

ا رضا ابن النية» موقف فقهاء تلمسان من مسألة الدسب من قبل الأم» ص.101. وهل كان بداية النسب 
الشريف إلا من جهة امرأة» هي فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم! 
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المرأة وواحباتماء وعلى الرغم من التزام عموم فقهاء لغرب في التأكيد على تلك الحقوق "من 
الناحية النظرية على الأقل" وقي المدن أكثر ارق اف" إلا أن الواقع ظل يتأرحح بين 
الالتزام والتعدي» بل إننا نجحد فقهاء قد استسلموا في حالات عديدة إلى قوة الواقع والعرف 
الذي وضعه الرجال على حساب النص الي ويكفي الاستدلال بقراءة نازلة واحدة حتى 
نكتشف حجم العبء الذي تمثله المرأة لبعض الرحال؛ إذ تأت النازلة الواحدة جامعة للعديد 
من مظاهر المعاناة» منها نازلة تذكر أن "رحلا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها أو هربت» أو 
غصبت منه» أو تسرى أمة واعتزلهاء أو لاعن امرأته» أو ل فهذه النازلة لوحدها تجمع 
ثمانية إشكالات تتعلق بالمرأة الحرة والمستعبدة على السواء. كما لص لنا أحد الفقهاء - 
بتلقائية عرفية ذكورية- عن أهداف زواج الرحل من المرأة» وهو "الصبر على أخلاقهن» 
واحتمال الأذى منهن» والسّعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين. "1 

انطلاقا من هذه النماذج نبحث في بعض مظاهر المعاناة. ويفترض أن وضعية المرأة 
سَنَسوءِ بعد الفترة الحمادية» بالتزامن مع تصاعد تيار التصوف انطلاقا من القرن السادس 
هجري» فعلاقة المتصوفة عموما بالمرأة سيئة» ومصادر التصوف المغربي زاحرة بألفاظ وعبارات 
الاقام لماء والخنوف منهاء وقد استعملت تلك المصادر ألفاظ: "الفتنة»" "الفخ»" "الداءء" 
كان "زات افير عم الأشى ؛ واتفكست ذه الذهية على تضرفات التضوفة 
وذلك من خلال عزوف الكثير منهم عن الزواج» وعدم رضاهم عن المرأة» إل إذاكانت زاهدة 
ومتصوفة eS‏ وأما الذين أثبتت المصادر ارتباطهم بزوحات» فإن نسبةً منهم ارتبط بخلوته 


غارقا في تعبده» تاركا وراءه زوحة تشتكى قلة الإنفاق وحفاءً عاطفياًء كما انتهت العلاقات 


١ - AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, volume L-I, p. 557.‏ 
“- عن خرمان اللرأة من الميراث :في حهة من هات المغرب: الأوسط مت القرن انامس هجري» أنظر : الوتشريسي: 
مصدر سابق» ج13» ص. 293 وما بعدها؛ أنظر كذلك: بولطيف لخضرء ملامح المنظومة القيمية للمجتمع 
القلعي الحمادي. ص. 362؛ AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Societe, volume II,‏ 
pp. 557-558.‏ 
أت ابن خحلفون» مصدر سابق» ص. 23. 
“دناب غرطيون وعضةو ساق 9 5ظ 
”- عن الزواج والعلاقات الأسرية عند رحال التصوف» أنظر: محماد لطيف» مرجع سابق» ص. 75 وما بعدها. 
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الزوحية للمتصوفة إلى الطلاق بإرادة الزوج في الغالب» ونزعته نحو الانعزال.' واعتبرت المرأة في 
نظر بعض الفقهاء "'ضعيفة لا تسة تستطيء ار الي فا كماكان بعض الرحال يهرب عن 


3 24 


الضرب: يعتبر الضرب من أكثر المظالم شيوعاً ضد المرأة قديماً وحديثاء ورغم أن 
الشرع فتح للزوج بابا للضرب المشروط وي حالة محدّدة» إلا أن الظاهرة نجدها قد تحاوزت 
هذه الرحصة» وهذا ما يفسٌر التأثيرات والتداعيات السلبية للضرب على جسد المرأة وحالتها 
النفسية. فقد شاع بين بعض الرحال في أن الضرب هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع 
كرك وعديدة هي الأمثلة النوازلية التي تصرح بضرب الرحل لزوحته» وهي في الغالب فيها 
تعد على الحقوق الزوجية بالنظر إلى الأضرار التي تلحق الزوحة من وراء هذا السلوك» كأن 
يؤدّي إلى إسقاط الجنين» فقد ستل أحد الفقهاء عن "رجحل ضرب امرأة لي أو أن 
يۇذي إلى ضرر ظاهر على جسدها كالرجل "اضرب امرأة فأضر وجهها أو عينها أو 
نب کا يؤدّي ضرب المرأة عادة إلى توسعة دائرة لحلاف فتشتكى الزوحة لأبيهاء 
حيث سمل ابن ابي زيد "عمّن وقع و وا و ا ا دن 
بالإضافة إلى أن الضرب يؤدّي في حالات كثيرة إلى ترك الزوحة لبيت زوجهاء فقد سثل فقيه 
لل 3 5 Sn‏ : 
عن امرأة هربت من بيتها بالضرب. وهي تبحث من وراء ذلك على رحل يعاملها معاملة 


حسنة» فقد وردت نازلة في امرأة تشتكي من زوحها الذي "يضرها وترغب أن تكون عند 


أ- محماد لطيف» نفس المرجع» ص. 109 وما بعدها؛ من مظاهر الزهد أن يطلب الرحل الزواج لغرض إقامة السنة 
وإنحاب الولد فقط دون الاهتمام لحمال الزوجة. أنظر: ابن عرضون» مصدر سابق» 63/ظ. 

“حاب عضوو تمن الف 63 

أ الغبريني» مصدر سابق» ص. 161. 

“- خالد حسين حمود» مرجع سابق» ص. 98 

”- هو أبو رحمة حنيني (600-550ه)» بجهول المعلقات» ص. 109. 

"عازه زحعية عسائل و من :176 

- ابن أبي زيد القيرواني» الفتاوى» ص. 157. 


"دنفي من :158 
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1 E ع‎ 1ı 
رحل صالح." ويتبيّن من خلال النوازل دائما أن المرأة تحتاج إلى جهد كبير لإثبات ضرر الزوج‎ 


عليهاء كأن يتدخل الجيران لتأييدها في دعواها عندما "تذكر أن زوحها ضرا وليس لما بيّنة 


2 


3 1 
وجا انر ضرب. 


الاختطاف والاغتصاب: تعتضت مدن وقرى المغرب الأوسط إلى حملات يشنها 
الأعداء وقطاع الطرق» واشتدّت الظاهرة أكثر في مراحل ضعف الدولة» أو في المناطق البعيدة 
عن الحواضر الكبرى. فلقد تعرضت وارحلان لإحدى النارات 3 وكان من نتيجة هذه الغارة 
أن سيق عدد من النساءء استطاع شيوخ المدينة من افو لکن في حالاث أخرى 
تعجز العائلة والقبيلة عن استرداد نسائهن» فيحتمل عندها أن تتحول المرأة من حرّة إلى أَمَة 
وهي تبحث عن مخرج عند الفقيه والقاضي إن وحدت إلى ذلك سبيلاء” والنوازل في هذا 
المجال و وما يعفد أكثر من وضعية المرأة في هذه الحالة أن البيّنة تعوزها في إثبات كوا 
حرة» حاصة أن الذي EOE E E a E Î‏ 


فيشتريها من يحسن بما الظن فيقتنع بأنما حرة. وهنا تطرح إشكالية من نوع آحر على الفقهاء, 


'- الوتشريسي» مصدر سابق» ج03 ص..131. 

*- الشعبي» مصدر سابق» ص. 451؛ ابن بشتغير» مصدر سابق» ص. 403. 

2 لا تعتبر الظاهرة حديدة في المغرب الأوسطء لكن يبدو أتما اشتدت وطأتما مع قدوم القبائل الأعرابية من جهة» 
وضعف الدول القائمة» خاصة بعد الحماديين» ويظهر ذلك جليا من خلال كم النوازل الواردة في هذا اجال. منها على 
سبيل المثال: "...ليس لمم حرفة إلا شنّ الغارات وقطع الطرقات على المساكين وسفك دمائهم وانتهاب أموالهم بغير 
حق» ويأخذون حرم الإسلام أبكاراً وثيباً قهراً وغلبة» هذا دأب سلفهم وخلفهم." الونشريسي» مصدر سابق» ج02), 
ص.436؛ ج06: ص.153. 

“- الدرحيني» مصدر سابق» ج22 ص. 434. تحفظ لنا المصادر بعض الحالات التي يتجنب فيها اللصوص التعرض 
للفقهاء والمتصوفة» فهذا أحد المتصوفة "كانت الظلمة تتقي دعاءه» حق إنه ليتهددهم بالدعاء ويتوعدهم به فيقلعون 
عن ظلمهم ويعدلون في حكمهم." الصدقي» مصدر سابق» ص. 51. 

"يوسي السو د ون 2A‏ 

“- ومن الإشكالات التي نقرأها في المصادر حول الظاهرة "من باع حرّاء فهو له ضامن وعليه أن يره" وني حالة ثانية 
قد لا "يعلم البائع أتما حرة" وني حالة أخرى قد لا يكون البائع متفقا مع الحر الذي باعه» كما يمكن أن يكون "اتفق 
مع الحر". فهي جرد تماذج تؤكد أن ظاهرة بيع الأحرار مثل العبيد في المغرب الأوسط قد أرقت الفقهاء وحعاتهم 
يوظفون المنظومة التشريعية للحدّ من الظاهرة. أنظر: أبي العباس الفرسطائي» أبي مسألة» ج2» ص. 171. 

2 ابتسام الزاهر» مرجع سابق» ص. 18. 
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فقد اشترى أحدهم "جارية فتسرّاها ثم تبيّن له أنما حزة. فرخصوا له أن يجدّد النكاح 
وعسكها."" والمرأة في الحالة مضطرة بالاستمرار مع الرحل» حتى لا تعتبر فترة التسري يها "زنا" 
إن هي أصرّت على مغادرة البحل. من هنا جاء رد الفقيه بالاحتفاظ بها دون الإشارة إلى 
رأيها بالقبول أو الرفض. وفي نازلة ذي صلة "في المفتدية يردّها الزوج» رضيت بذلك أو 


و 


دفعت المرأة الثمن غالياً نتيجة الحروب بين صنهاجة وأعدائهم» وتبداً المعاناة بفقدان 
أفراد عائلتها ثم الانتقال إلى العيش مع الجهة المعادية شاءت أو أبت فمن نتائج انتصار زيري 
بن عطية على يدو بن يعلى اليفرن في حدود سنة 381ه/991م أن "أحذ أمّه وأحته» وكثيراً 
مسن حرمه. "3 ووصل الأمر في حالات عديدة إلى بيعهن؛ فأحذن حكم السبيء والأمثلة 
عديدة. فمن نتائج الحرب التي شنّها بلكين على زناتة منتقماً من مقتل والده زيري» أن 
"اق رة رل معي معدل ع وى عينم ا بون ات ا لکن على 
برغواطة سنة 373ه/983م أنه "سبى من نسائهم وذراريهم ما لا يحصى كثرة فأرسل بسبيهم 
إلى إفريقية.”” وفي حروب الموحدين التي مقدت لتأسيس دولتهم» غم عندما دخلوا عاصمة 
المرابطين "ابتيع ا وبعد أن قضى أبو حفص على ثورة هسكورة "ساق غنائمهم 


9 بلا 7 2 3 32 1 5 ٠‏ 6 
وبناهم > فضى عبد المؤمن على بوره لدكالة وساق غنائمهم» وباع نساوهم» وبدد 


ول اقات ص 156 غا ككون ف اا قريةة ا كان ع ال ی ا ن 
القضاة لا يكتفون بإعلان حرية المرأة مق توفرت القرائن» بل يتعاونون في البحث وملاحقة المتعاونين في بيع المرأة الحرة. 
الونشريسي» مصدر سابق» ج09:, ص. 221-220. 

“- ججهول» المعلقات» ص. 277؛ وترد في بعض النوازل "رحلا باع حراً. " ابن رستم» مسائل تفوسة» ص.173. 
"هيو ا و الو ع 115 

د بلكو عاو وأولاة را الین اي بار جن ال أ التورقع: فصتو سايق من 310-309 
اي فن المصدو 316 

“- البيذق» مصدر سابق» ص. 66. شهد الغرب الإسلامي ظاهرة بيع الأحرار من الرحال والنساء في أيام الفتن 
خاصة» وهي من الظواهر التي أرّقت كثيرا الفقهاء وقد أوسعوا لما في نوازهم» وعند الونشريسي حديث عن زمن بيع 
الأحرارة عبرا عه علق هذه وظأة الظاهو اال روني مساو اة 109 هن 222::220::218: 
224 238. 


2 البيذق» مصدر سابق» ص. 67 
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1 1 
شلهم." وجاء الدور على صنهاجة التي حاولت عبشا استرجاع مجد الحماديين بعد سقوط 
5 ع 5 ع و ٠.‏ 2 

بحاية» ولكنهم انزموا أمام جيوش الموحدين "وتحبت أموالهم وسيبت نساؤهم وذراريهم." 


تطوّرت ظاهرة الاختطاف في بعض الحالات إلى الاغتصاب» وهي من مظاهر المعاناة 
البدنية والنفسية التي ظلت المرأة تعانيها في كل مكان قديما وحديثاء وقد كانت هذه الظاهرة 
تشتد أثناء الفتن والأزمات والحروب» فتتعرض النسوة التي يقعن في الأسر من جراء حصار 
مدينة إلى تصرفات منكرة شرعا وأخلاقاء ولكن الأمثلة التي سنسوقها قد لا تخرج عن إطار 
كيل التهم لأطراف متهمة مسبقا عند أصحاب المصادر. منها تمم وحهت لأتباع أبي يزيد 
صاحب الحمارء في أنمم أخذوا "صبيتين جميلتين» ثم أن أمهما اشتكت له ما فعل جنوده من 
a‏ أرقي "يننا بوك" رقي اشير لان ريات نوتليه بوت ليله إلا 
على اک ومثال المرأة التي من باغاية والتي فقدت شرفها عندما اقتحم جنود حمّاد 
مدينة باغاية» واستطاعت أن تتحايل على حماد و تنتحر ا ولم تكن المرأة المتتحرة أمام 
حماد تمل حالة منفردة حينهاء فقبل أن تحضر أمامه كان حماد قد طلب من قواده أن يحضروا 
"جميع ماكان في أخبيتهم نل وهي عبارة مؤلة في حالة صكتهاء تعكس إلى أي 
مدى كانت البداوة الأخلاقية مترسّخة في مغرب الحمّاديين» وهي إشارة واضحة إلى استتثثار 
القواد والجنود بالنساء اللواق يدفعن أجسادهن -مجبرات- نمناً للحروب والغارات على المدن 
والقرى» والاستمتاع بهن جنسياء وعادة ما تترك هذه التصرفات آثاراً سلبية عند المرأة» ومنها 


هذه التي رفضت أن تعود مع أبيها ولا مع الذي اغتصبهاء وهي تتحايل على حماد حتى 


الاق نفين'المصدن فن 469 التي معي ساق ضح :412 

“- التؤيرق» نفس المضدو ,416 قدا إخدى الضادر معلومة قيمة حول موف من النساء اللواق م سبيهن 
على إثر هجوم الموحدين على القلعة» فمنهن واحدة اسمها مريم تم سبيها رفقة أمها وتسمى ملكة, ثم أعتقها عبد المؤمن 
وزوجها لأحد ابناءه أبي يعقوب» وأنحبت له ثمانية أبناء. وقد وصفها المصدر أنما "حرة اسمها مريم» صنهاجية من أهل 
قلعة بني حماد". المراكشي» المعجب» نقلا عن: ابن عبد الملك» مصدر سابق» (السفر الثامن-القسم الاول)» ص.06 
عا وا و لانن وم 111 

"تابو قياف تست دق 119 

”- اسماعيل العري» دولة بني حماد» ص. 268. 

7- بجهول» الاستبصار» ص. 169. 
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حققت لنفسها "الموت على ما نزل 06 ونزلت مسألة في منطقة أريغ عن "المرأة إذا وقع 
عليها رجحل وز كن فكيف تستردٌ حقها عند الحاكم. وقد مثّلت الظاهرة تحديداً 
على الأنساب واحتلاطهاء لذلك وقف الفقهاء للتصدي للظاهرة وقساوتما محاولين إيجاد 
خلول قت مر وطأة ااا عل النساد الخصثات عاو وقد وروات تازلة "وق رة انها 
زوحها مرة؛ ويأتيها المتعدي مرة.'” وتحتّبت المصادر المغربية الوسيطة الححديث عن ظاهرة 
السّحاق بين النساء» واقتصرت على العقوبة الواحب تسليطها على ممارسيها.* 

الخيانة الزوجية: تحمل عبارة "خيانة زوجحية" ذهنية نمطية تتجه في الغالب إلى اتمام 
المرأة بالخيانة أكثر من الرحل. وبالنسبة للمغرب الأوسط في زمن الحماديين» فإنه لم يعدم من 
الآفات الاحتماعية المنحرفة» كالزنا والخيانة الزوحية» فعندما اشتكى شيخ لحمّاد خيانة زوحته 
له مع شاب أثناء سفرهماء وإنكار الزوحة أا زوجته معتقدة أنه لا يوحد شاهد يشهد 
لصالحه» استطاع حماد بتجربته أن يرجح قول الشيخ» ويعاقب الباق الات اة وشهدت 
وارحلان حسب أبي نوح سعيد ابن زنغيل ظاهرة زواج السرّء حت أصبح احتماع الرحال 
بالنساء في مواضع التهمة شيئاً مألوفاً» وهم يدّعون أتمم تزوحواء لذلك حذرهم الشيخ قائلا 
لهم: "يكاد يظهر فيكم الفحشاء. " واختلفت ردود الفقهاء "في رحل رأى امرأته تزتي." وني 


- محهول» الاستبصار» ص. 170. 

ت مجهول» المعلقات» ص. 123. 

"2 خيرل ف 260 

"نانع كسد ادن شار 308 

”- البكري؛ مصدر سابق» ص.884؛ بجحهول» الاستبصار» ص.168؛ العربي إسماعيل» دولة بني حماد» ص.268 
“- أبو ركرياء» سير الأئمة» ص. 162؛ تحدد هذا النهي من طرف عزابة خمسة قصور بمزاب سنة 975 ه/ 
8م "واتفقوا بإبطال نكاح السرّء لما فيه من الشرٌ وعدم الرشد." وقد استشهدوا بإنكار أبي نوح زنغيل على أهل 
وارحلان. أنظر: باعمارة عيسى» مصدر سابق» ص. 35. 

هرل الخاقات دن 189 
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إل Ê‏ | ع 1 0 

ا مسرأة إذارآات رونا يسزئ. " .وتتعرض بعص الشوازل لسغضن الخسالات الشساذة الس كين 
: 37 2 

اعتبارها من الطابوهات» والتي يصل فيها حكم الفقهاء إلى الفصل بين الرحل وزوجته. 


3.كفاءة المرأة في ميزان المجتمع 


3. مساهمتها وتأثيرها 

قليلة هي المعلومات التي تشير إلى تأثير المرأة في المغرب الأوسط على مناحي الحياة 
سواء تعلق الأمفر.بأوساط الخاصة أو العاة» والغالب: أا تن حية النزانات.والضصراعات) 
ووصل الأمر إلى حد تصفية المرأة جسديا واتحامها بالضلوع في تلك الحسابات السياسية في 
الفترة الحمادية» على غرار الأميرة "تنميرات" أحت الناصر بن علناس وزوحة مقاتل بن محمد 
أخ الأمير بلكين بن محمدء هذا الأحير الذي اتحمها بقتل زوحها فقتلهاء ثم جاء الناصر بن 
علا هغل لکن افا عك حه لكين موا ام القليل: التي تبين تأثير المرأة على 
الحياة السياسية في البلاط الحمادي ما ذكرته المصادر من تسلط النساء وتأثيرهن على آحر 
الأمراء الحماديين يحي بن العزيز»“ ما جعل دوره هامشيا في تسيير شؤون الدولة رغم طول 
الفترة الزمنية التي حكم فيها (12 543-5ه/1148-1121م).” 


كماكانت المرأة في البيت الحاكم الحمادي وسيلة ناححة في تحقيق الود والتقارب 
بين الأسرتين الحمادية والباديسية» فهذه بلأرة ابنة تميم بن المعز» تزوحت الناصر بن علناس» 
ويبدو أنما امرأة عزيزة عند والدها وزوجها على السواء» فقد زفها تميم ومعها هدية قيمتها 
0ألف دينار بالإضافة إلى قوة عسكرية وبعض الحيوانات النادرة» أما زوحها فقد أكرمها 
غاية الإكرام فبنى لما قصرين باسمها "بلارة" واحد في القلعة والآخر في بحاية» كما أنحبت منه 


ولي عهده وخليفته من بعده ا بالمقابل قد يتسيئّب رفض طلب الزواج وسط العائلاات 


رل شين المصدر من 1897 
*- ابن أي زيد القيرواق» الفتاوق» ض. 2141 156. 
“- إسماعيل العري» دولة بني حماد» ص. 146. 
-FERAUD, op. cit, p. 87.‏ 4 
التيجاني» مصدر سابق» ص. 344. 
“- إسماعيل العري» دولة بني حماد» ص. 173. 
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الحاكمة إلى تسيير حملات عسكرية الى خلاصة القول حول الزيجات السياسية» أن 
المرأة فيها وسيلة لتبادل وتحقيق مصالح وصفقات سياسية» إلا في القليل النادر عندما يُسمع 


لرأي المرأة في رفضها للزواج. 


من المعلومات الشحيحة التى تستوجب الكثير من التدقيق» ظاهرة التواصل بين نساء 
الحكام ونساء العامة. منها حادثة تشير إلى علاقة بين امرأة من القصر وأحرى من عامة 
امجتمع» ويبدو الأمر أكثر غرابة عندما يشير مصدر إلى زيارة امرأة اباضية "مزاتية زناتية" رفقة 
ابنها ماكسن بن الخير الوسياني الزناتي "وكان صغيراً " إلى أم يوسف زوج المعز بن باديس 
الأمير الزيري الصنهاجى! ولسنا ندري حقيقة هذه الواقعة» خاصة أن الدرحينى هو الوحيد 

5 2 ع ع 

الذي انفرد بهاء والتساؤل هنا منطقىء باعتبار أن العلاقة بين المرأتين هى علاقة بين قبيلتين 
متصارعتين» وبين مذهبين مختلفين» فضلاً عن كوتما علاقة بين عائلة حاكمة وعائلة بسيطة» 


بالإضافة إلى أن المصادر الإباضية المغربية ترسم لنا صورة قاتمة عن العلاقة بين زناتة وصنهاجة. 


وعن تأثير المرأة داحل بيتهاء نقلت بعض المصادر حالات قليلة لنساء» مارسن صور 
صالح جنون بن عريان» وعندما قر البوح بسرّه لشيخه أبي يوسف يعقوب الطرق فاحأه هو 


چ 0 ع ع 3 
الآحر أنه تعرّض للضرب من طرف زوحته» عندها قرّر أبو صالح أن لا يشكو زوحته مجددا ! 


5 محماد لطيف» مرجع سابق» ص. 28-7. 


“- أشارت مصادر اباضية إلى استقرار ماكسن بعض السنوات في القيروان. الدرحيني» مصدر سابق» ج2: ص.431 


“- الدرحيني» نفس المصدر. ج02, ص. 345-344؛ جهول» المعلقات» ص. 58-57. تبدو هذه الحادثة 
غريبة» بسبب تطاول زوحات الفقهاء على أزواجهم» وبسبب طريقة الضرب» الأول على حده. والثاني على عنقه. 
والحادثة تذكرنا بواقعة الصحابي الذي أراد أن يشكو زوحته إلى الخليفة عمر بن الخطاب» فتراجع عندما وحد من صبر 
عمر على زوحته. الميثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر» ج2, ص. 261. (نسخة المكتبة الشاملة) 
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"كمنا ست لنا بعض الحوادث التاريخية أن البحل كان يعاني من تصرفات زوجحته» وعندما لا 


1 ا ا‎ K 
يجد حلولاً يشكي حاله للقاضي ويقرٌ "بالنشوز" ثم يحكم عليه بالصداق فلا يرضى.‎ 


وفي حالات أخحرى ينصح الفقهاء الأزواج بالصبر على زوحاتم» وهو حال أحد 
تلامذة أبي مدين شعيب» الذي أغضبته زوحته "فكسر أواني قارو تون نيك شري ان 
شيخه نماه؛ بل إن أبا مدين عاتبه على ردّة فعله بالقول: "وما بال أحدكم يحمله الضجر على 
5 ورا تسلطت المرأة على امرأة أحرى مثلهاء كأن تقرضها شيئا 
وعندما تريد أن تستردّه تنكر عليهاء وهي من العلاقات الثابتة بين النسوة من خلال كتب 
السير والنوازل التي تمدّنا بنماذج من هذا النوع» من ذلك أن تعير امرأة حليًا لامرأة أحرى» وقد 
تتفاحاً صاحبة الحلي عند طلبها لحليها بالإنكار. وهي من المسائل التي يتحاكم فيها النسوة 
إل القضناة والفعينات * 


کسر أوان بيته متلفا ماله. 


بالمقابل استطاعت المرأة» من فرض نفسها واسترحاع بعض حقوقهاء بمساعدة 
مؤسسة القضاء والإفتاء» فقد استنفذت نسوة حقوقاً تبدو صعبة المنال حم بالمفهوم المعاصرء 
فيكفي الاستدلال أنه في معيار الونشريسي زهاء 68 نازلةء تتعلق كلها بالخلعء” مما يقدم لنا 
انطباعا أن المرأة في المغرب الأوسطء ومن ورائها مؤسّسة الإفتاء والقضاء كانت حريصة على 
تفعيل مختلف مبادئ الشريعة الإسلامية التي تضمن للمرأة حقوقهاء على الرغم من محاصرة 
بعض القوانين العرفية لما. كما ظهرت بعض النوازل صارمة في الوقوف بجانب المرأة حتى يرتدع 


الرحل عن القيام بأشياء ليست من حقّه. 


'- أبو زكرياء: سير الأئمة» ص. 181. ومن الأمور التي توحب شكوى الرحل زوحته للقاضي أن تغلق الباب في 
وحهه وتمنعه الوصول إليهاء والزوحة تتعلل قائلة: "يعدني بقميص وما اشتراه لي...فقال (الزوج): والله لا اقدر على تنه 
فيعطيه القاضي تمن القميص وينصحه بالانصراف عنها. الصدق» مصدر سابق» ص. 58. 

*- يحي ابن خلدون» بغية الروادء ج01, ص. 126. 

*- لم تذكر المصادر هذه الحادثة إلا لأنما تعبر عن ظاهرة من ظواهر التصوف» والمتمثل في المعرفة المسبقة للمتصوف 
بحال تلميذه» من دون أن يبوح بأسراره الأسرية. أنظر عن ترجمة أبي مدين عند: يحي ابن خلدون» نفسه» ص.125- 
6 . 

3 الغبريني» مصدر سابق» ص. 163. القراي» مصدر سابق» ص. 50. 

”- هذا العدد لا يأحذ بعين الاعتبار النوازل المكررة. أنظر: محمد غزالي» مرجع سابق» ص. 150. 
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لقد وردت نازلة في "رجحل مس أمة زوحته. قالوا حرمت عليه الزوحة والأمة» ثم 
رحصوا له ألا تحرم المرأة عليه."" ونزلت أخرى تقضي بضرب "رحل على نفقة زوجته."” وني 
أخحرى "يحبر على نفقة زوحته ا وقي حالات أحرى نجهل عددها ونسبتهاء تعدّت 
المرأة على حدود ثابتة في الشرع» والتي اتفق حولما الفقهاء المتقدمون والمتأخرون إلا استثناءً» 
منها زواجها بدون ولي» فقد سل ابن خلفون عن عقد النكاح بدون ولي» فساق مختلف 
الآراء من مختلف المذاهب» التي تؤكد على شرط الولي» وأعقب ابن خلفون أن الظاهرة قد 
انتشرت في عهده» قي بعض الناس» "وإنما هو تدرع إلى السفاح باسم النكاح وبدعة أحدثها 


الضعفاء وأهل الجهل بأحكام لات 


3 لمرأة والعلم 

من المؤسف أن تكون المعلومات المتوفرة حول المرأة في المغرب الأوسط خلال العهد 
ا لحمادي» وعلى قلّتها لا تحتم سوى بواحباتها الدينية وعلاقاتما الأسرية. مهملة كيا مساهمتها 
في تنشيط الدورة الاقتصادية لعائلتها وقريتها. فالمرأة الحمادية» وانطلاقاً من كوتما امرأة ريفية 
في الجبال والأرياف والواحات» ومن منطلق أن الرحل هو المؤهل للحضور في المعارك التي 
تباشرها قبيلته. يكون من الطبيعي أن تضطاع المرأة بجميع الأشغال اللازمة للمنزل» بداية 
بالقيام بأمور المطبخ من تحضر الموائد اليومية والمناسباتية» والأعمال النسيجية التي تعتبر 
ضرورية لكل عائلة» وسط اقتصاد يقوم على الاستقلال والاكتفاء العائلي» فتبدأ المرأة بتحويل 
صوف الأغنام من مادة أولية إلى ألبسة E‏ وتوفير الحطب اللازم للتدففة في فصل 


الشتاء» وحلب مياه الشرب من الوديان والمنابع والآبار. 


شل اقات :142 
ق .238 
20 
"حتان ماتونا ت a‏ 7# مير :زازلة احرف إل E‏ ق 
السلطة والعنف. ص. 102» نقلا عن بوتشيشء المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص. 26» نقلا عن: ابن 
الحاج» ص. 67-66. 

3 _ Golvin, Le Maghreb central, p. 26. 
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وشحيحة كذلك المعلومات التاريخية التي تشير إلى وحود نساء عالمات» في المغرب 
الأوسط في الفترة المدروسة. ' ماعدا إشارات في بعض كتب السير والتراحم» على غرار امرأة 
عجوز في قرية من القرى يجتمع إليها الناس فيسألونما عن مسائل دينهم» وكان لما مصلى 
تصلي فيه.“ وتذكر نفس المصادر "أم البعت” وهي ابنة حال أبي الربيع سليمان بن يخلف» 
وكانت "تدعي المسائل وقراءة الكتب” وامرأة أحرى من قصر بكر بوارحلان» ذكرتما المصادر 
الإباضية باسم مكّيّة البدرية الوارحلانية» عاشت في حدود (550-500ه) روى عنها بعض 
علماء وارحلان بعض الحكم والمواعظ» وأا تُقَدّمها بشكل بسيط بلساغا البربري» فقالت مرة 
"غا معنى الوت (تنّانت) بالبربرية...ومعنى القبر (أَِلْ) بالبربرية: نحن الصائرون إليه غدا "” 


وف ينظ اطق ا امام معو و ان ال" 


وعندما لا تكون المرأة المغربية عالمة» فهذا لا يمنعها من التقرب إلى العلماء والتعاطف 
معهم وحدمتهم» فقد صنعت زوحة الفقيه أبو القاسم البجائي (ق6ه/12م) طعاماً ومنت 
أن يأكل منه الزاهد أبو يوسف الدهماني» حي أن هذه الرغبة اصطدمت بغيرة شديدة 


: 00 7 
اشتعلت في نفس زوجها. 


هكذا يبدو الحديث عن المرأة الحمادية غاية في الصعوبة» فالمصادر تقدم صورة تقريبية 


تعبر عن وحدة الظاهرة لجميع أقاليم المغرب الاسلامي» وهو ما دفعنا إلى توسيع دائرة 


المصادر. 


١ - AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Societe, volume II, p. 556. 
09 أبو زكرياءع» سير الأئمة. ص. 179. الدرحيني» مصدر سابق» ج02 ص.‎ 4 


“- الدرحيني؛ نفس المصدرء ج01ء ص. 185. 

“كرابن كيات سيل E‏ 1762175 

.64 مجهول» المعلقات» ص.‎ E 

“- الوسياني» سير الوسياني. نقلا عن: عبد الرحمان بشيرء المرأة المغربية في نوازل البرزلي» ص. 126. 
"- الدباغ» معالم الإيمان» ج3» ص. 225. نقلا عن: خالد حسين محمود» مرجع سابق» ص. 109. 
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الفصل الرابع 


1.الأسطورة والكرامة 


1 سطورة والخوارق والأضرحة 


1 لكرامات في ذهنية إنسان المغرب الأوسط 


1. الاسطورة والكرامة 

من خلال النماذج التي عثرنا عليها في ثنايا المصادر والتي تروي علاقة إنسان المغرب 
الأوسط بما يمكن اعتباره "أسطورة" أو "خرافة" أو "كرامة" تبين بما لا يدع مجالا للشكء, ذلك 
الحيز الكبير الذي استحوذت عليه هذه الظواهر في ذهنية ومخيلة الحماديين. منها ماهو قلتم 
يعبر عن معتقدات بربرية وعربية حاهلية» ومنها ما تم استحضاره من حديد تزامناً مع استمرار 
وكثرة ا محن والكوارث والأوبفة» فييحث الإنسان عن المخلص عند الفقهاءء أو المتصوفة» أو 
المنجمين والسحرة. واللافت أن الذهنية الأسطورية والخرافية في مجالات الفلاحة» والتطبيب» 
وغيرها م تقتصر على العامة من الناس» بل استسلم لها من يُعتقد فيه استحضار النقد العلمي 


1 
من مثقفين ومؤلفين في مجحالات متخصّصة كالزراعة والطب. 


1 لأسطورة 

من حلال المصادر الوسيطة عامة» ومصادر المسالك والممالك نستكشف مجموعة من 
المظاهر الأسطورية والكرامية التي تم توثيقها للمغرب الأوسطهء القليل منها صادر عن 
حغرافيين زاروا المنطقة في فترات زمنية مختلفة» مثل ابن حوقلء والمقدسي» والإدريسي. والبعض 
الآحر اكتفى بالنقل والروايات الشفوية» مثل البكري. هذا الأخير نقل لنا ظواهر ذات طابع 
أسطوري في مواضع عديدة من كتابه» وفق سياق يعكس تقبله ها. 

اقترنت الأسطورة بمواقع جغرافية كان لما قدسية دينية ومذهبية في تاريخ سابق» 
وبقيت الأسطورة متداولة رغم زوال الفكرة» مشل موقع إيكجان الذي يعتبر معقل ونقطة 
انطلاق الدعوة الإسماعيلية» واستمرار ذكر الكرامة حف بعد زوال الفكرة» فالمقدسي يسوق لنا 
ظاهرة عن إيكجان تتمثل في خروج عيون من الماء في أوقات الصلاة فقط. ولقداستها فهي لا 
تخرج للذي قتل نفسا بغير حق إذا اقترب منها.” ونقل أكثر من مصدر عن جبل في الطريق 
إلى بسكرة يسمى زيقيزي في وسطه كهف فيه رحل قتيل» وبه آثار الجراح والدماء كأنما قتل 


منذ يومين» والناس في تلك المنطقة لا تعلم متى قتل» ثم نقلوه ودفنوه في أفنيتهم تبركا به.لكن 


'- البياض» مرجع سابق» ص. 150-148. 
3 المقدسي» مصدر سابق» ص. 4231+ مجهول» الاستبصار› ص. 128. 
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ما لبشوا أن وحدوه في الكهف على حاله»" ويروي البكري نقلاً عن محمد بن يوسف الوراق» 
أن ذلك الشخص كان في الكهف من قبل فتوح إفريقية» لكنه لم يذكر أمر دفنه.” إنما نقل 
البكري قصة الدفن» عن رواة معاصرين له» إذ يقول:"أحبرني أحمد بن عمر بن أنس 
قال:أحبرني قاسم بن عبد العزيز أن في الطريق إلى بسكرة حبلا يعرف بزيقيزي» يقال إنه من 
ا 

تبين هذه الحادثة الاستعداد الذهني عند العامة للتبرك بكل ظاهرة غريبة وغير مألوفة 
تحدث لهمء كما هو الشأن مع هذا اقا كا لكا الكق ا افر ابه ليه 
قريية من وهران أهلها موصوفون بعظم الأجساد» فالرحل العادي يكون إلى دون منكب الرحل 
منهم» ومنهم رحل يحمل ستة نفر يخطو بهم خطوات(اثنين على عاتقه» ويتأبط باثنين» واثنين 
على ذراعه)» وكان رحلٌ منهم يريد عمل منزل فاقتطع ألف كلخة! وحملها على ظهره وسؤى 
ينوا يننا انا نعف ` وينقل لنا التيجان اعتقاداً خرافيا عند القبائل البدوية يتمثل في تفسيرها 
عند رؤيتهم لإحدى الكواكب التي يسمى "سهيل" ذلك أنه كان رَعُلان يؤحذان عشر أموال 


الاين فسخ هما اله عقو ةما عسل احندها يناي السسماء الاجر راتاق 


yal ERS AOE EISEN E E e 
موتى لا يعرف الناس حالحم» ألفوهم كذلك قديا والملوك يتبركون بحم ويبعثون إليهم الأكفان» ولا ريب أنحم من‎ 
الصلحاء لأن بقاءهم على حالهم مدّة طويلة بخلاف سائر الموتى» لا يكون إلا لأمر." وني جبل آخر بالأندلس "ميت‎ 
.553 2502 لا يغيره طول الأزمنة ولم يعرف له حبر." القزويني» مصدر سابق» ص.‎ 

“- البكري؛ مصدر السابق» ج02, ص. 715-714؛ ينقل صاحب الاستبصار نفس الحادثة نقلا عن البكري» 
لكنه يدعي أنه أحذها عن أحد فقهاء بسكرة أبو عبيد الله الملشوي» حيث كتب: "وهو الذي أحبرق..." أنظر: 
مجهولء الاستبصار» ص. 173. 

“- البكري» مصدر سابق» ڄ02» ص. 833؛ جهول» الاستبصار» ص. 173. 

“- إن الاستعداد الذهني لتقبل ظواهر غير مألوفة لا تقتصر على العامة من الناس» بل نحدها عند الحكام» فالبكري 
نفسه يورد في حادثة جمعت بين حماد بن بلكين وإحدى نساء باغاية» وكيف أن المرأة تحايلت على حماد وأوهمته بقدرتها 
على إبطال مفعول السيف الحاد حت ولو تم به ضرب عنق أحدهم» بعد أن تمتمت على السيف بكلمات. لكن تبين 
بأتما حيلة انطوت على حماد. بولطيف» ملامح المنظومة القيمية للمجتمع القلعي الحمادي» ص.364-363. 

”- البكري» مصدر سابق» ڄ02» ص. 739؛ جهول» الاستبصار» ص. 134. 
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ا وهو حيوان الضب. هل لأا مشهورة بأعمال السحر؟ وهي أخبار تحيل إلى مدى 
استعداد فئات من امجحتمع لتصديق ظواهر غير معتادة. 

يقدم لنا البكري المعاصر للدولة الحمادية مظاهر عديدة عن تقديس الناس لمظاهر 
مختلفة» ومن الواضح أنما سلوكات تمتد إلى فترة ما قبل الحماديين» باعتبار أن جل معلومات 
البكري قد نقلها عن الوراق (ق.4 ه/10 م) كما أن الوصف لا يشير إلى أن الظاهرة أو 
السلوك شيء مستحدث. وتقتصر العديد من مظاهر إضفاء البركة على مواقع ساحلية» يعتقد 
أنما كانت مراكز لحراسة السواحل والمرابطة: ثم تحولت إلى أماكن مقدّسة ترتبط بها مظاهر 


البركة» وعديدة هي مواقع المغرب الأوسط الساحلية. 


تنقل المصادر مسجداً في ربوة حبل على مدينة بونة الساحلية» لا يسقط عليه الثلج 
حتى وإن غطّى الثلج كل انار" وطلنى ينقد معورقة لفروحة هدو E‏ لويد داوق 
وعليه حصنان ورباط حسن مقصود يتبرك به إذا سرق أحد فيه أو أتى بفاحشة لم تتأخر 
عقوبته» قد تعارفو ذلك من بركته وحسن صنع E‏ ومن المواقع الساحلية الأخرى؛ 
هضبة مطلّة على البحر قرب مدينة وهران» وفي أعلى الحضبة بناء يتجمع فيه المتعبدون» وهو 
مكان معظّم عند سكان تلك المنطقة» وهو المكان الذي لجأ إليه تاشفين بن علي "وقصد 
البرك بحضور خمتم القرآن مع الصالحين.”” في ليلة السابع والعشرين من رمضان. والفحص 


الذي بين تلمسان وأرشقول الساحلية "مبارك مشهور ا وبعيداً عن الساحل بلق ابن 


2 التيجاني» مصدر سابق» ص. 62. 

“- البكري؛ مصدر سابق» ج02» ص. 717؛ جهول» الاستبصار» ص. 127. 

“- انتقلت ظاهرة التبرك من الانسان إلى الأشجار» من ذلك ما وقع لحي الدين ابن عربي أنه رأى في المنام نخلة على 
جانبة الطريق تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم من أن الناس عازمون على قطعها بسبب ميلاتما وسدّها الطريق 
على المارة» وأن الرسول مسح بيده على النخلة فاستقامت» ولما أصبح ابن العربي وحدها مستقيمة» وعندما أخبر الناس 
بأمر المنام "تعجبوا منها واتخذوها مزارا متبركا به." القزويني» مصدر سابق» ص. 497. 

“- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 750؛ جهول» الاستبصار» ص. 135. 

”- كان تواحد ابن تاشفين في المنطقة يمثل آحر حلقات الصراع المرابطي الموحدي» وانتهي بمقتل تاشفين. أنظر: 
النويري» مصدر سابق» ص. 407. 
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خلدون عن قبر عقبة أنه جعل عليه "أسنمة وحصصء واتخذ عليه مسجد عرف باسمه وهو في 


1 


عدد المزارات ومظان البركة." ويعتقد ابن حلدون نفسه أنه "أشرف مزور من الأحداث بقاع 


Ey 5‏ 2 
الأرض لا توفر فيه من عدد الصحابة والتابعين. 


2.الكرامة 

إطلالة على بعض مصادر المغرب الوسيط» وخاصة منهاكتب السير والتراحم التي 
يهتم فيها مؤلفوها بترجمة شخصيات تربطهم بهم صلة وثيقة حدأء كالتعلم والمذهبية» فلا نكاد 
نحد كتاباً من هذا النوع يخلو من إلصاق صفة الكرامات والخوارق للشخصيات المترحم لماء أو 
لبعضهاء وسواءً تعلق الأمر بتراحم مالكية» أو اباضية» أو صوفية» فالنتيجة واحدة» هي كرامة 
العلماء والشيوخ» وتكاد تجزم تلك المصادر على حقيقة استسلام وتصديق الناس لظاهرة 


الكرامة» وتقديسهم ا 


ويبلغ الاعتقاد في الكرامة مداه» عندما يبس مؤلف الترجمة أحد شيوخه أو شيوخ 
مذهبه وطريقته لباساً مليعاً مظاهر النبوةء“ أو عندما يتحر العام أو الشيخ» أو من روى عنه 
الخوض في مسائل غيبية بحتة. من ذلك مثلاً ما رواه الدرحيني عن أحد رحال (الطبقة 
العاشرة: 500-450ه) أنه "كان ذا كرامات يتناقلها الراوون» وبرككات لم ير مثلها 
الراؤون."” فكان تعبده في ليلة السابع والعشرين» تزامنت في ليلة الجمعة» فرأى في ركوعه 
وسجوده. أن الطبيعة المحيطة به تسجد معه! ورأى نورا في السماء! والسماء تفتح أبوابا! 
وامرأتين من الحور تنزلان! وحاطبتاه» وأعلمتاه أتمما زوحتاه في الجنة! وأعلمتاه بميعاد رحيله 


6 ؛ 1 
عن الدنيا مكانا وزمانا!!! كما روى لنا البيذق روايات عن المهدي يصعب تصديقهاء 


أت عا ان ابن درت الع عن 1626, 

“تقس فل 1626 

*- الصدفئء مصدر سابق؛ الدرحيني» مصدر سابق» ج02 التليدي» مرجع سابق؛ الغبريني» مصدر سابق. 
“- الدرحيني» مصدر السابق» ج02, ص. 457 وما بعدها. 

”- الدرحيني» نفس المصدر . ج02» ص. 446. 

"ل انفبية عو 46د /المة 
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تتعلق بعلمه المسبق لبعض تفاصيل قيام دولة الموحدين قبل وقوعهاء ويفترض اعتبار البيذق 
مصدراً رئيسيا بحكم ملازمته للمهدي» لكن أخبار التنبؤات تقدح كثيراً في قيمته العلمية. من 
ذلك المعرفة المسبقة لابن تومرت بوصول عبد المؤمن بن علي إليه في ملالة»” وما رواه لنا 
الغبريني عن أبي مدين شعيب عندما دحل عليه شخصان ولم يسبق بينها لقاءء "فقال لهما: 
أما هذا فالفقيه أبو محمد عبد الحق» وأما هذا فالفقيه أبو علي المسيلي[!] فقالا: نعم." 
واعتقاد الغبريني أن "هذا من OSE‏ وما روي عن أبي مدين أنه انتهى في القرآن إلى 
سورة «الملك» ولم يتعدّهاء ولما سكل قال: "نعم كانت سورق» فوجدتما سدرق» ولو تعديتها 


لأحرقتني سبحات الوحه الكريم ."1 


ظهر جاياً أن الاعتقاد في كرامة المتصوفة قد بلغ درحة متقدمة عند المتأثرين بهم 
والملصدقين من العامة والخاصة في القرن السادس هجريء فممًا كان يُعتقد في أبي مدين 
شعيب كذلك أنه كان ست لمدينة بجاية» وأن علمه هو EES‏ لقد تطورت 
وترسّخت ذهنية تأمين المدن في المغرب والمشرق وحراستها بفضل وحود بعض المتصوفة فيها 
سواءًٌ كانوا أحياءً أو أمواتاً» وقد ترسّخت ذهنية سلامة المدينة من كل مكروه بعد وفاة 
المتصوف أكثر» وترى بعض المصادر أن سبب تراجع السلطان المريني أبو فارس عن مهاجمة 
تلمسان» كانت بعد رؤيا رآهاء فيها أن أبا مدين شعيب والحسن الراشدي أبركان» يواحهان 
لوحدهما د وفي نفس السياق ل قبور بعض المتصوفة قرب أبواب 


المدن» اعتقاداً في قدرتمم على حراستها من ا 


'- علق المحقق عبد الوهاب بن منصور على المعلومات التي أوردها البيذق في كتابه أن فيها من الدقة والتفصيل» 
والسذاحة. أنظر: مقدمة المحقّق» ص. 05 وما يليها. 

“- رشيد بورويبة» ابن تومرت» ص. 44. 

“- الغبريني» مصدر سابق» ص. 08. 

العيزيق»نفسف بصن 09, 

9 التليدي» مرجع سابق» ص. 71. 

2 ابن مريم» مصدر سابق» ص. 179. 


"- بونابي» الحركة الصوفية في المغرب الأوسطء ص. 167. 
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وكان التوسّل إلى الله "ببعض أوليائه" والخروج إلى قبورهم وطلب البركة فيهاء' أمراً 
مألوفاً عند العامة والخاصة. وأن الدعاء عند قبر أبي مدين مستجابء وكذلك "قبر الشيخ أبي 
زكرياء يحي الزواوي ببجاية» وقبر الشيخ أبي مروان اليحصبي ببونة." وكذلك أبو علي حسن بن 
علي بن محمد المسيلي الذي "قبره بياب امسيون بالمقبرة التي تقابل الخارج من الباب والدعاء 
عنده مستجاب." وكان قبر عبد الحق الاشبيلي "من القبور المزورة المحبرك بما."” بالإضافة إلى 
الدعاء عند قبور الفقهاء والأولياء والصلحاءء بدأت تترسّخ عادة مشابمة لما هي قيام الطلبة 


ار تالف لذن "انق مكل وه Ra‏ 


3 .عادات وتقاليد 

كثيرة هي العادات والتقاليد التي مارسها سكان المغرب الأوسط في العهد الحمادي؛ 
ويبدو العديد منها مرتبط بفترة ما قبل الفتح» فقد ذكرت المصادر عادة خاصة بقبيلة زناتة» 
وش عرق البارضية بعل ال ار بدك نين فا ار وتن اتر ان هة 
الظاهرة تعبّر عن تاريخ زناتة لفترة ما قبل الإسلام. ومن العادات الأحرى المتعلقة بعلاقة 
إنسان المغرب الأوسط بالسلاح» كان سكان حصن بنو زندوي ونواحيهاء صغيرهم وكبيرهم 
لا يتتقل من موضع لآخرء إلا وهو حاملاً سلاحه» السيف والرمح والدرقة اللمطية.” 
وذهبت الدراسات إلى أن الأسرة البربرية قائمة على سلطة الرحل» سوءً قبل الإسلام أو بعده 
ومن نتائج تلك السلطة أن مناطق من المغرب الأوسط ظلت أو تراحعت عن حق المرأة 


الشرعي في الميراث» طيلة قرون بعد انتشار الإسلام» وهذا تماشياً مع عرف كان سائداً عندهاء 


أ- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 521. 

*- الغبريني» مصدر سابق» ص. 11, 69) 75. 

*- يتحدث الغبريني عن هذه العادة بلسان حالهء قائلا عن أحد شيوحه: "وأما الشيخ البارك أبو علي الأركشي فإني 
حتمت قراءة العاقبة بين يديه على قبره." الغبريني» نفسه» ص. 75. 

“- الإدريسي» مصدر سابق» ص. 112-111. 


3 الإدريسى» نفسه» ص. 24 1. 
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E نبي امورل‎ E LE O ESE وكو تار يست‎ 


عن منطقة من المغرب الأوسط اعتادت حرمان المرأة من الميراث منذ القرن كه/ 11م * 


بالإضافة إلى ما سبق سيطرت على ذهنية إنسان تلك الفترة ظاهرة التطيّرء كأن يقدم 
على أمور في أوقات معينة» ويهجر أموراً أحرى في بعض الأوقات بدون سند شرعي» وهي 
ظاهرة لم تقتصر على العامة» بل إننا نجدها في أوساط المثقفين من طلبة العلم» فقد أورد 
صاحب المعلقات» أنه في "يوم الأربعاء الآحر من الشهر يكره فيه: البيع والشراء والسفر 
كاي ولا يقدم لنا صاحب النازلة السند الشرعي الذي اعتمد عليه. ومن العادات 


المنتشرة أيضاً: 


السحر والتمائم والوشم: على حلاف بربر الشمال» جحد عند بربر الطوارق الملثمين أن الولد 
ينسب لأمه. في حين يكون النسب للأم عامة عندما يتعلق الأمر بالسحر» وخاصة ما يسمّى 
بالسحر الأسود» حيث يكتب الساحر في "تعويذة السّحر" التي يطلبها الشخص إسم 
الشخص المستهدف بالسحر مقرونا باسم أمه» فتكون الصيغة "فلان بن فو واشتهرت 
مدينة تموذا باسم مدينة السحرء وأن اسمها مشتق من "اليهودية"» ونسج حولها قصص 
ختلفة» وصل إلى حدّ وضع أحاديث نبوية في ذمّهاء ونمي الرسول عن السكن في هذه المدينة 
ا ولا يستبعد أن يكون لذلك علاقة باستشهاد عقبة بن نافع في ا وإ 
المتتبع لبعض الإشارات المصدرية يخرج باستنتاج أن ظاهرة التمائم كانت منتشرة بشكل واسع 
في مدن وقرى المغرب الأوسطء والراحح كذلك آنا سلوكات تمتد إلى فترة زمنية قد تعود لفترة 


ما قبل الإسلام» فقد وصف أحد الجغرافيين مدينة مرسى الخزر أا كثيرة الحيات فاسدة 


ا بل» مرجع سابق» ص.50؛ 651 .م ,70111 AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société,‏ 
“- أورد الونشريسي آراء متعددة لفقهاء حول المسألة» وهم يشكون أن تكون الظاهرة منتشرة بشكل واسع وأغا قديمة 
كما ورد في ادّعاء السائل. أنظر: الونشريسي» مصدر سابق» ج.13, ص. 293 وما بعدها. 

يرن المعلفا كحض 1289 

“- ألفرد بل» مرجع سابق» ص. 51. 

”- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 741. 

Aa EE 
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الهواءء بمتاز أهلها من غيرهم بصفرة ألوانهم ولا يكاد يخلو عنق أحد منهم من قم ویو 
ابن الوزان رغم تأخره زمنيا تأكيداً على عادة قديمة شاهدها عند سكان برشك رسم صليب 
على الخدّين وعلى اليدين باللون الأسودء وهي عادة لا تقتصر على برشك بل بحدها في 
الجبال الحاورة لمدينة الجزائر» ومدينة ا وهذه العادة وفق إحدى التأويلات هو تقليد أقدم 
عليه الحكام النصارى (رومان أو واندال) للتفريق بين المتنصّرين من غير المتنصّرين» ورغم 
انتشار الإسلام في بلاد المغرب» يبدو أن عادة الوشم بالصابان وعادات أحرى بالتأكيد ظلّت 
مستمرة والراجح "أن عدداً لا بحصى من الناس لا يعرفون سبب ة وقد ثبت من خلال 
المصادر النوازلية المعاصرة للفترة مدار البحثء ترسخ استعمال "'خامسة" وتعليقهاء وهي محرّمة 


ا 


وقي نفس السياق انساق الناس بشكل مؤثر وراء المنجمين» بدليل بقاء تنبؤاتم في 
بعض المصادر الوسيطة» على الرغم من عدم صدقهاء وما يجعلها تصل إلى المصادر هو 
بالتأكيد حرص الناس واحتفاظهم بالروايات المعبّرة عنهاء وتكرارهم ها. منها جمع بعض 
المنجمين بين الأمراض والأويئة المنتشرة» وموت يحي بن تميم صاحب المهدية بعد عشر أيام 
من رمضان سنة 510 ه/ 1116 م. وتبين أن ذلك الموعد كان مناسبة لطرد النورمان من 
جحزيرة حربة. ” 
طقوس المقابر: يقدّس الناس الموت افج سدم انه ا وانعكست هذه القداسة على 
المكان الذي يوضع فيه الميّت. من هنا أحذت المقابر حيّزاً مهما في مخيلة وفكر الإنسان 


المؤمن؛ فهى بالنسبة له محطّة عبور من دار الفناء إلى دار البقاءء وتمفل المقابر كذلك حقيقة 


الک نفس المصدرة ضل: 715 

*- مفتاح خلفات» مرجع سابق» ص. 171. 

الطليين الوراك مع ا 

و ساف عن / 37 

ابن عذاري» مصدر سابق» ج.04» ص. 62؛ نقلاً عن: البياض» مرجع سابق» ص. 155. 

5 يذهب أحد الباحثين إلى القول ان نظرة سكان الغرب الإسلامي للموت تغيرت ابتداء من القرن 5 ه/ 11 م 
عندما بدأوا في الأخذ بأسباب التمدن أكثر» حيث أصبحوا أكثر كرهاً له وخوفاً منه. أنظر دراسة: محمد حقّيء 


الموقف من الموت, حر 15 
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ضعفه واستسلامه للموت» و خحُبل الناس على الخخوف من الموت» عامتهم وخاصتهم» فهذا 


فقيه بجاية 5 محمد عبد الحق الإشبيلى» يصف الموت قائاة! 
قالوا صف الموث يا هذا وشدته ففُلث وَامبَدّ م عِندّها الصوتُ 
يكفيكم منة أنَّ الاس إن وَصفُوا ‏ أمْراً روعُهُم قالوا هو المؤث 


يختلف شكل المقابر من منطقة لأحرى» كما يختلف من شخص لآخر. وفقهاء 
المغرب الأوسط بسطوا في قضايا الجنائز وبيّنوا الوحه الشرعي في القيام بماء وأككدوا أن 
للأموات حقوقاً على الأحياء وفصّلوا في كيفية الغسل والكفن والقبر للرحل كما للمرأة. 7 
كما نجد في قبور الملوك والأمراء والأعيان مظاهر الزحرفة والزينة» وتنقل لنا بعض المصادر 
درحة من التفئن في الاهتمام بتوابيت الكبراء والخاصة عند أمراء صنهاحة» إذ أن توابيتهم 
تصنع من ا اسان م ي وأكدت الشواهد القليلة المكتشفة عن الفترة 
الحمّادية» أن بعض الففات كانت تزيّن قبور موتاها بشواهد رخامية مختلفة الأشكال في أشير 
والقلعة ا وهي على حلاف أغلبية القبور الأحرى التي تكون بسيطة وقريية من سطح 
ار 5 وهي في كل الحالات توضع لما شواهد بسيطة» يكون الشاهد في العادة عند رأس 


الميّتء ويختلف الباحثون في دلالة ورمزية وضع الشاهد عند الرأس.© 


أ- الأشبيلي البجائي؛ العاقبة» ص. 31؛ محمد حتّي الموقف من الموت» ص. 13. 
*- مسألة في الجنائز: أنظر: أبي العباس الفرسطائي» أبي مسألةء ج2» ص. 180 . المازوي» الدرر المكنونة» ج02, 
ص. 673 وما بعدها. 
2 ابن عذاري» مصدر سابق» ج1» ص. 270؛ عبد الرحمان ابن حلدون, العبر» ص. 1633. 
“- عبد الحق معزوزء شواهد القبور في المغرب الأوسط بين القرنين (13-2ه/19-8م)» منشورات وزارة 
الشؤون الدينية والأوقاف» الحزائر» ط01» 2011م, ص. 132 وما بعدها. 
”- يصف أبو يعقوب يوسف الوارحلاني قبر أستاذه أبو إسماعيل أيوب بن إسماعيل في قصيدة بائية يرليه فيها: 
يا غائباً سكن الرى في حفرة ‏ تَعْلُو الصمَائِح بره والطوب. 
عن القصيدة أنظر: الدرحيني» مصدر سابق» ج02» ص. 466. 
° معزوز» مرجع سابق» ص. 165 . 
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من مظاهر الطقوس في المقابر أن يلقي أهل الت على قبره بعد دفنه سترة» 
واختلفت بعض الجهات في الاعتقاد أن مثل هذه السترة هي خاصة بقبور النساءء في حين 
يذهب البعض أتما توضع للمرأة كما توضع للرحل» وهذا المظهر بالنسبة إليهم أحسن من 
انعدام الد" والغالب أتما توضع للحفاظ على مكان القبر وتحديده من بين القبور الأخرى 
أثناء زيارة أهل الميت للمقبرة. وتطور الأمر وأصبح الناس يبنون لبعض القبور القباب نتيجة 
ارتباطهم الشديد بأصحاب تلك القبور» وهم في العادة من فئة الزكاد والمتصوفة» كما تطورت 
الأمور من مرحلة زيارة الحي للميت بغرض الدعاء له» إلى مرحلة طلب الدعاء والمدد منه في 
قضاء الحاجات والاستشفاء» ويمكن القول أن الظاهرة أحذت طريقها في الانتشار بشكل 
واسع ابتداءً من القرن 6 ه/ 2 وابتدع بعض الناس قي المغرب الوسيط» خاصة من فئتي 
الفقهاء والأمراء ابتداءًٌ من القرن 4 ه/ 10م أنمم يعدّون أشياء لتدفن معهم في قبورهم» وهي 
في العادة أشياء تحمل دلالات مقدسة يأملون من خلالها أن تشفع لهمء وهذا واضح من 
خلال النماذج المختارة» على E E‏ بيني تس E‏ 
ودائما في إطار البحث عن الشفاعة والقدسية يوصي فقيه بحاية أبو محمد عبد الحق الإشبيلي 
بأن يدفن الناس موتاهم قرب مدافن الصلحاءء تبركاً بهم» وأن يبتعدوا عن مقابر العصاة 
وا وساد الاعتقاد أن الدفن بالقرب من قبر أحد الصلحاء كفيل بتحقيق الشفاعة لمن 


ا 
كول يرن او 


ومن عادات أهل وارحلان عندما يحضر الموت أحد "فضلائهم' لا يعجلون بدفنه 
1 6 
حت يبعثوا إلى قرى وارحلان ليشهدوا جنازته. وانتشر بين العوام البكاء والنواح على الميت 


ولطم الخدود وحدشهاء وربما وصل الأمر إلى استئجار نسوة لتمثيل مشهد من التباكي والنياح 


أ- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 446. 

*- محمد حفي» الموقف من الموت» ص. 93. 

(- عمد حقي» نفسه صض.. 27. 

“- نفسه» ص. 113. نقلا عن: أبو محمد الإشبيلي» العاقبة؛ مخطوط الخزانة العامة» الرباطء رقم 267 د» ص.136 
”- الغبريني» مصدر سابق» ص. 82-81. 

“- الدرحيني» مصدر سابق» ج02ء ص. 441-440؛ نتيجة ارتباط الأحياء بالأموات عرفت الفترة الوسيطة نقل 
الأموات من مكان الوفاة إلى مكان الدفن» خاصة في أوساط الحكام؛ محمد حقي» الموقف من الموت» ص.111 
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بمايحقق جوًا من الحزن» وقد شدّد بعض الفقهاء على سلبية الظاهرة ووعيد من يباشرها 


بالذنوب» حاصة وأن المرأة النائحة تصطنع التباكي مقابل مبلغ من المال. " 


حرصت مصادر الفترة المدروسة على حرمة المقابر وشدّدوا النكير على من يتخحذها 
طريقاً أو يسير على القبور.” فضلاً عن ينتهك حرمتها متعقداً. فقد تعرّضت المقابر في 
بعض الحالات إلى التعدّي؛ ورا داستها البغال والخيول والجمال في الحروب والغارات.” وكان 
التعدّي على المقابر من وسائل الظغط في محاصرة المدن. فأثناء حصار عطية بن زيري لمدينة 
أشير في حدود سنة 390ه/999م, وأمام رفض سكانتا الخروج نحاربته "عمد إلى قبورهم 
اا اه قح فا ف بج اى لتاق رة ا و قوط بالقنا بن ميقن 
القبؤر القنيية للح عدن أموال وكتوز عة من ذلك فا ,فة عض الاد ر قرحل 
"ينبش قبور الأولين فوحد فخاراً أو حديداً أو فضة يسيرة أو خلال من ذهب أو سوراً. "” 
وأحيانا ترد النازلة عن نبش قبور الأولين من المشركين في بحث عن مبرر ومسؤغ وترخيص 


6 5 


فاد الا ف ر لقان ونيد ف مكف افا ف ج العاف اا 
În 1 5 1 1 1 3‏ £ 
للفترة مدار البحث» عن ميت أوصى لمن يقرأ على قبره أسبوعه بخمسة دنانير. أو فقيه من 


ق. 04 ه/10م أوصى صديقاً له "بأن يداوم على زيارة قبره وقراءة سورة الإخلاص عليه 


أ- الداودي» الأموال» ص. 164؛ محمد حقي» الموقف من الموت» ص. 87. 

“- أبو العباس الفرسطائي» القسمة وأصول الأراضين» ص. 117-116. 

(- من سؤالات أهل المغرب لأبي الحسن القابسي» قوله بحواز تسوية المقبرة بالأرض وإزالة علامات القبور عنهاء 
وتوسعة المسجد على حسابما إن ضاق بأهله» وأن هذا ليس من النهي الذي حاء في اتخاذ القبور مساحد. أنظر: 
القاضي عياض وولده» مصدر سابق» ص. 316. 

ر شاشر الزن ر 125 فد ا اا ن عة لخدي عدم فووا ى اح لرك فة 
عدوهم إلى التمثيل بأسراهم أمام مرأى إخواهم المتحصنين في إحدى الحصون لكي يستسلمواء ووضعهم في المنجنيق 
والعبث بمم. الحداد. مرجع سابق» ص. 135. نقلا عن مخطوط نظم الجمان, رقم 62. 

ابن رديه نشائل نفوسة طن 74 

“اين رست تفس :صن 166: 


1 ابن ورد» مصدر سابق» ص. 86. 
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ق رت ا وظهرت فغة من الحمُاظ يداومون على قراءة القرآن على ا واستملات 


الاحتفال في المناسبات: كثيرة هي المناسبات التي احتفل بها مجتمع الحماديين» فمن 
المناسبات الدينية التي تحظى بالاهتمام في بلاد المغرب عامة شهر رمضان وبالأخص "ليلة 
لان والحشين حن اله روفي ليله معظمنة شما نات" 
آخر الأمراء المرابطين تاشفين بن علي كان قد شهد هذه الليلة بالقرب من مدينة وهران» مع 
+ اناس ان ارقن عورف ك مو ا0 سمح الف ن ل م ك راعذ 
الاحتفال بليلة السابع والعشرين مظاهر مختلفة» لعل أهمها هو قيام تلك الليلة في المساحد وراء 


فقد نقلت بعض المصادر أن 


ا ا لخر الأوسط و ا رو بين ال تعدو ان 
5 

في القيام حلفهم. وانتشر في العهد الحمادي الاحتفال بيوم عاشوراء في مناطق عديدة من 

المغرب الأوسطء وإحدى المصادر تصف مناصطق قريبة من وارحلان وأريغ واسوفه أتهم 


وین يوم عاشوراء تعظيماً كثيراً وهو عندهم مثل الأعياد, وهم فيها صدقات كثيرة وكساء 


On 


للمساكين." بالإضافة إلى احتفال العائلات بصورة مستمرة بمناسبات» عادة ما تضع ها 


ولائم تعبر عن المناسبة» منها وليمة العرس: وهي أكثر الولائم شهرة؛ ومنها وليمة الخُرس: 
وهي الطعام الذي يوضع عند سلامة المرأة في الولادة؛ ومنها: وليمة الوكيرة: وهي لإحداث 
بناء السكن؛ ومنها: وليمة الوضيمة: وهي تصنع لأهل الميّت مراعاة لوقوع المصيبة عليهم؛ 
ومنها وليمة النقيعة: وهي تحعل بعد وصول المسافر؛ ومنها وليمة العذير: وهي الدعوة 


أ- ابن بشكوال» مصدر سابق» ج01» ص. 92. نقلا عن: محمد حقي» الموقف من الموت» ص. 33. 

7- حقي محمد نفسه» ص. 92-90. وهي من الظواهر المستمرة» والملاحظ أن المهتمين بما هم من فئة "الدراويش 
أو المرابطين أو المحاذيب." 

*د# ليق مضناو ساق 2407 

“- كان تواحد ابن تاشفين في المنطقة يمثل آحر حلقات الصراع المرابطي الموحدي» وانتهي بمقتل تاشفين. أنظر: 
النويري» مصدر سابق» ص. 407. 

”- الغبريني» مصدر سابق» ص. 140. 

"- شيول: الاسعضار ص 154. 

*- ابن طولون الدمشقي» مصدر سابق» ص. 50, 54» 55 58. 
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للختان؛! ومنها العقيقة:“ وهو اسم للشاة المذبوحة عن المولود يوم السابع من ولادته» وهي 
من المناسبات التي يستقبل فيها أهل المولود "الهدايا والاحتفال 0 ومن عادة بعض 
ال اشيج زف "ان ا را و افا وا ر شان وكات ا 
الإسلام جلياً» وظلت مستمرة وربما تطورت بعد الفتح» وقد حاول الفقهاء التصدّي لبعض 
الائات على غرر بحل ذم اق اة ن اران ارود وما وليسة المادبنة: هى 
الضيافة التي تعمل بلا سبب؛ ومنها وليمة الحذاقة: وهي الإطعام عند حتم الا أو إذا 
نبت أسنان الطفل الصغير؛” ومنها وليمة التحفة: وهي الإطعام للزائر؛ ومنها وليمة القرى: 
وهي لإطعام الضيف؛ ومنها وليمة الترل: وهي الإطعام لمن ينزل لضرورة. . 


2. الجوائح والأوبئة والأمراض 

عرّف ابن منظور الجائحة بقوله: "المتؤحةٌ والجائحة الشدّة والنازلة العظيمة التي بجاح 
المالّ من سَّبَةٍ أو فتنة وكل ما استأصله فقد جاحه واجتاحه وجاح الله ماله وأجاحه معن أي 
أهلكه بالجائحة."” ويحمل التعريف الاصطلاحي للكلمة مدلولاً فقهياً خاصاً بالفترة الوسيطة» 
صاغه الفقهاء واختلفوا حول أبعاده» فقد اتفقوا أن الجوائح تصيب القطاعات الإنتاحية من 
فلاحة وحرف وتحارة» واحتلفوا حول اعتبار الأضرار التي يُلحقها الجيش والسرّاق بالممتلكات» 


هل هي من الواح 775 واختصر لنا أحد فقهاء الغرب الإسلاميء؟ الجوائح في قوله: 


1 AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, volume II, 2. 
2 110. p. 651. 


3 الدرحيني» مصدر سابق» ج02 ص. 188؛ الاشبيلي البجائي» مصدر سابق» ص. 44 

ا الاشبيلي البجائي» نفسه» ص. 44 

”- ابن أبي زيد القيرواق» الرسالة الفقهيةء ص. 188-187. 

8 ابن طولون الدمشقي» مصدر سابق» ص. 3 65. 

7 شريف سيدي موسى» مرجع سابق» ص. 11. 

“- ابن طولون الدمشقي» مصدر سابق» ص. 67ء 68, 90. 

3 ابن منظور» مصدر سابق» ج02 ص. 31 

- يقصدون ما يترتب عن الأفعال البشرية. بولقطيب الحسين (ت.1422ه/2001م)؛ جوائح وأوبئة مغرب عهد 
الموحدين» منشورات الزمن» الرباط- المملكة المغربية» 2002م» ص. 26-25-24/؛ ويتسائل باحث آخر عن 
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وکل ما لا يُستطاعحٌ الدّفع لَه حائحة مثل الرّياح المرْسَلَة 

والحيشٌ مَعْدودٌ مِنَ الحوائح 2 كَفِشْبَةٍ وكالعَدُوٌ الكاشح 
ويبقى الشيء المؤكد أن المغرب الأوسط قد نال نصيبه من اللجوائح والأويئة والأمراض» 
سواء تعلق الأمر بالتي كان مصدرها الطبيعة» أو التي كان المتسبب فيها الإنسان» لكن 
يصعب على الباحث حصر الكوارث الطبيعية والأوبئة الخاصة بإطار المغرب الأوسط في الفترة 
الوسيطة المعاصرة للفترة الحمادية» فمن النادر أن تمدنا المصادر بمعلومات وافية عن هذه 
المواضيع» وهي دائما تذكرها في سياق مواضيع أحرى» وزيادة على قلة هذه الظواهر في ثنايا 
المصادر فهي ترد في إطار جغراني أوسع» ضف إلى ذلك الإهمال الذي تعرضت له مدن 
المغرب الأوسط في المصادرء في الفترة مدار الببحث. كما نلحظ إهمال الأطر الزمنية للظاهرة» 
بالإضافة إلى أن المعلومات المتوفرة» إنما أفادنا بها أصحابما بالقدر الذي يلبي غايتهم في إبراز 
دور الحاكم في التخفيف من الجائحة» أو دور المتصوف في مواحهة الواقع وإنحاد المستضعفين 


2 
بالكرامات. 


2.لجوائح: 
الجائحة هي الشدّة والنازلة العظيمة التي تحتاح المال» من سَّئَةٍ أو فتنة. وكل ما 


استأصله فقد جاحه ا 


لااو ييف اكا الظيدية وكام اورت رعو دف إدزاف لقا ات ا ن ج را اط اس مر 

سابق» ص. 46. 

- ابن عاصم» تحفة الحكام» ص. 55. ويبيّن في فصل آخر (ص. 77) الحوائح التي تأثر على العلاقة بين صاحب 
الأرض والمكتري» بالقول: 


ومُتوالي القَحط والأمطار جائِحُةٌ الكراء مث الفار 
وَيَسْقّطُ الكراء إا جْمْلةٌ أو بات سا الاد اة 


وَلَيِسَ يَسْقْطُ الكرا في مُوجدٍ مغل صر أو بمثل برد 
*- البياض» مرجع سابق» ص. 45-44. 
“- ابن منظور» مصدر سابق» ج01» ص. 431. 
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2 .الرلازل: 

إن توثيق الجوائح في المغرب الوسيط عامة» وثي المغرب الأوسط منه خاصة يعتبر من 
الأمور المعقّدةء لقلة الاهتمام بها من طرف المصادر» كما وردت بشكل عام كأن يتحدث 
صاحب المصدر عن جائحة في بلاد المغرب» أو في إفريقية. يصعب التأكد إن كانت الجائحة 
قد هلت كل ذلك الحيز الجغراقي الواسع الذي أشار إليه صاحب المصدرء أو أن الظاهرة 
اقتصرت فقط على جزء من ذلك الحيز الجغرافي. وكحل هذا الإشكال ذهب أحد الباحثين 
إلى القول بأن الفترة الوسيطة تسمح بتوصيف الكوارث الطبيعية على أساس "وحدة 
EE‏ وعلى الرغم من محدودية النماذج المونّقة فقد أمكن إحصاء أكثر من نوع» على 
غرار الزلازل» والعواصف» وموحات الجراد» وغيرها. فمن الإشارات النادرة التي تحدثت عن 
الزلازل في الفترة الوسيطة» ما أورده الدرجيني عن زلزال وقع في النصف الثاني من القرن 
4ه/10م عبر عنه بالقول: "بنواحي إفريقية زلازل عظيمة؛ وأحوال شديدة”” وكان من نتائج 
هذه الجائحة أن انتقلت قبيلة مزاتة الزناتية إلى نواحي طرابلس بسبب هذا الزلزال» مجاورة 
بذلك قبائل أحرى من نفس مذهبها. ومن دون تحديد الإطار الجغرافي للكارثة يسوق لنا 
صاحب روض القرطاس مفالاً ثانيا عن زلزال وقع سنة 472 ه/ 1079م» وأنه أحدث دماراً 
كع ارداق افر نيه ماف و ااي نيت ا وع امن عداو هة 
تحركت الأرض مرة أحرى في مطلع القرن السادس هجري» حيث وقعت زلزلة سنة 504 ه/ 


0 م» هزت سطح eT‏ 


أ- من القرائن التي أوردهاء وصف إحدى المصادر لهزة وقعت في بلاد المشرق سنة 600 ه/ 1204 م أا بلغت 
إلى سبتة ببلاد المغرب. أنظر: البياض» مرجع سابق» ص. 77. من الواضح أن الوصف لا يعبر عن حقيقة» بقدر ما 
يعبر عن هول الحادثة. 

*- الدرحيني؛ مصدر سابق» ج22 ص. 369-368. 

“- ابن أبي زرع» مصدر سابق» ص. 540. نقلا عن: البياض» مرجع سابق» ص. 75. 


3 ابن عذاري» مصدر سابق» € 04 ص. 5. نقاد عن: البياض» نفسه» ص. 75. 


326 


2 الجراد: 

من الجوائح التي أنّرت سلباً على الإنتاج الزراعي» ظاهرة الجراد. وتعتبر بلاد المغرب 
من المناطق التي اعتادت استقبال موحات من الجراد الذي يأتيها من المناطق الصحراوية الحارة 
في فصل الربيع. ' لكن التوثيق حول الظاهرة يبقى ضعيفا مقارنة بالجوائح الأخرىء ورجا يعود 
السبب إلى التأثير الضعيف لمذه الجائحة على حياة الناس» في تقدير أصحاب اا ومن 
الأمثلة القليلة؛ المجراد الذي نزل (بتين يسلي) في زمن الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر 
وكان الاعتماد على كرامات المشايخ ES Ry Sa‏ كن 
وبنفس الطريقة تم التعامل مع موحة جراد شهدتها منطقة الشلف في عهد المتصوف أبي عبد 
الله محمد بن حيو الهواري التنسي» فلم يستطع سكان بني وارسيفان دفعه لولا حكمة وبركة 
الشيخ بتصرف غريب» حيث اكتفى بحمل جرادة "وقلبهاء ونظر لبطنهاء ثم رماها للأرض. "1 
وني آحر النهار لم جدوا أثراً للجراد. فالمصادر تتفق على تأثير صنف من الفقهاء على كل 
مناحي الحياة. 


تؤكد المصادر على استهلاك سكان الأرياف السهبية والواحات للجراد كطبق» 
أوحزت إحدى المصادر كيفية تحضيره» كما أثبتبت أخرى فائدته العلاجية المحدودة» ويبدو أن 
هناك عترض ار تر السكان عل اسهياذك انراد تاف القاس غل شرائه بالأ هال ° 


وذلك عندما يشتد القحطء الذي يكون قد تسبث فيه الجراد نفسه» أو جاء متزامناً معه. ثما 


يطرح إشكالية تزامن الكوارث ا والراحح أن سكان المناطق الصحراوية تحديداً انتقلوا 


أ- البياض» نفس المرجع» ص. 66ء 67. 

OE 

“- أنظر تفصيل هذه الحادثة عند: الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص. 385. 

“- ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 181-180؛ غرداوي» مرجع سابق» ص. 89. 

- الإدريسي» مصدر سابق» ص. 78. البياض» مرجع سابق» ص. 67. 

“- ركزت المصادر على اتحاعة والغلاءء والأمراض في الفترة الممتدة بين 537 إلى 543 ه. علما أنما نفس الفترة التي 
شهدت تصاعد دولة الموحدين على حساب دول صنهاجة الثلاث» فإلى أي مدى يمكن الحديث والاستدلال على 
استثمار الإنسان في الكوارث الطبيعية. عن هذه الحاعة» أنظر العنصر الآني (المجاعات). كما نذكر بالقاعدة الخلدونية 
التي تربط بين كثرة ا مجاعات من حهة» وبين سقوط الدول. أنظر: عبد الرحمان ابن حلدون» المقدمة. 
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من أكل الجراد اضطراراً في فترات الجوائح؛ إلى استهلاكه بالاعتياد» بمناسبة موجاته المتكررة» إذ 
يرجح أحد الباحثين أن السلوك الغذائي الاستثنائي تحوّل إلى عادة بحكم التكرار " 


2 للمجاعات: 

ركُزت المصادر على ظاهرة الجفاف وما سيّبته من مظاهر احتماعية واقتصادية» فكان 
تأثيرها سلبياً على جوانب عديدة من حياة الناس» كنقص الإنتاج وارتفاع الأسعار» ونفوق 
الدواب» والأهم من هذاء هي الطريقة التي نظر الناس من خلالها لماته الظواهر سواءً من 
طرف العامة» أو حت النخبة. فقد أفادنا ابن أبي زرع بأنه "في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة 


كان قحط شديد ببلاد المغرب والأندلس وإفريقية» حفت من أحله لمياه 5 


فكاننت "الجاع الشسديدة بإفريقية والأنتدلس:والمغرب» دامت الاعة ثلاث سين معنن نة 
تسع وسبعين إلى سنة إحدى وثانين. "3 وحعل صاحب الحادثة الأمر مقترناً بظاهرة غير 
مألوفة في نظر الناس؛ وهي عبارة عن ظهور نحم "كالصومعة العظيمة” تبعه كسوف 
ال ما جعل الناس في حوف كبيرء ففزعوا إلى الصلاة و الدعاءء حتى "أغاث الله 
تعالى الأمة وتداركهم بالرحمة ومطر الناس مطراً عاماء وأكلأت الأرض وحطّت الأسعارء 
وحيي الناس وانتعشت البهائم 0557 ومن الواضح أن كثرة الصراعات والحروب بين 


صنهاجة وزناتة قد ساهمت في توقف الإنتاج» فعادة ما يذكر النويري المجاعات والغلاء مباشرة 


- البياض» مرجع سابق» ص. 189 191. 

*- ابن أبي زرع» مصدر سابق» ص. 145. حول إشكالية الاضطراب الاقتصادي الذي شهده المغرب في الفترة 
الحمادية» أنظر دراسة: ALLAOUA Amara, Retour è la problématique du déclin‏ 
économique du monde musulman médiéval : le cas du Maghreb Hammadide‏ 
“- ابن أبي زرع» مصدر سابق» ص. 145. 

“- يشكل موقف الناس من الظواهر الفلكية ذهنية قائمة بذاتماء محورها الاستسلام» والفزع» ومحاولة ربطها بأحداث 
كبيرة معاصرة لما. فقد أخبرنا ابن أبي زرع عن كوكب ظهر في السماء في حدود سنة 406ه/1015م» وما ساقه من 
تفسيرات المنجمين "أنه لا يظهر إلا لقضية يحدثها الله تعالى في العالم." ابن أبي زرع» نفس المصدرء ص. 2145 
9. ولم تقتصر طريقة الربط بين بعض الحوائح والأوبئة» وبين ظواهر فلكية على ابن ابي زرع. أنظر: بولقطيب» 
جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين» ص. 32. 

- عن ظاهرتٍ الخسوف والكسوف ف المغرب الوسيط» أنظر: البياض» مرجع سابق» ص. 75-74. 


3 ابن أبي زرع» مصدر سابق» ص. 145 . 
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بعد ذكره لفتن وصدامات بين صنهاجة وزناتة» أو بين الزيريين والحماديين» أو بين صنهاحة 
والهلاليين. قفي سنة 395 ه/ 1004م "اشتد الغلاء بإفريقية وأعقبه وباء عظيم."! بل إن 
الصراع الذي عرفه المغرب الأوسط بين حماد والأمير باديس» قد أثر سلبا على استمرار الإنتاج 
فكان لحصار باديس للقلعة سنة 406 ه/1015م أثر واضح على حماد ومن معه» إذ اشتدٌ 
aE‏ مغانت لتخم لكوي A‏ سانب رييب داس 
0 كت وفي سنة 411ه/1020م "اشتد القحط 


ببلاد المغرب كلها من تيهرت إلى سجلماسة» وكثر الفناء في الاس "4 


وف سنة 430ه/1038م وقعت بمجاعة شديدة في بلاد طرابلس عرفت في المصادر 
الاباضية "سنة فرورار" وكنتيجة هذه المجاعات فكر الناس في الحجرة وتغيير الأوطان» فانتقل 
جزء من سكان طرابلس إلى مدن أخرى» منها قلعة بني درجينء” ببلاد الحريد» ومناطق أحرى 
في أريغ وسوف. كما أصاب إفريقية عام قحط فاشتد الحال على أهلها وعدموا قوتم ولجأ 
أهل البادية إلى مناطق الجريد» واضطرّت بعض القبائل إلى الاقتراض والاستدانة» مثلما اشترت 


ھک 5-5 2 لل ند 6 
مزاتة التمر بالقرض والدين من مدينة قابس. 


وتشير المصادر إلى أن الفترة الممتدة من 437ه/1045م إلى سنة 1051/443م 
شهدت الغلاء في جميع بلاد المغرب, واشتد في سنة 442ه/1050م. وشهدت سنة 
1ه 1097م غلاء شديد اذى إلى هلاك الناس.” ونتيجة لفظاعة بعض هذه الجوائح 


استعملت المصادر مجازاً بعض العبارات المخيفة» من قبيل "وأكل الناس بعضهم بعضا! وكثر 


أ- يكتفي النويري غالباً بلفظ: "إفريقية" عندما يؤرخ محالات صنهاحة وزناتة والقبائل الملاليةء ويصف فيها مظاهر 
الغلاء والمجاعات. النويري» مصدر سابق» ص. 328. 

“د التوزري) الفسنة 3082 

“- ابن أبي زرع» مصدر سابق» ص. 149. 

“- ابن ابي زرع» نفسه» ص. 149. 

”- الدرحيني» مصدر سابق» ج2, ص. 407-406؛ عند وصفه لمدينة طرابلس يقول التيجاني أنه وقعت سنة 
0ه/1145م '"شدّة عظيمة ومجاعة هلكت فيها الناس وفوا عن أوطاتحم." التيجاني» مصدر سابق» ص.241 
“- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 421. 


ا النويري» مصدر سابق» ص. (0. 
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1 
الفناء " 


ولفظ القحط يحمل مدلولاً مختلفاً بين الفقيه والمتصوف والإخباري والعامي»” فإذا 
كان قحط الأرض هو ما يفهمه عامة الناس» فإن قحط الدين كان يشكل هما لبعض الفقهاء 
حت جعلوا الزمن الذي عاشوا فيه زمن قحطء لا يهمهم قحط الأرض بقدر ما يغتمّون 
لفط E‏ 


كما تأثر الناس بكثرة الأمطار والسيول الجارفة التي تتحول إلى فياضانات وأبدوا 
تخوفاً كبيراً اتجاههاء ويمكن الاستدلال على خطورة الظاهرة في مخيّلة الناس» تلك الألفاظ التي 
أطلقتها المصادر على الأمطار الغزيرة» على غرار السيل العظيم»“ الطوفان. بالإضافة إلى 
التتائج المدمّرة هذه الفياضانات على الناس والعمران» وكنتيجة لما سبق انتشرت ظاهرة الغصب 
والسلب بسبب قلة الحاجة وانعدام الأمن» فمع سقوط الدولة الحمادية وظهور الدولة 
الموحدية» وهو الحدث الذي تزامن مع موحة من الجوائح وا جاعات» انتشرت اللصوصية 
واشتدّت» ووصلت إلى أحواز بحاية» إذ تفيدنا إحدى المصادر تعرض تاجر لعملية سلب 
لمتاعه بالقرب من بجاية» ولحسن حظه أن شكواه وصلت إلى عبد المؤمن بن علي الذي 
عوضه» واقتصّ من للك الاه کا بيشت مرة أحرى مصادر التصوّف قدرة المتصوفة على 
مواجهة المجحاعات ومساعدة العامة أمام عجز أمراء الدول وولاة الأقاليم» منهم فقيه بحاية أبو 
زكريا يحي الزواوي الذي أحذ على عاتقه مساعدة مساكين بحاية بالمأكل والملبس على إثر 
مجاعة نزلت E‏ بالإضافة إلى تأثير هذه ا بجاعات بشكل كبير على توزيع وإعادة التوزيع 
الجغرافي لقبائل المغرب الأوسط. 


"بعالويري ی 

“- مزدور سمية» المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط, ص.24-23 

35 القول لأحد فقهاء الاباضية (فصيل بن أي مسون» ث. بيڻ: 1048-1029/440-420م)» وقال: قحط 
الإسلام أشد من قحط الطعام» وقد اجتمعا كلاهما في زماننا هذا." أبو ركرياء» سير الأئمة» ص. 167. 

“- بولقطيب» جوائح وأمراض مغرب عهد الموحدين» ص. 61. كلا اللفظان المشار إليهما (الطوفان والسيل) هما 
دلالات قوية في القرآن» لذلك يحرص الناس على استحضارها للتعبير عن انبهارهم من القوة الإهية» ونظيف لفظ 
مرادف لمفهوم المياه القوية» هو "المسّاح" كناية على قدرة المياه عل مسح كل ما يان أمامها. 

"ل الو مار ماق 429-428 


28 ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 9 
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2لرياح الشديدة 

من الجوائح التي قيدتما المصادر» نظراً لخطورتما وتأثيرها على حياة الناس» وهي من 
الظواهر التي تذكر الإنسان بضعفه أمام القدرة الإلهية وقوة الطبيعة» وهو بذلك بميل إلى تقدم 
تفسير غيبي لما. ألا وهي ظاهرة الرياح الشديدة» منها ريح شديدة بالمغرب سنة 
2ه/992م "هدمت الديار وأفسدت الثمار."" ومنها سنة 385ه/995م رياح شديدة 
عرفتها مدينة تلمسان وأحوازهاء وهي تبدو غير عادية بالنظر إلى الخسائر التي تسببت فيهاء 
فقد هدمت المبان» واقتلعت الأشجار الضخمة» واستعمل صاحب المصدر مرّة أخرى تعبيراً 
عنيفاً مبالفاً ببالقول: "وتظر الاس إلى البهسائم تز بين السماء والأرض1"” وقند ربط الاس رة 
أخرى؛ ظاهرة الرياح الشديدة بوفاة شخصية بارزة» واشتد هذا الارتباط مع تنامي ظاهرة 
التصوف» فقد وصفت إحدى المصادر أنه بوفاة احد المتصوفة "هاحت الريح ذات ليلة في 
فصل الصيف» واشتد الظلام وارتعدت الرعود وترامى البرق من كل ناحية وزلت الصواعق» 


فخافت الناس بتازروث وخرجوا إلى ل 


من الواضح أن المغرب الأوسط شهد طيلة الفترة الحمادية العديد من الجوائح المتمثلة 
في سوء الأحوال الجوية» والجفاف» والجراد» وا نجاعات. ما أثر سلباً على استمرارية الإتتاج 
الفلاحي» وساهم بشكل مباشر في غلاء الأسعار و تدني المستوى المعيشي لمعظم سكان 
البلاد (الطبقة المتوسطة والضعيفة)» وهجرة الأفراد والجماعات من منطقة لأخرى.“ لكن يبدو 
أن الفترة التي أعقبت العهد الحمادي كانت أكثر سوءًاء بالنظر إلى تسلسل وحدة المجاعات 


الت عرفها المغرب الأوسط في الفترتين الموحدية والزيانية» على غرار مجاعات سنة 
(588ه/1192ي.؛ (688ه|/1386ي. :1307-1299/2707-698م.» (776ه/5)1374 


أ- ابن ابي زرع» مصدر سابق» ص. 146. 

*- ابن أبي زرع» نفسه» ص. 147. 

2 الشفشاوني» مصدر سابق» ص. 25. 

“- عن تأثير الجوائح والكوارث الطبيعية في النشاط الاقتصادي في مغرب الحماديين؛ انظر: ۸11۸00۸ 
Amara, Retour 3 la problématique du déclin économique, pp. 8-11.‏ 


5 حول هذه الجحاعات» أنظر: مزدور سمية» الأزمة والوّلاية الصوفية في المغرب الأوسط, ص. 145-142. 
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2 لموقف من الجوائح 

لاحظنا أن الناس كانوا يواحهون هذه الظواهر» وخاصة الطبيعية منها بكثير من 
السلبية» وكثيراً ما جعلوا من التجائهم إلى الله السبيل الوحيد في ذلكء دون الالتفات إلى اتخاذ 
الأسباب التي تخقف عنهم وطأة الجائحة. ويبدو واضحا أن الناس كانت تميل إلى تفسير 
مختلف الظواهر الطبيعية تفسيراً غيبياً» وربما ربطتها بحدث في حياتما ا فباستغناء قلّة 
من العلماء الذي احتهدوا في إيجاد أسباب علمية للكوارث الطبيعية على غرار ابن خلدون» 
اكتفى معظم مؤلفي الفترة الوسيطة بالتفسيرات الغيبية» ومنهم من انساق وراء تفسيرات 
خرافية.” وكانت السمة الغالبة التي تطبع تلك التفسيرات هي الخوف الشديد. من ذلك مغلا 
أنه في سنة 269ه/882م أصاب سماء القيروان وضواحيها احمرار "فخرج الناس للضجيج 
والتضرع إل الله سال" وقد اقترن ذكر هذه الظاهرة عند ابن عذاري بإعلان وفاة "أحمد بن 


أبي خالد الطبيب الكبير المعروف بابن E)‏ 


ومن باب ربط الظواهر الطبيعية بموت بعض الشخصيات العامة» تربط بعض المصادر 
بين ظاهرة طبيعية(وقعت سنة 411ه/1020م) تمثلت في أن السماء أسمعت رعدا شديداء 


5 ع DS‏ 5 7< ل 8 
وأمطرت حجرا م ير آهل إفريقية في كبره وكثرته من قبل» ووقعت معه صاعقتان» وفيها وصل 


5 تتكرر هذه التأويلات في حياة الأمة الإسلامية قديما وحديثاء على الرغم من وحود أحاديث صحيحة تحذر اللجوء 
إلى هذا النوع من الذهنيات. فعند البخاري من حديث عبد الله بن محمد قال: حدثنا هاشم بن القاسم» قال: حدثنا 
شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: كسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
يوم مات إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ الشّمْسَ 
َالْقَمَرَ آيانِ مِنْ آيَاتِ اللَِّ ل يَنْكُسِمَانٍ لِمَوْتٍِ أَحَدٍ وَل ليَاتِهِ فا رينم ذَلِكَ فَافْرَعُوا لإ ذِكْر الله إلى اللاو ». 
صحيح البخاري» کناب الكسوف» رقم الحديث: 21043 ص. 9. 

7 5 2 

- بولقطيب» مرجع سابق» ص. 30. 

”- ابن غذاري» مصدر سابق» ج01 ص. 237. 

..7 ابن عذاري» نفسه» ص.‎ ٣ 

5-9586 5 

- مصطلح إفريقية في كثير من المصادر يضم جزء من ليبيا وتونس» والجزائر إلى حدود نهر شلف» بدليل وصف 


القزوينى مثلا لمدينة تنس بأنما "مدينة بإفريقية." القزويى» مصدر سابق» ص 173 
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الخبر بوفاة الخليفة الفاطمي الحاكم! 1 وكان التوحه العام في بلاد المغرب اتحاه هذه الآفات» 
وتزامنا مع تصاعد وتيرة التصوف» هو الالتجاء إلى المتصوفة لإيحاد مخرج لأزماتم» وهي فترات 
زمنية في العادة تظهر فيها الدولة عاجزة على التحكم في الأزمات التي يواحهها الناس» 
وتحاوزت بذلك سلطة المتصوفة السلطة السياسية وأبانوا عن قدرة في تأطير الجتمع.2 من ذلك 
مثلاً أن أهل تلمسان عندما اشتد بهم القحط التجأوا إلى أحد متصوفتهم وهو أبو ركرياء ابن 
يوغان الصنهاجي "فاستسقوا به فسقوا.”” وم يكن الأمر يقتصر على المتصوف في حياته» بل 
انساق العامة إلى طلب المدد من المتصوف بعد وفاته. من هنا تحولت قبورهم إلى مزارات 
ومقدّسات. منها التي يلجأ إليها سكان القرية أو المدينة وضواحيهاء ومنها التي يقصدها 
القريب والبعيد» العام والخاص» فيتوسلون عند قبورهم اعتقاداً منهم باستجابة الدعاء. مثلما 


فعل ابن قنفد أمام قبر أبي مدين فين دقن الاد 
2 لأوبئة: 


في لسان العرب أن الوَبَاً هو الطاعون» وقيل هو كل مَرَضِ عام وفي الحديث إن هذا 
7 الله و 0 e‏ ف عو » ر ع .ع ر 0 و ٤‏ )ع 0 2 
الوََاءَ رخز» وجمغه أؤبية, أو أَوْباءٌ وقد وَبِنَتٍ الأرض تَوْبَا وَأ ووَبُوأث وِبَاءَ ووباءة. لقد ذكر 


الوباء أكثر من مرّة في المصادر الوسيطة» لكن هذه الأخيرة نادراً ما تحدد نوع الوباء» فأصبح 


أ- ابن عذاري» مصدر سابق» ج1, ص. 270. ذكر ابن الأثير نفس الظاهرة من دون أن يربطها بوفاة الحاكم» كما 
فعل ابن عذاري» واكتفى بالقول أنما سحابة "شديدة البرق والرعد» فأمطرت حجارة كبيرة» ما رأى الناس أكبر منهاء 
فأهلك كل من أصابه شيء منها." ابن الأثير» مصدر سابق» ج08, ص. 133. وقد نقل عنه القزويني بنفس اللفظ 
تقريبا. القزويني» مصدر سابق» ص. 149. وقد يكون الأمر كله متعلق بظاهرة طبيعية عادية تتمثل في حبات البرد 
التي تسبب أحيانا بعض الأضرار» لكن اكتفاء المصادر بلفظة "أحجار" جعلت هذه المصادر تتناقل الرواية وتدرحها 
ضمن الظواهر العجيبة. 

الحداد» مرجع سابق» ص. 219؛ نشاط مصطفى» السجن والسجناءء ص. 63. 

E E RS 

“- مزدور سمية» الأزمة والولاية الصوفية في المغرب الأوسطء ص.152. 

”- ابن منظور» مصدر سابق» ج01, ص. 189. 
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2 30 5 3 س 1 
الانطباع أن كل مرض يودي بحياة حجماعة من الناس يي فتره زمنية متحددة يسمى وباءً. ومن 


أهم الأويئة التي تحددها المصادر "الطاعون" و"فساد المواء". 


كرك ادى العا ر أن زعا ماخر ف التق الان حن الفرن 
5ه/11م فأضز بأهلها ضررا كبيرا في زرعهم وحناتمم وكان الاعتقاد سائداً أن من الوسائل 
الفعالة والمتاحة لدفع هذا الوباء هي الصلاة» وقراءة القرآن» والدعاء» والصوم» والصدقات. 
فعزموا على صيام أيام الأربعاء والخميس والجمعة» وبعد صلاة عصر الجمعة خرجوا إلى محراب 
مصلى مقبرة مشهور عندهم بالبركة واستجابة الدعاء» وقرأوا فيه القرآن "وتطوعوا بالمعروف. "" 
يشعر الناس من خلال هذه النوازل بالضعف والخوف» وتحعلهم يشعرون بالتقصير في علاقاتهم 
مع الله» لذلك يسارعون إلى التذلّل إلى الله سبحانه وتعالى» ومناجاته حتى يرفع عنهم البلاء. 


2 اففساد الهواء 


من المظاهر التي يمكن EEE‏ ازا انار ا O‏ لسرا قاد كارن 
نتيجة الأمطار التي تلي ا ا ا وك كو طن 
المدن معروفة بفساد هوائها في فترات من السنة» وقي حالة المغرب الأوسطء نحد بعض المدن 
الساحلية ينطبق OEE‏ فقد وصف لنا البكري مدينة الخرز أتما فاسدة المواء» وأن 


'- لمعرفة الفرق بين الوباء والطاعون» أنظر: مزدور مية» المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط (588- 
7 ١1520-1م).‏ مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الوسيطء كلية الآداب والعلوم الانسانية» 
جامعة منتوري» قسنطينة, 1430-1429ھ/2009-2008م»› ص. 23-21 
*- آجلو هي القرية التي نزل با مؤسس الحلقة أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي» وتوحد الآن قرب "بلدة اعمر" 
جنوب تقرت» حنوب شرق الحزائر. الوسياني» السير» ج01» ص. 350. 
“- الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص. 440. 
3 على العكس ذكرت المصادر الحغرافية مدنا أخرى عرفت بنقاء هوائهاء مثل بلاد الجريد التي لا يجدم بها أحدء وإن 
دحلها مدوم برء من حينه. أنظر: مجهول» الاستبصار» ص. 160 
7 البياض» مرجع سابق» ص. 29. 
'- اشتكى أبو الحسن الأشوني (ت. 537ه/1142ءم) نزيل جزائر بني مزغنى» من إقامته في هذه المدينة» وعبر عن 
شعوره بالغربة» ولكنه لم يشر إلى أي نوع من الأوبئة الطبيعية» وعبر عن حاله في أبيات شعرية منها: 

أمّ الجزائر كي يصادف مُلطفاً يكسو الذي يشكوةٌ من أوصابه 

ا لعن ی من الورك م يبقى إلا كك جلف جابه 
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د وو تون ليا لمجال اميس کی لشو وتان تود نيان اکر عاذت ی 
الأوسط التي تم انتقادهاء وصل أحيانا إلى درحة التندّر من طرف بعض الأدباء والشعراء» 
منهم سعيد بن واشکل التيهرن بسبب واي والماءي والبتعوض» واا" عاديا ف انا 
بسبب علة أصابته بها: 
إلى تتس دار التُحوس فما يساق إليها كل منتقص العُمْرٍ 
هُوَ الدَّهْرُ والسياق وَالماءُ حاكِمٌ وَطَالِعُها المتحومن صَمْصامَة الذهْر 
بلاڈ يما البغوثُ ْمَل راجلاً وَيأُوِي إليها لذب في زمر الحشر 
وف أبيات أخرى لشاعر مجهول يذمٌ ماؤهاء فيقول: 


َة لا يرل القِطْرُ يما للنّدَى في أَهْلِها حرق دَرْسِ 


o o 7‏ س ° 0 o‏ ر .0 3 
مَاؤُها مِنْ قبح ما خصّث به ضس يجري على رپ بحس 


يجمع كلا الشاعرين عن الماء السيء الذي يشربه أهل تنس. وقد وقع مرّة أن اعتل 


200 3 7 4 - £ 0 5 5 £ 
ساكنوها يي فتره الربيع» واستوبوا! الموضع وعلق عليها مصدر احر اھا مدينة موبوءه. وان 


انظر: ابن عبد الملك» مصدر سابق» (السفر الخامس-القسم الأول)» ص. 391-390. 
أ- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 717. 
*- البكري» نفسه» ص. 727؛ نظرا لكثرة الذم الذي تعرضت له تنس فيما يتعلق بحوائهاء فهي بالتأكيد ينطبق عليها 
ما أوردته بعض المصادر التي تحدثت عن الأوبئة» من أن "جحاورة البحر من أكبر الأسباب المعينة للطاعون طباً والمضرة 
عند فساد المواء بدناً وقلبا وحسما ولبّا.'" التنبكتي. أحمد بابا رت.1036ه/1626م)» مخطوط شفاء السقم فيما 
ينتفع به في زمن الوباء والوخم» رقم:532» (ضمن مجموع)» المكتبة الوطنية» ابحزائر» 177/ ب. 
- قارن: البكري» مصدر سابق» ج02» ص.728-727؛ مجهول؛ الاستبصارء ص.133. وني شعر متواضع: 
لا سقى الله بلدة كنت فيها! البراغيث كلهم أكلونٍ! 

قرصوني حتى تنمّرٌ جلدي لو حلعث التَِّاب لم تعرفوني 

إن صَعِدْتُ السطوع لم يَتْركون وأراهم على الدج يَسْيقوني 
القزويني» مصدر سابق» ص. 173؛ واعتقد سكان قابس أن وباء مدينتهم ا شجر الدفلى الذي يُكسب 
المياه الجارية سمموما ومرارة تضِدٌ بأحسام سكان قابس. التيجاني» مصدر سابق» ص. 89. 
“- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 726. 
هرل الاشعيصان 133 
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1 ع 5 ا 
"هواؤها ون وماؤها رديٌ." يبدو أن مدينة تنس تمثل نموذحاً للمدن التي لم تستوف شروط 


احتيار الموقع. 


والمصادر الوسيطة قد وصفت الأماكن الموبوءة» وحعلت من مظاهر الوباء فيهاء 
المواء الرديء وكثرة البعوض» ووحدوا أن أفضل العلاج هو الابتعاد عنها في فصل الربيع» وأن 
فصل الصيف يساهم بحرارته الشديدة في "ذهاب ندوة الأرض» وانقطاع بعوضهاء والعلل 
ل 21 وكانت رداءة الهواء من الأسباب التي دفعت بأبي عبد الله بن بكر الفرسطائي 
إلى التنقل إلى بلاد مصاب مع طلبته في فصل الربيع طلباً لراحة الخاطرء لعلمه "ما في بلاد 


ıı 3n 7 3‏ 
ريغ من رداءة المواء وقلة طت الماء. 


4 
مصعب . 


2 دباء الطاعون 

من الأوبئة التي تأكد ظهورها وانتشارها في بلاد المغرب» ولكن المصادر المغربية لم 
EE‏ وباء الطاعون الذي كان يظهر "مرة في كل عشرة أعوام» أو خمسة عشر عاماء 
أو كل خمسة وعشرين عاما." على حدّ قول الحمسن الوزان © ولكن لا يمنع أنه قد يختفي لمدة 


زمنية طويلة قد تصل إلى مئة سنة» وهذا النوع من الأمراض يواحهه الناس بسابية واستسلام 


'- القزويني» مصدر سابق» ص. 173. من المؤكد أن مدينة تنس كانت تفتقد لأهم شروط تأسيس المدن وفق الفكر 
العمراني» منها حاصة اختيار الموقع الذي يتمتع بطيب المواء للسلامة من الأمراض» وأن يكون الموقع على كر أو بإزائه 
عيون عذبة. عن عوامل التمدن وأسباب الخراب لإحدى مدن المغرب الأوسطء أنظر: دحدوح عبد القادر» مرجع 
سابق» ص. 145. 

“- عبد الملك ابن حبيب» مختصر في الطب» ص. 56. 

*- الدرحيني» مصدر سابق» ج01, ص. 183. 

"حا كك سير i r‏ 

”- عرّفه أطباء الغرب الإسلامي أنه ورم حادٌ حبيث يقتل في الحين؛ أقله في ساعة وأطوله في يومين» ويكون أكثر ذلك 
خلف الأذن» يكثر في أوقات الوباء. أنظر: محمد العربي الخطابي» الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي, 
مدخل ونصوص» دار الغرب الاسلامي» بيروت- لبنان» 1990م» ص. 563. 

3 حسن الوزان» مصدر سابق» ص. 95؛ البياض» مرجع سابق» ص. 27. 
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كبيرين» إل بدهن مواطن الأعراض بأنواع من الأتربة. " وللطاعون تسميات» أهمها الطاعون 
الأسود الذي انتشر في بلاد المغرب كما ف أوروبا. فقد شهدت سنة 495ه_/1004م 
اتتشار المحاعة والطاعون الأسود في مناطق من بلاد المغرب, أدّى إلى انخفاض دوع اق کي“ 
وييقى طاعون 571ه/1175م من أكثر الأوبئة التي تركت أثراً في عموم بلاد المغرب» فقد 
ان يعن RO E‏ لكك :نو الضيوقة "بداو CEES EEE‏ 
على إثر تعرضها لمجمات بني غانية في حدود 582ه/1186م» كان سبباً في نمب الزروع 
والغلآت؛ وقلة الخيرات والأقوات» وغلاء ما توفر منها "وعجز أهل البلد عن تكفين الموتى 
وعن a‏ وحدير بالذكر أن الناس في الفترة الوسيطة يطلقون على كل وباء 
خطير لا يعرفون سببه» اسم الطاعون» حت إذا لم يكن ك اراو فاع و رف 
فقد احتلفت التأويلات حول أسبابه» يصل بعضها إلى ربطه بآيات قرآنية وأحاديث نبوية» 
فكانت إحدى التفاسير لآية ومن شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ# (الفلق.03)» بأن الغاسق هو 
نحم ولفظ "وقب" أو الوقوب ويعني سقوط العاهات والطواعين وكثرتما في زمن سقوط هذا 
ات وا و اى ان ر رة ن ا 
ال انان ول AE‏ ووفق ذهنية الاستسلام انتظر الناس أن تزول هذه الأمراض 
الخطيرة لوحدهاء ورجّحوا أن تكون رياح الصيف "مذهبة للطاعون» وفيه تب ريح السموم» 


Sn. : : 5‏ : 
وهي عحق هده السموم...ويذهب كل داء مخزون." ا مع اغ کور ال و 


ا حسن الوزان» مصدر سابق» ص. 95؛ كأن تستعمل أنواع من الطين (الأرمني والحجازي) لأصحاب الطواعين قبل 
أن يستحكم في الجسم» فيطلى به أجزاء منه كالصدغين. أنظر: التنبكتي» شفاء السقم» 178/ و. 

ا .55 »Effondrement dêmographique», p.‏ ,12161'. نقلا عن: دومينيك فاليرين» مرجع سابق» 
ج01» ص. 246.؛ مزدور سمية» الأزمة والولاية الصوفية في المغرب الأوسط. ص. 153 وما بعدها. 

“- بولقطیب» مرجع سابق» ص. 55-54. 

“- ابن عذاري» مصدر سابق» ج04, ص. 252. 

”- ظل هذا الخلط بين وباء الطاعون وأويئة أخرى جحهولة الاسم إلى الفترة الحديثة. بولقطيب» مرجع سابق» ص.52 
“- التنبكتي» شفاء السقمء 170/ ظ؛ نسبة الأمطار إلى سقوط بحم من النجوم» عرف بالأنواء. أنظر: البياض» 
مرجع سابق» ص. 138. 

"- التنبكتي» شفاء السقم» 172/ ظ. 

“- التنبكتي» نفسه» 170/ و- ظ. 
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مصادر المناقب قدرة المتصوف على رؤية الرسول في المنام وتقديهه شكوى بنزول الطاعون» 


فيلقنه الرسول دعاءً يكون سببا في شفائه! ! 


يوصى المبتلى بالطاعون بالالتجاء إلى الله "فمن أحسن بابتداء الطعن والألم والمرض 
من الطاعون وغيره» فليبادر إلى الوضوء والصلاة ويفرغ قلبه إلى الله ويجمع همه على الله في 
صلاته. "2 وفائدة الالتجاء هنا أن المريض إِمّا أن يشفى بقبول الصلاة وبركة الدعاء» وإما أن 
بيجا فيه د عند تعر و کا !رمي اا کار نكن اا ع 
اسل ضباق E‏ ونا E‏ الك سجن كن شلكرة ا" رخال اورت 
المصادر دواءً علاجياً هذا الوباء فهي تربطه بنبتة أو معدن يكون موطنه بعيد, كالصين أو 
المندء حيث ينصح بمعدن فيه خليط من الزئبق والكبريت» يستحضر مع ماء الورد» حك به 
الجسم» فيكون مخلصاً لكثير من السموم والطاعون» يعبر عنه في العاده باسم التياق.” ولا 
يستغني الناس في كل الحالات عن استهلاك أي مادة يسمعون أنما فعّالة في التخفيف من 
المرض» فقد نقلت إحدى المصادر أن من تداعيات طاعون 395 ه/1004م أن بيعت 


6 : 


2..أمراض البدن وطرق التداوي 
لا يخلو زمان من الأمراض سواءً كانت بدنية» أو نفسية» أو وباءء أو جاتحة. 
والمغرب الأوسط حيز جغراتي نال نصيبه من أمراض مختلفة» لكن تبقى المصادر هي الوحيدة 


التي تستطيع أن تمدنا بحقيقة الأمراض التي تصيب إنسان المغرب الأوسطء وخاصة فيما يتعلق 


سقط فيبعك الدعاء مكتوبازق يديه ابس الله امات الرعيم وصلي الله على سيلانا محم وغل آله وضيعية 
وسلم» اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد." أنظر: التنبكتي» نفس 
المصدرء 179/ و. وكنا أشرنا في مبحث المتصوفة إلى أفضلية بعض المتصوفة في استئثارهم لبعض الأدعية من الرسول 
في منامهم ! 

“- التنبكتي» نفسه» 179/ و. 

“- التنبكتي نفسه» 180/ و. 

“- التنبكتي» نفسه» 178/ و- ظ. 

”- محمد العربي الخطابي الأغذية والأدوية» ص.237 وما بعدها؛ إسماعيل الحزائري» مصدر سابق» 54/ ظء 55/ و 


6 ابن عذاري» مصدر سابق» ج1 ص. 257 
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بأنواعها. وقد مسّت الأمراض جميع فئات الحتمع» واختلفت درحة خطورة تلك الأمراض» 
فمنها الخفيفة ومنها الخطيرة ومنها المزمنة» والراحح أتماكانت تحصد أعداداً كثيرة من الناس 
بداية بالرضّع ومختلف الففات العمرية الأحرى. أ كما اختلفت ردود أفعال المرضى اتجحاه 
أمراضهم فيما يخص الأحذ بأسباب العلاج» وكذا مقاومتهم لما ابتلوا به» إلى أن يصل الواحد 
ي لخدن ا > E‏ الام سن و ا ی سكل اننا 


3 
المرض: 


إذا ما الوا اعت كان اعتلالّنا ‏ محيطاً بما يجري فينا التَتَقّسه 


ورجا كان الغذاء مَضَيءٌ ذم به العقی جهولٌ وگن 
وأمراضنا أسبائُنٌ كثيرة يل بأحسام فَتهلِك أَنْقْسُْ 


2 .تانواعها: 

الجذام: من أكثر الأمراض خطورة وذكراً في المصادر بعد مرض الطاعون» وهي علّة يفسد 
ا ااا اقبي ابر حالس ا ترق ايك ينه قلعا عطقا ا 
أعضاء الجسم وسقوطها الناتج عن تقتحات»4 فكان الناس يبتعدون عن هذا النوع من 
المرضى خوفا من العدوى» وربما لجأت الدولة إلى عزل ا مجذومين في حارات لوحدهم داحل 
اليف ارا فيمنعون من حضور المساجدء وبيع جميع الأطعمة واللحوم, ويباشرون 


٤ 5‏ 0 6 اس 08 2 ت 
شرم وأكلهم وملبسهم بانفسهم. ومن ابتلي به أحد فقهاء وارحلان» فقد عم جسله 


بكاي عد الك مرجع سابق» ص. 157. 
*- عبّر عن ذلك أبي جعفر ابن اللمائي (ت.465 ه/ 1072م) عندما اشتد عليه امرض الذي مات به: 


عظُمَ البلاءٌ فلا طبيبٌ يُرتمى منه الشَّفاءٌ ولا دواع نَع 
ميق كي 1 أعالكها به طمع الحياة» وأين مَن لا يطممٌ ؟ 
وإذا المنيّةُ أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمةٍ لا تنقّع 


ابن بسام الشنتريني» مصدر سابق» القسم الأول-الحلد الثاني» ص. 622. 
ابن عدي مدر ابی :دن 263 
“- محمد العربي الخطابي» الأغذية والأدوية» ص. 544. 
'- بولقطيب» مرجع سابق» ص. 56. 


3 ابن أبي زيد القيرواني» الفتاوى» سی 297+ ابن عبد الرؤوف» مصدر سابق» ص.79. 
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الجذام؛ ولازمه أشد لزام» ولازم المضجع لا حركة له" ولما أراد أحد تلامذته أن يقترب منه 
اط قاب عدر مسن رة اراي بجنت اال التق اك ا تماد يا ودی فلس 
في ما تدنو منه." وغير بعيد عن وارحلان تسوق بعض المصادر طرقا من التداوي الطبيعي 
الذي لا جد مايسنده علمياء من ذلك قولما أنه لا يحذم أحد ببلاد الجريد» وإن دخلها 
بمحذوم توقفت عنه علته» وسبب ذلك أن من أكثر من أكل التمر أخحضرا وطبخه وشرب مائه 


برأ من علة الحذام.” وهي اجتهادات لا تخرج عن إطار التعلق بكل أمل محتمل. 


وبالنظر إلى خطورة هذا المرض سُئل الفقهاء "هل يطرد الأجذم الواحد من القرية 
الصغيرة أو EEE‏ وف سياق ذي صلة تتأثر العلاقات الزوحية سلباًء 


بسبب هذه الأمراض» إذ تقدم إحدى المصادر نموذحاً عن زوحة أصورّت على مباشرة أمها 
بها سبي إسابتها بداب واا روعهنا ها ويب اذام بالضاف إل المسترن 
والبرص من العيوب التي يردان الزوحين بهء” بالإضافة إلى داء الرتق بالنسبة للنساءء” وهي من 
الأمراض المتعلقة بالفرج للنساءء» حيث وردت نوازل» على غرار "الزوج يدعي أن بفرج امرأته 
عيبا ترد te‏ وقد نصح ابن زهر الطبيب الشخص الذي ظهر عليه ابتداء الجذام بشرب مرق 


ع 5 8 
الدحاج» لامها حسبه تعدل المزاج . 


العسمم: عادة ما يتسبب في هلاك إنسان المغرب الأوسطء وهو ناتج في الغالب من لدغات 


العقارب والحيات والأفاعي» منها التي تقتل في الحين إن لم يدركها المريض بالعلاج» كالتي 


أ- هو أبو اسماعيل أيوب بن اسماعيل " 550-500ه". الدرحيني» مصدر سابق» ج02» ص.461. 

2 مجهول» اله ستبصار» ص. 160 . 

2 ابن أبي زيد القيرواني» الفتاوى» ص. 268. 

- الشعبي» مصدر سابق» ص. 408؛ ابن بشتغير» مصدر سابق» صن. 7 

3 ابن عاصم الغرناطي» مصدر سابق» ص. 36-5؛ وقي مصدر آخر: "أربع لا حزن في بيع ولا نکاح» امجنونة 
وا محذومة والبرصاء وذات العفل." ابن رستم» مسائل نفوسة» ص. 107. 

6 الرتق هو انسداد محل الوطئ عند المرأة. الشعبي» مصدر سابق» ص . 400؛ ابن بشتغير» مصدر سابق» ص .368 
ا الشعبي» مصدر سابق» ص. 99+ ابن بشتغير» مصدر سابق» ص. 7. 

“- قال في شأنما: " إنا بحد أمراقها تنفع المحدومين نفعا لا ينكره أحد من الأطباء." محمد العربي الخطابيء الأغذية 


والأدوية, ص. 855 87. 
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تسيّبها العقارب السوداء المنتشرة بكثرة في القلعة IY‏ ولنيسن يدا عاق ملا المسيلة 
"عقارب مهلكة لا يتخلص من 00 على عكس نوع آخر انتشر في المناطق الساحلية» 
كالنوع الذي انتشر في حبل أميسون وهي عقارب صفراء اللون لكن ضررها قليل.” وتقدم 
مصادر الطب الوسيط أنواعاً من الترياق لدرء هذه السموم "من لدغ الحية والعقرب والكلّب 
O‏ 


البرص: من الأمراض الجلدية التي انتشرت على نطاق واسع في المدن والقرى والأرياف» فقد 
كان هذا المرض بجانب مرض الجذام» حاضراً في كتب الفقه والنوازل والتراحم» والذي يصاب 
بهذا المرض لا يحظى بالقبول عند الناس» خاصة عندما يتعلق الأمر بطلب الزواج» فقد سمح 
الفقهاء للمرأة أن ترفض الرحل الذي وافق عليه أبوهاء وهو مريض بالبرص "المتفاحش الذي 
كثرت E‏ أما إن كان حفيفا فيلزمها الزواج. بالمقابل يحق للرحل أن يرد المرأة باكتشافه 
لإحدى الأمراض التي كانت فيها قبل الدحول عليهاء على غرار "الجنون والجذام» والبرص» 
وداء الفسرج."” والبرص من الأمراض الجلدية التي تتقّر كذلك من شراء العبد» بالإضافة إلى 


ا أو الوشم» أو الكئ» أو ا 


'- الإدريسي» مصدر سابق» ص. 109. أبو العباس الفرسطائي» أبي مسألة» ج2 ص. 166. 

*- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 723. 

”- الإدريسي» مصدر سابق» ص. 115. 

“- فصّل الزهراوي في أنواع الترياقات» منها الترياق الكبير الذي يصنع من سم الأفاعي. أنظر: محمد العربي الخطابي» 
الأغذية والأدوية» ص. 2,239 250. 

”- ابن أبي زيد القيروان» الفتاوى» ص. 148. 

ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة الفقهية» ص.203؛ الشعي» مصدر سابق» ص.999؛ ابن بشتغير» مصدر سابق» 
ص. 368. 

“- وضع الطب المغربي الوسيط نوع من المراهم والضماد للبهق والبرص. أنظر: الخطابي» الأغذية والأدوية 
ص.519. 522. 

ا ا او ساق کن 359 
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المشق: مرض يصيب الركبتين من شدّة احتكاكهما أثناء المشي» وقد اشتكى منه عبد المؤمن 


9 1 
بن علي أثناء عودته من بحاية إلى تلمسان» وطلب عبد المؤمن الدواء من البيدق ولم يجده. 


القولنج: هو انسداد الميعَى وامتناع حروج التُّفل والريح منه. يوحد نوع في الأمعاء الدقيقة هو 
الأحطرء يعالح بنوع من الترياق» أما النوع الثاني فهو في الاما الغليظة * وهي من الأمراض 
التي مات منها الكثير من الناس في المغرب الوسيط» منهم بلكين بن زيسري.” ومن بين 
الوصفات الغريبة التي وضعت لعلاج هذا الدّاء» ما وصّى به بعض الأطباء المريض "أن يؤحذ 
ديك مسن من عشرة أعوام أو أكثر» ويطبخ حق يتهرأء ثم يسقى صاحب الألم فإنه يسهل 
إسهالا حسناء بقوة بورق“ تنحل منه في الطبخ اكتسبها من ال ودواءٌ أغرب منه أن 
تكتب بعض الكلمات في كف المريض فيقوم بلحس كفه» فاا 


٠ : -‏ © كل 3 f e‏ ا ا . 
الجدري: عبارة عن بثور صعيره تخرج على الجسد مع هى تتفقاً عن رطوبة شدیده» وكان 
من أصيب بهذا الداء ومات بسببه أحد أبناء الأمير الزيري باديس» وقد وصله حبر وفاته أثناء 


و ل ماقا ا 


الفالج: وهو الشلل الذي يصيب جانباً من الجسم فيكون في حالة استرحاء ولا يقوى على 


9 ع 
الجركة» وسببه اداد ق بجاري العصب. وهو من الأمراض التي انتشرت على نطاق واسع 


ا البيذق» مصدر سابق» ص. 18. 

7- الخطابي» الأغذية والأدوية. ص. 435» 573. 

3 ورد عند النويري أن سبب وفاة بلكين» هي حبة خرحت ف يده فمات منها. مصدر سابق» ص. 316 

ا بُورّقية : رطوبة مالحة منسوبة لطبع البورق» وهو من أصناف الأملاح. الخطابي» الأغذية والأدوية. ص. 539. 
الخطابي» نفسه» ص. 201؛ جحهول» أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة؛ الطبخ في المغرب والأندلس في 
عصر الموحدين, تح: أبو العزم عبد الغني» مؤسسة الغني للدنشرء الرباط- المملكة المغربية» 10م ص . 277-276 
“- حقي محمدء الموقف من المرض في المغرب والأندلس في العصر الوسيط؛ مطبعة مانبال» بني ملال- المملكة 
5 الخطابي» الأغذية والأدوية, ض: 543. 

2 ابن عذاري» مصدر سابق» ج1 ص. 63,؛ النويري» مصدر سابق» ص. 31 

ر الخطابي» الأغذية والأدوية, ص: 569. 
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وتعرضت له مختلف فئات ابجتمع» من سلاطين ومتصوفة وا ويزعم أحد الذين وضعوا 
تأليفاً في الطب أن النوم تحت ظل شجرة الجوز يحدث الغالج2 بالمقابل حعل له ابن زهر من 


أساليب العلاج أكل لحم أنواع من الطيور» ورأى آخر العلاج في دهن شجر ا 


كما انتشرت الأمراض الجلدية بنوعيها العادي والمزمن نتيجة عدم ملائمة بعض 

الأطعمة مع الجسم أو لفساد المواء وتلوث المياه. وهاتان الصفتان امتازت هما مدينة تنس 
' د 5 1 

وتعرضّت بسببهما لتندر الشعراء والأدباء. كما كان البرص والبهاق” من الأمراض الحلدية 


المنتشرة والمستعصية على الشفاء © 


وبالعودة إلى مصادر العصر الوسيط المتأخر أمكن حصر جموعة أخرى من 
الأمراض» منها المستعصية» كداء العضال وهو كل مرض يتسبب في عجز الإنسان كلياء ولا 
يرحى شفائه إلا بمعجزة وقدرة إلهية» كما ظهرت أمراض البطن التي تسبب المقَصْ بسبب 
فساد الغداء وتلوث المياه. بالإضافة إلى مرض "الزرب" أو الإسهال.” وهو من الأمراض 
المميئة التي قلما ينجو منها المصاب بهء” وانتشرت بشكل واسع أمراض البرد على غرار 
السعال» والركام عند الانتقال من فصل لآحر» وبسبب تعريض الجسم للبرد كالجلوس على 
الأرض في الشتاء» ويقدم الطب الوسيط طرقاً عديدة لعلاج الركام منها التبخير بالأنيسون» 


وأما السّعال مع الحرارة فينصح بشراب الخشخاش المسكن للوحع» أو شراب العْتّاب المليّن 


- مزدور سمية» الأزمة والولاية الصوفية في المغرب الأوسط. ص. 160. 

- اسماعيل الجزائري» المصدر السابق» 83/ ظ. 

”- اسماعيل الحزائري» نفس المصدر, 119/ و؛ الخطابيء الأغذية والأدوية. ص. 86. 

“- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 728-727. 

"- البهق نوعان : الأبيض» وهو عبارة عن بقع بيضاء في سطح الحلد, والبهق الأسود, عبارة عن بقع سوداء في سطح 
الجلد. أنظر: الخطابيء الأغذية والأودية» ص. 539. 

“- مزدور سمية» الأزمة والولاية الصوفية في المغرب الأوسط. ص. 160. 

*- الخطابي» الأغذية والأودية» ص. 432. 

“- محمد حقي» الموقف من المرض» ص.17؛ مزدور مية» الأزمة والولاية الصوفية في المغرب الأوسطء 
ص.159-158 
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ا وأوحاع الرأس والدماغ المعروفة بالشقيقة» التي ينصح في غ 
بالإضافة إلى أمراض العينين» منها أنواع من الرمد كان يعاني منها الناس في تلك الفترة لقلّة 


وسائل حفظ الصحة عند فئات واسعة من امجتمع. 


الأمراض النفسية: كثيرة هي الأمراض النفسية التي عانى منها الإنسان قديما وحديثاء وهي 
أنواع تختلف في درحتها تصل في أقصاها إلى حالة الجنون» ومن المؤكد أن فئة من سكان 
المغرب الأوسط كانت تعاني من هذه الأعراض» على الرغم من أن المصادر لا تمتم إطلاقا 
بظاهرة الأمراض عامة» وبالأمراض النفسية والعصبية خاصة. وتبقى كتب المناقب والسير 
والتراجم والنوازل هي الرائدة في تقديم تصؤر تقريبي في هذا ابمحال» فمن خلال بعض المسائل 
نين أن الحفون عو ا كر الأشراطن الع عفرا ق ورل الها «وعاذة ها صو الان 
أله الل E CN SEE LA EL‏ سه سد 
ا وهو مع ذلك يُنظر إليهم أتمم من أولياء الله عند فئة واسعة من العامة 
والخاصة. كما بحد مرضا نفسيا آخر يدفع بصاحبه إلى إيذاء نفسه عمداً كالانتحار بطرق 
مختلفة» فقد وردت نازلة تشذد الوعيد على من يقدم على "ترك اللباس حت مات بالحر والبرد» 
أو أسلم نفسه لما يتلفها من مثل هذا وهو قادر على أن يمنعها منه حتى هلك أو رمى نفسه 
في الحريق أو الغريق» أو تردى من الجدار...أو أسلم نفسه للسباع أو الهوام المؤذية كلها من 
الحيات والأفاعي EN‏ وهي كلها نماذج قد يقترب منها الإنسان وهو يبحث عن 
هلاكه» ويبدو صاحب النازلة يعبّر بوضوح عن ظاهرة الانتحار التي لا تكون إلا بسبب تغير 


الحالة النفسية والعصبية لصاحبهاء كحالة الاكتئاب الشديد التى عبر عنها الطب الوسيط 


أ- الخطابي» الأغذية والأدويةء ص. 428-427؛ مزدور سمية» الأزمة والولاية الصوفية في المغرب الأوسطء 
16 

”- شقيقة: وجع يأخذ في الأذن ونصف الرأس والوحه من جانب. ويرى ابن زهر أن أكل لوم الحمام» وخخاصة 
رؤوسها وأعناقها تيج هذا المرض. محمد العربي الخطابي» الأغذية والأدوية. ص. 86-85 423» 561. 
بور عدن معدو القن 2047 

“- مزدور سمية» الأزمة والولاية الصوفية في المغرب الأوسط. ص. 162. 

"بسن الزات مار ساق .:433 449 

“- أبو العباس الفرسطائي» أبي مسألة» ج2 ص. 166. 
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بلفظ مالخوليا أو المرض السوداوي» وعبّر عنها الفقهاء على غرار المازري بلفظ "أصحاب 
الوسواس والمالخوليا" وهو أن تنتاب المريض تشؤش في الفكر وسوء الظنون وميل إلى الحوف 
من غير دافع مخيف.' وقريب من هذه الحالة يلجأ بعض من يئس من العلاج» واشتد عليه 
المرض إلى إيذاء نفسه» سواء بعدم اتباع نصائح الطبيبء أو اتباع الجمّال والمتطفلين من 
الأطباءء أو طلب الموت بطريقة من الطرق.“ 


2ععيادة المريض: 

عيادة المريض مما رقب فيه الشرع ووعد صاحبه بالأجر الجزيل» فكانت زيارة المريض 
من المميزات الأساسية للمجتمع الإسلامي» ومنه بالطبع مجتمع المغرب الأوسطهء ولزيارة 
المريض آداب يجب على الزائر الالتزام بماء تتلخص في زيارته مرة كل ثلاثة أيام؛ والجلوس عنده 
لوقت قصيرء والسؤال عن حاله» والإقلال من الكلام معه.” ويدو هذا الجانب مغيّب في 
aa‏ لشاف وين a a a a‏ لفيا E‏ 
فتأتي الأحبار متنائرة عن هذه الظاهرة. فأشارت المصادر إلى زيارة العلماء بعضهم لبعض» 
وأكثر الكلام المونّق بينهم عبارة عن نصح وموعظة» فقد مرض ركرياء بن أبي زكرياء فزاره أبا 
الکن "كسد رار اکن أن ليما ذاود يتن أي يوس وهو رض فال عن جاه 


فتمثل له بقول الشاعر: 


أ- المازري» مصدر سابق» ص. 377؛ محمد العربي الخطابيء الأغذية والأدويةء ص. 578. هي حالة وصفت با 
المصادر الحالة النفسية للأمير الأغلبي إبراهيم بن أحمد» ففسّرت إسرافه في القتل بأن "غلب عليه خط سؤْداويٌ 
فتغيّر." ابن عذاري» مصدر سابق» ج01» ص. 132. 

“- الشيرازي. قطب الدين محمد بن مسعود (ت.710ه/1310م)» بيان الحاجة إلى الطب والأطباءء تح وتع: 
المزيدي أحمد فريد» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط.1) 1424ه/2003م» ص. 77. 

3 حقي محمد الموقف من المرض» ص. 46. نقلا عن: ابن بشكوال» الصلة» ج.1» ص. 61. 

َّ حقي محمد» نفسه» ص. 46. 

ل المعلقات سن 264 

اامتعيواء 9 
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9 00 < و TU‏ 1 
فما يعرف العطشان من طال ريه وما يعرف الشبعان من هو جائعٌ 


2. طرق التداوي: 

يعتبر وحود الأمراض-قلّت أو كثرت- في أي ججتمع» دافعاً بالنسبة لفغة الأطباء 
والصيادلة» بل والفقهاء والمتصوفة» والكثير من أدعياء التطبيب إلى التصدي لما ومحاولة إيجاد 
الأدوية الشافية» وقد فرق بعض الفقهاء والعارفين بين الأمراض الجسمية والقلبية وقالوا أن 
الالكحيياه رط رطع قاطي ES A O E‏ وفين ايه 
المصادر إلى تواحد اليهود كفئة متفوقة في مجال التطبيب» إذ يروي أبو عمرو عثمان بن خليفة 
السوفي أنه كان معه صاحب به قرح في ذراعه» أتى به يهودياء أعطاه دوا "فبرئ من 0 
ومن أعمال الطبيب المعتادة في الفترة الوسيطة التي يقدمها للمريض "حتن الرحلء أو حلق له 
شعر رأسه» أو نزع له ضرسا لك فهذه من مهام الأطباء بالإضافة إلى مهام أخحرى. ومن 
التخصّصات التي أثبتت على سبق بلاد الإسلام فيما يتعلق بالطب المتخصّصء طب الولادة 
فقد كان في المغرب الأوسطء أطباء متخصّصون, منهم أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد 


انحرف الناي قا تلقو ابيا TSE‏ اذ لعا تاس A‏ 


6 أورد صاحب المعلقات هذا البيت وهو لأبي العتاهية» اعتاد بعض الفقهاء الترويح عن حالتهم المرضية بتقريض 
الشعر» وهذا أبي جعفر ابن اللمائي ( ت.465ه/ 1072م) يصف حالته عند زيارة أصحاب له: 
روحني عائدي فقلت له مث لا تزدني على الذي أجدٌ 
أما ترى النار وهي خامدة عند هبوب الرياح تقد ؟ 
ابن بسام الشنتريني» مصدر سابق» القسم الأول-المجلد الثاي» ص. 621. 
3 السليماني البجائي» مصدر سابق» 68/ و. وتترحم الأمثال الشعبية استيعاب فئات من امجتمع أن لكل داء دواء» 
فقالوا: "رَبي حل الدَّاء والدواء." بوتارن قادة» مرجع سابق» ص. 183. 
"حي الم يا سه نوق عون البعلقات مر 222 
“- أبو العباس الفرسطائي» أبي مسألة» ج2, ص. 168؛ قال الفقهاء: "الخاتن يختن فيموت الصبي من احتتانه» إن 
كان بصيرا بعمله معروفا به فلا شيئ عليه» وإن لم يكن معروفا فهو ضامن لذلك في ماله» وعليه العقوبة." عبد الملك 
بن حبيب» مختصر في الطب» ص. 31. 


5 الغبريني» مصدر سابق» ص. 102. 
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في الفترة الحمادية» ميزتم الجمع بين العلم العقلي والنقلي» منهم علي ابن الطبيب "أديب 
0 وابن أبي المليح الطبيب» "طبيب ماهر وكاتب شاعر» واشتهاره ET‏ 


ومن الأمراض البسيطة ما يوحب الحجامة والح ل,” ومنها ما يوحب الكيّ 
والفصد»“ وحسب بعض المصادر فإن "البربر معلوم منهم أنمم يكوون لكل علّة."” ومنها ما 
يوحب القطع» وهي من العلاحات المؤللة بسبب انعدام أي وسيلة لتخدير الجزء المراد قطعه» 
وقي العديد من المرات كان القطع يودي بحياة المريض» لكثرة النزيف وعدم قدرته على 
التحمل» وقد يبدأ الداء بعضّ بسيط لكدم إصبع رَجْلء ثم يتطوّر إلى أشياء معقدّة» وهي 
حالة انتهت إلى قطع أصبع رحل "فاشتد عليه الأمر» وانتفخت يده» وتساقط لحمهاء وظهر 


العظم» ورآه طبيب» فأمر بالقطع» فإذن له فقطع يذه الطبيب ا 


نتيجة للعلاقات الاجتماعية الوثيقة بين أفراد الأسر» وعدم نضج ثقافة إنشاء 
المارستانات» كانت العائلات تفضل الاحتفاظ بمرضاها والإعتناء بهم في شارفم” وقي حكم 
موكد أن عدد الأطباء كان قليلاً في المغرب الأوسطء والمستفيدين منهم هم من فة الحكام» 
العلماء» وكبار التجار. بالمقابل يكتفي معظم العامة بالأساليب البسيطة على غرار تناول 


الأعشاب الطبيعية وفق ما تقتضيه المعرفة الشعبية» أو الاستنجاد ببركة اا 


كك الأصفهاني» مصدر سابق» ج01 ص. 182. 
2 الأصفهاني, نفس المصدرء ص. 183؛ وظهر منهم بعد الحماديين آخرون يقرؤون الطب في بجاية» موازاة مع 
علوم أخرى» منهم أبو القاسم بن محمد الأموي (ت.674ھ/1275م). الغبريني» مصدر سابق» ص. 102-1. 
2 من أعمال الحجامين قلع الأسنان. أنظر: ابن عبد الرؤوف» المصدر السابق» ص. 110؛ عبد الملك ابن حبيب» 
مختصر في الطب» ص. 13 وما بعدها؛ وعن علاج البصر بالإتيد» ص. 22-1. 
4 3 5 8 27 .4 
- الك هو كي العضو المتضرر بمكواة من حديد» والفصد هو التقليل من ظغط الجسم بإخراج حزء من الدم عن 
طريق العروق. أنظر: محمد العربي الخطابي» الأغذية والأدوية, ص. 151+ بكاي» مرجع سابق» ص. 164 
3 الشعبي» مصدر سابق» ص. 25. 
5 ابن أبي زيد القيرواني» الفتاوى» ص. 285+ ابن بشتغير» مصدر سابق» ص. 5. 
"- حقي محمد الموقف من المرض» ص. 43 وما بعدها. 
نق من تف ا + 41 قنيسال يعض ”قاض :3 ال ت الوط عد اال عة لا 

جي ك0 بعص ا 0 : 
سلامة الشعر من التساقط والتجعد والضعف. أنظر: محمد العربي الخطابي» الأغذية والأدوية» ص. 422. 
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النتداوق بالأغعتسناب: القند لاتاق ضحي الأو ةغل مبوغات مالاع اب 
والنباتات» منها ما هو مستورد من بلدان وأقاليم بعيدة على غرار بلاد السودان» والهند» وبلاد 
فارس. ومنها ما هو حلي ينبت في الجبال» والوديان» والصحراء. وقد اعتاد صنف من ممتهني 
العطارة حلط الأدوية والعقاقير الجيدة بالرديفة» و"الحندية بالل وشهدت المدن نشاط 
امحتسب في مراقبة بائعي "الترياق والأدهان, والأكحالء وتختبر عليهم» فإن وحدت مغشوشة 
عوقبوا عليها ومنعوا من الحلوس لبيعها. "5 

توفرت بلاد المغرب الأوسط على أنواع من الأعشاب الطبية» ذكرت لنا مصادر 
الطب المغربي أنواعا منهاء منها ما هو منتشر في عموم بلاد المغرب الأوسط» على غرار نبات 
العرعر»” ومنها ما تميزت به مناطق بعينها مثل نبات شجر البُطم الذي انتشر بكثرة في 
تلمسانء” ونوع من نبات السوس بناحية يحاية»” والشيح في منطقة تاهرت. كما ذكر 
الإدريسي مجموعة متواحدة بجبل أميسون بالقرب من بحاية» معظمها لا يزال يحافظ على نفس 
التسمية الوسيطة» وقد كدت معظم المصادر الطبية على الفوائد العلاجية هذه النباتات» على 
غرار شجر الحضض<اءزءر]» الذي هو عبارة عن شجرة لما فروع كثيرة تثمر حًا أسوداً 
كالفلفل» يطبخ يي الماء مع بعض المواد» على غرار الزعفران» يساهم في حبس الدم 


0 SS 
والإسهال. والقولو ف دوريون”« 207م10مع8 »» والبرباريس "!« 35وء861 » ويسمّيه‎ 


07 يناف ) بخن‎ SEN 

"000 E 

(- أبي الخير الإشبيلي» عمدة الطبيب» ج02 ص. 427. 

“- أبي الخير الإشبيلي» نفسه» ج02» ص. 415-414. 

”- يعرف بأسماء أخرق: هفل عود السنوس أو عرق السوس. آي الخير الإشبيلي» نقسه.ج02: ص: 450: 
"- بوه ]كليل ايل أن ار الإهيل نفس 560:02 

5 الإدريسي» مصدر سابق» ص. 115؛ محمد العربي الخطابي» الأغذية والأدوية» ص. 609؛ 12111411 


Mostefa, Histoire de la médecine en Algérie de l’antiquité a nos jours, editions 
ANEP, Algerie, 2000, .م‎ 43. 


2 اسماعيل اخزائري » مصدر سابق» 92/ و. 
.43 .م KHIATI Mostefa, op. cit,‏ - ° 
5 الإإدريسي» مصدر سابق» ص. 115+ إسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص. 185 
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البعض "عود الريح"» وبالبربرية "أنزار" هو شجر كالتفاح وأوراقه كالياسمين وزهره بين البياض 
والصفرة» وثمره بين شوك كثيف عليه قشر أسود, وثمره هو المقصود للاستشفاء» وعندما يخلط 
مع عقاقير مغل الأفستتين» الأنيسونء الرواند» الزعفران» فإنه ينفع من علل الكبد ويقؤيه.' 
والقنطوريون ا » Grande Centaur‏ » وهي نبتة صغيرة الحجم» طعمها مد ولكن 
تأثيرها قوي ومستمر» عرف عنها أنما تفتح الشرايين المسدودة وتذهب الصداع وتقاوم 
السموم» كما تستعمل لإسقاط اا والزراوند «6طع811564010» يستعمل كمعجون 
بإضافة بعض العقاقير إليه فيكون نافعا من أمراض الطحال.“ والقسطوس»” وفي لفظ آخر 
"اقططيوس" وهو شجر قي حجم البلوط ينبت في الجبال» ورقه عطري» وحبه يكون في عناقيد 
كالفلفل» بالإضافة إلى أن الشجر يفرز صمغاء وهو مفيد لأمراض الحضم.” والأفستتين ” 

«طفهنوطف» وهو على أنواع» منه الساحلي الذي حلبه الأندلسيون من جبال يحايةء” ونوع 
آخمر جيّد حلبه الأندلسيون من تاهرت» يعتقد أنه لفظ يوناني» وهو بالبربرية "خيروا" أوراقه 
كالزعتر وزهره اصفرء قد يسبّب صداعا إذا شرب لوحده» لذلك فهو يشرب مع الأينسون 
بعد طبخه» ومقدار شربه من شربتين إلى خمسة» وشرابه يعالجح سوء الهضم» وتسريح الشرايين 


1 ع 11 
ل وغيرها من الاعشاب. 


أ- محمد العربي الخطابي» الأغذية والأدوية» ص.132, 497-496؛ اسماعيل الجزائري» المصدر السابق» 51/و-ظ 
بع محمد العربي الخطابي» نفسه. ص. 4622 .43 .ص KHIATI Mostefa, op. ci,‏ 

35- محمد العربي الخطابي» نفسه» ص. 131؛ اسماعيل الحزائبي» مصدر سابق» 199/ ظ. 

“- محمد العربي الخطابي» نفسه» ص. 488» 613. 

- الإدريسي» مصدر سابق» ص. 115؛ إسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص. 185 

- اماعيل الحزائري» مصدر سابق» 63/ و. 

- الإدريسي» مصدر سابق» ص.115؛ الخطابي» مصدر سابق» ص.605)؛ ci,‏ .م0 ,11114011 Mostefa‏ 
٠ p.43‏ 
*- أبي الخير الإشبيلي» مصدر سابق» ج02» ص. 526؛ محمد العربي الخطابي؛ الأدوية والأغذية» ص. 47. 

- أبي الخير الإشبيلي» نفس المصدر» ج02, ص. 523. 

"'- محمد العربي الخطابي, الأغذية والأدويةء ص. 134؛ يدل الأفسنتين كنوع من أنواع نبتة الشيح. أنظر: اسماعيل 
E‏ سارف E SS E‏ 


9 


5 الإإدريسي» مصدر سابق» ص. 5. 
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حظيت نباتات جبال بحاية باهتمام بعض أطباء الفترة الوسيطة, إذ يرجّح نزول ابن 
البيطار المالقي (ت. 646ه/1248م) ببجاية للبحث عن أعشاب طبية» قيّد بعضاً منها 
في كتابه "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية".! ولمواجهة اللدغات القاتلة للعقارب السوداء 
المنتتشرة في منطقة القلعة» اعتاد سكان القلعة على استعمال نبتة "الفوليون الحرّاني" وهي تنبت 
عالعتب كيرا Ee ES Eg‏ رودت e‏ 
لقاحا ومناعة ضد سم العقارب لمدة عام كامل» حتى وإن لدغته العقرب مرتين أو ثلاث لم 
يصب ا وهو نبات منتشر بكثرة قرب القلعةء” وورق الحنّاء يعتقد فيه الدواء لداء 
الجذام» إذ يوضع ف الماء ويطبخ» ثم يشرب وإذا لم يتحسن حال المريض بعد شهرء فيكون 
قد يأس من الشفاء لاستفحال الداء في حسمه» وتوحد طريقة أخرى لاستحضاره وذلك بأن 
يعجن مع الزعفران ويوضعان في ماء الورد» ثم يلطخ به أسفل ا ومن الأعشاب التي 
انتشرت بكثرة في المغرب الأوسطء نبات الدفلى» إذ يعتقد فائدته في علاج الأمراض الجلدية 


كالحكة والبرص» والحرب» بعد دَلْكِ الجسم, كما يفيد شرابه المطبوخ في دفع ا 


أ- خليفي رفيق» تطور استقرار الجالية الأندلسية بالمغرب الأوسط, ص. 108؛ المؤكد أن ابن البيطار نقل بكثرة 
من كتاب الإدريسي المسمّى «الجامع لشتات أصناف النبات»» وقد عوّل فيه مؤلفه على المعاينة على أنواع النبات في 
أماكنه» على غرار نباتات جبل أمسيون. أنظر: محمد العربي الخطابيء الأغذية والأدوية» ص. 26-25. 

7- الدرهم هو من الأوزان المستعملة في الصيدلة خلال الفترة الوسيطة» وهو يعادل: 18 قيراطاً (3.600 جرام). 
لاكتشاف أوزان أخرى» أنظر: محمد العربي الخطابي» نفسه» ص. 528-527. 

*- الإدريسي؛ مصدر سابق» ص. 109؛ تشير مصادر الطب الوسيط إلى أن شربة نصف درهم من بزر الكرفس 
كافية لاتقاء سم أحطر أنواع العقارب (الصفراء). اسماعيل الحزائري» مصدر سابق» 182/ و. 

- يتسائل احد الباحثين عن مدى جذّية هذه المعلومة المتعلقة بمفعول هذه النبتة» في ظل استمرار ظاهرة التسمم 
العقربي. المغراوي رابح» قلعة بني حماد من خلال كتب الجغرافيا التاريخية, أعمال الملتقى الدولي: مدينة قلعة بني 
حماد» جامعة المسيلة» قسم التاريخ» 2007م» ص. 71. 

2 اسماعيل الحزائري» مصدر سابق» 101/ و- ظ؛ حول الأمراض التي يستشفى بها من الحثاء» أنظر: عبد الملك ابن 
حبيب» مختصر في الطب» ص. 52. 

7- اسماعيل الحزائري, مصدر سابق» 115/ ظ. 
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بالمقابل عجز ممتهنوا الطب عن مواجهة الأمراض المستعصية» على غرار مرض 
ا وعلى الرغم من مقدرة الأطباء في احتراع بعض التركيبات العلاحية ذات التأثير 
الكبير» والتي اصطلح على تسميتها بالترياق» إلا أتمم ظلّوا عاجزين أمام الأمراض الخطيرة التي 
عرفها المغرب الوسيط فكان "الحذوم ومن ابتلي بالبرص» ومن احتل عقله لا ينفع به.” في 


حين واحه المغاربة الإسهال الشديد "مرض الزرب" باستعمال 3 وهو ثمرة شجرة السّدر. 


اعتبرت ظاهرة دحول الحمّامات من المؤشرات الدالة على طلب العلاج» وقد وحدت 
الحمامات في بلاد المغرب الأوسط قبل الفتح الإسلامي» إذ ورثت المدن الرئيسية في تلك 
الفترة حمّامات من الفترة الرومانية والبيزنطية» لكن المؤسف أن المصادر المغربية الوسيطة لا 
تكاد توثق لنا ممارسات اجتماعية متعلقة بارتياد الحمامات. في حين تكتفي فالا كي غل 
احتواء بعض المدن على حمام أو أكثر على غرار مدينة باغاية. وأحيانا يستنجد الباحث 
بالطوبونوميا للاستدلال على مكانة الحمام الاحتماعية والاقتصادية في مدن المغرب الأوسط. 
فمدينة مثل بسكرة قد سمي أحد أبوابها "باب اكب ويرى أحد الباحثين أن حمّامات 
المغرب الأوسط شهدت ازدياداً في الفترة الحمادية مقارنة بالفترة التي سبقتهاء إذ أحصى في 
كتاب البكري اثنا عشر هاما وكانت في وصف ابن حوقل ثلاثة.” وتعتبر المصادر ابحغرافية 
أكثر من وصف لنا العيون بنوعيها البارد والساحن في ال فقد ذكر البكري أن في 
مدينة ميلة عين تعرف بعين الحكى يرش منها على ا محموم فيرراً لركنهنا وشدة بزدها: وکات 


8 ١ 
مليانة تتوفر على عيون حارّة» وكان بقربما حمامات بنيت على عين حارّة يستحموٌ بما. وما‎ 


'- الحسين بولقطيب» مرجع سابق» ص. 50. 

*- اسماعيل الحزائري؛ مصدر سابق» 74/ و. وانظر ما جاء في علاج الحذام والبرص» ابن حبيب عبد الملك» مختصر 
في الطب» ص. 27. 

“- حقي محمد الموقف من المرض» ص. 65؛ مزدور سمية» الأزمة والولاية الصوفية في المغرب الأوسطء 


.13 ص.159. نقلا عن: ابن قنفذ» أنس الفقير وعز الحقير» ص.‎ 
- (porte des Thermes) .CAMBUZAT, op. cit, Tome Il, 2. 44, 63. . 
3 - AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, volume II, p. 547. 


8 حول العلاج الطبيعي عن طريق العيون والحمات» أنظر: حقي خحمد» الموقف من المرض» ص. 86-81. 
2 البكري» مصدر سابق» ج02 ن 70 
2 القزويني» مصدر سابق» ص. 2/9 
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يقوي من الغرض العلاحي للحمام» أن الفقهاء سمحوا للنساء - استثناءً- بولوج الحمام في 

ای ا الى وبعض الفقهاء يرى الكراهة "للمرأة دحول الحمام وإن 

كانت مريضة إلا أن يكون معها E‏ وتبقى ظاهرة عزل المريض عن الجتمع من الطرق 

المتّبعة» عندما يعجز الأطباء عن إيجاد العلاج» وهو الحال الذي ينطبق على بعض الأمراض 

المستعصية والمعدية» وخاصة أمراض اجرب والجدري والجذام» باعتبارها أكثر الأمراض 
3 


انتشارا. 


أدعياء الطب: من أحل الحدٌ من الأخطاء الطبية» وتقنين مهنة التطبيب» دعا الأطباء 
والصيادلة إلى الاستقراء الذي يثبت القواعد والمبادئ» بمعنى أن المعرفة الطبية تعتمد على 
"مقدمات نظرية وكليات منهجية ونتائج تجريبية مستمدة من علم المنطق" فالمتدرب في علم 
المنطق أولى من غيره على مباشرة الطبء والغير متدرب أولى في الوقوع في الخطأ.” ولا يستطيع 
الطبيب المتدرب أن يضمن تحنب الخنطأء فقد يتسبب من غير قصد في "تلف النفس أو تلف 
ف اعت انم ي ا ا عله رسي بطر ای و 


لقب الطارفنة REE E‏ ا اى ار ال 


كما ينصح .548 .2 ١ - AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, volume 1I,‏ 
للنفساء أن تأكل الرطب وأن لا تكثر منه» فإن لم يكن رطب فتمر مبلول. وهو ما أطعمه الله لمريم بعد ولادتما النبي 
عيسى. أنظر: ابن حبيب عبد الملك» مختصر في الطب» ص. 43-42. 
7- ابن أبي زيد القيرواني» الفتاوى» ص. 101؛ وسمح الفقهاء للرحل الدحول إلى الحمام» بشرط ارتدائه الإزار. أنظر: 
دوزي رينهارت» المعجم المفصّل بأسماء الملابس عند العرب» تر: أكرم فاضلء اللسان العربي محلة دورية للأبحاث 
اللغوية ونشاط الترجمة والتعريب» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» جامعة الدول العربية» الرباط- المملكة المغربية» 
(د.ت)» ص. 41-40. 
“- عبد الحادي البياض» مرجع سابق» ص. 295. 
"بهن فخا الأعاقة اللصيدية بالمغرب #والأندلس دغلة عضي اللي الد 12-11 ع اة 
محكمة يصدرها مختبر البحث التاريخي» جامعة وهران» الحزائر» ص. 28. 
سي تمادق تف ص 428 عن :شروظ الطب الي :يفنل غل طن السرا ان الحاجة من 65 
وما بعدها. 
اي الاين الفرستطائ+ أبن اة 2ض ::166: 
*- حول ما جاء في ضمان الطبيب» أنظر : عبد املك ابن حبيب» مختصر في الطب» ص. 30 وما بعدها. 
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أن يتعرى عند الإختتان وعند الطبيب والقابلة» وقياس E‏ وهي الحجّة التي اعتمدها 
المتصوفه أبو يعرئ» غتدما كثر عليه القند سبي اعتمناده على اللمس ق معالة امرض إذ 
انم علو يكل ناك الیب اوعس قي الف “كلذ أن ن تقس ىا ت 
الأطباء. 


ولكن بعض الأخطاء يكون سببها تصدّر بعض لمتطفلين لمهنة الطبء وحهلهم 
بقواعدها. ونظراً لخطورة المتطفلين على مهنة التطبيب» حدر الأطباء ومن ألف حول الطب 
من هؤلاءء وبوا بالأمثلة والأدلّة خطورة جهلهم على صحة الأبدان» منهم من يقرأكتب 
ال و ان عر راا آنه مقطا" ونه وه الاد ريسي فف "كن 
واحد منهم قنع لما في يده وركب جهله واتّبع هواه وخلط معلوما بمجهول» ومزج مبهما 
معقول» واقتصر عن قليل من كثير. "1 

لقد تعرضت مهنة التطبيب كغيرها من المهن إلى فة من المتطفلين عليهاء ادّعوا 
قدرتحم على مزاحمة الأطباءء وقد انتقد الغبريني هذه الفغة واتحمهم. أن الواحد منهم يسرع في 
الإحابة عندما يسأل من طرف المريض» اعتقاداً منه أن "سرعة المسرع هي لمعرفته وأن إبطاء 
المبطئ هو لتقصيره» وهذا هو اعتقاد الأغبياء في أمثال هذاء وإنما ف الجواب دليل العلم لأنه 
بين السائل للطبيب الغرض للعليل» ولا بد له أن يقع له النظر في الأسباب وتمييزنها والحدس 


على الشحيت الفاعل إن تعارضت وينظر أتسحية الأدوية» وحينقذ يقع الجواب» وهكذا حال 


'- الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص. 432؛ وعن حاجة المرأة إلى طبيب» والجرح في موضع العورة» أنظر: ابن 
حبيب عبد الملك» مختصر في الطب» ص. 30. 

*- في رواية» أن الذي دافع عنه أمام الفقهاء هو تلميذه» متصوف بحاية أبي مدين؛ فهو الذي أقنعهم بام يجيزون 
عرض نسائهم على أطباء يهود أو نصارى عند الضرورة» وربما كشفوا لحم مواطن العورة. فلماذا ينتقد المتصوف. أنظر: 
ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 215-214, 323. 

“- لقد غير أحد الهّال قولا للطبيب الفيلسوف ابو الفرج عبد الله الطبيب» إذ يقول: "الحسن البصري" فنقله وقرأه 
"الحسن البصري". حول بعض تصحيفات الجهال» أنظر: الشيرازي» مصدر سابق» "تصحيفات الجهّال" ص.76-75 
“- الإدريسي. محمد بن عبد الله الأندلسي الحسيني (560ه/1100م): مخطوط الجامع لصفات أشتات النبات» 
نسخة إلكترونية 804) 2/و. 
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حذاق الأطباء وأما عوامهم ومن يعد منهم في إعداد القوابل فعندما يسأل يجيب بغير ا 


ومن مظاهر الجهل أن يتجرد هؤلاء من حسن الأدب ولباقة التصرف مع المريض» ويشيرون 
إليه بوصفات فيها كراهة, كأن يصف للمريض من بعض الأورام "زبل الكلاب"» أو "روث 


2 
الحمار." 


وهناك منهم من ادّعى القدرة على الكشف حتى عن بعض الأمراض التي عجز 
الأطباء عن إيجاد دواء لما. فظهر الأطباء في كتب السير والتراجم والمناقب» عاجزين عن 
معالجحة بعض الحالات المرضية» ليتولى الأولياء والصلحاء» وبعض المتصوفة القيام بمهمة 
الطبيب» معتمدين بالدرحة الأولى على الرقية والدعاء» واللمس» والتفل» بالإضافة إلى بعض 
الأوراد والأذكار الخاصة التي يستعملوتما للحالاث المرضية فينجحون في ذلك ححسب كاب 
المناقب والتراجم- بالمكاشفة التي تعني قدرة الولي غ إباء الاعات بسكل :لك 
اعتقاد الناس واستسلامهم لسلطان "البركة" . 

من نماذج بركة الأولياء وقدرتحم على الاستشفاء» ما ذكرته إحدى المصادر عن 
شخص لقي أحد متصوفة تلمسان في طريقه فاشتكى له عاهة على خحذه» فبصق له المتصوف 
على يده ووضعها على حه فبرأ من حينه." ومعروف أن تنامي قوة المتصوفة وتصديهم 
للعديد من شؤون مجتمع المغرب الأوسطء إنما تزامن مع بداية اتميار وضعف النخب الحاكمة؛ 
فكانوا ملاذاً للففات المقهورة في طلب المساعدات الغذائية» أو طلب البركة في شكل علاج 


ع 5 5 2 1 ع ع 
مفترض للأويفة والأمراض المستعصية»ء كالجذام والبرص.” فقد ذكرت المصادر أن أبا مدين 


1 الغبريني» مصدر سابق» ص. 102. 

“- الشيرازي) مضدر ساق ملب عذاواة بالأشياء الكرزيهة ض. 69-68 

“- بونابي» الطرق الصوفية في المغرب الأوسط. ص. 179؛ بنحمادة» مرجع سابق» ص. 37؛ يصف ابن مرم 
صاحب البستان» أبو العلاء المديوني أنه من "المحصوصين بالكشف والرقى الميَرّئات من جميع الداء لأولي العاهات." 
وقوله عن آخر: "ما زاره ذو عاهة إلا وبرئ." ص. 164» 167. 

“- هو متصوف تلمسان الحسن بن مخلوف أبركان (ت.857ه/ 1455م: وعلى الرغم من البعد الزمني للحادثة» إلا 
أنما تبقى تعبر عن استمرارية لظاهرة البصق والمسح» أنظر: ابن مريم البستان» ص. 180. 

”- الحسين بولقطیب» مرجع سابق» ص. 36 42؛ يصح ابن قنفذ بعجز الحكام في تأمين حروجه من تلمسان وهو 
المقرّب منهم» فلم جد سوى ضريح ابي مدين يتوسل به. أنظر: ابن قنفذ» أنس الفقير» ص. 105. 
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شعيب» عَمِيَ في ليلة» فلما أصبح قرّبه شيخه أبو يعزى فمسح بيده على عينه فأبصرهء ثم 
على صدره فزالت عنه الخواطر وألم الجوع» وكل هذا من عجائب بركته. ' ومناسبة ظاهرة البركة 
يذكر البكري أن في مدينة ميلة عين تعرف بعين الحُمّى يرش منها على المحموم فيبرأ لبركتها 
ولا ريمت كنا أصبحت ظاهرة الأمس والتفل من المتصوفة لجسم المريض من صميم 
عملم ات ت كه و ع ال أن وى وعد بلع سن عشي الحا ى در 
الحا قاد OS‏ على E ANE aE‏ مدن :عكر 
الوسيط المتأحرء إذ أصبح الاعتقاد بالاستنجاد بالأولياء في المنام وتحقيق العلاج تاع 
وارتبط الناس بأضرحة المتصوفة» منهم من عنده مسن من الجن ومنهم المقعد» فيعتقدون أن الله 
سيشفيهم ببركة صاحب ال © وبلغ اعتقاد الناس بإمكانية الاستشفاء بكل ما يرتبط 
بالمتصوفء فانظر إلى هذا الوصف عن أحد متصوفة تلمسان: "ما زاره ذو عاهة إلا برئ» ولا 
ذو حاحة إلا قضيت» والدعاء عند ضريحه مستجاب» والموضع الذي كلمته فيه الفرس يزار 


إلى الآن» ويرفع الناس التراب منه» ما علقه مريض اك 


كما نلمس مظهرا آأحر من مظاهر التعامل مع المرض يتمثل في تعليق التمائم على 


الجسم» حول الرقبة أو على الركبة وما إلى ذلك واعتقاد بعض المرضى بفعاليتها في إزالة الألم» 


5 ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 321؛ التنبكتي. أحمد بابا رت.1036ه/1626م» كفاية المحتاج لمعرفة 
من ليس في الديباج» دار الأبحاث للترجمة والنشر والتوزيع» (د.م)» ط.1. 2011م» ص. 117. 

*- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 730. 

“- ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 323؛ التليدي» مرجع سابق» ص. 62؛ وحتى النساء المتصوفات اشتهرن 
بالعلاج» منها واحدة "إذا تفلت على عاهة برئت من حينهاء وإذا وضعت يدها المباركة على عليل شفاه الله بقدرته." 
الشفشاوني» مصدر سابق» ص. 32. 

2 من مظاهر تقديس قبور المتصوفة أن يستعمل الناس التراب الموحود قرب القبر للاستشفاء. وأصبح من المعتاد أن 
نقراً في كتبهم عبارة "والناس يستشفون بتراب قبره من جميع العاهات» فيشفيهم الله." الشفشاون» نفس المصدرء 
ص. 32» 40؛ وبعض الناس يطلب الشفاء بما فضل من ماء وضوء بعض المتصوفة» أو ببعض ملابسه» أو بماء بثر 
حفرها أو شرب منها. أنظر: حقي خحمد» الموقف من المرض» ص. 77 وما بعدها. 

”- مزدور سمية» الأزمة والولاية الصوفية في المغرب الأوسط. ص. 170. 

7- الشفشاون» مصدر سابق» ص. 232 40. 


ا ابن مرم» مصدر سابق» ص 02 . 
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فقد سئل فقيه عن الحجوبات "التي يعلقونما الناس على أنفسهم للحصاب ومحرق الكيس 
لا ع كب ل اي كدو ده فال يكن وان ر ا واو أن سان 
المغرب الأوسط كغيرهم قد شاد الانسشجاة بالزفاة كن اض الفا اذ طاح 
الواحدة منهن أن يكتب لما حرزاً "إذا أعرض عنها زوجهاء أو خاصمها فيكتب ها ذلك 
ليقبل عليها وتكتفي شس ا ولا يرى بعض الفقهاء بأساً فيمن يعلق التمائم وفيها ET‏ 
كما كتب المتصوفة أحرازاً لبعض الس جونين الظلومين» ليثقوا به غضب السلطان وعقابه 


5 
وسوطه. 


تبدو مهنة الطب إذاً من أكثر المهن حساسية وصعوبة لارتباطها بصحة الأبدان» 
وتبدو من "أشد الصنائع ضياعا... لأنه يتعرضها الغث والسمين ولا يقع بينهما التمييز إلا 
عند القليل من اقا بالإضافة إلى اقتحام المتصوفة لما وتفوقهم على الأطباء في استقطاب 
المرضى» وهذا ما عبر عنه أحد الباحثين من أن الكرامات سعت إلى تشويه الطب الدنيوي» 


7 7 
فصورته عاجزاً عن إبراء المرضى . 


2 أبو عزيز الباروني, مصدر سابق» 08/ و. 

3 حول الرقية في المصادر المغربية» أنظر: عبد الملك ابن حبيب» مختصر في الطب» ص. 113 وما بعدها. 

5 ابن أبي زيد القيرواني» الفتاوى» ص. 27. 

ا ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة الفقهية, ص. 3.. 

2 ابن مرم» مصدر سابق» ص. 175؛ كما طلبت زوحة يغمراسن حجابا من أبي البيان سيدي واضح المكناسي. 
أنظر: غرداوي» مرجع سابق» ص. 0 الحداد مرجع سابق» ص. 219-7. 

5 الغبريني» مصدر سابق» ص. 102. 

"طيرشو الو 199 
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1.العقوبات في المجتمع الحمادي 
1. . عقوبات الحكام 
ا ع ا 
1.. عقوبات تأديبية "حلق العلم" 
2.المسكن 
3.المأكل 


3 لمستوى المعيشي 


1.العقوبات في المجتمع الحمادي: 

إن العقوباك! التي كانت تمارس في مغرب الحماديين كثيرة ومتنوعة» وعادةً ما تمتاز 
بالقساوة. ولا أدل على ذلك أن بحد أصداء هذه الظاهرة في كتب الفقه والنوازل تبيّن أنواع 
القتل وأشكاله من خلال تنوع المسائل في هذا المحال» ومن غريب النوازل التي تبيّن درحة 
الاستهانة بالإنسان المغربي عموماء روحاً وجسداًء استنكار الفقهاء "سلخ NEE‏ 
وقد أجمع عموم الفقهاء على حرمة الذم» وتموا عن المثلة بالحيوان فما بالك بالإنسان» كما 
ينوا موقف الشرع بوضوح من ظاهرة التمثيل بالحفث سوءً تعلق الأمر بمعصوم الدّم أو 
حلافه» ثم بيّنوا قدسية جسم الإنسان حيّ بعد حروج الروح منه» فيصبح جحثةء لذلك وحب 
مواراتها وسترهاء ولو كانت لكافر. هذه بعض المبادئ التي تبيّن حرمة النفس البشرية في 
الإسلام» لكن يبدو أن التنظير الفقهي الذي بحده مفصّلاً قي ثنايا كتب التفسير والفقه 
والنوازل» وغيرها لم يكن ليمنع بعض فئات المجتمع المغربي ومنه الأوسط على سبيل المغال» من 
ممارسة القتل والتفنن في تسليط العقوبات على فئات أخرى من نفس الحتمع. 


نحاول من حلال هذا المبحث أن نصف ونحلّل ظاهرة العقوبة في امجتمع الحمادي من 
حلال أمثلة وحالاتٍ متنوعة جمعناها من مصادر مختلفة؛ ونلاحظ المبدأ الذي يحتكم إليه 
الغالب قي تطبيق عقوبته على المغلوب. فمن بين الملاحظات المبدئية» أن العقوبات تنقسم إلى 
أقسام» أهمّها وأحطرهاء وأشدّها وطأة على المعاّب» هي العقوبات التي تصدر من طرف 
الحكام ومن يليهم» وهي عقوبات تنشأ بعد حلاف سياسي وعسكري في الغالب» عندها 
يكون الحاكم حريص على إنزال أقصى العقوبات بخصومه» حتى يكونوا عبرة لغيرهم. أمَا النوع 
الثاني فهي العقوبات التي تصدر من طرف القضاة والفقهاء والمحتسبينء ويمكن التعبير عنها 
بعقوبات الحدود والقصاصء باعتبار أن الفقيه يصدر العقوبة بعد تعدّي الجانيى على حدّ من 
الوه الشرفة ا و اشر فكو او أل سناد" كن افا 8 
آخر وجدناه حاضراً في المغرب الأوسطء كان يمثّل جزءاً من العلاقة بين الفقهاء وطلبة العلم 
المبتدئين» والتي يمكن إدراحها ضمن ما يسمّى بالعقوبات المحمودة. 
'- من الدراسات المعاصرة في هذا المجال: الحداد حميدء السلطة والعنف في الغرب الإسلامي. 
*- المازوي؛ الدرر المكنونة» ج01, ص. 254 وما بعدها. 


358 


1..عقوبات الحكام 

ما بميز العقوبات التي تصدر من طرف الحكام أتما متنوعة» وقاسية. على غرار فرض 
الإقامة الجبرية؛ والسجن» والأخطر منهما هو القتل» لكن الملاحظ أن القتل لا يتم بطريقة 
واحدة» إِنما هو أنواع عند هذه الفئة» والعامل الأكبر في تحديد كيفية القتل هو مدى التأثير أو 
الخطر الذي كان يشكله المعاقب بالنسبة للحاكم» أو لسلطته. والحاكم الحمادي قد يعاقب 
في سياق مذهي» ليس انطلاقاً من قناعات مذهبية بالضرورة» لكن بالتقاء المصلحة السياسية 
مع الخلاف المذهبي. فالمصادر تربط بين رفض حماد لطلب المنصور في التنازل عن ولايته 
للمغرب الأوسطء وبين قتله للرافضة وإظهار ا ونفس السلطة الحمادية في عهد القائد 


8 2 
أعادت دعوة الفاطميين. 


الإقامة الجبرية والسجن: قد تبدو هذه العقوبة من أحف العقوبات وهي تسلط غالبا على 
الشخصيات السياسية والدينية» ويكون المتحكم فيها عوامل منهاء الظروف السياسية السائدة 
التي لا تستوحب تشديد العقوبة على المعاقب» وشخصية الحاكم التي تتحرج في تشديد 
العقوبة» حاصة إذا كان المعاقب يمت بصلة قرابة مع المعاقب» دون إغفال نوع الجرم المنسوب 
للات إن را تحاف و عدف مدن تعن وا أن كرون وده جيرا سكل 
مصدر تمديد للحاكم» سبباً يستدعي تقييد حريته. انطلاقا من هذا العامل قام باديس بن 
المنصور بن الناصر بعزل أيه عن ولاية المزائر» ووضعه تحت الإقامة الحبرية في جحيجل.” كما 
فرض يحي بن العزيز الإقامة الحبرية على آخحر الأمراء الباديسيين الحمسن بن تميم في مدينة 


ادافين انان ابن درن الع سل 16407 
"وز سردو فسان 1630 
“- إسماعيل العري» دولة بني حماد» ص. 205. 
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ب و ماي لقن )عدبي بلاطت ان إن اور ا واف 
الأهل 2 

قريياً من الإقامة الحبرية» قد يتعرض المعاقب إلى السجن أو الحبسء أو الاعتقال» 
وهي كلها مصطلحات لما نفس الدلالة تقريباء والسجن هو من أحفٌ أنواع العقوبات في 
المغرب الوسيط» خاصة إذا كانت معاملة الأسير تتم بطريقة إسلامية - إنسانية» أو إذا انتتههت 
مرحلة السجن بإخلاء السبيل» لكن الغالب أن السجن هو محرد مرحلة تتلوها مرحلة القتل 
التي قد يكون بالتسميم أو بالضربء أو بالطعن» أو بقطع SEE‏ اجنين 
يسجن في ظروف سيئة» وربما يتوهم من يعتقد أن السجن في مثل هذه الحالات» هو للتمهيد 
محاكمة عادلة» أو هو مركز لإعادة التأهيل الاحتماعي» بل هو كما أشرنا يعبر عن مرحلة 
قصيرة تبدأ بسلب حرية الإنسان» وتنتهي بإزهاق روحه.“ فمن السجناء "ابن القديم" عامل 
بلكين بن زيري على القيروان» فقد حبسه في المعتقل لااك وعندما فشل ابن فرقان 
وهو أحد المتمردين على الحكم الحمادي في زمن يحي بن العزيز بناحية توزر» وتمكن اليش 
الحمادي بقيادة الفقيه مطرف بن علي بن حزرون من دحول المدينة وإلقاء القبض عليه» أمر 
الأمير بسحته في مديئة الحزائر واستمر في ذلك إلى أن مات. وعادةٌ ما تكون ظروف 
السجن في هذه الحالات غير مريحة, فتعجّل موت السجين» خاصة إذا كان يشتكي من 
حروح سابقة. وتمارس على السجين مظاهر الإذلال اسي إمعاناً في العقوبة» ويتأثر أكثر 


“- النويري» مصدر سابق» ص. 373. بورويبة وآخرون» مرجع سابق» ج3» ص. 218. 

“- فصّل التيجاني في إقامة الحسن الزيري عند ابن عمه يحي الحمادي» حيث أنزله "هو وأولاده بمدينة الحزائر في أمكنة 
لا تليق بمم» وأحرى عليهم جرايات لا تكفيهم» وأمر ميمون بمراعاة أحوال الحسن ومنعه من السفر والكتب إلى الخليفة 
عبد المؤمن» لما توقعه من استعانة عبد المؤمن به في أحذ بحاية» فبولغ في التشديد عليه في ذلك." التيجاني» مصدر 
سابق» ص. 343؛ حميد الحداد» مرجع سابق» ص. 131. 

"تسيوك لوسك مقي دق قدي ايفان E ea EEE‏ عن TOT‏ ده 

* اط وطق سن 10 

ای مدر سايق خن 313 

“- بورويبة وآحرون» مرجع سابق» ج03» ص. 218. 

ت حميد الحداد» مرجع سابق» ص. 128. 
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كمذه العقوبة» من كان ينتمى إلى فئة الأمراء. فعندما تمكن اد من القضاء على ثورة أبناء 


إن SE E‏ نش RS‏ الفا سو ف + 


قطع الرأس والصلب: تل عقوبة الصّلب ظاهرة قديمة, مارسها الحكام والأمراء على 
معارضيهم ومن لا يمتفل لأوامرهم» والملاحظ على هذا النوع من العقوبة رغم تطرّفها وتخالفتها 
لمبادئ التديّن عند مجتمع المغرب الأوسطء إلا أتماكانت حاضرة بقوة من خلال كثرة النماذج 
المعبّر عنها في مختلف المصادر الوسيطة. وعرف هذا النوع من التمثيل بالحئة تطبيق ثلاثة أنواع 
للعقاب» هي حر الرؤوس وتعليقها على الأبواب والأسوار» الصلب لكامل الجسم والعبث 
انيت © وهي نماذج سنتعرض لما بحسب توفر المعلومات. كما استسهل البعض الأسباب 
الموحبة لهذا الفعل» فقد ذكرت إحدى المصادر أن الأمير الأغلبي إبراهيم بن أحمد عرض ديوان 
الخراج على سوادة النصرافي» وهو من فة الأفارقة واشترط عليه الأمير أن يسلم أولاء فرفض 
قائلا: "ماكنت لأدع ديني على رئاسة أنالهاء فقطع بنصفين ا وتنفرد إحدى المصادر 
الإباضية بالطريقة التي قتل بها أبي عبد الله الشيعي من درك يد الله الد سيد د 1 
فذبح في طست".” وعندما انتصر زيري في إحدى معاركه على أحد حصومه الزناتيين 
"كمات بن مديني" قرب أشير» كان جزاء من وقع في الأسر أن ضربت أعناقهم» وقام بصلب 
سادتمم» ثم حاء الدور على زيري نفسه الذي قتل في معركة مع زناتة سنة 360ه/970م, 
ففصلت رأسه عن جحسده وبعث بما إلى قرطبة لتعرض في أسواق المدينة”. فوصول رأس زيري 
إلى قرطبة والتمثيل بها في شوارعها وأسواقها يفسّر لنا الدور الكبير الذي كان يقوم به زيري في 


بلاد المغرب ضد مصالح الدولة الأموية» ونجاحه ي ذلك إلى حل بعيد. 


أ- إسماعيل العربي» مرجع سابق» ص.115؛ حول الوفاة في السجنء أنظر:حميد الحدادء مرجع سابق» ص.143- 
145 

4 الحداد» نفس المرجع, ن 7 نشاط مصطفى» السجن والسجناء, ص. 108. 

ت ابن عذاري» مصدر سابق. نقلا عن: عبد العزيز سام مرجع سابق» ج02 ص. 0 

5 أبو ركرياء» سير الأئمة, ص. 15. 

”- إسماعيل العري» دولة بني حماد» ص.58, 63. 
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يبدو أن قطع الرأس عن الجسد كانت من العقوبات الشائعة والمألوفة في المغرب 
الوسيط مثلما أسلفناء فهذا بلكين بن زيري وبعد أن ظفر معركة» قتل الكثير من الرحال 
وبعث 7000 رأس! لتعرض في القيروان ثم في مصرهء وقد تحتمع أكثر من عقوبة كما 
احتمعت عند قائد التمرد حلف بن خير من "بني هراش" ومجموعة من رحاله فقد تولى عبد 
الله الكاتب التشهير مم والطواف بهم على الجمالء "ثم صلبهم وضرب أعناقهم وبعث 


1ı 7‏ 
برؤوسهم إلى مصر. 


وساهم مؤسّس الدولة الحمادية بنصيب في هذه العقوبة» إذ تطاول على الفقهاء ولم 
تنفع فيه نصائحهم» فقد وعظه أحمد بن أبي توبة فقيه مدينة کک قائلا له: "يا حماد! إذا 
لاقيت الجموع هربت منهاء وإن قاومتك الجيوش فررت عنهاء وإنما قدرتك وسلطانك على 
ار وة ق ينيف لأ سر انه ع ا شع اة ابر عرب فة يدلو خياد 
بالسنافة و ا ی غير مقدّر لمكانة الفقهاء والشيوخ والصلحاءء 
فعندما خاطبه أحد شيوخ وصلحاء المدينة أن "يا حماد, انّق الله» إني حججت حجتين. فقال 
تن انا EOE‏ وأمر به فضربت عنقه. وفي نفس الواقعة» حاولت مجموعة 
من التجار أن تقنع حماداً أنما غريبة عن المدينة» وأن لا علم لحم بما حناه أهل المدينة» فدخل 


معهم من اعتقد بخلاصهم» ولكن حماد أمر بضرب رقايحم ا تبين لنا هذه الحادثة 


5 النويري» مصدر سابق» ص. 313؛ إسماعيل العربي» مرجع سابق» ص. 69. 

7- تقع في الطريق الرابط بين القيروان وقلعة بني حماد بين تيجس والغدير وغالب سكانما من كتامة. ابن حوقل» مصدر 
سابق» ص. 87. البكري» مصدر سابق» ج02 ص. 716. 

أ- ابن عذاري» مصدر سابق» ج01» ص. 265-264. 

“- بولطيف» الفقه والتاريخ في الغرب الإسلامي "مقاربات منهجية". القاهرة-مصرء رؤية للنشر والتوزيع» ط01 
3؛: ص. 218؛ عبد الحليم عويس» دولة بني حماد» ص. 206. 

”- ابن عذاري» مصدر شسابق» ج01 ص. 265. 

“- ابن عذاري» نفسه» ص. 4265 يرحح أحد الباحفين تحامل ابن عذاري وابن الأثير -وهنا من أوثق المصادر- على 
حماد, بحجة أن هذا الأخير له رصيد ديني وفقهي يمنعاه من ارتكاب هذه الفضائع. أنظر: هيصام موسى» حماد بن 
بلكين رائدا من رواد التأسيس للوحدة المذهبية بالمغرب الإسلامي» ص. 118. في حين يبدو لنا ذلك العصر 
مليء بنماذج من الأمراء القتلة» من أمثال المعتضد أمير اشبيلية. حول سادية بعض حكام الغرب الإسلامي الوسيط» 
أنظر: حميد الحداد, مرجع سابق» ص. 267 وما بعدها. 
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إقدام حماد على تسليط عقوبة القتل على فئات مختلفة من ابحتمع» منهم الفقهاء والتجار 


العا 


ومن أكثر التأويلات المقدّمة حول دوافع قطع الرأس بعد القتل» هو لتقدم الرأس إلى 
الحاكم أو الأمير كدليل على القضاء على الثائر» وتعليق رأسه في الأبواب والأسوار يكون 
لإرهاب العامة ودفعهم للابتعاد عن الثوار والمتمردين» فنجد المصادر تعبّر بصدق عن هذا 
المغزى كقول إحداها عن أحد المصلوبين "وحعلوه EEE‏ أما الجسد فإنه يوارى في 
التراب غالباً» وهو حال الحسن بن قنون الذي قتل من طرف أعوان ابن أبي عامر "فضربوا 
عنقه» وواروا جسده؛ وحملوا رأسه.” ومن التأويلات الأحرى» أنما إهانة للمعائّب» ويرى أحد 
الباحثين أن تقنية قطع الرؤوس هي التقنية الأكثر سيادة خلال هذه الفترة» بالإضافة إلى 
تعليقها على شرفات أسوار المدن وفي الساحات» على غرار أسوار مدينة القلعة» وبجاية» 
قرام" رسا على انان لديم وة السو ق عة ار كينا كان الال شم د 
معارضي الناصر بن علناس» المستنصر بن خزرون الزناتي» حيث أحذ رأسه إلى بحاية وصلب 
قو ا ومين اللا و ات أن اد لكا نور مش ج او 
ا TT‏ ورد الي لماعو EH CRE‏ تاس افيه OE‏ 
فتم اقتيادهم إلى القلعة "فقتلهم الناصر E‏ 
الانتحار: هو حل يلجأ إليه بعض المعائَبين» عندما يتأكدون أن نمايتهم قد اقتربت» 
فيتخوفون من تمكن خصمهم منهم» وربما أذاقوهم ألواناً من العذاب قبل أن يقتلوهم» وقد 
يبقونهم أحياءً. مثل هؤلاء» يفضل أن يقتل نفسه بنفسه» أو يوصي أحد رجالاته بذلك. كما 


يقدم على الانتحار من ظل في السجن يسومه الحاكم سوء العذاب فيتمن الموت ولا يده 


1641 افير 2ن‎ e 
110 “تسو ا ار ج‎ 

“- حميد الحداد, مرجع سابق» ص. 268, 283, 290. 
OANA EE‏ 
"وى لوق ف 1641 

تفي و 1640 
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فيعيش قلقا فين E‏ ريو ارهز لحري فته كا EN‏ من ذلك أن يدعو 
الإنسان من ربّه أن يقبضه إليه بسبب مرض قد أ ا ا ا ا ” 
بالذكر أن ظاهرة الاتتحار نادرة الحضور في المصادر الوسيطة» وهي عند بعض الباحثين 
المهتمين بالمظاهر الاحتماعية لا تعدو أن تكون محرد أسطر في وسط وا 6 ” فمن 
الشخصيات التي أقدمت على الانتحار بكار بن جلالة الوتلكات أحد مساعدي هماد 
اعتقله باديس بن بلكين » فحلقت لحيته أولاء وجدعت أنفه» وقطعت أذنه» وبعد مدة 
قطعت يداه» وبات ملطخا في دمائه» وقد أصبح يرغب في القتل على أن يزاد في عذابه» حتى 
اغتنم فرصة فانتحر بضرب جبهته في عمود ضربة جعلته يخر في الأرض ميتاً.؟ وكذلك ما قام 
به محمد بن الخير زعيم بنو يفرن ومغراوة» "فإنه قتل نفسه بيده" خوفاً من أن يقع في أسر 
يوسف بن زيري. كذلك فعل علي بن رقان» وهو أحد الثائرين على الناصر بن علناس»؛ 
فعندما فشل في الانقلاب عليه في القلعة» وحوفاً من أن يقع في قبضة رحاله "ذبح علي بن 


1 6 
رقان نفسه بيده." 


قل النساء والأطفال: ننقل بحذر بعض النماذج عن قتل النساء والأطفالء فالأمثلة المقدمة 
قد لا ترقى كلها إلى محل الثقة» بل إن الشلكٌ فيها هو الأوحب لانتفاء صفة الآدمية منها من 
جهة. وبالنظر إلى علاقة الكاتب بالجهة المدانة من جهة ثانية» على غرار النويري وتقجمه 
على الحماديين» إذ هو يمثل وحهة نظر باديسية» والدرحيني وتمجمه على صنهاحة» فهو يمثل 
وحهة نظر زناتية. ففي حالة النويري يصوّر لنا حماد وأخحاه إبراهيم قاتلان للنساء والأطفال» 
كسلوك انتقامي» فأثناء حصار باديس للقلعة وفيها حماد وأحاه إبراهيم» هرب جماعة من 


سكانمها إلى باديس تاركين وراءهم نساءهم وأولادهم» فانتقم منهم ابراهيم "يذبح الأولاد على 


TOE 

"دان بام سين مطفار شاق 0 0 تن شن الوقن ى اوت ى 21 
”- أنظر مثلا: نشاط مصطفى» السجن والسجناءء عنصر "الانتحار داخل السجن"» ص. 113-111. 
“- ابن عذاري» مصدر سابق» ج04» ص. 265؛ إسماعيل العري» دولة بني حماد» ص. 106. 

"- ابن حوقل» مصدر سابق» ص. 107؛ بجهول؛ مفاخر البربر» ص. 96؛ عبد الرمان ابن خلدون» العبرء 
ص.1631. 

فار ادرو شن حي 1641 
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معدو انيناقف !اريس انر فزي اام يشمو نس فقا افد لا Se TS‏ هيد امعان 
الذين قتلهم بيده نحو 60 طفلا ! وقي معركة أحرى قرب نمر الشلف بين باديس وحمادء 
وعندما كان هذا الأحير منهزما قتل نساءه حوفا من أن يقعن في ET‏ وقتل المنصور 
بن الناصر بن علناس زوجته وهي أت ماخوخ زعيم بني ومانواء عندما ثار عليه هؤلاء. بعد 


أن اتممها بالخيانة”. 


ويوظف الدرجيني العامل القبلي» فيجعله الدافع الرئيسي للقتل» فحسب روايته أنه 
أثناء حصار قلعة درجين سنة 440ه/1048م من طرف صنهاجة» قتلت امرأة ومعها 


بناتما» عندما صرحت مستنجدة بآل مزائة الزناتية. 


الحصار والقعل الجماعي: من مظاهر العداء المستحكم بين صنهاجة وزناتة» ما قامت به 
صنهاحة وهي تمسك بزمام الحكم في إفريقية والمغرب الأوسطء ففي سنة 440ه/1048م 
حاصر جحيش صنهاجة قلعة درحين بالجريد» وعندما حاول رجالما الخروج لفك الحصار قتلواء 
أل ال E a E a a o‏ كه 
سبق» نقدم فيما يلي نماذج من العقوبات التي يمكن وصفها بالغريبة والشاذة» كالحرق» وأكل 
لحم البشرء والرمي إلى الحيوانات المتوحشة» وفنون من التمثيل بالجنث,ء وإغراق الحجشثء وغيرها 
من عقوبات الفترة الوسيطة» التي شارك فيها المغرب الأوسط بنصيب. وهذه العقوبات التي 
نحدها في مصادر مختلفة» قد يصعب الحزم بحقيقتها كلهاء لكنها مع ذلك تقدم انطباعا قويا 


ببحصول التعذيب» واعتباره وسيلة مفضّلة لتأدية غرض التأديب. كما تؤكد على أن اللجوء إلى 


- النويري» مصدر سابق» ص. 331. 

- النويري» نفسه» ص. 332. 

- إسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص. 206؛ .20 .م DE BEYLIE, op. cit,‏ 
- الدرحيني» مصدر سابق» ج02» ص. 407. 


- لدرحيني» نفسه» ص. 407. 
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تيفك انماع وان والتغريت ومصتادرة المسسلكات» وغيرهنا من العفوتات كان ملكا ميا 


وخ جكاء التزرف ا 


يبدو أن الجرائم الخطيرة في نظر الحكام كانت مدعاة لتنويع واخحتراع أساليب جديدة 
للعقوبة» منها إغراق المعاقّب بعد قتله» وهي العقوبة التي سلطها تميم بن المعز الزيري على ابن 
البعبع» بعد أن اتمم بالتخابر لصالح الناصر بن علناس الحمادي» ولم تحجدي محاولات استعطافه 
وطلب العفوء فأمر "بضرب عنقه وتغريق جثته.” كما اشتهر المنصور الفاطمي من قبله 
بممارسة الحرق كأسلوب للتعذيب» وهي صورة تعكس ما اشتهر به الحكام الفاطميون من 
القسوة والترهيب» فقد حفر مرّة أخدوداً قرب جبل كيانة الذي تحصّن فيه أبو يزيد بن كيداد» 
وأوقد فيه نار فإذا ألقي القبض على أحد أتباعه علّق من رحليه إلى بكرة ثم أماله إلى جهة 
النار» حتى يناله حرّها ويشرف على الموت» أبعده مرة أحرى فيسترجع أنفاسه» ثم يعيده مرّة 
أحرى» وهكذا حقى يهلك.” ويبدو أن المنصور كان متخصّصاً في الحرق» كما كان متخصّصاً 
في اللخ. فبعد القضاء على ثورة صاحب الحمار» توجّه إلى تاهرت وأمر باستخراج حثتي 


010 ا 4 
مصالة والفضل ابني حبوس وأحرقها بالنار. 


من العقؤبنات الى تت الإشازة إليها متابقا اذكه ابن الخطيبب أن اديس بن 
المنصور عاقب رحلا صالحا وذلك بأن ألقاه إلى الأسود» وبات الرحل ليلته معها وأصبح ولم 


تعتدي 00 تحمل هذه الحادثة دلالات منهاء أن أمراء صنهاجة كانوا یاون بتربية 


'- بولقطيب» مرجع سابق» ص. 91؛ وعن نماذج أخرى للتعذيب الذي يسبق الموت» أنظر: حقي محمد الموقف 
من الموت» ص. 20 وما بعدها. 

“- النويري؛ مصدر سابق» ص. 355. إسماعيل العري» دولة بني حماد» ص. 171. 

'- الصنهاحي, أخبار ملوك بي عبيد» ص. 43. يظهر هنا تقليد بعض الحكام لعقوبات وردت في القرآن عن يوم 
الآحرة» يظهر ذلك في قوله تعالى: إن الَّذِينَ كَمرُوأ بآيَاتنَا سف نُصْلِيهمْ تَرأَكُلّمَا ضحت جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً 
غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الله گان عَزيزاً حكيماً» (النساء»56) 

“- أحرق كذلك منبر جامعهاء لأنه حطب عليه للخليفة الناصر الأموي. الصنهاحي» ملوك بني عبيد» ص. 45. 


"حب وزويية و ی ا 09 من, 215 
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ع ع 2 1 
الحيوانات بأنواعها الأليفة والضارية» ورا يتسلون برؤيتها تعتدي على بعض المعاقبين. وهي 


تحمل كذلك دلالة الحضور الصوق ببعده الكرامي عند بعض الفقهاء» في تلك الفترة. 


ومن العقوبات التي تعكس درحة العداء القبلي الكبير بين صنهاحة وزناتة» ما روته 
المصادر على إقدام بلكين بن زيري» الشأر لمقتل والده» حيث قتل من زناتة الرحال وسبى 
النساء والأطفال» وأقام ثلاثة أيام مخيما في ساحة المعركة حتى اشتكى حيشه من رائحة 
المفثء وأمر ألا يطبخ في قدر إلا على ثلاثة رؤوس من رؤوس القتلى! كما أمر أن تجحعل 
الجنث أكواما يصعد إليها للآذان للصلاة “!كما تصور لنا بعض المصادر تصرفات مماثلة من 
جهة زناتة» على غرار ماقام به عطية بن زيري أثناء حصاره لمدينة أشير في حدود سنة 


0ه/999ءم» فكلما رفض سكن المدينة الخروج نحاربته "عمد إلى قبورهم المائلة بباهم 
31 


فيعرض لنبشها فلا يصبرون على ذلك ويخرجون لمنعه! 

ويبقى أسلوب التمثيل باللمفث من أكثر الأساليب المتبعة في الفترة الوسيطةء والأمر 
تعلق أساسا بالشخحضيات الشائرة وال سيت مقاب للدول القائسة:فإن ضر لقتل ق هذه 
الحالات لا يشفي غليل الحاكم فيعمد حينها إلى التمثيل بالجثة في مشهد سادي. في هذا 
الإطار» وعندما استطاع المنصور الفاطمي القضاء على ثورة أبي يزيد سنة 336ه/947م, 


: 5 4 
بفضل مساعدة قوية من زيري بن مناد الصنهاجي » حرص على القبض عليه حياء وعندما م 


تتحقق أمنيته تفن في التمثيل بجثته» فأمر "بسلخه وحشو جلده قطناء حيطت أوصاله حتى 


- تتأكد هذه الظاهرة عند بعض الحكام» وتبلغ السادية ببعضهم أن يحتفظ برؤوس أعدائه؛ فهذا المعتضد ابن عباد قد 
ين ساحة قصره "برؤوس الملوك والرؤساء عوضاً عن الأشجار التي تكون في القصور وكان يقول: في مثل هذا البستان 
فليكَترّه." المراكشي» المعجب» ص. 69. 

7 سارل عن E‏ ا ا و ا ا ی کاک ا 
ومذهبا وعقلاء ومع ذلك فهي ليست مستبعدة بالنظر إلى أحداث تاريخية مشابمة. النويري» مصدر سابق» ص. 309 
اعهزل مفاخر ارو ن 4125 ضر معا فيك الج هدما اغراق عدن المعازك د 
عدوهم إلى التمثيل بأسراهم أمام مرأى إخواهم المتحصنين في إحدى الحصون لكي يستسلمواء ووضعهم في المنجنيق 
والعبث بمم. حميد الحداد» مرجع سابق» ص. 135. نقلا عن مخطوط نظم الجمان» رقم 62. 

“- حول تفاصيل أكثر عن مصرع أبي يزيد صاحب الحمار. أنظر: الصنهاجي» أخبار ملوك بني عبيد» ص. 37؛ 
ابن الأثير» مصدر سابق» ج07), ص. 199 وما بعدها 
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1ı ۶ 3‏ 2 
مت حجنته» وصار كانه نائم» وفدد لحمه وملح. ووضع ق قفص رفقة قردين ليلعبا به. 
وكان المنصور قد تمكن قبله من ثائر آخحر اأعى "أنه الإمام القائم في الحق"» فأسره حعفر بن 
علي بن حمدون» و"أمر المنصور بسلخه حيا وحشا جحلده قطناء وجعله ق تابوت» وكان 
يصلبه في كل موضع يحل به وكذلك يفعل بأمثاله ممن يبالغ في الانتقام منه حتى سمي 
٤ ٤ 3 ٤ ٤ 1 5‏ 

قوقم» وأثناء حصارهم للمهدية يُتّهمون من طرف بعض المصادر أنهم يقتلون كل من حاول 
الخروج منها هربا من الحصار و الجوع "يشقُون بطوتحم أحياناً فتشاً عن المال وتوا منهم أنهم 
ا 


لم يتوقف الأمر عند هذا الححد» فمن العقوبات الشاذة والغريية» والتي يغذَّيها روح 
الاتتقام الشديد» ما قام به المنصور بن بلكين بن زيري ضد أبي الفهم حسن صاحب ثورة 
كتامة سنة 378ه/988م» فبعد أن تمكن منه "لطم لطما شديداء ونتفت لحيته ... فأخذه 
بعض رجاله؛ فنحره» وشق بطنه» وأخرجحت كبده» فشويت وأكلت. وأحذه عبيد المنصورء 
فشرحوا لحمه» وأكلوه» حتى لم ييق اا كان الخليفة العزيز الفاطمي بعث 


برسولين ليطلبا من المنصور أن لا يعاقب أبا الفهم» لكنهما عادا وما في حالة نفسية سيئة لما 


ا الصنهاحي» أخبار ملوك بني عبید» ص. 45. قارن مع رواية: اي زكرياء» سير الأئمة, ص. 120؛ عبد الرحمان 
ابن خحلدون» العبر, ص 9 . 
3 قارن بين ابن الأثير» مصدر سابق» ج07 ص. 1(,؛ ابن عذاري» مصدر سابق» ج01 ص. 0. 


a 5 5 03 3‏ 3 1 5 3 
- وثق بعض شعراء البللاط الفاطمي طريقة القضاء على آي يزيد» فقال فيه الشاعر آي جعفر المزوري: 


ا خيرَ وهب الهود بَعْدَهُ وحكى لتا بالعَهْدٍ سير جَذَّهِ 
عَجَبا لمغتوو يحَدّتْ نَفْسَهُ بوَسَاوِسَ فِيها شَنَاوَةَ حَدّهِ 


عَادَاكَ وَانِسَلَحَ الشّقِيمُ مِنَ ادى كق أَمَرتَ بِسَلْحَهِ مِنْ ِلْدِهِ. 
الصنهاحي» أخبار ملوك بني عبيد» ص. 37. 
*- الفا ق ن 31 
”- ابن عذاري» مصدر سابق» ج01» ص. 244-243؛ النويري» مصدر سابق» ص. 322؛ إسماعيل العربي؛ 
دولة بني حماد» ص. 84؛ بورويبة وآحرون» مرجع سابق» ج03» ص. 166؛ تنويع أساليب التعذيب من 
المعلومات التي يسهل فيها العثور على نماذج من المغرب الوسيط» فمن الأساليب الأخرى فقأ العينين» وقطع اللسان. 
أنظر: نشاط مصطفى» السجن والسجناءء» ص. 109-108. 
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شاهداه من مصير صاحبهماء حم قالا للعزيز: "أتينا من عند شياطين يأكلون بني آدم ليسوا 


1ı A 


يحفظ له كرامته كإنسان» فهذا المنصور بن بلكين بعد قتله عبد الله الكاتب وابنه يوسف» 
2 


دفنهما "بغير غسل ولا كفن» وإنما رد عليهما التراب في إسطبل... بالقرب من قصره."” ووفق 
بعض الروايات» فإن نحاية أبي يزيد مخلد ابن كيداد صاحب الحمار» تغل بعداً أكثر تطرفاء 
فمن حرص لمنصور الفاطمي أن يجعله عبرة» أنه لم يفكر في دفنه» فأمر أن يطاف به في 
القيروان ثم في المهدية "إلى أن مرّقته اد ويعبّر أحد الباحثين مستنتجاً كثرة مظاهر العنف 
عند صنهاجة والدولة الحمادية» على كون حكامها ل يتبنّوا مشروعاً واضح المعالم» فعوّضوا 
E 2 O‏ الود لكن وحب التنبيه أن الأمر لم يقتصر على بني هماد 


فمن خلال الأمثلة يضح خيرة الفاطميين وخلفائهم من بعدهم الزيريين.” بل إن الدراسات 


< النويري» مصدر سابق» ص. 2 . 

3 النويري» نفسه» ص.320؛ إن إهانة الحثث ذه الكيفية يتكرر في المغرب الوسيط» فبعد وفاة المتصوف ابن برحان 
أمر الأمير المرابطي "بأل يصلى عليه وأن يطرح على مزبلة." نشاط مصطفى» السجن والسجناء, ص. 66-65 

“- ابن الأبار "أي عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعى" (658-595ه/1260-1199ء)» الحلة السيراء» 
ج02 02 تح وتع: حسين مؤنس» القاهرة-مصر» 5م ص. 989+ التيجاني» مصدر سابق» ص. 328+ 
ومن العقوبات الشاذة إحراق الحثة بعد قتلهاء كما كان الحال مع الثائر على الموحدين أحمد بن عبد الله معي 
المهدوية» وبمناسبة حرقه أحذت إحدى أبواب فاس اسم باب الحروق. أنظر: نشاط مصطفى» السجن والسجناءء 
ص. 70؛ تكرار هذا النوع من العقوبات حعلت أحد الباحثين يخصّص جزءاً من بحثه عنوانه .: "ناس لا يدفنون"» 
أنظر: محمد حقى» الموقف من الموت» ص. 80 وما بعدها. 

2 بولطيف لخضرء ملامح المنظومة القيمية للمجتمع القلعي الحمادي» ص. 361؛ وصف باحث آخرء الدول 
الي لم تقم على اس دعوية» بأتما دول قامت على فقر مذهبي. نشاط مصطفى» السجن والسجناء, چن 71 

"- تؤكد مصادر ملوك الطوائف على تميز ملوك غرناطة من صنهاجة على غرار زاوي بن زيري وحبوس بن ماكسن بن 
زيري» وباديس بن حبوس لما اشتهروا به من القسوة والحرأة على سفك الدماء. أنظر : الحداد حميد» مرجع سابق» 
ص.178-176. 
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التي أنحزت حول العقوبة في المغرب الوسيط تتفق على أن أغلب الحكام حالفوا الشريعة 


الاسلامية وما تنص عليه في هذا الال أ 


1 العقوبات الشرعية "الحدود والقصاص" 

يفصّل الفقهاء والقضاة وا محتسبين في هذا النوع من العقوبات» والتي تكون في العادة 
بعيدة عن ضغط الحكام» ويكون المتّهمون فيها عادة من عامة الناس» وقد فصّلت كتب الفقه 
والنوازل حول حالات ونماذج من المخالفات التي تستوجب عقوبات من نوع الحدود 
والقصاص» وأدرحتها ضمن باب أحكام الدماء والحدودء وهي كثيرة جداً نجدها مفصّلة في 
كتب الفقه المالكي والإباضي على السواءء أَهمّها القصاص في القتل والحرابة» والحدود في الردّة 
اناف اا وال 

حول ظاهرة الرّنا فصّلت المصادر حول من "زين بذوات المحارم» أنه...يقتل بالسيف. 
وإن فعل ذلك ببهيمة فإنه يقتل بالغمٌ! ومن فعل فعال قوم لوط فإنه يرمى من الجبل ويتبع 
بحجحر.” ومن العقوبات التي ستتها الشريعة الإسلامية والمتمئلة في حد الرحم على الزاني 
امحصن» تورد بعض المصادر نماذج من هذا النوع» مع زيادة على الحدّ المنصوص عليه شرعاً. 
منها أن أحد فقهاء الجماعات الإباضية» هو عبد السلام بن منصور بن أبي وزحون المزاتي 
سيل في رحل زين بامرأة وأقرّ على نفسه» فقال برجمه داحل المزبلة !ء ففعلوا.” إذ أن تنفيذ 
الحكم في المزبلة» حمل دلالة الإهانة للمعاقب إضافة إلى إقامة الحدٌ الشرعي. 


وتوكد المصادر على أن بعض المخالفات الشرعية قد طبقت عليها حدود مغايرة 


للحدود الشرعية» في بعض مناطق المغرب الأوسط نما يسبّب احتجاج بعض الفقهاء» مثلما 


- الحداد حميد» مرجع سابق» ص. 137. 

د ابن أن زهك القبرواق» الرسالة الفقهية» باب في أحكام الدماء والحدودة ص 234 وما بعدها: 

*- جهول» المعلقات» ص. 212؛ عند ابن أبي زيد "من عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجا أحصنا أو لم 
يحصنا." وأما واطئ البهيمة فلا يقتل» بل يعاقب. ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة الفقهية» ص. 242, 243. 

“- (من فقهاء الطبقة التاسعة 500-450ه) يفصّل الدرحيني أن الواقعة حدثت في يوم الجمعة» وأن الشيخ أقام 
صلاة الجمعة بعد الواقعة» وصلاة الجمعة عند الجماعات الإباضية هي من مظاهر إمامة الظهور» وسبب قيامها هو 
احتهاد بعض الفقهاء في أن الكتمان قد يأحذ بعض مظاهر الظهور. مصدر سابق» ج02, ص. 408. 
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اعترض ابن تومرت على فقهاء قسنطينة تناقضهم في تطبيق الحدود على القتلة والسراق. ' وني 
سياق ذي صلة أوردت إحدى المصادر أن أحد القضاة الحمقى بتاهرت لم يجد بما يحكم عليه 
على أحد الجناة في كتاب أو سنه» فقال لمعاونيه: فأني رأيت أن أضرب المصحف بعضه 
ببعض ثلاث مرات» ثم أفتحه فما حرج من شيء عملت به.. .ثم فتح فخرج قوله تعالى: 
ويسم عَلى اروم (القلم16)؛ فقطع أنف الرحل وخلى سبيله. "7 


تنبت بعض النماذج أن العقوبة كان ينادى لمافي المدن» من باب تأديب اجان 
نفسياء وحعله عبرة لمن تسوّل له نفسه ارتكاب مخالفة مشابمة» وصفة النداء أن يسمع 
للمنادي "ينادي هذا جزاء أهل ال بالمقابل تشير بعض المصادر في الفترة مدار البحث 
أن الناس قد يكثرون الشكوى من رحل من أهل الدعارة في مدينة تلمسان» وقد لا جد من 


1 . عقوبات تأديبية "جلق العلم" 

في إطار العقوبات التي يمارسها الفقهاء أنفسهم» نحد نوع من العقوبات التأديبية 
تفرض على فئة طلبة العلم المقصّرين في التحصيل والأحلاق» ولا يخفى الهدف المنشود من 
وراء هذا النوع من العقوبات» والملاححظ أن المنظومة الفقهية المغربية قد اجتهدت وأبدعت في 
ضبط العلاقة بين المعلمين والتلاميذ» وفصّلت فيها بشكل لافت. وقد أحذ مظهر التأديب 


على غرار الضرب بسبب من الأسباب حيزاً من فتاوى ونوازل الفقهاء. 


أ- البيذق» مصدر سابق» ص. 12. بورويبة» ابن تومرت» ص. 40-39. قد يكون البيذق وهو مؤرخ الدعوة 
الموحدية متجنيا على فقهاء المغرب في كونهم جاهلين بمبادئ عقوبات الحدود والقصاصء فقد صور لنا هو وباقي 
المصادر الموحدية الفقهاء المغاربة على درحة متواضعة من العلم والفقه. 

7- ابن الموزي؛ أخبار الحمقى والمغفلين. نقلا عن: بنحمادة» مرجع سابق» ص. 31. 

البيذق» مصدر سابق» ص. 12. 


3 ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 11 . 


3/1 


وساف كول التعيناء ان هل كرب الفا ب ول هبيه ر فين 
القدر الذي يجوز للمعلم أن يؤدب به الصبي؛ لذلك حرص الفقهاء على ضبط طريقة التأديب 
وألزموا المؤدبين بالتعويض في حال تجاوزوا حدود التأديب» كقول أحدهم "فإن جاوزه فعليه دية 
ما أصاب الصبي» وقي نفس السياق سُثل ابن أبي زيد القيرواني "هل يضرب ابن هس سنين 
من الصبيان» أو أقلء أو أكثر إلى عشرة إذا ضحك في الصلاة» أو تركهاء أو شرب 
ان 

تبت حلقات العزابة الموحودة عند الجماعات الإباضية نظاماً تأدييياء وهو يدخل 
ضمن مرتكزات نظام الحلقة عندهم. والعقوبة قد تصدر من شيخ الحلقة مباشرة» وقد تصدر 
من العرفاء الذين يعملون تحت سلطة ومسؤولية شيخ الحلقة» وعقوبات الحلقة تتنوع بين 
التأديب للصغار والخطّة لكبار التلاميذ والطّرد في الحالات الخطيرة. يقول البرادي الذي فصّل 
في نظام العقوبة بالقول: "من عيب عليه شيء من أحواله» فإن كان كبيرا فإلى الخطة»ء وإن 
كان صغيرا فيؤدب.' ويتم احتيار زاوية معينة للتأديب» وللشيخ أن يجتهد "في عدد ما يجلد" 
وقبل أن يحظى المبتدأ بالقبول ضمن العزابة يسأل الشيخ عن أحواله» فإن وحد ما ينقصه 


ورور لعيي قافة لاله 7 


ويحرص المؤدّب على تحقيق العدالة بين الصبيان والتلاميذ» وإذا اعتدى تلميذ على 
ا سدع ب E‏ من حهة اشرق تخرص العريتق المكلق بالدنات والأوقات على 
حضور جميع التلاميذ» وإذا انقضى الدعاء وتخلّف أحدهم فمصيره الخطة. وهو نفس لمصير 
الذي يسلطه على التلميذ الذي يؤذي زملاءه النائمين في "نوم الماحرة" أو في نوم الليل وإذا 
كان ترك النوم مدعاة لترك قيام الليلء يجبر على النوم وإلا ل 7 ومن تکژرت مخالفته في 


آداب الأكلء كالنهم عوقب بالخطة»ء واستعمل المنع من الأكل كوسيلة للتأديب والردع 


3 أبو عزيز الباروني, مصدر سابق» 05/ و. 

این ابي زيد القيرواني» الفتاوى, ص. 9 -201. 
- البرادي» الجواهر المنتقاة» ص. 227. 

بن ابي زيد القيرواني» الفتاوى, ص. 198. 


35 لبرادي » الجواهر المنتقاة, ص. 8 .. 
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للتلاميذ الذين يتكاسلون عن التحصيل» ويبلغ الحرص على التحصيل مداه بأن يختبر التلاميذ 
في بعض المسائل أثناء وقت الأكل. وف مرحلة حفظ الألواح التي تحتوي عادة على آيات 
قرآنية» يسمح للتلميذ بعدد معيّن من العثرات» فإن تحاوزها "وكان صغيراً فالزاوية والجلد, وإن 
كان كوا و ولكن يمحدث أن يؤدب معلم الصبيان بطريق الخطأء كأن ينوي 
ضرب صي فيضرب آخر» أو يضرب صبيا على خطأ فيتبين بأنه ليس الفاعل» هنا استفتي 
الفقهاء عن حال المعلم "هل يتحلل الصبي أو الأب أو لا شيء ا 


نستنتج في نماية هذا العنصر أن العقوبة كانت سمة بارزة في تاريخ المغرب الأوسط 
الوسيط» يعتمدها صاحب السلطة السياسية - دون استثناء - متخداً من شعار "الخروج عن 
القانون" سنداً ودافعاً إلى إنزال أنواعاً وأشكالاً من العقوبات» التي تبدو في معظمها قاسية» 
عنيفة» متطرفة» لا آدمية» ومؤكد أنما لا تلتزم بالتشريع الديني السائد مطلقاً. وتبيّن أن بعض 
من مدحتهم المصادر بميلهم إلى الحلم والسّلمء قد ونّقت لمم نفس المصادر عقوبات عنيفة» 
على غرار باديس بن بلكين بن زيري والعقوبة التي أنزهها على بكار بن جلالة الوتلكاتي. 
ويتخذها الفقيه كوسيلة من وسائل الدفاع عن حرمة الدين الإسلامي وحماية الأحلاق في 
امجتمع الحمادي» ولكن الأمثلة بيشت أن حالات الإنحراف عن التطبيق السليم والامتثال 
الصحيح لتطبيق الحدود الشرعية كان حاضراً. وترسّخ العقوبات التأديبية في حلقات العلم 
حقيقة» مفادها أن الضرب كان من الوسائل المهمّة والفعّالة ربما في تلك الفترة. 


2.المسكن 

تختلف المساكن في المغرب الأوسط حلال العهد الحمادي» من حيث البساطة 
والتفيّن والأناقة» من منطقة لأحرى تبعاً لمستوى البداوة والتمدن؛ ويمكن القول أن المساكن لا 
تخرج عن ثلاثة أصناف» هي: الخيمة والكوخ ا وإذاكان من الصعب علينا تحديد 
الأفاط الثلاثة على خريطة المغرب الأوسطء يبقى الترحيح أن السّمة الغالبة للبناء هو الميل إلى 
'- البرادي» نفس المرجع» ص. 231-230. 
*- ابن ابي زيد القیروان» الفتاوى » ص. 195. 


3 روبار برنشفيك» تاربخ إفريقية في العهد الحفصي» ج02 دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط01› 
8م ص. 295. 


373 


البساطة» بدافع من مواد البناء البسيطة وكذلك من لمنطلقات الدينية التي تدعو إلى البساطة 
والتواضع ف كل شيء. 


أكثر المساكن بساطة» هي الخيام وقد انتشرت بشكل واسع في المغرب الأوسطء 
فمعظم زناتة كانوا رعاة رحالة ينتجعون من مكان إلى آخر. وقد كان وصف البكري واضحاً 
عندما تحدّث عن عدد كبير من القبائل الزناتية القريبة من تاهرت» فوصف مساكنهم بأتما 
"يبوت كبيوت الأعراب يحملوتما."* وأما الأكواخ فكانت تبن في الأرياف والبوادي متعزلة عن 
ما رهي ف الات كرف طاق أرقن شط ف نحن عكار الط العسراق اقات 
في المدن التليّة» والقصور في الواحات الصحراوية» بالتشابه. يظهر ذلك حًا من خلال بعض 
النوازل. لقد سمح النمط العمراني المشترك (قصبات وقصور) إلى استغلال الطوابق العلوية» 
بتسقيفها أو بتركها مكشوفة واستعمالما للنوم في ليالي الصيف. ويلجأ بعض السكان مدفوعاً 
ق كه :إلى ت الا لوده كعك سيا غرفه ينها إل عم نهد أن 
يتوافق مع جيرانه» ومن الإشكالات التي تتكرّر في المدن» واستدعت تدخل الفقهاء فوضعوا 
من أحل ذلك قوانين في فقه العمران» عملوا من خلالها على حل نوازل العمران وفق قاعدة 
شرعية "لا ضرر ولا ضرار". من ذلك مثلاً أن يرفع الجار حائط داره فيحجب الهواء والشمس 
عن جارف" ومن الإشكالات التي تسبب ضرراً أن يشتكي الواحد من جاره» كونه فتح باباً 
لداره مقابل لباب داره» لما فيه من اضطلاع على حرمة ا فالمنظومة الفقهية للعمارة 
الإسلامية» لا تسمح للساكن أن يستحدث أبواباً على حائط مسكنه» تكون مقابلة لأبواب 


دور كان أحدثها أصحابما ل 


المواد المستعملة في البناء: من القواعد الثابتة في البناء هو إعطاء الأولوية للمواد الأولية 


المتوفرة محلياء ونميل إلى القول بأن بناء الجدران بالحجارة المنحوتة كان يتم في نطاق محدود, 


- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 735؛ الإدريسي» المغرب العربي» ص. 111. 

- الحادي روحي إدريس» مرجع سابق» ج02» ص. 213. 

- أبو العباس الفرسطائي» القسمة وأصول الأرضين» ص.145. 198؛ الونشريسي» مصدر سابق» ج09» ص.19 
- ابن ابي زيد القيرواني» الرسالة الفقهية» ص. 248/؛ الونشريسي» مصدر سابق» ج09), ص. 19. 

- أبو العباس الفرسطائي» القسمة وأصول الأرضين» ص. 143. 
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يشمل بعض المدن التليّة الكبيرة» مشل ق ا أما الغالب فهو بناء الجدران 
ا ويتم ذلك بوضع التراب المدكوك مختلطاً مع مواد أحرى تساعده على تماسكه» من 
كلس وتبن» ويوضع في قوالب خحشبية» وتسمّى هذه الطريقة "الطابية" وممتهنها يدعى 
الفلشو AE E E E FL E‏ 
الطوب» سواءً كانت هذه المدن تقع على ا أو في لابوا * أما السّقف فيجعل فيه 
أنواع الأحشاب» كل منطقة بحسب توفر نوعية الخشب» ففي المناطق التليّة تستخدم حذوع 
وفروع الأشجار المتوفرة» وقي المناطق الصحراوية يكون الاعتماد على جذوع النخل وحريده 


ع ع ع 7 
بعد أن ييبس. وبعد أن يملا السقف من الفراغات» يصب عليه التراب والكلس. 


تبدو محاولة وصف منزل يعود للفترة الحمادية من الأمور المعقّدةء فمعظم الآثار 
العمرانية التي تم الكشف عنها في المواقع التي تعود لتلك الفترة هي عن قصور ومساجد في 
شير ا ومن خلال جمع بعض النتف المتناثرة في مصادر الجغرافيين والنوازل» تشير إلى 
أوصاف عامة» منها أن مساكن مدينة قسنطينة مثلاً بنيت بالتراب» ولكن عتبات منازلها 
عبارة عن قطعة من حجرء وكذلك "عضادات الأبواب» فمنها ما يكون من حجرين» ومنها 
اکور ا لحان" وق ا رين معو على روان ار سی بات وهنو 


فضاء يفصل بين وسط الدار وبين الشارع» وقد عبرت عنه بعض النوازل باسم "اسطوان 


أ- الإدريسيء المغرب العربي» ص. 122. 

*- برنشفيك» مرجع سابق» ج02» ص. 296. 

*- اهادي روجي إدريس» مرجع سابق» ج02, ص. 213. 

“- عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة» ج02» ص. 77-76. 

"2 مده رشك ندينة سو على سحل الت يرن تشن وشرشال ابن رل مار سايق رض 77 

الإدريسي» المغرب العربي» ص. 112. 

“- مدينة ماما: مدينة صغيرة تقع في الطريق من تاهرت إلى أشير. الإدريسي» المغرب العربي» ص.111-110. 

"- عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة. ج02, ص. 77. 

*- قدّم لنا الباحث علاوة عمارة دراسة وصفية لمنازل من منطقتي سدراتة وسطيف» من خلال أعمال أثرية. أنظر: 
AMARA Allaoua, 201117011, Economie et Société, vol 02, p. 640-642.‏ 

"- الإدريسي» المغرب العربي» ص. 122. 
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1 
الدار" 


يدحله الداحل» ثم يدور يمينا أو يساراً إلى وسط المنزل» مما يسمح ببقاء باب المنزل 
مفتوحاً طيلة ساعات النهار دون أن يضطلع المارٌ في الشارع على حرمة المنزل. بعده مباشرة 
تتوالى الغرف» بداية بالغرفة المخصّصة للضيوف وتكون قريبة من المدخل الرئيسيء ثم تليها 
الغرف الأخرى. كما يحتوي المنزل على مطبخ بسيطء ولا يكاد يخلو منزل من مخزن للحبوب 
قي امازل التليسة»“ وآعصر للتمور في امازل الصحراوية. ومنازل أخصرى تحتوي على طابق 
علويء” إذ تصبح الحاحة ملحة إلى وحود غرف إضافية» بوصول الأبناء إلى سن الزواج» 
فتصبح العائلة تضم الحدّين والأبناء والأحفاد» فالغالب على منازل المغرب الأوسط ضمها 
لأكثر من فا“ ومن باب احترام الأبوين ومراعاة ستهماء يسكن الآباء الطابق الأرضيء 
ااا ا ا کر کے او عسوم لای كاكت فن ان 
تحتوي على بعض الضرورويات من الأواني والأثاث» وصندوق حشبي للزوحة تحفظ فيها 
بجوهراتما وفساتين للمناسبات. وتكون الأفرشة منتشرة في المنزل بشكل أفضل. بالمقابل تكون 


منازل الخاصة والأغنياء أكثر تأثيثاً. 
3 الماكل 
3.لمستوى المعيشي 


يوصف المحتمع الحمادي أنه مجتمع ريفي في غالبيته» وأن اقتصاده قائم على اقتصاد 
الأسرة بعيداً عن الورشات والمصانع المتخصّصة. وأن الحرف في معظمها قائمة على اقتصاد 
الأسرة» وكانت الأسر تشتري حاحيتها من غق ا وقد اهتم الناس 


بالنشاط الفلاحي خحاصة» وبدرحة أقل بالتجارة والحرف» حتى يوفروا لأنفسهم مصادر مختلفة 


2 أورد الونشريسي نازلة عن شخص اشتكى من جاره الذي فتح حانوتا قبالة باب داره» فيضطلع على اسطوان داره» 
وأن ي ذلك ضرر عليه. أنظر: الونشريسي » مصدر سابق» ج09 ص. 12. 


*- AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, vol Il, p. 642. 
3 -Tbid., p. 642. 


ا نقرأ في نازلة لأبي نصر الداودي "دار بين أشراك." القاضي عياض وولده» مصدر سابق» ص. 201. 
8 المحادي روحي إدريس» مرجع سابق» ج02 ص. 214. 
“- روبير برونشفيك» مرجع سابق» ج02, ص. 297. 
-GOLVIN, Le Maghreb central a époque des Zirides, p. 158.‏ ' 
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من الرزق» وقدر أكبر من الرفاهية. وأصبح من المتعارف عليه بين الناس أن خير الدنيا وسعة 
الرزق فيها إنغا يطلب من ثلاث أوحه» هى التجارة» والزراعة» وال ولقد تأرحح حال 
المغرب الأوسط بين رفاهية العيش وشظفهاء المتحكم في ذلك هو العيش ف المدينة أو البادية» 


في السلم أو الحرب» في توفر الأمطار أو الجفاف. 


عانت الأرياف في بعض الفترات من الرسوم والضرائب التي تفرضها السلطة على 
الأراضي ومنتجاتما. فمن الموارد المعروفة والمستخرحة من الأراضي الزراعية ضريبة العشر. لكن 
تبيّن أن المزارعون في بعض المناطق "يعمرون جنات غابتهم بالمناصفة» فيكون لهم النصف من 
تمرتما وللسلطان النصفء ثم يؤدون العشر من النصف فكانوا بذلك في ضيق شديد» وكان كل 
واحد منهم يحتال فيما يتخلص به من ذلك قبل امتداد يد عامل السلطان." ويطلق على 
ا ا OE‏ ل SE Neo‏ 
تنطبق على جال جغرافي واحاتي معيّن» لكن مصدرٌ آخخر يؤكد معاناة عموم البوادي أمام 
السياسة الحبائية التي يمثلها ولاة أمراء صنهاحة» حيث يقارن ابن عذاري بين المدينة والبادية» 
فيصف سكان المدن أنمم "في أمن وعافية» وأهل البادية في عذاب ا 0 وقد سكل 
الداودي عن هذه المغارم التي يسمّيها السلاطين خراحاء فيجعلوتما على قيمة الأرض» وعدد 
الس ك غلى لاء العا ومر ا ات مك الاسقدلال مان التسساط اباق 
على الأرياف كان من ضمن النصائح التي وضعها المعز لدين الله الفاطمي» لبلكين بن زيري 
ذأق الا يرقم اا عد لها اديه ينل إو الما اا اقاس كات من بين ارايم 
التي وظّفها عبد المؤمن بن علي في الرسالة التي بعثها إلى سكان قسنطينة سنة 447ه/1055م» 
ليقنعهم بالالتفاف حول الدولة الجديدة» قائلا لهم: "قد كان بمذه الأصقاع» من آثار أهل 


أ- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 374. 

5 يتحدث المصدر عن قرى تقيوس في منتصف القرن 6ه/12م. فيحتمل أن هذه الطريقة كانت تعتمدها الدولة 
الزيرية» أو الحمادية في هذه المناطق.الدرحيني» نفس المصدر» ص. 521. 

*- ابن عذاري» مصدر سابق» ج01» ص. 245. 

2 تتم هذه السياسة الحبائية بتواطئ من بعض أعيان وكبراء كل حهة» ويبدو أن صنهاحة قد ورثت هذه الوضعية 
الجبائية. أنظر: الداودي» الأموال» ص. 151. 

لهي اسان ابو شلدون ر 169111 
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الاحتلاق والابتداع» ما علمتموه من القبالات والمكوس والمغارم وسائر تلك الأنواع» وكان 
الأشقياء من ولاتما يرون إيجامما وإلزامها شيعا يلتزمونه؛ وواجباً يقدمونه."! كل هذا يلخصّه 
ابن حلدون فيما يلحق الفلاح "من المغرم المفضي إلى التحكم واليد العالية» فيكون الغارم 
ذليلاً بائساً بما تتناوله أيدي القهر والاستطالة "2 


بالمقابل تبدو الأوصاف العامة حول مدن وحواضر المغرب الأوسط من طرف البكري 
والإدريسي -وهما المعاصران للدولة الحمادية- أتما تمتاز برحاء معيشي في أوقات السلم 
حاصة» فسهل الحضنة مثلاً كان يوفر الحنطة والشعير بالإضافة إلى أنواع أحرى من الحبوب 
والفواكه» ويؤكد الإدريسي أن الحنطة كانت تخزن بالقلعة لفترة عام وعامين ولا تفسد» كما أن 
الفواكه والأنعام يشتريها الإنسان القلعي بالثمن اليسير» وهذا دلالة على الكثرة والوفرة» 
ووصفه را كان ينطبق على الحواضر الحمادية» إذ يقول: 'ولحومها كثيرة... وفلاحتهم إذا 
كثرت أغنتء وإذا قلت كفت» فأهلها أبد الدهر شباع وأحوالهم E‏ وعادة التخزين 
سمة بارزة في العصر الوسيطء تمليه ضرورة توالي الحروب وقِصّرٍ فترات الاستقرار السياسي»› 
فكانت الحاحة دائمة إلى تخزين الضروري من الغذاءء فقد أشار ابراهيم على أخيه حماد 
حاجتهما لتخزين الطعام والملح» استعداداً لحصار باديس على القلعة» بعد انمزامهما في معركة 


ی £ 4 
شلف» وهما المادتان التى وفرهما حماد من مدينة دكمة بعد حملة تأديبية عقابية. 


من القرائن التي تؤكد على المستوى المعيشي الحسن لكبريات مدن المغرب الأوسطء 
هي بمجموع الإيرادات التي تستخلصها الدولة. فمدينة بونة تقدم عشرون ألف دينار» دون 


5 ~~ 5 6 ع 
حساب جباية بيت المشال. وجباية مدينة مرسى الجرز عشرة اللاف دينار. وعرفت اسعار 


غا من كات الدوزة الو مجنوعة رسال مويق من 32 

7- عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة» ج02, ص. 62. 

*- الإدريسي» المغرب العربي» ص. 117؛ بالمقابل تشير إحدى المصادر إلى استقبال مدينة وهران لسفينة قادمة من 
الأندلس محملة بكميات من التين والزيت. أنظر: البادسي» مصدر سابق» ص. 106. 

“- ابن عذاري» مصدر سابق» ج1» ص. 265. 

”- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 717 
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المتتجات الفلاحية في مدينة الغدير قرب المسيلة انخفاضا كبيراء من ذلك مثلا أن قنطاراً من 
العنب بيع E‏ كماكانت أحوال سكان واحات المغرب الأوسط الكبيرة حسنة في 
الغالب» خاصة تلك التي تقع في طريق القوافل» على غرار وارحلان إذ يستورد ججارها عنصري 
العبيد والذهب من بلاد السودان» فحالتهم حسنة حيٌّ عرفت وارحلان في الفترة الوسيطة أتما 
"مدينة فيها قبائل مياسير وتحار أغنياء يتجولون في بلاد السودان إلى بلاد غانة» وبلاد 
ونقارة فيخرحون منها التبر ويضربونه في بلادهم باسمهم.” وربما كانت جماعة تتكون من 


3 5 


خمسة وعشرين راكباً أو عشرين راكبا تحوز قرابة "مائتين وخمسين مثقالا ذهباً تبرا 


عموماً لقد اشتهر المغرب الأوسط حسب وصف أحد مؤرخي القرن السادس هجري 
أنه كثير الخصب والزرع» كثير الغنم والماشية» طيب المراعي ومنه تحلب الأغنام إلى بلاد المغرب 
وبلاد الأندلس لرخصها وطيب لحومها.* 

لقد تبنت صنهاجة تداول العملة» منذ الفترة الفاطمية» فقد قام زيري بضرب العملة 
في مدينته ا أثناء تبعيتها للحكم الفاطمي. لكن المقايضة ظلت منتشرة بشكل واسع 
في ربوع المغرب الأوسط» وظلت نسبة من السكان تتعامل بطرق قليمة بسيطة كالمقايضة» 
فكان الناس يبيعون ويشترون بمقايضة الحيوانات كالبقرة والبعير والشاة» واستمدٌ نفس المبدأ 


بالنسبة للمواد الغذائية الرئيسية فقد أورد ابن قنفذ حادثة في تلمسان حلال العهد الحمادي 


: 7 7 ٤ء‏ 6 
من أن رجالا اشتروا من امرأة متجولة لبنا في قربة على أن يستبدلوه للها بشعير. ولتسهيل 


CAMBUZAT, op. cit., Tome2, p. 106.‏ - 
* - الإدريسي» المغرب العربي» ص. 160 
*- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 502. 
هرل الاسفضان 179 
”- من المعروف أن المنصور وبعد الخدمات الحليلة التي قدمها له زيري ومن وراءه قبيلته صنهاجة؛ قام بتنصيبه على 
الولايات الغربية لدولته تنصيبا رسميا (قلده السيف وخلع عليه وعقد له على أهل بيته وقبيلته والبربر) وأذن له في اتخاذ 
القصور والمنازل والحمامات في مدينته أشير. إسماعيل العري» دولة بني حماد» ص. 54» 58. 
کا شيل اشن الف من 107 
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عملية تبادل المواد الغذائية بين الناس» أفتى الفقهاء بجواز "بيع الزيتون بالزيتء والبرٌ بالتمرء 


1 1 
وما أشبه ذلك." 


وتداول الناس خلال العهد الحمادي الذهب والفضة» وتعاملوا في البيع والشراء بأحد 
المعدنين» مع بقاء أسلوب المقايضة قائما. أمّا الدينار فكان يضرب بالذهب» والدرهم 
بالفضة» وهو ينقسم إلى قيراطين» وكانت القطع النقدية المتفرّعة عن الدرهم تضرب بالنحاس 
وهي أقل قيمة.” وف الجنوب الشرقي للمغرب الأوسط يرد مصطلح "دينار" في الصادر بكثرة 
كوسيلة للتغاملات. المالية ينين الأ عاص لکن من دون أن تين لتا هذه الضادر قيحة 
العملة. ورغم تنوع الأمثلة» فلا يمكن الجزم بتحديدهاء فقيمة الدينار في الأمثلة التي يوردها 
الدرحيني تبدو متباعدة ومتناقضة» ولسنا متأكدين إن كان يقصد دينارا واحداء فالأمثلة تتعلق 


ا على نال تداق ا 


كما ورد مصطلح "درهم" أكثر من مرة في كتب التراحم دون تحديد قيمته؛ 
فالدرحينى يتحدث عن فقيه ارج من جيبه كيس فيه دراهم» وقدّمها لشخحصين ويشتريا كما 
خبزا لغذائهما من السوق. وهذا شاهد على أن قيمة الدراهم منخفضة حدا بما أن بعض 


الدراهم هي لشراء الخبز ا وأحيانا ترد في المصادر قيم غير منطقية عن العمالات 


ا فيول المعلقات 1903 

*- إسماعيل العربي؛ دولة بني حماد» ص. 220. 

أ- تسمح لنا المعلومات بوضع استنتاحات فقط حول حقيقة الدينار الذي وظفه الدرحيني» فنجد أن شخصا من مزاتة 
يدعى» اقترض عشرون دينارا من رجحل نفوسي» وعندما مات المزاتي أحذ الرحل النفوسي يتنقل بين إفريقية ووارجلان 
بحا عمن يسدد له دين صاحبه. وق مقال آخر ورد مبلغ خمسا وعشرون دينارا ادّخرها شخص لأداء فريضة الحج. 
وهذا رجحل آخر كانت له شجرة زيتون في جبل نفوسة وأراد أن يبيعها بعشرة دنانير على الأقل» وإذا به يبيعها بأربعين 
دينارا. كما كان الدينار الواحد كافيا لاسئجار رحل مصعبي بجمله في مسيرة ثلاثة أيام» من قصور بني مصعب إلى 
حبال "بني راشد". وهي بعض الأمثلة التي تبين أن قيمة الدينار هنا رما كانت ذهبا وبالتالي فهي تعبر عن قيمة مرتفعة. 
الدرحيني» مصدر سابق» ج2» ص. 383 395. 418 487. 


“- هو أبو جعفر أحمد بن خيران الوسياني (500-450ه). الدرحيني» مصدر سابق» ج2, ص. 404. 
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الننائدة من ذلك مفلا أن ى مذيفة الغندين قرب اللسيلة قطان الت فيه درت 1 وهنو 


3 انواع الأكل 
المواد الغذائية الأساسية: 


أسامي الطعام اثنانٍ مِنْ بَعْدٍ عَشْرة سَأْسْردُها مَقْرونَةَ بيان 


وليم عزني ثح حرس ولادة ‏ عَقيقَةُممؤلوو» وكير بان 
وَضِيمَةٌ ذَيْ مَوْتٍ نَقَيعَةُ قادم عَدِيرَ أو أَعْذَارٌ ليوم ختانٍ 
وَمَأَْبةِ الخِلآنٍ لآ سَبَبٍ لا حَذاقَ صي يَوْمَ حنم قرانٍ 


وعاشڙها في النّظْم فة زائر رى الضَيْفٍ مَعَ نول لَهُ امان 
جاء مصطلح "طعام" في المصادر الوسيطة كمفهوم واسع لأنواع من الأكلات» 
فاستعملت الكلمة بشكل متكرر دون الكشف عن نوعية الطعام إلا بالإشارة للأشياء التي 
تضاف له» ومن الأشياء المضافة يمكن استنتاج نوعية الأكل» فنقرأ في المصادر مثلا لفظ 
'طعاما مغل الزيت” أو "الطعام من فاكهة وغيرها"”. وهو يتعلق في حالات أخرى بأنواع 
مختلفة من الكسكس» الذي يقدم بطرق وأشكال مختلفة؛ وهو من الأكلات التي انتشرث في 


ربوع المغرب الأوسطء على غرار الواحات» التي كثر فيها أكل الطعام (الكسكس) مع 


31 ا 


أ- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 724. 
“- الَيْسَن ابراهيم» الأطعمة والأشربة في الصحراء "أنثربولوجيا الطبيخ وآداب المائدة عند البيضان"» مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاء- المملكة المغربية» ط.1» 2014م» ص. 177. 
”- ابن أبي زيد القيروان» الفتاوى» ص. 268. 
5 ابن أبي زيد القيرواني» نفس المصدر» ص. 269. 

AMARA Allaoua, 20115011, Economie et Société, volume II, 2. 561“‏ - 
امتازت مائدة الحزائريين إلى وقت قريب» خاصة في الواحات على أكلة الكسكس تتكرر باستمرار وبشكل يومي» 
وهذا ما يفسر الاحتهاد في تقديمه بطرق مختلفة» بالإضافة إلى أن بعض الجماعات لا زالت تطلق لفظ الكسكس غليا 
على الأنواع الأرى من الأطعمة المستحدثة عندها. 
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مشروب حليب (الماعز)». ويقدم إنسان الواحات لضيوفه أحياناً "تمر كبيسا معساا ولبناً 
سا...٠‏ وة زد وعله مح الد ها السريحة ن الان وقد كر شينه مذلاك 
نطف نون نيه عدون "شرق ددا نس او اكد Ea E‏ سر انالك ليق 
الكسكس في مائدة سكان المغرب الأوسط بقوهم: "ورثنا عن الأحداد حلق الرؤوس وأكل 
الكسكوس ولبس البوندوس.'” في. حين يلحا الفقراء إلى حَبات الشعير واستهلاكها مقلية أو 
ملل وهو فال حي الفشهباء "كان ففرا رأة شرا فظو لمن قله له من الصييان؛ 
فان لم يجد من يقليه له» وضعه في طرف ثوبه فيرشه بالماء حت يبتل؛ فيقتات به."” ومن أنواع 
الطعام الذي تمت الإشارة إليها في المصادر المخحتلفة الطعام بات" والزيت يستعمل بكثرة 
في جميع مناطق المغرب الأوسطء ويخزن في آنية كبيرة تدعى "خابية زيت"”. ومهما يكن فإن 
مادق القمح والشعير تعتبران أساسيتان في تحضير مختلف الأطعمة من خبز وكسكس و 

كما يفيد معن الطعام من خلال كتب الفقه والنوازل الوسيطة» أي مادة غذائية 
يمكن أن يجدها المشتري في السوق» على غرار القمح والشعير» واللفظ يفيد أنه مادة أساسية 
دوسي حرف جن اسراف ل كدو فزنت ES‏ كما اعتاد الناس أكل الخبز 


8 


'- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 507. 

“- محمد صقرء اللباس المغربي» ص. 144. نقلاً عن: بكاي» مرجع سابق» ص. 131. 

اك أو وان نين لانو 165 

لق عل :133 هرل لفات :صن 157 

E OE e OO E 

ىٍِ عن مستوى المعيشة في مغرب الحماديين» واحتلافها بين المدينة والريف» أنظر: ,41130113 AN۸R4‏ 
Economie et Société, volume I, pp. 560-567.‏ ,تزوناتروط؛ بکاي» مرجع سابق» ص. 116. 
E E‏ سي E EE‏ اق الوق و ووه عمال IOS a‏ 
"تار افنفلة ی الف ف 107 
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اللحم: اقترن ذكر اللحم في المصادر بكونه وحبة مفضلة للعائلات الميسورة» أو يقدم 
للضيوف إمعانا في الكرم» خاصة إذا كان الضيف من خاصة امختمع؛ كالفقهاء » ويقدم 
اللحم للضيف المقرب» فقد قال قائل لضيفه: "الأضياف على منازل» منهم المقربون باللحم 
ومنهم بالإدام» ومنهم من لا يجعل له ا هذا التمييز في المعاملة لم يكن ليتقبله بعض 
الفقهاء. فإذا اكتشف أن الطعام الموضوع على مائدته أحسن من الموحود في الموائد الأخحرى 
انصرف دون أكل» وهي الحالة التي وقع فيها أبي عبد الله محمد بن بكر عندما دعي إلى وليمة 
مع أصحابه» فوضع على مائدته لحم شاة» وعندما لم جد على الموائد الأحرى مثل ذلك 
"قام الشيخ وترك ا 

كان اللحم يأكل مع لت إذ ترد أكلة اللفائف والجمار ضمن أكلات 
الواحاتيين» وهي أكلة وضعت أمام فقيه فأعرض عن اللفائف تعففاً وتزهداًء واكتفى بأكل 
بن ومن أنواع اللحوم التي تأكل بكثرة لحم العا موا فقد قدم لأحدهم 
"قصعة كبيرة عليها شاة لحم ورطب من لبن."” 


ومعروف أن الناس في الفترة الوسيطة قد اعتادوا وضع الملح على اللحم» فيصبح 


يابسا ولا يفسد» وهو المعروف بالقديد (اللحم القن ومنه تحضر وحبة تقليدية تسمّى 


'- ضيف أبو محمد عبد الله بن الأمير» أبو محمد عبد الله بن مانوج» (500-450ه)» بطبق من اللحم. الدرحيني؛ 
مصدر سابق» ج02 ن 13 

OE eS “ااي‎ 

2 نفسه» ص. 182. 

4 2 8 ع ع 5 5 
- الدرحيني» مصدر سابق» ج02 ص. 454؛ الجمار: هو قلب النخلة وموضع الطلع» وأجوده الأبيض» فهو غض 
حلو المذاق. أنظر: اسماعيل الجزائري» مصدر سابق» 83/ و- ظ. 

“أو ونان سيو الأتمة ص 182 

- المازوني؛ الدرر المكنونة ج01» ص. 226-225. 

"عابو كيان مي الأئمة دهن 2 

عد امل بن حبيب» المختصر في الطب» ص. 467 ابن رزين التحيي (ق. 7ه/13م)» فضالة الخوان في 
طيبات الطعام والألوان» تح وتق: محمد بن شقرون» دار الغرب الاسلامي» تونس» ط.3› 2012« ص. 3,؛ 
الحَيْسَن ابراهيم» مرجع سابق» ص. 165. 
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ال رسي سكناه الى کک ا يعسو ا و اا کدف رانين 
الشاة» إذ أن الرؤوس بعد الذبح تحرق لينزع عنها الصوف» ثم "يهشم الرأس ويقطع ثم 
5 2 

ا 


وإضافة إلى أنواع اللحم المعتاد التي يستهلكها انسان المغرب الأوسطء قد يستهلك 
أنواعا أحرى من اللحوم» من حيوانات يصطادها مثل الظباءء والأرانب» والحبارى» والجمال» 
O‏ وق لع" ومن الحيوانات الأحرى التي يستهلك لحمها وبيضها نحد النعام والذي 
كان منتشرا في بعض المناطق كالواحات» وهذا اليش الفاطمي عند هجومه على وارحلان 
وتفتيشه لمنازهها "وحدوا في دار واحد منهم بيضة النعامة مملوؤة شعيراء"“ وتصور لنا بعض 
النوازل أن توفر اللحم في بعض المنازل ليس من علامات الغنى» فقد ذكرت نازلة "رحلاً ليس 
له يوم الفطر معيشة إلا اللبن وال وف حالات نادرة تتحدث المصادر عن عدم ملائمة 
بعض الأطباق لمزاج آكليها. وهي تسبب لهم متاعب صحية» فيمتنعون عن أكله» وهو حال 
فقيه كان "يشكو من مرض يهيجه عليه أكل لحم العنز واللحم المطبوخ الذي بات "^ 


السمك: انتشر أكل السمك في المدن الساحلية للمغرب الأوسطء لكن تحديد أنواع الأسماك 
التي كانت توضع على الأطباق ليست بالمهمة اليسيرة بسبب عدم اهتمام المصادرء إلا من 
بعض الإشارات العامة» فمثلا تذكر المصادر الجغرافية أن سكان حيجل يصطادون الحوت 


أ 1 ا 0 
شهادة ابن حوقل لم ير ببلد أكثر منه بعتا وم يقتصر السمك على الساحل» بل نراه 


'- الحيّسَن ابراهيم؛ مرجع سابق» ص. 165. 

*- المازون» الدرر المكنونة» ج01» ص. 286. 

ئَِ الدرحيني» مصدر سابق» ج02 ص. 454 تدرج بعض مصادر الطبخ لحم الحمار ضمن لحوم الوحش التي يتم 
تحضيرها وطبخها دون الإشارة إلى مكروهيتها. أنظر: ابن رزين التجيبي» مصدر سابق» ص. 138 وما بعدها. 

ج أبو ركرياء» سير الأئمة, ص. 113. أي العباس الفرسطائي» أبي مسألة, ج02 ص. 9. 

- ابن رستم» مسائل نفوسة» ص. 80. 

5-5 أبو ركرياء» سير الأئمة, ص . 168. 

- الإدريسي» المغرب العربي» ص. 125. 


- ابن حوقل» مصدر سابق» صن:. 5 
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يستهلك في بعض المناطق الداخحلية والبعيدة عن البحر» حيث تحري الوديان» كما هو الحال 
بالنسبة لنهر صغير يجري قرب مدينة المسيلة فيه مك صغير لا يتجاوز طوله "الشبر" يأكله 
أهل المسيلة ويفتخرون به» وإذا حقّق إنتاجهم فائضاً فإنه ينقل كلق ون ناسيك 
المسيلة صغير الحجم., فإن مك "الشهبوق" يصطاد من تمر الشلف» ويوصف أن "طوله 
ذراع» ولحمه طيب إلا أنه كثير الشوك."” وذكر مك "البوري" في مصادر الطبيخ ضمن 
الأكلات الشهية التي يتم تحضيرهاء IEE‏ 


التمسر: مادة تنتج بكثرة في بلاد المغرب الأوسطء لذلك فهي أساسية» وردت في شأغا 
اعا تست [لرسعول جلى الله عة د كان التمر من المواد الغذائية الأساسية 
لسكان الواحات في المغرب الأوسطء قد يتناولونه كوحبة رئيسية أحيانا مع الحليب أو الما 
خاصة إذا كان الإنسان فقيرا ولم جد أنواع المأكولات التي يشتهيهاء ورا يستأثر بأكل التمر 
الحيّد أحسن التلامذة نحابة» فقد صرح أحدهم وهو يصف مرحلة تعلمه في منطقة أريغ 
ووارحلان» أن شيخه كان يؤمّن له أكله» قائلا: "وأمر من تكفل بمعيشتي أن يخرج تمراً طيبا 
بر مي وأمر المتكلف بعيشي أن يجعل وصيباً ملوءاً برمي لا يتناوله غيري."” ويكون التمر ذو 
قيمة أكبر» عندما تشتدٌ الجوائح والأزمات» لذلك حرص الناس على 00 استعداداً 
للأزمات» ومن كان له فائض من الإنتاج فإنه يبيعه» وريا سافر به إلى الآفاق كبلاد 


السودان”؛ حاصة إذا كان سعره مرتفع ومذاقه لذيذ. 


'- بين المسيلة والقلعة 12 ميل ما يعادل 19.3 كلم. الإدريسي» المغرب العربي» ص. 108. 

*- القزويني» مصدر سابق» ص. 148. 

“- ابن رزين التحيي» مصدر سابق» ص. 198؛ ورد هذا النوع من السمك كأكلة غير مستحبة عند نزول الوباء 
"الطاعون." التبكتي» شفاء السقم» 1/178 

“- أورد عبد الملك بن حبيب بابا "في ما يستشفى به من التمر". المختصر في الطب» ص. 44-43. 

”- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 508. 

“- يخزن التمر في مطامير في المنازل والمساجد ويوضع داحل أكياس تسمى "الغرارة" وهي نوع من الأكياس يوضع 
ويخزن فيه التمر» لاستعمالها في فصل الشتاء» وهي طريقة لا زالت تتبع في الواحات. 

- شكل التمر مادة أساسية في قائمة المواد المصدرة إلى بلاد السودان. أنظرء إلياس حاج عيسى» مرجع سابق. 
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كرت :افر أن عد الله للدي كات عكر رعا ريما الور اة تجكرة 


يسمى "اللباري"" وهو أبيض أملس يبعث كله للخليفة فيتصرف فيه. وقد يكون هو نفس 
النوع الذي ورد في مصادر أخرى باسم دقل” وهو اسم كما نلاحظ قريب من النوع المعروف 
اليوم بالدقلة» أو دقلة نور. فالتمر يعتبر عنصرا هاما في حياة إنسان واحات المغرب الأوسطء 
فلا غرابة أن نحده في بعض الأمثال المحلية» يتداوها الإنسان المثتقف والعادي على السواءء 
فهذا أبو عبد الله محمد بن بكر يشبه طالب العلم كمن يهيل التمر إلى غرارته. والذي يحصل 
غلوما شق كمن يجمع أنواغا من التمور في غرارة واحدة.” ومن الشواهد على كثرة التخيل في 
واحات المغرب الأوسطء ما أحاب به صالح حنون بن يمريان لابن عم له يحرضه على ترك 
مدينته والسفر إليه» من أن أرض وارحلان تجود بالتمر الكثير» بحيث يحتاج الرحل إلى جمل 
كدي كاك سنال ت تفط ا بالك بالتمر. ولأن هذه المادة كانت متوفرة بكثرة في 
او ا اط جموة "ينا إل الي ا اتوم دن شيل عا 


'- التمور أنواع عديدة» منه الذي يأكل حين جنيه» ومنه الذي يصلح للتخزين» ومنه العادي» ومنه الرفيع» كل حسب 
مذاقه وفائدته. منها جنس يسمونه الكسبا وهو الصيحان وهم يضربون به المثل لفضله على غيره. البكري» مصدر 
سابق» ج02» ص. 713. والصيحان نوع من تمر المدينة» ويعرفه الأزهري أنه نوع من التمر أسود صلب المضغ» أما 
أصل التسمية فهي اسم كبش يسمى صيحان ربط إلى نخلة بالمدينة» وعندما أثمرت تمرا سمي صيحانيا نسبة إلى 
صيحان. للاستزادة حول النخيل والتمور» أنظر: الثامري إحسان ذنون» معجم النخلة» ط01), بيروت-لبنان» دار 
صادر» 2011, ص. 40. 

“- القزويني» مصدر سابق» ص. 42. والكلمة شبيهة باللفظة الحالية "الدفلة" تعبيرا عن إحدى أنواع تمور منطقة 
بسكرة. وقد وصف ابن الوزان مدينة تولقة بأتما تنتج التمور بكثرة. ابن الوزان» مصدر سابق» ص. 511. 

*- الدرحيني» مصدر سابق» ج2, ص. 389. الامثال المتعلقة بالتمر عديدة» حت التراث الإسلامي ينقل لنا قولا 
للرسول في هذا الشأن. كقوله: ( بَيْثٌ لا كر فيه حِياعٌ أَهْلُهُ )» أو قوله: ( بَيْتّ لا كر فيه كالبَيْتِ لا طَعَامَ فيه ) 
السيوطي» جامع الأحاديث, ج11. ص. 143 . والراجح أن مثل هذه الأحاديث هي الدافع لإيراد الأمثال» منها 
مغل لا يزال يستعمل "زرزة وحليب المعزة الغالية في مازة يجبروا المكسور" (مازة زهرة من شجرة الوزال) إذ يفيد هذا المثل 
اكتفاء الشخص بنوع من التمر وقليل من الحليب» بالإضافة إلى فوائدها العلاجية في جبر الكسور. ونسوق مثلا آخر 
يبين افتخار سكان الواحات بالتمر والحليب» وهو قوهم: "التمر والحليب لا يعرضان إلا على الحبيب." أنظر: بوتارن 
قادة» مرجع سابق» ص. 45. 

“- بجهول؛ المعلقات» ص. 55؛ الدرحيني؛ مصدر سابق» ج02, ص. 343. 
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إلى وارحلان. واشتهرت بسكرة كذلك بكثرة تمرهاء فهي مدينة كثيرة النخل» تمتد في مسافة 
ستة أميال (9.6 كلم) فيها أحناس من التمور» حقٌّ أنما عرفت "ببسكرة النخيل"» وفيها قال 
أحمد بن محمد المروذي: 
م أتى بسكرة النحيل قد اغتدى في زيه ابحميل' 

نلتقي بمصطلحات أحرى في المصادر مرادفة لكلمة التمرء منها البسر حين يكون 
غضا طريا» ويسمى رطبا حين يلين وينضجء وی ا کا اد فقد ذكر الدرحيني 
أن أحد الفقهاء قدم بسراً لبعض 00 

كانت مسائل النخيل والتمور حاضرة في نوازل الفقهاء» ومن أكثرها حضوراً أن 
تكون للرحل نخلة أو أكثر في أرض غيره» ولتفادي الإشكال بينهما أقرٌ الفقهاء مصطلح 
"حريم النحلة"» وفي هذا السياق وردت نازلة إلى أبي إسحاق الأشيري عمّن له ثلاث نخلات 
ف أرط غ ريحت قاغرات كمضا ووت تازلة عن عص اغصب دكار فذكر 
به نخلة؟ قال: ينتفع بثمارها ويغرم فين تقار ا وكان التمر من الأكلات التي تقدم 
للصبيان والتلاميذ في الكتاتيب» وإن غاب الرقيب عليهم "يأكلون التمرء ويرمون بالنوى. "© 
كما يكون نصيب هؤلاء التلاميذ من الوحبات "كشرة وقبضة من التمر."” كما حضر التمر 
في بعض المصادرء كوسيلة من وسائل العلاج لبعض الأمراض. من ذلك أنه إذا طبخ بالحابة 
وعرضه تاسيط اف للع ” 


- البكري» مصدر سابق» ج02» ص. 714 

7- المرحلة الرابعة هي البلح» الخامسة هي البسرء والسادسة هي الرطب» والسابعة هي التمر. أنظر وقارن: اسماعيل 
الجزائري؛ مصدر سابق» 68/و» 74/و؛ الحَيْسَن إبراهيم» مرجع سابق» ص. 168. 

*-الدرغيق) مصدر ساق 02 ن 378 

“- الونشريسي» مصدر سابق» ج09» ص. 70. 

مجهول» المعلقات» ص. 175. 

- ابن أبي زيد القيروان» الفتاوى» ص. 269. 

ابن أبي زيد القيرواني» نفس المصدر» ص. 270. 

*- اسماعيل الحزائري» مصدر سابق» ص. 75/ ظ. 
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الاك خرف خارل يعض الها د شرل على الل علية ولق اكليف" فقت 
إحدى المصادر إكرام فقيه لآخر برطب بنسى باكور وقناء” وييدو التين مع الخبز من 
N EE‏ سنت مركن قامة كدر يصن كان اموت 
الأوسط الجراد» فقد ورد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فيه تأكيد على أكله الجراد مع 
أصحابه في بعض 52 وبالنسبة لسكان واحات المغرب الأوسط كان الجراد "يطبخ في 
حف يرد عليهنا التراب ويوقند عليه" أو "يغلبى قدر غلتى النان مناء مقار غليسين» ثم رال 
أجنحته وأرحله ويقلى في الزيت في مقلاة حتى تحف رطوبته» ويوضع عليه مري وقرفة وفلفل 
ويستعمل."“ وتفصّل بعض المصادر في أنواعه» وتجعل الحراد الأصفر السمين هو الأحود وهي 


ء : 1 : 9 
الفواكه الموسمية» منها أنواعا من البطيخ» وهو المعروف بالففوس» وتسمّيه زناتة 'إِيعَسِيمَنْ" 


3 5 


'- حديث عبد الله بن حَعْمَرٍ ن اي طالب رضي الله عَنّْهُمَا قَالَ: "رأث الى صَلّى الله عليه وَسَلُمَ يَأكُلْ الطب 
القن" البخاري» صحيح البخاري» ص. 664. 
*- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 384. 
أ- استفاد بعض الفقهاء والمتصوفة من أراضي تمنح لحم من طرف السلطان» فقد استفاد أحد فقهاء بحاية من ارض 
كانت له محررة بظهائر من قبل عبد المؤمن. يستغلها في معيشته. أنظر: الغبريني» مصدر سابق» ص. 169. 
“- الغبريني» نفسه» ص. 163. 
5 حديث ابْنٍ أَبي أَوقَء قَالَ: 'غَرَوْنَا مَعْ اللي صلى الله عليه وسلمء سَبْعَ عَرواتِ» اؤ سء کا تال مَعَهُ ابرا " 
البخاري» صحيح البخاري» ص. 670. 
“- جهول» المعلقات» ص. 121؛ بوتشيش» المهمّشون» ص. 255. وبقي الحراد يستهلك إلى وقت قريب في 
الواحات الحزائرية» ويصف طريقة تحضيره» أحد الأدباء في بيتين قائلا: 

ل تَدْكْرونَ كرادًا طاب مَأگله كُأَنّهُ اللّحْمْ مأكول وف قَرَم 

يطْهَى ملا وتي قِدْرٍ بلا مَرَقِ سوی مياه وَمِلْح دُوتًا دسم 
سليمان بن عمر دواق» ديوان نوادر تربوية ومشاعر حميمية» مطبعة الآفاق» غرداية- الجزائر» 2014م» ص. 78. 
"- ابن رزين التحيي» مصدر سابق» ص. 275؛ البياض» مرجع سابق» ص. 190. 
* اسماعيل الحزائري, مصدر سابق» 80/ ظ. 
”- وصفته مصادر طب النبات» وجعلته من الفواكه المنتشرة في كل بلاد المغرب. أبي الخير الأشبيلي» مصدر سابق» 
02س 482 
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الأطباق الغذائية والمقادير: تنوعت المواد الغذائية التي كان يستهلكها الحماديون» منها ما 
هو حاص بالفغات الميسورة على غرار اللحم.” وكان يقدم بطرق مختلفة؛ ومنها ما هو حاص 
بمناطق معينة» على غرار السمك في المناطق الساحلية» والتمر في الواحات الصحراوية 
بالإضافة إلى أنواع من الأطعمة. فقد بيّنت لنا بعض المصادر القريية من الحقبة الزمنية مدار 
الخ عدخ أنواع كثيرة من الأطباق» أغلبها حاص بالمدن» منها ما هو متعلق بالخاصة ومنها 
ماهو متعلق بالعامة. والملاحظ أن مادق القمح والشعير بالإضافة إلى الزيت كانت المواد 
الأكثر استهلاكا طيلة الفترة الط 


من نماذج الأطعمة التي كثر انتشارها في المدن والأرياف على السواء» طبق 
الكسكس» حيث يتم تحضيره بطرق مختلفة أشهرها الكسكس مع مرق الخضر واللحم» حيث 
يحضر بالدقيق المفتول حبوباً صغيرة» وتترك تحت أشعة الشمس لتصير يابسة» وعند عملية 
التحضير تبلل بالماء والملح» وتوضع في الكسكاس. الموضوع بدوره على قدر به مختلف الخضر 
واللحم» وينضج الكسكس بالبخار الصاعد من 0 بالإضافة إلى أنواع أحرى من 
الكسكس كأن يقدم بالسمن والعسل في المناطق التلية والحبلية.“ ويعتبر الرفيس من الأكلات 
المتداولة بكثرة قي الغرب الإسلامي» يعتمد فيه على عجين السميد الصافي بالخمير المعتدل» 
ويكون زبده مغليا مصقّىء وعسله منزوع الرغوة» ويخبز في التنور ليكون خبزه رطبا مفتوح 


المسام وداحله منفوشا» ويرفس بالدسم ليكون ألذ وأسرع هضماء يعرف برفيس ال 


"الكنافة" وكانت من الحلويات التى اشتهر بها سكان بجاية» "قيا من الرقاق على شكل 


ات اه عن ما الأكل ىق رك الوسيظ اهن امو اله وقد علو وك نوع داك اهال علن 
سبيل المثال: Marianne 811511116. Le goût de la viande chez les élites dans 1'Occident‏ 


musulman médiéval. L'exemple du Kitab al-TabıIh. Horizons Maghrébins, 2014, 
69, pp.14-20. 
2 - AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, volume II, Pp. 560. 


“- يعتقد أن الكسكس أكلة مغربية قديمة. أنظر: بحهول» أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة. ص. 311؛ ابن رزين 
التجيبي» مصدر سابق» ص. 87. 

“- مفتاح حلفات» مرجع سابق» ص. 167-166. 

”- بحهول أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة» ص. 185. 
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خيوط دقيقة» وتقرض على شكل ورق الورد» وتغمر في الزيت ويصبٌ عليها العسل» وترشٌ 
50 5 5007 : 5 5 5 1 

بماء الورد» ويدر عليها نکر مسحوق» وسنبل وقرنفل» ولوز وفانيد» وتقلى قي الزيت. 

والراحح أنما من جملة الأطباق التي انتقلت إليها من الأندلس» ثم انتقلت بدورها إلى إفريقية في 

ر 2 : ا :5 

القرن 6 ه/12 م. وانتشر نوع آحر من الحلويات بشكل واسع في مدن المغرب الأوسطء 

هي القطايف» وهو عجين قريب من الميوعة» خسن و کب على طبق» ثم يفرك بدهن اللوز 

1 >3 
والعسل» ويحشى بالفستق والسكر مبخرا. 


بالإضافة إلى أنواع من الثرائد» منها "ثريد من عمل أهل بجاية موه شاشية ابن 
الوضيع” تدكون مقاديره من لحم الغنم الذي يقطع في قدر بملح وفلفل وكزبرة» ثم يضاف له 
بعض الخضر كالخس والبسباس واللفت» وبعد النضج يضاف له الفول الأحضرء وبعد طبخه 
بكي على ريت عل فى درو ارد وده وهل على جات الل وال كا 
وحدت أكلة قسنطينة تسى "الكتامية "وهي تدخل في خانة الحلويات» تتكون مقاديرها 
أساسا من: السميد» الزيت» الخميرة» السمن» العسل. وهو طبق يحضر في طاجين يؤحذ من 
EN AR EAE‏ الوطارياه الهف العام ا عن 
غرار الزلابية وتعرف بالحلوى الشباكية» وهي تيأ بالدقيق والزيت والعسل والتوابل» ويجعل من 
العجين سيوراً على شكل أصابع تشبك فيما بينها لتشكل منها قطع» وتقلى في مقلاة مليفة 
بالزيت.“ وعن الأطباق في الجهة الغرينة سن للغرب الأوسطه مدقا الصادرغن نوع من 


'- سكان بحاية وإفريقية يصنعوتما بالزبد والسمن عوضا عن الزيت. ججهول» نفس المصدر» ص. 313؛ ابن رزين 
التجيي» مصدر سابق» ص. 70-69. 

AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, volume IL, p. 562.‏ - 2 
ا ماعيل الحزائري» مصدر سابق» 197/ ظ؛ مجهولء أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة» ص. 64. 
“- نسبة إلى أحد طبّاحي بجاية. أنظر : ,11 701 AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société,‏ 
Pp. 658.‏ 
”- جحهول» أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة» ص. 161-160؛ وردت بلفظ "ابن الرفيع" عند: ابن رزين التجييء 
مصدر سابق» ص. 44-43. 
° وتسمّى المركبة كذلك. جهول» أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة. ص. 184؛ ,41120113 AM۸R4‏ 
Pouvoir, Economie et Société, vol II, pp. 562-563.‏ 


3 مجهول» أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة, ص. 9--200؛ ابن رزين التجيبي» مصدر سابق» ص. 80-9. 
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الأطباق يسمى المشهدة يكثر تحضيرها في محمل مدن المغرب الأوسطء على غرار تلمسان 
في عيد الفطرء وهي "نوع من أنواع الرفيس تعرف بالمثقبة» تيأ بعجين السميد والخمير 
والبيض» ويترك حت ينحل ويصير حسواً خائراً وهو إذا ما ألقي في المقلاة ينبسط تؤكل 
المشهدة بالزبد والعسل ONS‏ كما اشتهرت تلمسان خاصة بنوع من الحلوى يعرف 
بالكعك. اعتاد الناس تحضيره في الأعيادء وهو "يهياً بعجين السميد أو الزيت» أو السمن 
واللوز والسكر والأفاويه وماء الورد» وتصنع منه أشكال وأنواع» كما تيأ منه أصناف 


2 10 


من الأكلات التي استأثر بها أمراء صنهاجة طبق الصنهاجي الملوكية وهو أن 
يوضع في طاجن كبير من لحم البقر الأحمر دون شحم» ويضاف إليه الزيت وفلفل وزعفران 
وكمون وثوم» ويطبخ نصف طبخة ليضاف إليه لحم الغنم ويطبخ ويضاف إليه من الدجاج 
والحجل وفراخ الحمام» وينشر عليه لوز مقسوم ويعدل بالملح» ويغمر بالزيت ويدخل الفرن." 
ومن الألوان التي اشتهرت بها صنهاجة "اللسان الصنهاجي."” كما أبعت مصادر الطبيخ 
أنواعاً من الأكلات التي يتم تحضيرها من أنواع السمك التي كان يتم اصطيادها في السواحل؛ 
على غرار سمك البوري» والسردين» ولق .° 


هذه بعض الأكلات الق تثبت ثراء مائدة السكان في المغرب الأوسط» على مستوى 


اللرنودد امو ران ار سو اماف عادر علق ادو تومن BEN‏ ومن الأطباق التي 


'- يعرف اليوم بالبغرير» جهول» أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة» ص. 184؛ ابن رزين التحيي» مصدر سابق» 
ص 71؛ من الأكلات التي يهديها الناس للصلحاء في المناسبات كعيد الفطر. ابن مريم» مصدر سابق» ص. 162 
“- ابن رزيق التعبية :مصدن ساق طن 463 ويضتع مله توغ شبية ف فاي يسمى "اللتشكلان", أنظز: جهول» 
أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة» ص. 190-188؛ ابن مرم» مصدر سابق» ص. 195؛ ابن قنفذ» أنس الفقيرء 
ص. 81. 

AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, vol Il, p. 7‏ 3 
5 ابن رزين التجيبي» مصدر سابق» ص.193؛ وللعامة صنهاحي آخر. جهول» أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة, 
ص.04 
3 ابن رزين التجيي» مصدر سابق» ص. 196. 
الد ييف هن 197 ونا E‏ 

" - AMARA 41130113, Pouvoir, Economie et Société, vol Il, .م‎ 658. 
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ترمز إلى البساطة طبق البركوس وذلك بصنع حبات من الدقيق على شاكلة الكسكس إلا انه 
أكبر حجما ويصب في قدر ومعه ما يكفي من ماء وملح وقليل زيت وفلفل وكزبرة وبصل 
مقطوع» ويوضع على القدر ويحرك برفق حتى يجف مائه» وربما أضيف له قطع من الحبن وكزبرة 


21 ع 1 ٤ ٤‏ 
خضراء. فهي من الأكلات التي لا يشترط فيها وضع أي نوع من أنواع اللحم. 


أكل الزمّاد: من الأساليب التي يمكن من خلالها تحديد فئة المتصوفة» النظر إلى نوعية الأكل. 
ويعتبر الأكل البسيط من المظاهر المشتركة بين المتصوفة عادة» ويلتجأ الزهاد إلى أنواع من 
الحشائش البرية التي يستنكف عنها عموم الناس وخاصتهمء كالخبيص وأوراق الدفلى وغيرها. 
فمثلا كان قوت الزاهد أبو يعزى "من ورق الدفلى على ما هو مشهور به من لمرارة والكراهية» 
وأنه يأكله مصلوقا بلا ملح ولا زيت."” وكانوا يبتعدون عن أكل أنواع الخبز والإدام ويكتفي 
الواحد منهم بأكل "البقل نيعا ومصلوقا كيفما او ولاف" وكان بعضهم يأكل الله 
وكانوا يقدمونه لضيوفهم "طعام الشعير وعليه الخبازي في صحفة."” وهذا النوع من الأكل 
يشبه طبق العصيدة» أو العَيْشْنْء أو الأشيشة»ء وهي كلها ألفاظ لأكلة واحدة تعتبر من 
ا ك و د اة ضعي وام ا الفق و آل اق وار 
وبعض المتصوفة يكتفي بأكل خبز الشعير بلا إدام» إمعاناً في الإقلال» كما عرف عن بعضهم 
انا "يتات لاما قط مين الظعداء' الذي كستافة نا عات نون انان CE‏ 


'- ابن رزين التجيبي» نفسه» ص. 61-60. يعتبر البركوكس من الأطباق الشعبية حاليا في بعض المناطق. 

*- الصدفيء مصدر سابق» ص. 94؛ التليدي» مرجع سابق» ص. 56. 

7-الفبدئ "شن المضدن صن 55: 

“- نفسه, ص. 62؛ غرداوي» مرجع سابق» ص. 46؛ ويسمى خبيزء يطلق على نبات بري مستدير الورق» شديد 
المرارة» ويعتقد أن مضغه يقلل من تأثير لدغات العقارب. اسماعيل الجزائري» مصدر سابق, 102/ ظء 103/ و. 

”- ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 294؛ التليدي» مرجع سابق» ص. 59؛ وبعض الزهاد يكتفي بأكل "خبز شعير 
غير منخول وملح حريش"» جالساً على التراب لا يجد ما يفترش به من شدّة الحرٌ. التادلي» مصدر سابق» ص.263. 
“- طريقة تحضيره: دقيق الشعير مع الماء المغلي والقليل من الملح» يوضع هذا العجين في صحن كبير من الخشب 
(فْصْعَة)؛ ويوضع في وسطه تحويف يلا بالزيت» اللبن» الحليب أو السمن المذاب. أنظر: الحَيْسَن ابراهيم» مرجع سابق» 
ص. 161-160. 

“- ابن مريم» مصدر سابق» ص. 80» 192-191. 
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کا ی ی کو اروس علنى ر الفلرووة کی كر ا کو م 
حضور أكلات دسمة في موائد بعض الزهاد والمتصوفة» قد تكون من باب الهدية» وقد لا 
تصرح المصادر بمصدر المدية» ومثل هذه الأطباق تكون في الغالب لصاح ضيف ينزل على 
متصوف» مثلما هو الشأن بالنسبة للمتصوف ابن الميلي (ت.590ه/1193م)» إذ نزل 
عليه ضيف بنزله في بجاية وهو لا يملك ما يقدمه لهء "فإذا مملوكة جاءت بطاجين فيه لحم 


الدحاج وعليه رغيفان من الدرمك "2 


3 كلات محرمة ومشبوهة 

لا تتحدث المصادر عن أكلات أو مشروبات محرمة في انجتمع الحماديء ولا تمتم 
المصادر بالظواهر المنبوذة إلا عرضا بالشكل الذي يلبي سياق الحديث عن ظاهرة أخرى» ومع 
ذلك يبدو حضور الخمر واضحا في مختلف المصادر الوسيطة» وهذا دليل على انتشار هذا 
المشروب في أنحاء الغرب الإسلامي عامة» وربما كان انتشاره في الحواضر الكبرى أكثر وضوحاء 
وقد انبرى الفقهاء بكل قوة لمواحهة هذه الظاهرة لما عرفوا من سوء تأثيرها على الأفراد 
والجماعات» حي علق أحد الفقهاء على هذه الظاهرة "شر الشرٌ شرب ا وقدأفرز 
شرب الخمر في المغرب الوسيط ظواهر اجتماعية سلبية» بداية بإزعاج الجيران والدحول في 
عراكات داخل المنزل وخارجه ويصل الأمر بسببه إلى قطع العلاقة الزوجية» والأخطر منها الزنا 
واللصوصية» وقطع الطرق.“ 


ومن خلال حديث الجغرافيين عن الصيادين في ميناء المخزر» تعرفنا على أنواع من 
الخمور المستخرحة من العسل والذرة» وكانت من صفات الصيادين في تلك المنطقة "الأكل 


'- غرداوي نور الدين» مرجع سابق» ص. 48. 

“دزابن لات مر ماق ج 371 

“- ابن بشکوال» مصدر سابق» ص. 40. 

“- نشاط مصطفى» جوانب من تاريخ المشروبات المسكرة بالمغرب الوسيط, منشورات الزمن» الرباط-المملكة 
لمغربية» 2006 ص. 57. 
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ونل هن الد مال عملت بيذ الذرة وكير طن اا ا وة على وجو كدر مين 
نوع من النبيذ المستخرج» فمنه ما هو مستخرج من العسل» ومنه ما هو مستخرج من الذرة 
والأكثر انتشاراً ما هو مستخرج من أنواع العنب. بالإضافة إلى الحنطة اا وكان ابن 
تومرت أثناء إقامته ببجاية قد "وصل باب البحر وأهرق به ال ول تحدي اتمامات 
الموحدين لصنهاجة بتشجيع الخمر وتعاطيه» بل ريما تفاقم تعاطيه في عهدهمء” وظل الخمر 
سائداً في بحاية بعد قيام دولة المهديء فهذا أبو الحسن الحرالي (ت.637ه/1239م) كان 
يسير في بحاية قرب باب البحر وهو نفس المكان الذي مر منه المهدي» "وإذا بشخص يتمايل 
سكراء فألقى يده في الشيخ» وقال له: يا سيدي ادفع لي ما أتم به هذه ال" وعن امرأة 
بجائية "كان لها ولد يشرب الخمر وجني على نفسه فكانت تشكو ا ويعتبر ذكر باب 
البحر كمكان لمعاقرة الخمر يحمل دلالة واضحة على احتكاك البجائيين بالتجار الأوروبيين 
القادمين تمدف التجارة؛ و كانوا يحلبون معهم كميات من النبيذ الأوروي» فيتقرب منهم فقات 
من سكان المدن الساحلية للحصول على كميات 0 واعتبرت بجاية رفقة مدن تونس 
O a a‏ سعقيا لذ AA NSE‏ ردكت قينا 


لغرب الأوسط بتحريم المعالحة "بخمر أو بلحم ختزير."“ 


ا عورفل فطلو شان 75 

*- اسماعيل الحزائري؛ مصدر سابق» 110/ و؛ نشاط مصطفى» جوانب من تاريخ المشروبات المسكرة» ص.22 
3 البيذق» مصدر سابق» ص. 13. 

“- نشاط مصطفى» جوانب من تاريخ المشروبات المسكرة» ص. 27. 

3 الغبريني» مصدر سابق» ص. 152. 

06 

"- عن دخول الخمور الأوروبية إلى سواحل المغرب الوسيط» أنظر: نشاط» جوانب من تاريخ المشروبات المسكرة» 
ص. 27 وما بعدها. 

فة ن 30 

”- ابن رستمء مسائل نفوسة» ص. 54. 


394 


تفيد بعض المصادر بأن بعض الأفراد والجماعات في المغرب الأوسط كانت تأكل 
لحوماً محرمة؛ إذ تنفرد رواية تاريخية بأكل لحم لخم و وتتهم بعض المصادر 
أهل الجريد بأنحم يأكلون الكلاب ويستطيبونماء وهم يسمّنوناء ويعلفونما بالتمر» فيزعمون أن 
E N E‏ رود نش حار اي E RB‏ 
بطرح لحوم الكلاب في الهرائس مع غشامة وسوء خلق وغلظة يرى أحدهم يطبخ القدر تم 
يبيع اللحم أو اا وتوحد حالات يقدم فيها الناس على أكل المكروه والمحرّم بفعل تأثير 
الفقر والجوع ااك ” وقد يرفض أحدهم أكلة معينة لاعتقاده أتما تحمل شبهة معينة في 
شكلهاء وهو حال علي بن الزيتوني الشاعر» وهو أحد أدباء المغرب الأوسطء عندما عبر عن 


رفضه لاستهلاك اليركاز © بدافع وحود شبهة حسبه: 


ل ككل الي گار دَهْري وَلَوْ تََطْفَهُ كمي بِرَوْضٍ الحنانٍ 
ل هبه فما ئ أَصَابع | ارت N E‏ 


"نا أورة أبو راق سيرم أن أحك قران تاهرت اضطاد اسدك غ على جاغ عن الإروة وخاطنيي فاا ن 
أراد منكم اللحم فليمض إلى الوادي...فابتدر أهل الحي...فمن يأكل المكروه» طفق يأكل." ص. 73-72. 
“دوك ساون القون 10 16 عن تمد الا من سوم اأ عل اغاق ص باد الوب 
أنظر: حسن الوزان» مصدر سابق» ص. 382. 

أ- جهول» الاستبصار» ص. 160؛ التيحان» مصدر سابق» ص. 160؛ وأهل سجلماسة حسب الإدريسي 
"يأكلون الكلاب ... ونساؤهم يستعملنه في السمن وحصب البدن» ولذلك هن في خاية السمن وكثرة اللحم." 
الإدريسي» المغرب العربي» ص. 77. وحول هذا الموضوع أنجزت الباحثة البلجيكية فيرحيني بريفو مقالاً علمياً. 


PREVOST Virginie, les 12501115 des chiens : prophylaxie, beauté et 5256101101111, 
horizons maghrébins, 2755, 2006, p. 88-96. 


أ المقدسيء مصدر سابق» ص. 240؛ وينسجم هذا القول للمقدسي مع تصور مسبق عند بعض المصريين في أن 
المغاربة أكلوا لحم الكلاب فأورثهم ذلك كثرة الحرش» وقابله تصور آخر عند المغاربة عن المصريين في أتمم أكلوا لحم 
الفئران فأورثهم ذلك الفسق والخلاعة. أنظر: البرزلي» مصدر سابق» ج01» ص. 640. ويرحح أحد الباحثين أن هذا 
السلوك الغذائي» انطلق من رحم الجاعات. أنظر: البياض عبد المادي» مرجع سابق» ص. 191. 

.92 .م PREVOST Virginie, les ragouts des chiens,‏ ° 
“- صفته أن تؤنخذ كمية من اللحم وثلثه من الشحم المدقوق» يضاف مما ملحاً وزنحبيلً وقرفة وقرنفلا وكموناء وقليل 
من البصل والثوم» مع ماء ورد وورق نعنع» ويعجن الجميع ويدفع في مصران» ثم تطويه وتثنيه في حلقات. للمزيد حول 
عمل المركاز» أنظر: ابن رزين التجيبي» مصدر سابق» ص. 145-144 . 
"- الأصفهاني؛ مصدر سابق» ج01, ص. 181. 
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كماكانت بعض الأكلات سبباً في احتلاف الآراء وظهور آراء شاذَّة بين أتباع 
المذهب الواحد» فقد ا أبو سليمان بن يعقوب بن أفلح في مسائل منها "تنجيس ا 
ولكي تنبت التهمة عليه "صنعوا له طعاما عليه العصب فيها فرث» فدعوه وأصحابه إلى 
ااا كما انفرد أبد الله الشكاس بآراء عن المذهب الوهبي منها أن الدواب عندما تبول 
في الأندر(وهو المكان المخحصّص لدرس القمح) فإنه "لا يطهر القمح الذي تدرسه إلا 
ا وسل أحد علماء وارحلان "عن تمر بال عليه الجديان. هل تطهره الشمس 
والريح؟ قال: ونختم بنازلة تبدو غريبة» نزلت على أحد فقهاء المغرب الأوسط تستفتيه 
في أكل إنسان الماء» فتجد الفقيه حائر في هذا النوع من الأسئلة ومتردّد في الإحابة» ثم هو 
يقر أنه لا يعرف كيف هي صورة هذا الحيوان الذي يعتقد من خلال امه أنه في شكل إنسان 
أو :هو قت مته "فإن كان نوغا من لسوت ق بع أعضسائه متسافة للأانسان كااق 
القرد.. .فالأمر قريب» وإن كانت صورته صورة إنسان على الحقيقة» إلا أن مسكنه البحرء 
فمشكل! والله تعالى ا وكان الأكل وسيلة لممارسة الدعاية المذهبية ففي إحدى المصادر 
الوهبية أن رحلا من النكار "كان ذا مال كثير سخيا بمضي بأحمال الدقيق يطعم الناس لكي 


يرجعوا إلى مذهبه. "© 


3 عادات الأكل 
أوقنات الأكل: اهنم الان للغرب الأوسط الوشيط موعن سين ها العداء والمشلي” 
فقد ورد ذكر وحبة الغذاء في مصادر مختلفة دون تحديد وقتها بالضبط إذ جاءت الأوصاف 


عامة من دون ضبطء كأن يشير المصدر مثلاً إلى رحل تبرع بدراهم لشخص حتى يذهب بها 


ا ا سير الأئمة ر 126 

E‏ لمات بن e‏ انكر أبن كياج a‏ عن 126 ونا ائينه 
أت أو ا افيض 131 

2 مجهول, المعلقات» ص. 162. 

- المازوي» الدرر المكنونة» ج01» ص. 261. 


.165 أبو ركرياء» سير الأئمة, ص.‎ 0 
" - AMARA 41130113, Pouvoir, Economie et Société, vol Il, .م‎ 659. 


396 


إلى السوق ويشتري يها خبراً لغذائه. ' ومن المفترض أن هذه الوحبة في بعض المناطق» تكون 
بعد الفراغ من صلاة الظهرء” إلا في حالات يبدو التوقيت فيها ماخر فقد دعي شخص 
حورا مهناف إل انلخاد O‏ "عند وله e‏ ردق يد لوك ان A‏ كوك 
قبل صلاة العشاءء فقد ضيّف مرةء أبو عبد الله محمد بن حسان التاونتي المعروف بابن الميلي 
(ت.590ه/1193)» أحد طلبة العلم في مدينة بجاية فأتاه الضيف إلى بيته بعد الفراغ من 
صلاة الب ويكون الاستثناء عند البعض تأخير الوحبة إلى ما بعد صلاة العشاءء وذلك 
لدف محدّد؛ كالبحث عن الضيوف وأبناء السبيل في المساجد» وهو حال بعض الحتهدين 
والعلماء. لقول إحدى المصادر أن أحدهم كان يؤخر العَشاء إلى بعد صلاة العشاء؛ إذ 


شد الضف كن فيك أو عاب سيد ل شارك اي ” 


ومن مظاهر تنظيم مواعيد الأكل وسط حلقات العلم» أتمم يتناولون الفاكهة المتوفرة 
والتمر في "وقتين عند الضحى عند استكمال كتابة الألواح وتصحيحهاء وبعد العصر بمقدار 
ما يقرأ فيه اللوح مرة أو 6 وكان وقت الأكل يحترم في أيام السفر كذلكء وبخاصة وجبة 
الغذاء» فعادة ما يسافر العزابة في جماعة» وهذا أحدهم يصف هذه اللحظة» بقوله: "سافرت 
سفرة كنت وأصحابي في ثلاثين فإذاكان وقت الغذاء أشار أصحاب القافلة إلى ذلك» فيحط 


العريف غذاءنا عن ا 


عادات أخرى: من العادات التي رسخت في مجتمع المغرب» وظلّت مناطق كثيرة محافظة على 


هذا التقليد الذي يعتبر من ضرورات طلب النظافة قبل الأكل» هو غسل اليدين قبل الأكلء» 


أ- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 404. 
تقس ض 413 506 

126 RE "او‎ 

ار اق 371 

”- الدرحيني» مصدر سابق» ج02, ص. 404. 
7- البرادي» الجواهر المنتقاة» ص. 230. 
هرل لفات .122 
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فقد قدم جنون بن يمريان إلى منزل» "فدعى بماء وغسل يديه وقربوا له الطعام."” ومن 
تنظيمات حلقات العلم أن يقوم العريف المتكفل بالطعام بتنظيم حلوس التلاميذ "فإذا اعتدل 
جلوسهم دعا بالماء وغسلوا."“ وتكاد تكون طريقة الجلوس لعموم الناس موحدة» وهو أن 
"يتم الجلوس حول الصحن» الان ا والطعام بمختلف أنواعه كان يقدم في 
آنية من حشب مستديرة» وتصنع بأحجام مختلفة» على حسب عدد الأشخاص الذين 


يحيطون كماء وهي المعروفة عسي يعي أغلبهم "أصابع ا ق الأكل. 


بخضع التلامذة المقبلون على طلب العلم الشرعي إلى ترتيبات صارمة حتى في محال 
الأكل. من ذلك أنمم يسيرون وفق تعليمات عريف الطعام يحفُزهم على "ملازمة التحفظ 
وإفراط الحذر" إذاكان موضع أكلهم عند رجحل من خارج الحلقة من لا يحب رفع الكلفة 
أمامه. حتى إذا صدر من أحدهم تصرف يعيبه كأن يأكل أحدهم بنهم» جعلوا بينهم كلمة 
سر يطلقونها حت ينتبه» وهي "حسان أو حسان بن ثابت» أي أحسن آدابكم وأخلاقكم." 
وعلى حلاف ذلك إذا كانت الوليمة في منزل طالب علم مثلهم قلّ تحفظهم» "بل يميلون إلى 
ضرب من الإدلال وينبسطون بعض الانبساط ويحسنون الظنون» فلا يتحشمون في اقتراح 


طيب الطعام وازدياد الادم. "° 


ومن العادات التي تأصّلت منذ الفترة الوسيطة» وربما قبلهاء ما تعارف عليه الناس من 
إهداء لاطعام» فيردٌ عليه الآخر طعاماء وقد شكلت الظاهرة إشكالا استدعى تدخل الفقهاءء 
كأن يُسأل الفقيه "عمن يهدى له الطعام» فيرد هو أيضا على المهدي طعاما." أو أن "يرد 
عليه طعاما مثل الزيت» ويرد عليه القمح والزبيب والتين والشعير والحيتان والقرنيط واللحم." 
فهي كلها من الأطعمة التي كان الناس يتهادون بها فيما بينهم» فكان رد الفقهاء أن ليس في 


"2 أو ا انض :1261 

“- البرادي» الجواهر المنتقاة» ص. 229. 

3 الحيّسَن ابراهيم؛ مرجع سابق» ص. 161. 

“-جهول» المعلقات» ص. 157؛ أبو العباس الفرسطائي» أبي مسألة» ج2, ص. 160. 
“-الدرحيني؛ مصدر سابق» ج02, ص. 506. 

7- البرادي» الجواهر المنتقاة. ص. 229. 
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الطعام مكافآت» فإن كان ذلك من العرف الجاري بينهم» فلا بأس أن يرد من نفس لمثل» 
O E‏ ومن عادات الأكل التي وثقتها المصادر الإباضية» أن يتصدق أحدهم 
بطعام أو لحمء لتلاميذ الحلقة أو رواد المسجد فيقسّموه بينهم إلا جزء يتركوه لصاحب الصدقة 
يكون سببا في إدحال البركة عليه وعلى آل بيته» ويكون قد تليت على تلك الصدقة الآيات 
والأذكار. وقد بدأت هذه العادة من طرف عمران بن زيري» وهو من علماء وارحلان 
(450-400ه) فكان "أول من أمر بترك عظم المنديل" وهي قطعة لحم تترك في المنديل عند 
من أكلوا طعامه.” ولم تغفل النوازل التحذير من المتطفلين على موائد الآحرين» فأجازوا إن 


صادف الرحل "القوم على طعام أن يأكل إذا أذنوا له» وإنغا يكره الذي يرصده ی 


4.اللباس 


4..لباس الخاصّة 

في العادة لا تمتم المصادر بتفاصيل لباس الفرد في المغرب الوسيطء وإنماتكون 
التفصيلات للأمراء» ورا الفقهاء والمتصوفة؛ أما العامة والسوقة فتكاد تكون الأخبار عنهم 
وعن لباسهم منعدمة» إلا ما كان بالصدفة وما يقتضيه سياق الخبر» وبعض المعلومات عبارة 
عن عموميات يسوقها بعض الرحالة أثناء وصفهم للأقاليم والأجناس والقبائل» من ذلك ما 
وصف به المقدسي أهل المغرب من أنمم "كثيرا ما يجعلون الرداء بطاقين» ثم يطرحونه على 
ظهورهم» مثل العبآءة» أصحاب قلانس مصبغة, والبربر ببرانس سود وأهل الرساتيق بأكسية 
والسوقة ek‏ وكان البرنس الأسود يحمل دلالة التواضع في ترتيب السلم الاحتماعي» 
فنجده عند العامة» بل إننا نحد أن اللون الأسود انتقل إلى أهل الذمة من اليهود» في حين كان 


لكر اأ ا ا اللدوق اا اا ق اا دا وتستورد أنواع 


'- ابن أبي زيد القيرواني» الفتاوى» ص. 267- 268. وهي من العادات التي لا تزال راسخة عند الزائريين. 
مجهول» المعلقات» ص. 85. 

ی ر ای295 

“- المقدسي» مصدر سابق» ص. 239. ويعتبر البرنوس من ألبسة البربر في الفترة الوسيطة» قد يكون أسوداً أو أخراً. 
أنظر: .659 .ص AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, vol II,‏ 

”- تفصيل أكبر عن البرنس» عند: دوزي» مرجع سابق» (مج08- ج03)» ص. 50-47. 
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الأقمشة التي تصنع منها الملابس من أماكن مختلفة داخلية وخارحية» ففي حبل الونشريس 
NE‏ لق فرصو مريزنانة "ناوي ني "نانب العمواف والاكبية 


ومن صقيلية الثياب المقصورة 5 


وفيما يتعلق بالمغرب الأوسط فالمعلومات تبدو أكثر شحة» والمعلومات القليلة المتوفرة 
نم ا ر افك من مهات ا م ا لبط إل و 
جغرافية باعتبار قرب إفريقية من مناطق نفوذ الحماديين» فضلا عن كون الحماديين والزيريين 
عائلتان من أصل واحد. فهذا كاتب الدولة الزيرية أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم بن الرقيق 
(ت.417ه/1036م) كان قد شارك في معركة شلف بين باديس وحماد» صور لنا لباس 
الأمير الزيري» وأكثر ما شد انتباهه عمامته الحمراء» فأنشد يقول: 

لو عَمَاميُةُ ال خمراغ عة كأَنُّ قمر في خثرة الشّمقة 

ليون اسداس قراب PO‏ بالاغرد ا E‏ فاق SN‏ 
فنجد الدرحيني يحكم على رحل أنه من فة "الجبابرة" - وهو يقصد أنه من حاشية صنهاحة- 
من خلال لباسه حيث رأى "في رحليه قرق قلعي» وعلى رأسه شاشية حمراء» وني يده مزراق 
فة ويطيية "” كينا كانت عدافة الاير الناضر من الأشياء الف كانت نودي إل مامه ف 
معركة سبيبة» فكانت الخطة أن يعطيها لأخيه تمويها ا 

من المدن التي اشتهرت بالصناعات النسيجية تلمسان» فقد اتفقت المصادر على 
ريادة هذه المدينة في صناعة أنواع جميلة ومتقنة من الألبسة»ء وهذا الزهري المعاصر لسقوط 
الدولة الحمادية يقول عنها: "يعمل فيها من الصوف كل شيء بديع من المحرّرات والأبدان» 


وأحارم امز وار وا اليكلكلة وين و ويعترف لمم بإتقانحم "وهذا من 


0 بن سعيد المغربي» مصدر سابق» ص. 141. 
تح لمقدسي» مصدر سابق» ص : 9 
2 بن عذاري» مصدر سابق» ج01 ص. 264. 


- القرق هو نوع من الخف قاعدته الداحلية من الفلين. دوزي» مرجع سابق» (مج10- ج01 ص. 180-179 


- لدرحيني» مصدر سابق» ج02 ص. 388 
8 مجهول» الاستبصار» ص. 9. 


ا الزهري» مصدر سابق» خن 113. 
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بديع ما حص به أهلها من جميل صنعهم."" ويؤكد ابن خلدون على استمرار حرفة حياكة 
الصوف وانتشارها على نطاق واسع في تلمسان إذ تشكل مع الفلاحة غالب مصدر رزقهم 
"غالب تكسبهم الفلاحة وحوك الصوف يتغايون في عمل أثوابه الرقاق» فتلفي الكساء أو 
البرنس عندهم من ثماني أواق» والأحرام من خمسء بذلك عرفوا في القديم والحديث» ومن 
لدنحم يحلب إلى الأمصار شرقا ا كما اشتهرت القلعة بالصناعة المتقنة للنسيج» 
فصاحب الاستبصار أثنى على الثياب التي يتم نسجها في القلعة» وأا أحود من الثياب 
المشرقية» وأن ثوب الأعيان المصنوع في القلعة لا ييدو مرتفعا جداً فهو لا يتجاوز بضعة 
دنانير. ووصف ياقوت الحموي "الأكسية القلعية الصفيقة النسيج الحسنة المطرزة بالذهب» 
ولصوفها من النعومة والبصيص بحيث ينزل مع الذهب بنزلة الابرسيم" وللعيد لباسه» وكساء 
القلعة بلغت شهرته الآفاق» "ويساوي كساء عيد من عمل الله 30 وا وكان من 
الطبيعي أن تنشط الصناعة النسيجية في مدن المغرب الأوسط نظراً لتوفر ثروة حيوانية متنوعة 
تمد الحرفيين والعائلات» بكميات كبيرة من صوف الغنم والإبل» كما اعتادت العائلات أن 
تستعمل الميدورة كأفرشة يجلسون عليها تبعد عنهم مدن كال ف الأ E‏ 
وبر الإبل فهي منتشرة في الصحراء والهضاب» وهي تساعد على توفير الحرارة اللازمة للجسم 
في فصل الشتاء» وتساهم في التقليل من أمراض البرد في هذا ا 

ويهدنا صاحب الاستبصار بمعلومات قيمة حول نوع العمائم المستعملة في القلعة» 
فهي تطرز بالذهب لذلك تكون أثمانها مرتفعة تصل العمامة الواحدة إلى 500دينار 
و600دينار وأكثرء وشبهها بالتيجان لشدة إتقانهاء وييدو أن تركيبها يكون بشكل متقن 


لوجود صناع متخصصون ق ذلك وهم يتقاضون أجمراً علبى تعميمها حدّده بدينار أو أكثر 


00000000 

“- يحي ابن خلدون» بغية الروادء ج01؛ ص. 92. 
3- محهول» الاستبصار» ص. 170. 

3 ابن مريم» مصدر سابق» ص. 187. 


E‏ اسماعيل الجزائري» مصدر سابق» 83/ و. 
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لكل عمامة.' وهي تبدو شبيهة بلبس شاشية (طاقية) على الرأس ثم يتم لفها وشدها بقطعة 
قماش فتتكون العمامة على ارا وقي القلعة دائما ازدهرت دباغة الجلود» فيصنع منه 
السروج» وسروج الأمراء تختلف عن تلك التي يستعملها صغار الجنود والعامة» وعادة ما تنمق 
سروج ارا بلجي الل ومن الشواهد التي تبيّن شهرة المنتوحات القلعية في الآفاق» 
ما ذكره الدرحيني» عن رحل كان من زملاء أبي عبد الله محمد بن بكر في الدراسة» وعندما رآه 
في الكبر "إذا هو قد لبس كساء حشيماء وفي رحليه قرق قلعي» وعلى رأسه شاشية مراي 
وني يده مزراق يرفعه ويضعه." لكننا نجهل طبيعة القرق القلعي الذي يضعه هذا الرحل في 
رحليه» ويبقى لون الشاشية الحمراء» يتشابه في وصف الشاعر للون العمامة الحمراء التي 


ا : ١ ٤‏ 4 
وضعها زيري» وربما اشتهر ها أمراء صنهاجة جميعهم. 


وقبل الحماديين وحدنا إشارات طفيفة للباس أحد الأئمة الرستميين وهو أفلح؛ حيث 
وصفه أحد معارضيه أنه "يزيد في الخلقة ويلبس الطرطور» ويخرج إلى الصيد» ويصلي 
اا ى ماق ااا وس اة سطع و ين ال 550-500 ريخل 
لبس اليرَيّش. قال: عصى ربه." والمريش قيل هو برد موشى على أشكال الريش» والحكم على 
صاحبه بالعصيان لاعتباره من لباس المتكبرين واللحبابرة. © 


3 مجهول» الاستبصار» ص. 129. 

“- دوزي» مرجع سابق» (مج09- ج01)» ص. 69-67. 

“- إسماعيل العري» دولة بني حماد» ص. 240. 

“- يستنتج من كلام أبي عبد الله أن الرحل الذي كان زميلا له في الدراسة هو من زناتة» انخرط في حيش صنهاحة 
(الزيري أو الحمادي)» خاصة أن أبي عبد الله وصف هذا الرجل ومن معه من الرحال أنحم من أعوان الحبابرة (كناية عن 
حكام صنهاجة من الزيريين والحماديين)» كما أن المصادر الإباضية لا تسجل حضورا للعناصر الصنهاجية إطلاقا في 
حلق العلم الخاصة بالمذهب» والتي تقتصر على العنصر الزناتي فقط. أنظر: الدرحيني» مصدر سابق» ج202 
ص.388. عن فقهاء إباضية المغرب في العصر الوسيط» أنظر: بجهول» تسمية مشايخ الوهبية. 

"ابن ايان م هن 92 


3 مجهول» المعلقات»› ص 07 


002 


4 لباس الفقهاء والمتصوفة 

وضع الكثير من رحالات المغرب ومنهم بعض الفقهاء كالمهدي بن تومرت ما يسمى 
"الكرزية" على رأسه» "وهو نسيج مستطيل الشكل من صوف كان يتعمم به ويتحزم» وهو 
منسوب إلى الكرزيان أي خيوط ال فهي تنزل منزلة العمامة بالنسبة للبربر. كما 
وردت لفظة "طيلسان" في بعض المصادر المغربية» وييدو أنه لباس حاص بفئة الفقهاء 
والعلماء» يوضع عل ك نما على اكد وف يعرم ار اا علي ال و يشدف 
أن لباس الفقهاء والمتصوفة قد شهد تغييرا طيلة الفترة الوسيطة» خاصة في الأرياف والبوادي 
والمدن الصغيرة» وقد كان بعض المتصوفة الملتزمين بالبساطة في الملبس يكتفي الواحد منهم 
بلبس "برنوسا وحلابية وشاشية "3 يعكف عليها السنة كلهاء ومنهم من كان يهدى له 
خاصة بالنسبة للمجذوبين» ومنهم من يظهر لباسه محرد رقعة قماش وبيده قصبة كحال أبي 
مروان اليحصبي البون.“ ومنهم من يسافر من تلمسان إلى بحاية "وليس عليه غير جيّة ومغزر 
او ويل الاو لاس دة ا دة رر اة شق اة اك ر عله 


ويفصّل البرادي من جهة أحرى في الطريقة التي يحب أن يلتزم بها الداخل إلى حلق 
العزابة بلباس معين» "ومنها ألا يلبس ثوبا مصبوغا إلا البياض"» ولا بأس "إن اقتصر على 
Ê‏ ون كنال E‏ "غلتن کی كان كمي "ام تسيا علس يض 
دون التحافه فلا. "وإن اعتمٌ فالتحى على ما جاء في الأثر." و قد يستغني ويقتصر على 


العباءة أو اللحاف لتغطية الرأس. ثم يقدّم البرادي طريقة لبس اللحاف قائلا: "وإن اقتصر 


أ- البيذق» مصدر سابق» ص. 41؛ دوزي» مرجع سابق» (مج10- ج03)» ص. 187. 

*- دوزي» نفس المرجع» (مج09- ج01)» ص. 82-81. 

2 الشفشاوني» مصدر سابق» ص. 45. 

ای قلت اح الق حر 95 الا بالسجة اناد كد كرت ج ادر تيك اند وة 
وهران أن "عليه سروال صوف وسلهام صوف وف يده عصا." التادلي» مصدر سابق» ص. 250. 

”- ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 369. 

ا جد ساي عن 350 


255 موقن وطيافة العاف رود «المهشموف من‎ E المسافيدن ,2267 أن‎ E 
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على الاو أو لجاااع ف ني :لاف و انت 
الأمن على العاتق الأيسرء لا يلقي المدب كله من الجانب الأيسرء فإن ذلك مود إلى 
انكشاف العورة." ولأعضاء الحلقة حركة تتعلق بالملبس في موضع الجلوس للطعام وهم 
مجتمعين في "الشملة المعروفة عند حضور الطعام» وهو أن يخرج طرق ثوبه على صدره بعد أن 


1ı 2 5 0 5 7 +‏ 
يدير كل طرف فوق العاتق الذي يليه» فيبرز اليدين ولا يكشف شيئًا من البدن. 


هذا اللباس يسمى عندهم الحائك» وهو نفس اللباس الذي نحده يلبسه طلبة العلم 
20 7 3 م 5 7 
ظهره."” ولكن تحب الإشارة أن زهاداً ومتصوفة آحرون لا يرون حقيقة التصوف في اللباس 


ارت لذلك عبس فرصو غل ارقداء الاس اد 


4..لباس المرأة وزينتها 

تمتعمل الصادر ألفاظا ععلفة للدلاكة على لباس المراة»متن قبل اكائ ال 
OE EEE RARE E ERE‏ 
صفته أن تتغطى به المرأة من أعلى رأسها إلى قدميهاء ويثبت بطي حانب منه عند البطن 
بحيث يكون جزء منه متدليا على الجزء السفلي من الجسم إلى حدود القدمين» وتقوم المرأة 
برفع الجزء الآحر إلى الأعلى لستر الرأس والوحه؛ وربما تركت عيناً واحدة تسمح لما بمعرفة 
قينا E‏ اماق الوب الأ ونع" RE‏ ا و 


نوعية القماش. فهو في وارحلان ومحيطها يصنع من الصوف» حت أن ابن يمريان أوصى بنيه 


الراديء تفن المضدوء ص 220 

ابن مر المصدر السابق»«من: 114-113 

"10000 

"> راعذ كسا ساق 2 ق ا أو افيد معي القطاء ا ا و شو دوق 
حياطة. أنظر : دوزي» مرجع سابق» (مج10- ج03)» ص. 189-188. 

”- دوزي» نفس المرجع» (مج08/ج03), ص. 39, 43؛ صقر محمدء اللباس المغربي من بداية بداية الدولة 
المرينية إلى العصر السعدي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية» المملكة المغربية» 1427ه/2006ء» 
ص.98. 

'- دوزي» مرجع سابق» (مج09/ج01): ص. 33-31؛ صقر حمد» مرجع سابق» ص. 100. 
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بالحرص على صيانة نسائهم بلباس الصوف قائلاً لمم: "يا بني» عليكم بالصوف من الإسلام؛ 
ويصون نسائكم من اه" وعن اللباس المصنوع من الصوف لبست إحدى النساء 


: 2 
الزاهدات في تلمسان "خمار صوف وحبة صوف." 


تتحدث المصادر بشكل محتشم عن لبس لمرأة للسراويل في الحواضر الكبرى لبلاد 
المغرب» قد يكون طويلاً متموحاً يستر كل الساق» ثم تطوّر مع التأثيرات الأندلسية فأصبح لا 
يتجاوز بض ف وكذلك تضع لمرأة في العادة منديلاً من الحرير على رأسها لكي 
يساعدها على تحميع 00 ومن الملابس التي يرجّح أنما من التأثيرات الأندلسية 
الكنبوش» وهو غطاء للرأس يوضع فوق المنديل» اقتصر بدايةً على الحواضر الكبرىء” ثم تأكد 
انتقاله إلى بعض المدن القصيّة. والكلام عن لباس المرأة يستدعي الحديث عن نصيب الزينة في 
لباسهاء فمظاهر الزينة عند المرأة تختلف من امرأة إلى أحرى وذلك حسب المكانة الاجتماعية 
للمرأة» أما عن وسائل الزينة فهي متنوعة كذلكء لعل أممّها هو الذهب» ولكنه ليس الوحيد» 
فهناك وسائل أحرى أقل شأنا قد تعوّض مادة الذهب الغالية» منها المرحان الذي يوضع على 


6 E 31 ۲ EN 
شكل قلائد على صدور النساءع» ومعروف انه ينتج بكثرة قُُ سواحل مرسى الخرز.‎ 


زينة المرأة: تميل المرأة إلى التزيّن» وتميل إلى الاهتمام بجسمها. وتسمح الشريعة الإسلامية 
بذلك» بل إنما تحرض المرأة على ذلكء إذا كان ذلك في سبيل التزيّن للزوج؛ في حين تصدّى 


'- مجهول؛ المعلقات» ص. 54؛ يتنوع نوع النسيج حسب الفصول في بعض المناطق» فيكون من القطن ورقيق 
الصوف في فصل الصيف» ومن نسيج غليظ كالصوف في فصل الشتاء. أنظر: صقر حمد» نفس المرجع» ص.98. 
*- ابن الات مضدار سايق ض. 112 

'- دوزي؛ مرجع سابق» (مج09/ج01): ص. 56-53؛ صقر حمد» مرجع سابق» ص. 115-114. 

“- أصبح المنديل والملحفة والقميص» وغيرها من أهم المستلزمات التي يتضمنها كالئ العروس في حواضر بلاد المغرب 
عامة» إلى غاية الفترة الحديثة. أنظر: صقر حمد» نفس المرجع» ص. 117؛ ناصر بلحاجء النظم والقوانين العرفية 
بوادي مزاب» رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الحديث» إشراف: فشي فاطمة الزهراء» جامعة 
شطيدة 02 رخلبة الغلوة الاشاية 0142019 مم من 122 وما عدف 

”- دوزي؛ مرجع سابق» (مج10/ج03)» ص. 190؛ صقر محمد مرجع سابق» ص. 118. تم تحويره بلسان زناتة 
إلى "تكنبُوشث" 


8 المقدسي» مصدر سابق» ص : 139. 


405 


الفقهاء -منظومتهم الفقهية- لما يطلق عليه "فتنة المرأة" من ذلك أن تضع لطي فتجعل 
الرحل يتعمد تتبع مصدر الرائحة» عندها حدر الفقهاء النساء كما الرحال من مغبّة الانسياق 
وراء الشهوات» فقد حدر الفقهاء والمتصوفة من ماع كلام النساء "فإن فيه لدّة ومكامن 
ا كما ورد جواب عن مسألة "في رحل استنشق رائحة امرأة إنه يعصي ا 

كانت نساء المغرب الأوسط خلال العهد الحمادي يضعن أنواعاً من القلادات على 
صدورهن» بداية بالذهب وكذا التي تصنع با مرحان.“ وتتزيّن المرأة في تلك الفترة بأنواع مسن 
الذهب والفضة كالأقراط والتيجان والأسورة والخلاحل» ومن تمام الزينة بالنسبة للعائلات 
الميسورة أن يضعوا مثل هذه المعادن النفيسة على الأسة وف الصناديق المنزلية وغيرها 5 

واستعملت المرأة الحنة للزينة في يديها وأظافر ال كما استعملت الحناء لصبغ 
شعرها.” واعتبر ذلك ميزة للنساء من دون الرحال» واعتبر الرحل الذي "تحنى بالحنة من غير 
نارول الکن كرت عام مله لك ميرم تلات اى ا او واد ف 
سعرهاء فقال أحد النخاسة: "ربع درهم حتاء يزيد في ثمن الجارية مائة درهم ا ووضعت 
رة تسات ابفوز (اللسواك) لترظيسب وتسربين شقفيهاء كنا وفعت الكل في عت" 
والأقراط في أذنيهاء واختلفت نوعية الأقراط التي تضعها المرأة باختلاف مستواها المعيشيء فإن 


كانت من نساء الخاصة فهي حريصة على وضعها من الذهب» وإن كانت من الفئة المتوسطة 


'- كان ابن تومرت يبيح للرحال والنساء الطيب في مدينة بجاية» البيذق» مصدر سابق» ص. 13. 
*- السليماني البجائي» مصدر سابق» 67/ ظ؛ ابن أبي زيد القيرواي» الرسالة الفقهية» ص. 268. 
"عير الماك ضفن 215 

- ابن حوقل» مصدر سابق» ص. 75؛ صقر حمد» مصدر سابق» ص. 138. 

”- المازوي» الدرر المكنونة. ج02, ص. 725. 

"دايزيف جا و الأقطان ا ا الى د ي مف سارو عق (199ستر ميد 
مرجع سابق» ص. 131. 

"اين أن ية القترؤاق الرشالة الفقفية ص 272, 

يهول المعقات »ص 97 

"ابن بطلان» فصدر ساب ص.-2356. 

- صقر حمد» نفس المرجع» ص. 131. 
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البوادي والأرياف فيجعلنها من النحاس أو الحديد» وبنفس القياس يمكن التعليق على حواتم 


8 1 
وأسوار اليدين وخلاليل الرحلين. 


عادة ما كان لباس المرأة محل حدل عند الفقهاء» عندما يجدون فيه تحاوزات تصبح 
محل سخط وتنديد من طرفهم» فقد لاحظ ابن تومرت مظهراً من تلك التجاوزات في بجاية» 
إذ وحد بها "الصبيان في زي النساء بالضفائر والأخسراس» والزينة وشواشي الخز.” وفي أحد 
الأعياد "رأى فيه من اخحتلاط الرحال بالنساء والصبيان المتزينين المتكحلين ما لا e‏ وقد 
ندّد ابن تومرت برحال بحاية في لباسهم وحاطبهم: "لا تتزينوا بزي النساء” ومن مظاهر 
التشبه التي عاينها لبس الأقراق ولباس الفتوحيات الشبيه بفساتين النساءء بالإضافة إلى 
احتلاط الرحال بالنساء في ا كي أشار أحد فقهاء بجحاية بعد الحماديين 
إلى عادة نساء البادية عند خروجهن والواحدة منهن "بادية الوحه والأطراف" واعتبر ذلك 


6 0000 1 ع‎ e 
جرحة في ازواجهن قل يصل الآأمر إلى عدم قبول إمامته للصلاة ورد شهادته.‎ 


وكان ابن تومرت -كما أشرنا- متخصّصا في محاربة مظاهر الزينة أينما ارتحل» ففي 
تلمسان أفسد عرسا وأنزل عروسا من سرج حصاناء ومن خلال قول البيذق أن المهدي قد 


2 


کاو ع لق الت ب قال و آنا كوة ذناف تضبادا 
في نظر ابن تومرت. ونتيجة لتأثير مفاتن المرأة على الرحال فقد كان المتصوفة أكثر الففات 


التي حاولت الابتعاد عن فلكهن حتى تكون قلوهم خالصة نحبة الله حسبهم» حقٌ أنهم 


تة ى :137-136:135-134: 

*ه أإزي نظت مر اق ج03 

RE 

3 البيذق» مصدر سابق» ص. 13. 

7ك ا تقس الكو طن 13 ريدو أن اقرف ن اتات هه السام فلن هل فطل فاخا يورق الها 
وكانوا يحذرون باستمرار من تبرج النساء بأنواع الزينة» ومن احتماع النساء والرحال في الأسواق» ومنها التي تبيع 
مستلزماتمن. أنظر: الونشريسي» مصدر سابق» ج02» ص. 500-499. 

“- الونشريسي» نفسه» ص. 131. تطرح هذه النازلة موقف الفقهاء من بعض سلوكات سكان البادية. 

ا البيذق» مصدر سابق» ص. 20. 
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جعلوا من خطورة محبة المبتدع مساويا محبة المرأة» فالأول تكون خطورته على سلامة الدين» 
والثانية تكون حطورتما على سلامة القلب» وقي هذا المعنى قال أبي مدين شعيب: "احذر محبة 
المبتدعة اتقاء على دينك» واحذر محبة النساء اتقاء على ER.‏ ولكن المضصادر انبعت على 
بعض المتصوفة أو أدعياء التصوف العديد من المظاهر التي تقدح في حسن أخحلاقهم» فقد 
أحذ أحد الباحثين على عاتقه جمع سلوكات مشينة في حقهم» جمعها من مصادر صوفية» 
فنقرأ جملا على غرار "ولي يراود امرأة ويطلب منها قبلة"» "ولي يزني بامرأة", "صو يتغزل 
بالخمر والنساء". وغيرها من المظاهر التي جمعها في بحثه لتبيان بطلان دعوى التصوف 


2 
حسبه . 


وبالعودة إلى حال المرأة» فقد ثبت من خلال بعض المصادر أن المرأة المغربية في بعض 
المناطق كانت متبرحة ومكشوفة» وني كل مرة تكون الظاهرة محل انتقاد ورفض من طرف بعض 
الفقهاءء فقد دحل مزة أحد فقهاء وارحلان إلى قسطالية "فرأى نساءها متبرحات 
مكشوفات."” فكان موقفه أن هؤلاء النسوة هن برتبة الإماءء وأنمن لسن بحرائر في نظره." 
وتضطر المرأة في مناسبات إلى التوقف عن التزين» عندما يتعلق الأمر بوفاة قريب لماء فلا 
تقرب "شيئا من الزينة أو كحل أو غيره» وتحتنب الصّباغ كله إلا السود وتحتنب الطيب كله 


0 ص 5 و 2 5 7 £ 5 


امتاز لباس العامة بالبساطة» فهو يختلف عن لباس الخاصة من فة الحكام والأمراى 
وتعبيراً عن بساطة اللباس ذكرت إحدى المصادر أن لباس السوقة عبارة عن 0 ف 


إشحتارة إلى ات ق قت اق بلقت الا ان فا ےج هة 


5 التليدي» مرجع سابق» ص. 78. 

*- باحو مصطفی» مرجع سابق» ص. 32» 36. 

كب أبو كران مين الأئمة س 190 در ماو 21667 
"تابو ا سير ا 130 

”- ابن أبي زيد القيروان» الرسالة الفقهية» ص. 207. 

“- المقدسي» مصدر سابق» ص. 239. 
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يلبس الناس في الواحات في فصل الشتاء مثلاً حبة صوف» ويوضع ا ما ا 
وني حالات العمل الزراعي ينزع البح ل كسائه ويبقي على جبته» والعمامة هي لبس الرأس 
المألوف عند القبائل الملالية» ولا يكاد يمتاز فيه العامة عن شيوخ القبيلة إلا في صغر العمائم 
وضيق القماش» وحسب أحد الباحثين فم كانوا يلتشمون تحت أذقانهم بأطراف عمائمهم 
متأثرين في ذلك بقبائل زنانة 3 وكان لباسهم عند الزواج من اللون E‏ ونما يلبس للرُحل 
القرق والبلغة» وهي النعال التي تصنع من EE‏ لكن تسجل لنا بعض المصادر والدراسات 
أن ففة من العوام في البوادي والأرياف والجبال والصحراء» نادراً ماكانت تلبس أي نوع من 
الأحذية» حاصة في فصلي الربيع والصيف» إذ يبقى الواحد منهم حاقي الى او 
لباس آحر يدعى "الختيف" أو "الخنيفة" يرتديه البربر في الجبال والأرياف في أيام الشتاءء إذ 
هو رداء من الصوف الغليظ يشبه المعطف وبه غطاء الرأس» ويصنع من شعر الماعز. ' وقريب 
منه لبس الناس في البوادي القشّابء” وهو قميص من الصوف طويل وغليظ يقي من برد 
الشتاء. ويمكن لنا الإقرار أن بساطة اللباس كانت في الأرياف خاصة» تبعاً لغلبة صفة البداوة 
عليهاء وصفة لباسهم أنهم يشتملون الأثواب اشتمالاء ويتركون تفصيل الثياب وتقديرها 


وإلحامها بالخياطة لأهل E‏ ويرى أحد الباحثين أن اللباس المغربي ظل محافظا على 


'- الدرحيني» مصدر سابق» ج02» ص.492. أبو ركرياء» سير الأئمة» ص.132؛ بوتشيش» المهمشون» ص.255 
“- الدرحيني» مصدر سابق» ج02» ص.414. عرف المكان المخصّص للدّرس باسم "الأَنْدَرْ'ء وبلسان البربر اران 
“- أبو ضيف مصطفى» مرجع سابق» ص. 253؛ كرراز فوزية» صور من الواقع الاجتماعي للقبائل الهلالية بالقلعة 
وأحوازهاء ص. 348؛ يبدو من خلال وصف ابن عذاري للبربر أثناء الفتنة القرطبية في 399ه/1008م, أن البربر 
كان لمم لباس يتميزون به عن عامة قرطبة» وكان لباسهم من الطرق المساعدة على التعرف عليهم وقتلهم أثناء الفتنة» 
إلى أن أُمّنهم محمد بن هشام وألبسهم القلانس والأردية» وأمرهم "أن يخلعوا العمائم ففعلوا." ابن عذاري» مصدر 
سابق» ج.3» ص. 82. 

“- أبو ضيف مصطفى» مرجع سابق» ص. 255. 

”- ججهول» المعلقات» ص.189؛ دوزي» مرجع سابق.(مج09/ج02): ص.10؛ صقر حمد» مرجع سابق»ص.126 
“- مارمول» مصدر سابق» ج02» ص.283-40-39-17. نقلا عن: صقر حمد» مرجع سابق» ص. 128. 
"- دوزي» مرجع سابق» (مج09- ج02)» ص. 42. 

*- نفسه» (مج10- ج03)» ص. 180. 

3 يربط ابن حلدون بين ارتباط المحيط بأسباب التمدن الدنيويء وبين تحريم المخيط في الحج لأن من دلالات الحج 
ربط الإنسان بنشأته الأولى بعيداً عن مظاهره الدنيوية» كاللباس. عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة» ج02» ص.81 
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أصالته أمام التأثيرات المشرقية والأندلسية» بسبب الصناعات النسيجية من جهة, وكذا للتطور 
البطيء الذي عرفه الريف المغربي. " 


5.الترفيه 

يحتاج الإنسان في كل مكان وزمان إلى ساعات يروّح بما عن نفسه تنسيه هموم الحياة 
والتزاماتماء وتشتد حاحة الإنسان إلى الراحة في المناسبات السعيدة» وحبلت نفس الإنسان 
على طلب التغيير حت لا يصيبها الملل“ ويختلف الناس بطبعهم في استغلال فترات 
الاستجمام والتنرّه والراحة» لكن هناك من يتجنب الترفيه» ويصتفه ضمن امْحرّمات» كله أو 
بعضه وهو يستند في ذلك إلى فهمه لنصوص من الاو ومهما يكن فإن الانسان 
الذي يعمل طيلة أيام الأسبوع» قد يحتاج في نحايته إلى يوم للتنزه والراحة» حتى يستعيد نشاطه 


لأسبوع -000 


5 .التنزه 


يبدو أن نظام الأسبوع كان سائداً في المغرب الوسيطء وأن الناس كانوا يفرقون بين 
بداية الأسبوع ونايته» وأن نحاية الأسبوع هي ساعات للتنزه والاستجمام» لذلك لم تكن 
الأيام متشابحة بالنسبة لهمء؛ حي أن مؤرخ بحاية» أبو العباس أحمد الغبريني قد سأل أحد 
مشايخه وهو أحمد بن عثمان ابن عجلان» يستفسره عن بداية الأسبوع هل في يوم السبت» أو 


AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société, vol Il, p. 661.‏ 1 
“- أبي حجلة التلمساني» أنموذج القتال في نقل العوال» ص. 10. وني هذا المعنى قال: 
ل يُصْلِحَ النَفْسَ إِنْ كات مُذْيرَة إلا َمل مِنْ حال إلى حال. 

کات امك وهه حول کے انظاس الله و انظ لای أنى بكر خياد ين ان 
(ت.360ه/970م)» تحريم الترد والشطرنج والملاهي» تح: عطا مصطفى عبد القادر» ط01 دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» 1408ه/1988م؛ في حين فرق ابن أبي حجلة التلمساني بين الشطرنج والنرد» وقال: 

وحرموا الشطرنج إلا الشافعي فإنه يجيزه في الشارع 

والنرد بالإجماع في كل بلد يحرم للنص الذي فيه ورد 
أنظر كتابه حول الشطرنج: أنموذج القتال في نقل العوال» ص. 13. 
> القراق : معدو سايق صن 36 


010 


من المؤكد أن الأمراء كانت لهم أماكن مخصّصة للنزهة بحيث لا يختلطون مع عامة 
الناس» كما كان الأمير الحمادي في بجحاية حرص على الإكثار من القصور في أهم المدن التابعة 
لإمارته» كما كان ليحي بن العزيز قصراً للنزهة في مدينة جيجل» أحرق من طرف أمير صقيلية 
بوية قي 413 ا وني ناا نمث اقل بصو و 
بالإضافة إلى بعض الشواهد المصدرية عن الحياة اليومية في بحاية أمكن الترجيح أن بلاط 
الأمراء كان مكتظاً بالجواري والمغنيين والمغنيات والراقصات» بالإضافة إلى مختلف آلات الغناء 
والمعازف من مزامير (غايطة؛ زرنة) وآلات العود والقانون.” ومن مظاهر الترفيه التي اقترنت 
بالحكام والأمراء حتى قبل الحماديين الخروج للصيد حيث أن نفاث بن نصر المعارض الرستمي 
اقم أفلح ابن عبد الوهاب أنه "يخرج إلى ا وف ذلك هيا في الحاكم» فيه تضييع 
لمصالح الرعية» وني نفس السياق اتهم يحي بن العزيز آحر الأمراء الحماديين بتضييع مصالح 
ا شهدت المسيلة في عهد الأحوين جعفر وعلي ابنا حمدون 


الاهتمام بالجانب الحمالي» فقاما بتأسيس القصور و أماكن الترفيه وا 


كان سكان بحاية يتنزهون حارج أسوار المدينة فوق السهول وعلى ضفاف الوادي 
الكبير "الصومام" حيث الحدائق والبساتين والأشجار المثمرة كالبرتقالء والليمونء والتين» 
والزيدون.” وقد وصف ابن سعيد نمر الصومام بأنه "في نماية من الحسن على شاطيه البساتين 


والمنتزهات ويتفرج فيه امنحات الراكن :"7 وظل حكام بحاية أثناء حكم الحماديين وبعدهم 


ا وآخرون» مرجع سابق» ج03 ص 217؛ من الإشارات اللافتة» القول أن الناصر عندما خطّط لنأ مني 
بحاية لم يكن في البداية يفكر أن تكون عاصمة بديلة» فبالإضافة إلى العاملين الاقتصادي والعسكري كان يرى فيها 
مقرا ثانيا لإقامة الأمراء بمتاز بالحصانة الطبيعية والجمال الطبيعى. أنظر: 


VALERIAN Dominique, De la Qal‘a des Bano Hammad 2 Bougie, pp. 17. 
* -GOLVIN, Lucien, Le Maghreb central a époque des Zirides, .م‎ 161. 


ا كيان بين الأنمة 92 
دعن ايساق اتن درت الجن يعن :16453 
BOUROUIBA RACHID, L’'ARCHITECTURE MILITAIRE, Tome2, Pp. 34.‏ _ 3 


“- إسماعيل العربي» دولة بني حماد» ص. 185. وانظر كذلك عن جهود الناصر والمنصور في تزيين بحاية» حيث 
أرسل البابا للمنصور 110 من الحرفيين المتخصصين في أعمال مختلفة : .78 .ض FERAUD, op. cif,‏ 
23 انظر وقارن بين ابن سعيد المغربي» مصدر سابق» ص. 13[؛ مجهول» الاستبصار» ص. 0. 
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حريصين على إيجاد مساحات شاسعة على ضفاف النهر الكبير» فاستأثروا بالبساتين الكبيرة 
والجميلة على ضفاف الوادي» وكانت على قدر من الجمال والنضارة حقٌ أصبحت مصدر 
إلهام لبعض الشعراء» منها بستاني الرفيع والبديع وهمصا بستانين على ضفاف تمر الصومام 
شيّدهما بنو حماد» وحرص حكام بجاية في العهد الموحدي على صيانتهاء حيث يشير ابن 
خلدون أن أحد أمراء المدينة من عائلة عبد المؤمن "هو الذي حدد الرفيع والبديع من رياضهاء 
وكان بنو ماد شيدوها من قبل» فأصابما الخراب وحددها السيد أبو ا وقد وصفهما 
محمد بن محمد المكودي القابسي: 
هذا التدیغ گما رايت بَديعٌ وَگذا اليفِيعٌ كما عَهِدْتُ رَفِيعٌ 
هذي معاد كلها مْشوقة 2 وَلحْسْنٌ يها كله خموغ” 

تبندو جاية :من خلال مصسادر الدولعة الموحدية شدبيهة' بالمدن الأنذلمجية» تتساق وراء 
الحريات الفردية» فنجد فيها الآلات الموسيقية» وأواني الخمرء واخحتلاط الرحال بالنساء. وهي 
المظاهر التي لم يتقبلها المهدي بن تومرت أثناء استقراره كمذه المدينة» وتحرأ على محاربتها علناء 
يما يراه أنه استناد إلى الآيات القرآنية والأحاديث اترا بل إنه يمكن اعتبار رسالة عبد 
المؤمن بن علي إلى أهل بحاية يوصيهم بإقامة الجحدود» أا تدخل في سياق محاولة الحدٌ من 
التفتح الذي عرفته المدينة منذ العهد الحمادي نظراً للحيز الذي خصّصه في رسالته محاربة 
مظاهر الانحراف» خاصة أن عبد المؤمن كان قد رأى بعضاً من تلك التجاوزات رفقة ابن 
تومرت» عندما التقيا في المدينة. ففي الرسالة أمْرٌ بالحجوم على مدمني شرب الخمور وأن تراق 
أوانيهم» وفيها أمر بالكشف عن احتماع الناس في الملاهي على فنوتما وأنواعهاء الصادرة من 
الرحال المفسدين والنساء ا لكن يبدو أن مثالية الفكرة الموحدية لم تستطع القضاء 


على تلك المظاهرء فبعد خمسين سنة من زوال الحماديين» افم أبو ركريا يحي الزواوي 


الان ابن درت الع .1681 كد ادر للرينية عن الكتبال الذي حفط ايه عاي اط 
ابن الحاج النميري الغرناطي» فيض العباب» ص. 268. 

“- العمري» مصدر سابق» ص. 86؛ دومينيك فاليرين» مرجع سابق» ج01» ص. 164. 

کا کی ی الليى ا ل أهلدة وا و وه ن معدو ما 
ص. 40؛ ألفرد بل» مرجع سابق» ص. 252. 

مال مجموعة رسائل موعدية صن 11327 
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146115 12م سكاذهايه ا "سامدوة الاك قاذ سروف "' وقد اة 
الحق الاشبيلي (نزيل بحاية) من قبل» وهو يرى ابتعاد الناس عن اتّباع السنة» قائلاً: "إا نسلك 
في غير هديه؛ ونترك كثيراً من أمره. ال 

وعكن القول أن الجمال الطبيعي الذي اشتهرت به بجاية» قد عرفته معظم المدن 
الساحلية الأحرى؛ بحكم تشابه مناخها وتضاريسها وطبيعتهاء فهذا العبدري ينطلق لسانه 
بحمال مدينة الجزائر "وهي مدينة تستوقف بحسنها ناظر الناظر» ويقف على جمالها حاطر 
الخاطر قد حازت مزيتي البر والبحرء وفضيلتي السهل والوعر» لما منظر معجب أنيق وسور 
مشج وی يوق الوا مدا برت "ما ءشائخ قي اها ومنو ف حن کا 
وصف لنا يحي بن خلدون أحواز تلمسان بشاعرية قائلا: "وتحف بخارحها الخمائل الألفاف 
والأدواح الأشبة والحدائق الغلب بما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» من الفواكه والرمان والتين 
والزيتون» إلى المتنزهات الرائعة»ء والملاعب الحالية» والمعاهد الكريمة؛ فما شئت من جو صقيل» 
وغرس للحسن ومقيل» ومالك للألباب وعقيل» وقال للبلابل وقيل."” ثم وصف أغارها 
ووديانما بنا "تنصب إليها من عل نارمع سا قي اندي" وه تارف ينان ن 
باقي مدن المغرب الأوسط بوصف الشعراء والأدباء في الفترة الزيانية خاصّة:؛ ولو افترضنا أن 
وصف عمرانها وسلاطينها الزيانيين لا يدخل في دائرة اهتمامناء إلا أن وصف طبيعتها نما يليق 
كما قبلء وأثناء» وبعد الزيانيين. وكثيرون هم الأدباء والشعراء الذين تغنّوا بجمال تلمسان 
وطبيعتهاء على غرار الفقيه الشاعر أبي عبد الله محمد بن يوسف الثغري الأندلسيء الذي دعا 


إلى التأمل في الطبيعة المحيطة بمدينة تلمسان» في أبيات شعرية» منها قوله: 
وَبَكَهْفِها الصّحَاك قِفْ مُتَترّهاً تشر جُفُونُكَ في الحمال الأخمل 


أ- ابن الزيات» مصدر سابق» ص. 428؛ الغبريني» مصدر سابق» ص. 135. 

3 الاشبيلي البجائي» العاقبة» ص. 38؛ تبدو بجاية تلائم مختلف الفئات للاستقرار بحاء فقد بر أبي مدين شعيب 
استقراره بماء بقوله: "إن وجدتما معينة على طلب الحلال." التادلي» مصدر سابق» ص. 143. 

"ب اوري ميدن ساق هن 23 

“- البكري» مصدر سابق» ج02» ص717؛ مجهول؛ الاستبصار» ص. 127. 

”- يحي ابن حلدون» بغية الروادء ج01؛ ص. 86. 

و يحي ابن خلدون» نفس المصدرء ج01» ص. 86. 
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وكشن في حتباتما وَرياضها وَاجْتَخ إلى ذاك اللتناح المخضّر 
تُسْلِيكَ في دَوْحاتّما وَتلاعها َعم البلابلٍ وَاطَرادُ ا دول 
وَبربوةٍ العْشَّاقٍ سَلْوَهُ عاشق نة اظ العَرَالٍ الأكحل. ' 
وكان لطلاب العلم نصيبهم من النزهة» وهم في مرحلة الشباب» فيجتمعون حارج 
المدينة وعلى ضفاف الوديان» فينزعون ما بينهم من كلفة» وييادرون إلى ألعاب تبعدهم من 
حدية التحصيل العلمي» حت أنه لا تظهر عليهم آثار طلب العلم» وقي هذا السياق يروي 
فقيه بجائي عن مرحلة شبابه وهو طالب علم مع زملائه» "قال اجتمعنا... بجمع من الطلبة في 
نزهة» واحتمعنا على ما يجتمع عليه الشباب من أهل الطلب» وأسقطنا ا محاثمة وحرينا على 
حال الطيب والمكارمة» وكان من جملة ما صنعناه أن أحذنا حليا من زينة النساء وحلينا به 
بعض ا ويؤكد الفقيه والأديب أبو علي حسن بن الفكون القسنطيني» ما يشبه هذه 
العادة وهو يصف إحدى جولاته في قصر الربيع ببجاية زمن الموحدين» بأبيات منها: 
لله سَاعَاتٌ مَضَيْنَ صَوالځ يهن من زي الصّبا اَي روبق 
16 وَل عاوڏت لغ عَليها الذي بق 3 
وني سياق ذي صلة يبدو الترويح عن النفس في صفوف تلاميذ العزابة أمراً ضرورياً 
بعد أيام من الالتزام العلمي والصرامة العملية» فيخرحون إلى مواضع المياه والأشجار.. "ووقت 
الراحة والتصرف هو آحر النهار ينصرف فيها إلى المواضع التي لا ينكر التصرف إليها كمواضع 
المياه ومواضع الأشجار وأمثاللها من الأماكن التي تتفسّح النفوس فيها وتفرج» فإن في ذلك 


“- فة ص 88 

“- ظاهرة التزين بالحلي للرحال من الظواهر التي لاحظها ابن تومرت في بحاية أثناء مروره يما في النصف الأول من 
القرن 6ه/12م, وهي تبدو من خلال هذه الحادثة التي وقعت في بدايات القرن 7ه/13م, بمثابة عادة بجائية للتسلية. 
الغبريني» مصدر سابق» ص. 150. القراي» مصدر سابق» ص. 113. وق سياق الحديث عن استعمال الذهب 
والفضة من طرف الرحال احتاج الحكام بعد الحماديين إلى فتاوى الفقهاء لتبيح حم تزيين ركاب خيولهم من حالص 
الذهب والفضة. كما سئل ابن ورد عمن "ركب فرسه وهو بلجام مفضض." أنظر فتوى فقهاء تلمسان وفاس ومراكش 
لأبي الحسن المريني : الونشريسي» مصدر سابق» ج06» ص. 329؛ ابن ورد» مصدر سابق» ص. 134 . بالمقابل 
يبدو لنا الفقهاء المغاربة الأوائل أكثر حزما حول هذه القضية» في أن لا تجعل الفضة في لحام» ولا سرج ولا سكين. 
أنظر: ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة الفقهية» ص. 273. 

2 الغبريني» مصدر سابق» ص. 282. 
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1 


استجماعا للخواطر وجلاء للنواظر. 
وأهل الخساسات فلا سبيل حيتئذ إلى ذلك. 


وكل ذلك مسموح "مالم تضاف فيه مرور النساء 
2 


5.لغناء واللعب 

الغناء: من جميل ما تمدنا به كتب التراجم والسير بعض النتف عن جوانب خفية من حياة 
الرحال والنساء في الفترة الوسيطة فنجد فيها ما يساعدنا على استكشاف مظاهر اجتماعية 
مختلفة» من هذه المظاهر الغناء. وتقدم المصادر الوسيطة» الغناء كمظهر احراقي في اججتمع» 
لذلك لا يمكن أن نطمع أن تقدم لنا تفاصيلاً حولهاء سوى تبيان الوحه الشرعي منها. لكن 
توحد فتوى لسحنون يجعل فيها طلب الدنيا بالدين أحطر من طلبها بالغناء» وقال في هذا 
الشأن: "طلب الدنيا بالدف والمزمار أحث من طلبها Ak‏ 


من خلال جولة ابن تومرت تَبَيْنَ أن كبريات المدن المغربية مثل تونس وبحاية وتلمسان 
وفاس بها أنواع من الآلات الموسيقية» "وكانت الحوانيت مملوءة دفوفا وقراقر» ومزامير» وعيداناء 
وروطاً؛ وأرببة» وكيتارات» وجميع اللهو.” وظل أهل بحاية طيلة الفترة الوسيطة معروفون أنحم 
"رجحال لطيفو المعشر ميّالون إلى المرح وإلى الموسيقى ال" وتحدثت إحدى المصادر عن 
الغناء في بيئة ريفية رعوية» عندما ترجمت لفقيه» لم يتعلم إلا في فترة الكهولة» وقد كان في فترة 
شبابه راعي غنم» وكان من عادته إذا حرج للرعي أن يجتمع إليه الرعاة فيغني لمم؛ وكان حسن 
الصوت» وفي آحر النهار يختم غناءه بكلمات فيها ذكر لله ودعاء! فيرفض أن يغني یت 


'- البرادي» الجواهر المنتقاة. ص. 234. 
الا نفس من 234 

7ج لول البمعوة :انزع و :3400 
2 البيذق» مصدر سابق» ص. 24. 

"ديفدين اران مار ساق .:423 


“- الدرحيني؛ مصدر سابق» ج02» ص. 370-369. 
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0 يرون فيها وسيلة مساعدة لارتقاء النفس روحانيا. وتبقى فئة العبيد والإماء أكثر 
من امتهن حرفة الغناء» فقد ورد ذكر حادثة عن فقيه عزم على حفر عين "بغر" أو كنسها في 
نواحي وارحلان» فأحضر له بعض أصدقائه بمجموعة من العبيد لمساعدته» وما لاحظه أنهم 
«يغنون أثناء العمل» مثلما يغنى سائر ام والملعروف عن عبيد السودان وإماءهم أن 
"الرقص والإيقاع فطرة لمن وطبع فيهن» ولعجومة ألفاظهن عدل يهن إلى الزّمر والرقص» 
ويقال: لو وقع الزنحي من السماء إلى الأرض ما وقع إلا بالإيقاع."” لذلك كان الرقص 
واللعب حاضراً في ختلف أنشطتهم» ولو كان ذلك في أشد الأوقات حرحاء كالسير إلى 


وال مرجّح أن البربر اقتبسوا من القبائل الملالية بعض طرق الغناء والإنشاد» ومن عادتهم 
إذا افوا أو صاغوا قصيدة ماء فإنحم يترفعون ويتحاشون في إنشادهاء فيقدمون لذلك بعض 
عبيدهم ممن لحم حناجر قوية وأصوات شجية» يصدحون بما في مواسم الأعراس خحاصة» 
يرافقهم في ذلك من يحمل بعض الآلات الموسيقية» منهم دقّاقي ا وإذاكان الأمر 
بالنسبة لبعض العبيد يتعلق بالترويح عن النفس» فإنه بالنسبة للبعض الآحر يعتبر حرفة تدر 
عليهم وعلى أسيادهم الأعطيات» وقد سل الفقهاء "عمن له أمة مغنية في الأعراس والنفاس 


وغير ذلك من الأعراس والأفراح» فهل يجوز لمولاها أن ينتفع بما في يدها بما يعطاها على ذلك 


وقد حلبت لمم هذه الطقوس سخط الفقهاء لما أحدثه بعض المتصوفة .16 .م0 Dermenghem Emile,‏ 3 
من الغناء والضرب على الأكف والشطح إلى آخر الليل» فأفتوا بضلالتهم» ومنهم من جعل خخطرهم أشد من خطر 
الكفار. أنظر: الونشريسي» مصدر سابق» ج11 ص. 39 وما بعدها. 
“- الدرحيني» مصدر سابق» ج02» ص. 441. يبدو الغناء والرقص عند العبيد السودان من الأشياء المألوفة» وهم 
استعداد فطري لذلك. على سبيل المثال تذكر بعض المصادر أن المنصور بن أبي عامر كان يجلس على سرير يحمله 
مجموعة من العبيد السودان» ويسمون السودان الرقاصة للين مشيهم. أنظر: ابن بسام الشنتريني» مصدر سابق» (القسم 
الرابع-المجلد الأول)» ص. 74. 
أ- ابن بطلان» مصدر سابق» ص.374؛ عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة» ج01» ص.93؛ بولقطيب الحسين» 
مرجع سابق» ص. 21. 
ال مداو ساق ن 74 
”- أبو ضيف مصطفی» مرجع سابق» ص. 252. 
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ويصل إليها أم لا ؟"! وتتحرج المصادر في نقل تفاصيل الأعراس المغربية» وحاصة ما تعلق بها 
بالجانب النسويء ويظهر الفقهاء - من خلال نوازهم- غير راضين عن أعراس النساء 
لاقتناعهم أن فيه "ما لا يباح أو وقع في التفرج ما لا يستباح» وقلما يخلو أعراس النساء عن 
aS‏ كما حدر الفقهاءء المرأة من حضور مجالس اللهو "من مزمار أو عود أو شِبْههِ 
من الملاهي الملهية" واستثنوا لما "الدف في النکا۔".* وربما يؤكد هذا السياق ماقام به ابن 
تومرت» عندما عطّل عرسا قائما في تلمسان أثناء عودته من بجاية» ووصل به الأمر إلى إنزال 
العروس من وحتفاء متحتي بكرن ا و اا و 
التحكم في مظاهر الفرح المرتبطة بالأعراس كان أمراً صعباً فعادة ما نصح الفقهاء صاحب 
الوليمة أن لا يبيح المعاصي والمحرمات والمناكر الشنيعة في وليمته مثل شرب الخمر» فقد ثبت 
اختلاط الرحال بالنساء في بعضها وارتفاع حناجر النساء بالولاول بارغا ست" عموما يظهر 


On 5 1 a 5-5 


اللعسب: انتشرت الألعاب البهلوانية في مدن وأسواق وطرقات المغرب الحمادي» ويحتمل أنتما 
ظاهرة قديمة تمد إلى مرحلة ما قبل الفتح» فقد نقلت لنا بعض النوازل المبكرة» هذه الظاهرة 
من باب البحث عن موقف الفقيه منهاء وتقوم هذه الألعاب على أن يجلس من يباشرها في 


الطرقات ليجتمع عليهم الناس ويظهروا هم بعض الألعاب الشبيهة بالسحر كأن يقطعوا "رأس 


'- ابن أبي زيد القيرواي» الفتاوى» ص. 171؛ الونشريسي» مصدر سابق» ج05, ص. 188. 

3 2 شهادة الرحل الذي يترك زوحته تذهب إلى الأعراس من غير الأقرباء. أنظر: ابن ورد» مصدر سابق» 
ص.87؛ الونشريسي» مصدر سابق» ج08 ص. 69 

2 القيروائى» الرسالة الفقهية» ص. 269؛ استثنى ابن عبد الرؤوف الف العربي! كوسيلة للترويح قي الأعراس. 
أنظر: مصدر سابق» ص. 58. 

2 رشيد بورويبة» ابن تومرت» ص. 49؛ اتفق الفقهاء على تحريم الغناء» وأفتوا بأن "من مع صوت غناء فالتدٌ به لم 
تقبل صلاته إلى ذلك الوقت من غدٍء ومن غناه كذلك." أنظر: السليمان البجائي» مصدر سابق» 67/ ظ. 

2 ابن عرضون» مصدر سابق» 64/ظ. 

ا القيرواني» الرسالة الفقهية» ص. 268؛ وأطلقت المصادر المغربية الوسيطة على الرحل الذي يرتاد الملاهي» اسم 
ا أنظر: ابن بشتغير» مصدر سابق» ص. 9. 
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8 م 1ı 5 ٠.‏ 
الإنسان» 23 يدعونه فيجيبهم حيناء ويجعلون من التراب دراهم ودنانير» ويقطعون التبتلسيلة: 


ع ٠.‏ ع٤‏ ع 2 
وقد عبّر أحد الفقهاء على هذه الألعاب أتما "حفة يد ملاعب." 


ومن وسائل الترفيه الأحرى التي كانت من نصيب الأطفال» اللعب بالقصب” وهي 
عبارة عن عصا طويلة يضعها الطفل بين رحليه ويجري بماء ويتخيل الطفل وكأنه يركب فوق 
حمار أو حصان. لكن الملفت أن هذه اللعبة قد يمارسها من ينسب إلى صنف الأولياء منهم 
أبو عبد الله العربي فكان "كثيرا ما يركب قصبة كما يفعل الصبيان سترا منه لحاله...مستترا 
بصورة البله مدة و وهو حال بعض المتصوفة الذين ينعتون بالجذب. وتوثق المصادر لنوع 
آخر من اللعب يتمثل في تمثيل مشهد من المبارزة بين شباب القبيلة وهم يمتطون صهوات 
أحصتتهم» فقد طلب فتيان إحدى ضواحي تاهرت من أحد الفرسان أن يلاعبهم على فرسه» 
وبعد موافقته فإن "فتيان الحي ركبوا خيوهم؛ وأحذوا قضبانا يترامون بما."” ويبدو التسابق 
بالخيل والإبل» ورمي السهام من اللعب المنتشرة في المغرب الأوسط وفي غيرها من البلدان» لما 
فيها من قبول من قبل الفقهاء. ° 

ومن الإشارات اللافتة التي قد لا ترتقي إلى الحقيقة الطبية» ما أوردته إحدى المصادرء 
من أن الأطباء أوصوا بلعب الشطرنج عند نزول المطر! 1 وقد اشتهرت هذه اللعبة في الآفاق» 
نظراً لقدمها والإقبال عليها من طرف الملوك والأمراء» وثي بلاد المغرب أشار إليها محمد بن 


شرف القيرواني ووصفها. ولكن فقهاء آخحرين شددوا على رفضهاء وأفتوا بعدم ججواز "اللعب 


أ- القيرواي» الفتاوى» ص. 299. 

*- وقد ورد سؤال على فقيه: "هل يعتبر أصحاب الألعاب البهلوانية سحرة ؟" القيرواي» الفتاوى» ص. 299. 
3 الغبريني» مصدر سابق» ص. 80. 

“- نفسه» ص. 80. فنجدها تتكرر عند أحد متصوفة تلمسان هو أبو عبد الله الحلوي الذي كان يمتطي قصبة. 
ومتصوف آخر يركب قصبة ويجري بماء فسمي بابجنون. يحي ابن خلدون» بغية الرواد» ج01), ص. 128؛ ابن 
الزيات» مصدر سابق» ص. 432. 

a E "انو‎ 

3 القيرواني» الرسالة الفقهية» ص. 287-286. 

- أو في زمن الطاعون بدعوى أنه يشفي من الأمراض. ابن أبي حجلة التلمساني» أنموذج القتال» ص. 84 
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بالنرد ولا a‏ على غرار الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمان» عندما ذكروا له "رجلا 


يلعب بالشطرنج والقداح اا 


3 القيرواني» الرسالة الفقهية, ص. 6. 
0 وټ نازلة أخرى» رحل "يلعب بالشطرنج والتيداس والكعاب." أنظر: ابن رستم» مسائل نفوسة» ص. 368. 
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لقد شهد إقليم المغرب الأوسط بعد رحيل الفاطميين إلى مصر تشكلا حقيقياء فلم 
تكد تمضي سنوات قليلة حت أعلن حماد ابن بلكين انفصاله عن أبناء عمومته في إفريقية» 
متخذاً من دوره العسكري لصا الدولة الزيرية فرصة لإعلان استقلال المغرب الأوسط. ومهما 
احتلف المؤرخون حول شخصية حماد إلا أن فضله لا ينكر في سبيل التأكيد على تواحد إقليم 
المغنرب الأوسط واستمراريته. وقد حاولت الدولة الحمادية أن تستفيد من العناصر المشكلة 
للإقليم؛ فظهرت عناصر زناتة» والقبائل الملالية» وكذا العبيد ضمن النسيج الاجحتماعي» 
وضمن أجهزة الدولة» خاصة داحل الجيش الحمادي» لكن تبين أن تواحد تلك العناصر لم 
يكن يعبر بالضرورة عن انسجام» بدليل انعدام الولاء وتغيره. كما أن القيادة الحمادية لم تكن 
حريصة على استيعاب القبليات» بداية بصنهاحة نفسهاء فالبحث عن عواصم للدولة (القلعة 
وبجاية) حارج نطاق القبيلة يفسر لنا إلى حدّ بعيد محاولة الأمراء الحماديون الهروب من ضغط 
قبيلتهم وعصبيتها. وعلى الرغم من التحديات» يمكن القول أن إقليم المغرب الأوسط أصبح 


حقيقة جغرافية ابتداءً من حكم الحماديين. 


كان المغرب الأوسط في تلك الفترة مسرحاً لتحرك قبائل بربرية كبرى على غرار 
صنهاجة الحاكمة» وكتامة المنتهية برحيل الفاطميين» وزناتة الثائرة» وزواوة الملتحصّنة. هذه 
القبائل التي تسمى "بربرية" لا تبدو منسجمة فيما بينها بالشكل الكاقي. لا في لسانمحاء ولا في 
نمط معيشتهاء ولا في أهدافها. هذه القبائل التي تعرفت عليها المصادر العربية بمناسبة الفتح 
الإسلامي للمنطقة» فأكثرت من ذمّها وأقلت من مدحهاء وكان لا بد أن تظهر بعض 
المصادر المغربية لتدافع عن بني جنسها في سياق ماكان يعرف ب"فضائل البلدان" ووصل الأمر 
بكل طرف إلى افتعال العشرات من الأحاديث النبوية الموضوعة. وعلى ذكر عدم انسجام 
العلاقة بين قبائل البربر شهدت الفترة عداءً مستحكماً بين صنهاجة وزناتة» بين قبيلة تطمح 
إلى تأسيس الملك وتوسيعه» وطرف يشعر أنه مهدّد في مجاله. وقدمت لنا المصادر نماذج من 


العداء الذي وصل بعضه إلى درجة كبيرة من الغرابة والدهشة نتيجة وحشيتها. 
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كما حظيت القبائل الملالية باهتمام المؤرخحين القدامى نتيجة تأثيرهم الخطير على 
مسرح الأحداث المغربية» فلا يكاد يخلو أي نوع من المصادر من ذكرهاء سواء كانت مصادر 
حولية» تراجم» سير مناقب» نوازل» جغرافية. أصحاب تلك المصادر الذين تناول بعضهم 
الظاهرة الملالية بكل تلقائية عندما تحدث عن همجيتها وتخريبهاء ورا كان بعض أصحاب 
تلك الأفكار لم يستوعبوا فط عيش تلك القبائل ورفضوه بحكم انتماءهم للمدينة» وكان 
البعض الآحر يرى بعين واحدة لما اعتبره واقعا مزريا أنتجته القبائل الملالية. إذ العين الأحرى 
لم توحه سهامها وانتقادها للحاكم التي تسبب بضعفه» وشجّع -حفاظا على مصالحه- 
القبائل الأعرابية على فرض منطقها في السهوب والصحاري. وهذا النوع بالذات يكتب في 
العادة للحاكم» أو أنه يعيش في كنفه. ومهما يكن من أمر فإن هذه القبائل قد ساهمصت 
بشكل كبير في انقلاب سكاني» على مستوى التوزيع والتعريب» لم تتضح ملامحه في زنمن 


الفترة امورو سق 


وق کر اقات العرييحة تا ا اال نكي للربكر فا الشحي ار 
استعملت فيه كل الوسائل المتاحة» والمقاربات المعقولة وغير المعقولة» وانسحب ادّعاء النسب 
على الأفراد كما الجماعات» الحكام والعامة» الفقهاء والمتصوفة» وأصبحت طبقة الشرفاء تتزايد 
بشكل مطّرد معلنة عن ميلاد ففة جديدة (الشرفاء-المرابطين) في المجتمع المغربي عامة» تجمع 
بين يديها عنصر القداسة ببعديه الديني واللغوي. وإن الباحث» وأمام هذا الإقبال المثير على 
طلب النسب العربي» يتسائل: أين هم البربر» وأين ذهبوا؟ ريما كان هذا الإقبال إحدى 
العوامل المؤثرة والمساعدة على دفع عملية التعريب بسرعةء بسلاسة» بتلقائية. وإلا فإن ظاهرة 
تعريب بعض لمناطق في المغرب الأوسطء وبعض الحالات القبلية على غرار كتامة وصنهاحة» 


تشكل حلقة مفرغة يصعب رصدها في التاريخ» من حيث الزمان والكيف. 

ومن الففات التي تم رصدها في تلك الفترة فئة الأندلسيين» هذه الففة التي عادة ما 
اشتهرت بنضجها الفكري والثقافي بالإضافة إلى تمدنما وتحضرهاء وتشير المصادر إلى وحود 
العنصر المي Ke‏ ق المغغرب الأوسطء أو دعنا نقول أن وحودهم كذا مع بداية 
الأندلس» فالتواصل بين العدوتين صار حقيقة بمجرد فتح الأندلس» وحاحة الأندلس للجند 
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والسلاح المغربي استمرت» وحاحة الأندلسي للمغرب الأوسط لزيارة علماءه في تلمسان 
وبجاية» أو حت الحاحة له في طريقه إلى الحج. والقطيعة لم تحصل ومص طح "الغرب 
الإسلامي" يشير إلى المغرب والأندلس معا. يطرح وحود هذا العنصر في تاهرت الرستمية» 
وضمن السبعة المرشحين لاختيار عبد الرحمان بن رستم مؤشرا على تواحد الأندلسيين في كل 
حواضر المغرب الأوسط باستثناء الأرياف ربما. لقد تزايد توافد الأندلسيين على سواحل 
لغرب الأوسطهء فأسّسوا أو ساهموا في تأسيس مراسي ومدن» ونشطوا التجارة» خصوصا مع 
ازدياد نشاط حركة الاسترداد النصرانية» وصَعُب على الأندلسيين الاندماج كلية في جتمع 


المغرب الأوسطء فاختاروا امحافظة على تميزهم طيلة الفترة الحمادية وبعدها. 


كما نسجل حضورا لفغة أهل الذمة من نصارى ويهود. ففيما يتعلق بالنصارى فإن 
المعلومات شحيحة» وتواحدهم محتشم. ظل يتناقص بشكل متواصل» وبقيت الجاليات 
النصرانية متواحدة في كبرى المدن على غرار تلمسان» القلعة» بحاية. وعلى الرغم من سياسة 
الناصر التسامحية» إلا أننا لا نقف على وحود نصراني مؤثر. على العكس من ذلك سججّل 
اليهود حضورا قويا في تاريخ المغرب الأوسطء قبل وبعد الفتح» وأثناء الفترة الحمادية» ولاحظنا 
أن لفظ "ذمي" كانت مرادفة في العديد من الأحيان للفظ "يهودي" مما يفيد احتكار اليهود 
هذا اللفظ على حساب النصارى. وقد سجل اليهود حضورهم في التراث المغربي من خلال 
بعض النوازل التي كانت ترد على الفقهاء ومن خلال كم معتبر من العادات والتقاليد 
المتداخلة؛ والتي بِيّنوا من خلالما على مقدرة فائقة في التأقلم مع مجتمع المغرب الأوسطء 
والحفاظ في نفس الوقت على الخصوصية اليهودية وبعض التقاليد الأخلاقية والتجارية» 


و 


يأق العبيد في أسفل سلم العناصر المكوّنة للمجتمع الحمادي» فظاهرة العبيد ظاهرة 
قديمة وعالمية» وعلى الرغم من أن النصوص الشرعية الإسلامية كانت تدفع في سبيل التقليل 
منهم والتشجيع على الحدّ من الظاهرة؛ إلا أن الواقع المغربي شهد انتشاراً لافقا لمذه الفغة» 
وكانوا يتشكلون من عبيد ابیض» قد يكون روميا صقلبياء أو بربرياء لکن نادراً ما يكون عربياء 


هنا تتدحل ظاهرة النسب الشريف من حديد فتصؤر العربي حارج أطر العبودية» وكان العبيد 
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الأبيض منتشراً في السواحل عموماء وقي عمق المغرب الأوسط على غرار الواحات استفناء. 
والنوع الأهم هو عبيد السودان الذي تواحد بكثرة في مدن المغرب الأوسط بفعل نشاط 
ا لخطوط التجارية مع بلاد السودان الغربي والأوسطء وكانت هذه الفغة تقوم بمختلف الأعمال 
والمهام» الشاقّة منها أساساء وعلى الرغم من كوتما فئة هامشية إلا أن المصادر أشارت إليها - 
مضطرة- بإسهاب نتيجة ارتباطها بمختلف الأنشطة اليومية لإنسان المغرب الأوسط حكاما 
ومحكومين» وبِيّنت لنا بعض النوازل حجم المعاناة الجسدية والنفسية التي يمكن أن يلقاها العبد 
الأسود» انطلاقا من كونه "شيء" ولا بأس أن نتذكر هنا حالة "العبد أو الأمة التي يشترك فيها 
اثنان! فيبيع أحدهما نصيبه دوناً عن الآحر أو يحرّره!" . ونتيجة لمذه المعاناة كان العبد يحاول 


المرب إن وجد إلى ذلك سبيلا. 


وكان ابحتمع الحمادي كغيره من المجتمعات ينشط من خلال عناصره وفئاته» بدءًا 
بطبقة الحكام والتي تتكون من الأمراء وباقي أفراد العائلة الحاكمة؛ وقد امتازت العائلة 
الصنهاجية بفرعها الحمادي وعلى غرار الفرع الباديسي» بكثرة أفرادها وكثرة الزيجات والتسري» 
كما ساهمت الزيجات بين فرعي صنهاجة في التقليل من حدة التوتر بين الدولتين» وقي حالة 
الحرب كان الأمراء الحماديون في العادة هم من يتولون شؤون الحرب» ما يؤكد مرة أحرى على 
الطابع الحربي للدولة» وهي صفة المغرب الأوسط قي ظل الاستقطاب الصنهاجي الزناقي» وقد 
حاول الطرفان تقريب المسافات بينها فتكلل بإعلان زيبجات "سياسية" ساهمت بالتأكيد في 
تحقيق السلم والأمان. أما إذا ساءت العلاقة من حديد فإن الأميرة الزناتية في القصر الحمادي 
تكون هي الضحية الأولى لعودة الصراع. 

تأت فغة العلماء في المرتبة الثانية من حيث المكانة والتأثير في الحياة اليومية» حظي 
العلماء بمكانة جيدة عند الأمراء والعامة» وسار معظمهم في طريق الزهد» وبحلول القرن 
السادس أصبح العلماء أو جلّهم يجمعون بين الفقه والتصوف. وظل المتصوفة ينافحون 
لطريقتهم ويُؤّصّلون نها من عهد النبوة» فظهر التصوف السي 'المحمود"؛ ولكن تأثيرات 
التصوف الفلسفي ما فتكت أن دحلت من المشرق فغاص المتصوفون في مفاهيم» دلالاتما 
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ولا يعرف كنة الباطن إلا المتصوفء بفضل "الفتوحات الإلحية". وظل المتصوفة يتبرؤون من 
أدعياء التصوف تبرئة لساحتهم» كما فعل الفقهاء. واستطاع الفقهاءء والمتصوفة» والفقهاء 
المتصوفة من كسب تأثير أكبر على ففات جتمعية» ونفوذ -لم يسعوا إليه-» نتيجة انسحاب 
الحاكم من بعض واجباته اتحاه الرعية» ونتيجة استقرار العلم الشرعي والوضعي في مستويات 
متواضعة . 

أما عن الفغات الناشطة في الأمور الدنيوية» فإن التجار والفلاحون هم أكثر الفقات 
حضوراً وانتشاراً» باعتبار أن الفلاحة والتجارة هي أكثر المهن ارتباطا بمعاش الإنسان» في حين 
يبدو الفرق في المستوى المعيشي بينهما مختلفا. إذ فرص الثراء والغنى للتجار أكثر وفرة» من 
خلال تنقلاتحم إلى الأسواق القريبة والبعيدة» لجلب السلع وعلى رأسها الذهب والعبيد. وتبقى 
الحرف الأحرى المنتشرة في المغرب الأوسط في العهد الحمادي كثيرة بالتأكيد» على الرغم من 
أن الإشارة إليها قليلة في المصادرء لذلك قدمنا نماذج منها. فمنها الحرف المنتشرة في كل 
المناطق» على غرار الحمّالون» والفخّارون» والنجارون» والخياطون» وذلك بحكم حاحة الناس 
اليومية لهم. وهناك حرف اشتهرت بها مناطق دون أحرى» على غرار الجندية التي تتركز في 


عاصمة الدولة» وريا بعد الحواضر الكبيرة فقط. 


وقد فضلنا أن نتحدث عن المرأة كعنصر عامل فعّال» لذلك أدرحناها ضمن فصل 
مستقل» ولو توفرت حولا المعلومات بنفس القدر الذي توفر للرحل لاستغنينا عن التفريق 
بينهما في الدراسة» وهي من الأسباب التي جعلتنا كذلك نتوسع في البحث عن جوانب من 
حياتما. ومرة أحرى تنقذ مصادر النوازل حال المرأة من الإ#مال الذي نلمسه في المصادر 
الكلاسيكية» بفضل النوازل الكثيرة التي تتعلق بماء ولا أدل على ذلك أن تظهر دراسات 
معنونة وفق سياق متكرّر "المرأة من خلال نوازل المازوني" "المرأة من خلال نوازل الونشريسي" 
"المرأة من خلال نوازل البرزلي". ويُظْهِرٌ لنا المصادر قدراً من التناقض بين الجانب التنظيري 
للفقه الإسلامي ومن ورائه منظومة الفقهاء التي تنتصر للمرأة في قضايا كثيرة وتردٌ لما الاعتبار 
المفقود قبل الإسلام» وبين الواقع الذي يحتكم إلى منطق الرحل ومنطق العرف حى ولو كان 


العرف مناقضاً لإحدى مبادئ الدين الصريحة» من نماذج هذا الواقع العرفي أن تحرم المرأة من 
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الميراث في مناطق من المغرب الأوسط. كما عانت المرأة من عدم التزام البحل بشرط من 
شروط عقد الزواج. ويبدو أن الإححاف ينطلق من شكل النازلة نفسهاء حيث تذكر المرأة 
في العديد من المرات في نص النازلة مقترنة بالعبد» مما يوحى بالضرورة أنهما من نفس المستوى 


عند السائل أو الحيب» حت لو كان الاقتران على سبيل القياس. 


وقي حديثنا عن فئة العوام» حاولنا إيجاد مجالات تأثيرهاء فتبين أا تحتل انطباعا سيكًا 
عند فئات الحكام والفقهاء على السواء. ويبحثنا في مصادر مختلفة عن مرادفات كلمة 
"العامة" تحصلنا على عدد لا بأس به من الكلمات الدالة على قلة الشأن» من قبيل "الرعاع" 
"الدهماء" الغوغاء" ذات الدلالات السلبية. اتحمت العامة بالسطحية في فهم الدين من طرف 
الفقهاءء واقمت بعدم استيعاب مقهوم الزهد من طرف المتصوفة» واأهمت بإثارة الفتن 
والشورات والمشاركة فيها من طرف الحكام. ومع ذلك فقد ظلت هذه الفغة تثبت في كل مرّة 
أا وفية لمؤلاء. ولم تستطع أن توحد لنفسها مرحعا تنافس به الففات الثلاثة. وكثيراً ما كان 
العوام وقوداً للفتن. ليس من محض إرادتهم, ولكنهم يعبّرون في الغالب عن إرادة السياسي 
والفقيه بشكل صادقء وربما بشكل حاطئ في بعض الأحيان. 

رما كان العامة بعيدين عن الاهتمام بالعلاقات المذهبية بحكم انشغالاتهم اليومية 
البسيطة» بالمقابل سيطر على ففات منهم الاهتمام بالعادات والتقاليد في الكثير من مناحي 
الحياة واستمرار ذهنيات جاهلية قبل الفتح» والاعتقاد في الأساطير» واستفحال ظاهرة تقديس 
الأشخاص في حياتم وبعد وفاتمم» وهي انطلاقة لظاهرة التصوف المغربي ثم الولاية. ونتيجة 
لحالات الحرب المستمرة» والتقلبات المناخية» فقد ظهرت الأمراض والأوبئة والجوائح» كلها 
ساهمت في الفتك بالناس» أفراداً وجماعات» والملفت أن أكثر ردود الفعل اتحاه هذه المصائب» 
ومن خلال المصادر طبعاً» هو اللجوء إلى أشخاص ألبسهم الناس لباس القداسة» فاعتقدوا 
فيهم الخلاص بفضل بركتهم» دون أن يغفل الناس» اللجوء في كل مرة يحل فيها وباء 
(الطاعون) أو حائحة (رياح أو حراد)» إلى الله والتقرب إليه بالصلاة والدعاء. ونادراً ماكان 
الالتجاء بنفس الاهتمام إلى الأساليب الطبيّة العلمية. بالموازاة كانت المعاناة مستمرة مع شق 


أنواع العقوبات» قد يسلطها الحاكم» وقد يسلطها الفقيه من خلال صلاحيات المنظومة 
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الفقهية» وقد تسلطها فئات من العامة على فئات أخرى نتيجة غياب حزئي أو کل للحاكم. 
وقد تنوعت تلك العقوبات بين المعتاد (السجنء القتل) والشاذ والغريب (التمثيل» قطع 
الرأس). لكن غن المصادر بأنواع القتل» جعلها كلها في حكم لمعتاد, في شكل بعيد 


ومتعارض مع الحانب التنظيري الديني. 


أخيرا وفيما يتعلق باللباس والأكل والترفيه» والتي هي من يوميات المغرب الحمادي؛ 
فإن المعلومات القليلة المتوفرة أثبتت أن اللباس في الأرياف كان بمتاز بالبساطة» عكس ماهو 
موحود في المدن حيث امتازت مدن تلمسان والقلعة بالصناعات النسيجية وحودتماء مما يرجح 
درحة من التمدن والأناقة» وعرفت بجاية بجو من الحريات وصل فيه الأمر إلى احتلاط الرحال 
بالنساء» وتشبه الرحال بالنساء ولو على سبيل الترفيه. ساهمت هذه الظواهر في إغضاب 
بعض رحال الدين» حيث قام ابن تومرت بتفريق الرحال عن النساء في بحاية» وإنزال عروس 
من سرحها في تلمسان. 

ونفس القاعدة يمكن تعميمها على الأكل» إذ هو بسيط في الأرياف ومتنوع إلى حدّ 
مافي المدن. ويبدو أن الحالية الأندلسية كان لما دور كبير في إدحال العديد من الأطباق 
(أطعمة وحلويات) إلى مدن تلمسان وبجاية» والجزائر» وبونة» وقسنطينة. في حين يُعتقد أن 
أطباقاً مثل الكسكسء كانت مغربية أصيلة» انتشر في المدن والبوادي على السواء. بل هو من 
الأكلات الرئيسية» يوضع على الموائد باستمرار وبطرق مختلفة. واستهلك الناس في مدن 
الساحل» وعلى ضفاف الأتمار أنواعا من السمك. في حين كان اعتماد سكان الواحات على 
ما جادت به نخيلهم من التمور» فكانوا يقدمونه في كل حين ويفتخرون به» ويضربون به 
الأمثال. 

كانت حاجحة إنسان المغرب الأوسط إلى فترة من الراحة والترفيه والاستجمام أمراً 
ضروريا مع ما يلاقيه من مشاكل وأزمات وفتن في حياته اليومية» واختلفت المدن في منح 
فرص الاستجمام لساكنيهاء فبجاية اشتهرت منذ العهد الحمادي ببساتينها على ضفاف الواد 
الكبير (الصومام) وتحفظ لنا المصادر من خلال وصف شعري» جمال بستاني الرفيع والبديع» 


كما تحفظ لنا جمال بساتين تلمسان وكهوفها وودياتما. ونفس الوصف يمكن أن ينسحب 
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على جميع الحواضر التليّة. وعلى الرغم من قساوة الطبيعة في الجبال والصحراء إلا أن الإنسان 
أوحد لنفسه مساحات للترفيه تحت النخيل وعلى ضفاف الوديان الصغيرة والسواقي. ولضرورة 
الترويح عن النفس كانت كل فئات المجتمع معنية به» الأمراء» والعامة» وحتى طلبة العلم الذين 
يظهر فيهم الحدٌ والوقار» فكان شيوحهم يسمحون لهم بالتنزه ورفع الكلفة فيما بينهم عندما 
ينعزلون في الأماكن المخصّصة للاستجمام. 


لقد كشفت لنا هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج يمكن تحديدها فيما يلي: 


» شهد العصر الحمادي بداية ميلاد إقليم المغرب الأوسط, الجزائر حاليا جغرافيا 
وسياسياء باعتراف المؤرخحين والجغرافيين » ومع نماية العصر الوسيط أكد كل من 
ابن خلدون والونشريسي على علاقة حضارية بين مال المغرب الأوسط والواحات 
الصحراوية» من توات غربا إلى وارحلان شرقا. ومُوَّكَدٌ أن تشكّل هذا الإقليم ما 


كان ليمنع مختلف أشكال التواصل الحضاري مع الأقاليم الأخرى. 


6 برز المغرب الأوسط منذ العصر الحمادي كقوة بشرية سياسية وجغرافية وعسكرية 
واقتصادية فرضت وجودها وامتد نفوذها للمغربين الأقصى والأدن خدمة لمصالحها 
ومراعاة لتوازن الكتل السياسية الحيطة بما. 


8 تبيّن من الدراسة تعاون القبائل النافذة الصنهاحية ‏ الزناتية بالمغرب الأوسط في 


العهد الحمادي رغم تضارب مصالحها واحتلاف أنماط حياتما. 


6 جسّددت الدولة الحمادية, بما تملكه من قوة عسكرية وكيانات من عصبيات قبلية» 
على رأسها صنهاجة كقوة محورية» تشاركها زناتة والقبائل الحلالية» دون إشراكها 
في أمور الحكم» ما أدى إلى حالة من اضطراب العلاقة بين الدولة وحلفائها من 
زناتة والهلالية بمايحقق مصالح ظرفية لكل منها في جو من الصراع لم تسمو 
لبروز دولة موحدة مستقرة بل طغت عليها العصبية القبلية تسيطر عليها أقواها 


وأكثرها عدداً. 
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كانت قبائل البربر في العصر الوسيطهء وأثناء حكم الحماديين» مختلفة في غ ط 


دعّمت الحجرة الحلالية لبلاد المغرب روح البداوة لدى البربر بانتجاعها المناطق 
السهبية المشرفة على الصحراء» وتؤكد المؤشرات التاريخية التي توثق لعلاقات 
بربرية- هلالية؛ انطلاقا من حكم الحماديين» أن الطرفين تعارفا بسرعة» في حين 
يعثل الصرع البربري- الهلالي» جانبا من صراعات أخحرى» قد تكون: صنهاحية- 
زناتية» أو هلالية-هلالية. 

تبئى البربر ظاهرة النسب العربي بانمجذاب وتلقائية لصلته بأصل الدين وشرعية 
الحكم وشرف النبوّة» ورا توسع بعضهم في قبول الانتساب إلى عائلة من 
عائلات الصحابة. والمؤكد أن المصادر لم تسجل لنا أدن معارضة من البربر (أفراداً 


أو جماعات) اتحاه هذه الظاهرة. 


تمكنت ظاهرة التصوف والكرامة في ذهنية البربر كثيراً انطلاقاً من الفترة الحمادية» 
وتقبلتها كل الجماعات القبلية والمذهبية» ول ينع عدم وحود كلمة "تصوف" من 
الأدبيات الإباضية مثلاء من رصد سلوكات زهدية تصوّفية شبيهة بتلك التي 
وجدناها عند المالكية. 

خلال السماح للعرف من التدخل في كثير من الممارسات الاجتماعية» مع اعتبار 
بعضه مناقضا لروح الشريعة والرؤية الدينية (حالة حرمان المرأة من الميراث)» لكنه 
كان يمثل احتهاد النحب السياسية القبلية والفقهية في التوفيق بين الشرع والعرف. 

يلاحظ أن الجتمع لحمادي تطور في مظاهره الاحتماعية بالجمع بين التقاليد 
الموروثة والمظاهر الناتجحة عن قناعاته الدينية والشرعية الق مثلت عمقه الثقاقي 


والحضاري في مسرته. 


429 


©» حظيت لمرأة في العصر الحمادي بمكانة لائقة في أوساط محصورة »غير أتما عانت 
في حياتما وميراثها في ففات أخرى مما ترشب في ذهنياتها من مظاهر وتقاليد قديمة 
لم يستطع الإسلام من إزالتها 

©« عافن بجتمع الحماديين من أويفة وآفات وامراض أثرت على حياته الصحية 
والنفسية والسيكولوحية لجأ في علاحه إلى الرقية والإهان بالكرامات والقدرات 


على الشفاء لبعض الممارسات كالتبرك بالزهاد والمتصوفة والأخذ بنصائحهم. 
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نص 1: رسالة يوسف ابن تاشفين إلى المنصور بن الناصر بن علناس 
وكتب عن أمير المسلمين إلى صاحب قلعة حماد: 


« وصل كتابك» الذي أنفذته من وادي منى صادراً عن الوجهة التي استظهرت عليها 
بأضدادك وأححفت فيها بطارفك وتلادك, وأحفقت فيها من مطلبك ومرادك» فوقفنا على 
معانيه» وعرفنا المصرّح به والمشار إليه فيه» ووحدناك تتجىّ وتثرّب على من لم يستوحب 
التريب» وتجعل سيّئك حسناء ونكرك معروفا وخلافك صواباً ينأ وتقضي لنفسك بفلح 
الخصام» وتوافيها الحجة البالغة في جميع الأحكام, ولم تتأوّل أن وراء كل حجة أدليت بماما 
يدحضهاء وإزاء كل دعوى أبرمتها ما ينقضهاء وتلقاء كل شكوى صححتها ما يمرّضهاء ولولا 
استنكاف الجدال؛ واحتناب تردد القيل والقال» لفضضنا فصول كتابك أولاً فأولاً» وتقريناها 
تفاصيلاً وجملاء وأضفنا إلى كل فصل ما يبطله؛ ويخجل من ينتحله» حت لا يدفع حجته 
دافع» ولا ينبو عن قبول أدلته راء ولا سامع. ومنها: 

وأنت تحتفل وتحتشدء وتقوم وتقعد» وتبرق غيظاً وترعد» وتستدعي ذؤبان العرب 
وصعاليكهم من مبتعد ومقترب» فتعطيهم ما في خزائنك جزافاًء وتنفق عليهم ما كنزه أوائلك 
إسرافاً» وتمنح أهل العشرات مفين وأهل المكين آلافاًء كل ذلك لتعتضد بمم, وتعتمد على 
تعصبهم» وتعتقد أنمم جُنتك من المحاذير» وحماتك من المقادير» وتذهل عما في الغيب من 
أحكام العزيز القدير.» 


العماد الأصفهاني الكاتب» خريدة القصر وجريدة العصرء ج02 ص 386-5 
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نص 2: رسالة كتبها أبو عبد الله محمد الكاتب المعروف بابن دفرير» عن سلطان الدولة 
الحمادية يحي بن العزيز وقد فرٌ من مدينة بجاية أمام عسكر عبد المؤمن يستنجد 
ببعض أمراء العرب بتلك الولاية 

« كتابنا ونحن نحمد الله على ما شاء وسرّء رضئ بالقسم وتسليماً للقدر» وتعويلا 
على جزائه الذي يجزي به من شكر» ونصلي على النبيء محمد خير البشر» وعلى آله وصحبه 
مالاح نحم بسحرء وبعد: فإنه ليا أراد الله أن يقع ما وقع» لقبح آثار من خان في دولتنا 
وضبغ» استفز أهل موالاتنا الشنآن» وأغرى من اصطنعناه وأنعمنا عليه الكفران» فأتوا من 
حيث لا يحذرون» ورموا من حيث لا ينصرون» فكنّا في الاستعانة بهم والتعويل عليهم كمن 
يستشفي من داء بداء» ويفرٌ من صل خبيث إلى حيّة صماء» حتى بغت مكرهم» وأعجل عن 
التلاثي امرهم» ويرد وبال أمرهم إليهم» فعند ذلك اعتزلنا محلة الفتنة» وملنا إلى مظنة الأمنة» 
وبعثنا في أحياء هلال نستنجد منهم أهل النجدة» ونستنفر من كنا نراه للمهم عدّة» وأنتم في 


هذا الأمر أول من يليهم الخاطر» وتشق عليه الخناصر. » 


العماد الأصفهاني الكاتب» خريدة القصر وجريدة العصر. ج01 ص 180 
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جدول 1: أمراء الدولة الحمادية 


اسم الحاكم 

اد بن بلكين بق زيري تن ماد 
القائد بن حماد بن بلكين بن زيري 
محسن بن القائد بن حماد بن بلكين 
بلكين بن محمد بن حماد بن بلكين 
الناصر بن علناس بن حماد بن 
9 ين 

حماد 

علناس 

العزيز بن المنصور بن الناصر بن 
علناس 

يحي بن العزيز بن المنصور بن 


الناصر 


7 سنة 


أقل من سنة 


7 سنة 


2 سنة 
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الفترة الزمنية 

0 ھ-1028/999 م 
9هه-1054/1028 م 
76 ھ-1055/1054 م 
7 ھ-1062/1055 م 
4 ھ-1088/1062 م 
1 ھ-1104/1088 م 
8 ھ-1104/1104 م 


8 هھ-1121/1104 م 


5 هھ-1152/1121 م 


جدول 2: فئتى العبيد واليهود فى الأمثال الشعبية الجزائرية 


01 


02 


03 


04 
05 


06 


07 


08 


09 


10 


11 


المثل 
العبد وما في يده فاع لسيده 


عبيد بونا كنكبروا يتزوجونا 


الزبد لزبيدة» والزيل لعبيدة 

اللي حبك حبه ولو كان اباه وصيف» 
واللي كرهك كرهه ولو كان اباه شريف 

اقتل العبد ولا تقتل سيده 


يهودي صريح ولا لعاب الأديان 


كلمة الصباح إذا تبدلت العشية» ترد 
المسلمة يهودية 


إذا حلات بلاد يول وذَاتما يهودي 


البغل ماينسى الصكة» واليهودي ما 


فاع ذا الشي شاط على موشي 


شرحه ودلالته 

الإنسان يكون مسلوب الحرية» مثل 
المدين في يد دائن 

تحجج من الإنسان يطلب منه أشياء 
فوق طاقته لصالح أناس مقتدرين 

تقلبات القدرء كأن يتزوج العبد ابنة 
سيده عندما يموت 

لاحتجاج على القسمة غير العادلة 

لتزام السلوك اليد بغض النظر عن 
أصل الإنسان 

لإنسان يحيط نفسه بأوفياء يكونون 
أكثر حرصا على حياته منه 

لتعامل مع إنسان صريح خير من 
إنسان متلاعب مجهول ولوكان من 


نفس الملة 

أمسوء شيء للمسلم أن ينعت 
باليهودي» فحذاري من إخلاف الوعد 
تنديد بالأشخاص غير المناسبين في 
مراكز المسؤولية» بسبب الحو المتعفن 

تقال للإتسسان الذي يهم بانيه لسرن 
يستطيع أن يتخلص من عيوبه 

تقال على سبيل الاحتقار للشخص 


يدعي قيامه بأمور بطولية» وهو عاجز 
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جدول 3: شروط عقود الزواج في المغرب الوسيط 


بداية العقد: "وشرط فلان لزوحته فلانة شروطاً طاع لما بها بعد أن ملك عصمة نكاحها" 


الشروط في بعض وثائق الزواج 


امرأة كان لما شرط أن تطلق نفسها إذا تزوج عليها 


زوحها 


فيمن شرط شرطها لامرأته أن لا يتزوج عليها إلا 


5 
الرحل يتزوج على أن يبني لزوجته داراً 
رجحل يشترط لامرأته أن لا يتسئى عليها 


في حج فإن له ثلاثة أعوام» فإن فعل فأمرها بيدها 


الزوج يشترط على نفسه ألا يؤذي امراته أو يضر كما 


المصدر 


ابن ورد الآنلالسيى :123 

الشعبى / 385. ابن بشتغير /354 
الشعبى /379. ابن بشتغير /350 
الشعى /444. ابن بشتغير /370؛ 
المعيار 142/3. 


الشعبي /444. ابن بشتغير /399 


الشعبى /467. ابن بشتغير /412 


تماية العقد: "وها أن تطلق نفسها في جميع شروطها بأي الطلاق شاءت." الشعي» الأحكام» 


ص371. 


437 


جدول 4: نماذج من الأمراض التي تعرض لها إنسان المغرب الأوسط 


نوع المرض 
الطاعون 


الجذام 


الجدري 


المشق 


نموذج من المرضى 


وصف عام 


أبو اسماعيل أيوب بن 
اسماعيل (550-500) 


الطبقة 11 


ابن الأمير الزيري باديس 


عبد المؤمن بن علي 


درجته وأعراضه 
حطير» معدي / 
يكون اسم لكل 


وباء مجهول الاسم 


العقارنير 'السوذاة 
والمسيلة 
NE‏ 
يحبل 2 مسيون 
ضررها قليل 
خطير | 


بالقلعة 
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العلاج ورد الفعل 
مواطن 


بأنوع 


-دهن 
الأعراض 
فو" اا 
كرامات الأولياء- 
الاستسلام 


كان في سفر 
فطلب الدواء من 


البيدق ولم يجده. 


المصدر 

الوزان /وصف 
افريقيا.. ص95 
بولقطيب /جوائح. 
000 


الدرحيني/الطبقات. 
ج461/2. 
مجهول/الاستبصار. 
ص 160. 
النويري/ تحاية 
الأرب.ص 316. 
البكري» 

ص145 . 
الإدريسي/ النزهة» 
ص 109. 
النويري/ تحاية 
الارب.ص 331. 
البيدق/أخبار 


المهدي» ص18 . 


جدول 5: بعض الجوائح التي اجتاحت بلاد المغرب 


الظاهرة 


الزلزال 


الجراد 


الوصف 
المصدري 
زلازل 


والخوال شديدة 


ظيمة 


ول 
يسلي 


الجراد 


المحاعة 
بإفريقية والأندلس 
وا مغرب 


الشديدة 


المكان والزمان 


نواحي إفريقية/ 
النصف الثاني من 
ق 4ه/10م. 
تين يسلي/ زمن 
الشيخ أل ك 
اللد مسد بن یک 
المغرب والأندلس 
وإفريقية/ ‏ من 
9 إلى 381 
المغرب/ 62 3ه 
تلمسان وأحوازها/ 
5ھ 
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التأثير والعلاج 


اتتقال 
مزاتة إلى 
نواحي طرابلس 
إتلاف الزرع/ 
على 
كرامات المشائخ 


الخوف/ 


الاعتماد 


وفزع» 
الناس 


ي 
الحا 
لاد ادعات 
اقتلعت الاشجار» 


المصدر 
الدرحيني/ 
الطبقات 
369-368/2 
الدرحيني/طبقات. 
385/2 
ابن اي زرع/ 
الانيس المطرب. 
ص145 
ابن ابي زرع/ 
الأنيس المطرب. 
ص 147-146 


خريطة 1: أهم القبائل البربرية في المغرب الأوسط زمن الحماديين 


2°0'0"W 0°0'0" 200E 4°0'0"E 6°0'0"E 8007E 10°0'0"E ٤ 
= 
و القبائل البربرية الرئيسية في الدولة الحمادية خلال القرن الحادي عشر ميلادي‎ 
حناية‎ 

EAE {RMR 5 
z 6 o و‎ z 
رر هة‎ e MS OQ @ 
> 0 2 
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- © 
ا‎ o 
3 3 
زعن‎ 
2 
© 
5 
2°0'0"W 0°0'0" 20072 4°0'0"E 6°0'0"E 8°0'0"E 10°0'0"E 3 


هوارة 
بنوكملان (هوارة) 


ا۷ زواوة مزاتة 
2005 تة 22 صنهاجة لالا عجيسة ف 
SSS‏ مطغرة: بنو دمّرء مديونةء بنو واريفن» بنو واطيل: مطماطة 

قبائل زناتة 

95 بنويفرن ١‏ كك بنوتوجين #4 كاوات 81 بنو يلومي 
وويم مغراوة 5% بنو وسيان |||||] بنو ريغة 


AMARA Allaoua, Pouvoir, Economie et Société dans le Maghreb 
Hammadide, volume II, p. 616 
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خريطة 2: توزيع القبائل الهلالية في المغرب الأوسط في زمن الحماديين 


2°0'0'W 0°0'0" 2°0'0"E 4°0'0"E 6°0'0"E 8°0'0"E 10°0'0"E 
توزيع القبائل الهلالية في الدولة الحمادية ت القرن 12 ميلادي‎ 
3 بونة‎ 
ااا‎ 9 
| 4 5 
z 2 2 
5 5 
85 8 


2°0'0"W 0°0'0" 2°0'0"E 4°0'0"E 6°0'0"E 8°0'0"E 10°0'0"E 
عياد مغراوة (الأثبج) 1115 الأتبج فروع متعددة من الأنبج‎ 305 

pa 2‏ == 5 - زغبة 
|| ااا دريد والكرفة ڪڪ عدي 3 


3 قرّةء عبد الله (من الأتبج 
الى رياح» زغبة: الأتبج فل (من الأتبج) 


AMARA Allaoua, 2011011, Economie et Société dans le Maghreb 
Hammadide, volume II, p. 
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خريطة 3: الطرق والموانئ في الدولة الحمادية 


خريطة الطرق والموانئ في الدولة الحمادية 


Rachid BOUROUIBA, LES H’AMMADITES, .م‎ 3 
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الصورة 01: منارة مسجد القلعة 


Rachid BOUROUIBA, LES H’AMMADITES, p. 203 
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الصورة 02: مسجد القلعة, المنارة وقاعة الصلاة 


ت 


Mosquée de la Qal’a des Banî H'ommêd - salle dı 
کی 4 3 ت‎ 


josquée de la Qal'a des Banî Hammad < vue d'ensemble 


0 


Rachid BOUROUIBA, LES H’AMMADITES, p. 202 
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صورة 03: أنواع من الأدوات المنزلية ذات الاستعمال اليومي 


Fig. 93 : Lampe h'ammêdite 


Fig. 94 : Ustensile ménager en poterie ET Fig. 95 : Objet en poterie 


Fig. 96: Lampe h'ammêdite Fig. جو‎ : Objet en poterie 


Rachid BOUROUIBA, LES HAMMADITES, .م‎ 5 
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صورة 04: صور من الحلي وأدوات الزينة 


Grr Bu E 2 gr l4 


Rachid BOUROUIBA, LES HAMMADITES, p. 303 
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مصادر الدشريع الإسلامي 

1.الملصحف الالكتروني» رواية حفص عن عاصم. 

2.البحاري 0 عبد الله محمد بن اسماعييل البتحاري" (ت.256ه/869م) صحيح 
البخاري» ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي» دار ابن الجوزي» القاهرة-مصر» ط01) 


r^0 


3.ابن حبيب «الربيع الفراهيدي» (ت. 185 ھ/801م» مسند الربيع ابن حبيب» تخريج 
وتعليق: ابو الطيب خلفان بخ سليمان الطيواني»(د.ذ)»(د.م)» 1434 ھا 2013 م. 


4.مسلم "أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري" (ت.261ه/874ء)» صحيح مسلم 
ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي» دار ابن الجوزي» القاهرة-مصرء ط01. 2010م 

المصادر المخطوطة 

5.لإدريسي. محمد بن عبد الله الأندلسي الحسيني (560ه/1100ء)» مخطوط الجامع 
لصفات أشتات النبات» نسخة إلكترونية لم 


6.البرادي أبي الفضل أبي القاسم بن إبراهيم (حي في 810ه/1407م)» أجوبة البرادي» 
ضمن جحموع» (صورة طبق الأصل)» مكتبة دار إروان» العطف» عرداية» الجزائر . 


ا التنبكتي "أحمد بابا"(ت.1036ه/1626م)), شفاء السقم فيما ينتفع به في زمن 
الوباء والوخم رقم: 5352 ضمن بجموع), نسخة مصورة في قرص مضغوط رقم: 172 
المكتبة الوطنية» الجزائر» ورقة 180-169 

8. حليل بن إسماعيل الجزائري» الذخائر النفيسة لدفع الأمراض العويصة:؛ الرقم: 21763 


نسخة مصورة في قرصين مضغوطين رقم: 256-255, المكتبة الوطنية» الجزائر» عدد الأوراق 
0. 
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9 الداودي "أبي العباس أحمد بن نصر" (ت.402ه/1011م)» كتاب في الأسئلة 


والأجوبة, الخزانة الحسنية» الرباط» المملكة المغربية. 


8[. السليماني البجائي "عبد الرحمان بن يوسف بن عبد الرحمان أبو القاسم"» (حي في 
1202/9« مخطوط محجة السعادة, الخامس ق اجموع» 64و إن 9ن مكتبة 
البكري» العطف» غرداية» 67/ و. 


1. بن عرضون» (أبو العباس أحمد بن الحسن) (ت.992ه/1584م). مقنع المحتاج في 
آداب الأزواج» نسحة إلكترونية 018 0)» مصوّرة من نسحة ورقية» صمن ججموع (ورقة 09 
100( 

2.أبو عزيز "أبو غالي بن إبراهيم الباروفي" (ت. 746ه/1345ء)» لقط أبي عزيزء (12 
ورقة مبتورة النهاية)» مكتبة إروان» العطف» غرداية. 

3.لازون موسى بن عيسى (ت.833 ه/1430ء)» كتاب صلحاء وادي شلف الجزائري» 
مخطوط رقم: ك-2343, نسخة مصورة عجن ميكروفيلم لمخطوطء بجلد واحد» 160 ورقة» 
المكتبة الوطنية» الرباط-المملكة المغربية. 

مجموع)؛ صورة طبق الأصل» خزانة مكتبة دار التلاميذ "'إِيرْوَانَ"؛ العطف» غرداية» الجزائر. 

المصادر المطبوعة 

5 بن الأبار "أبي عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي" (658ه/1260م): الحلة 
السيراء ج02 02 تح وتع: حسين مؤنس» القاهرة-مصر» 5 م. 

6.بن الأثير "أبي الحمسن علي الملقب بعز الدين" (ت630ه/1232م).: الكامل في 
الفاريخ, ج07 ج08 ج09 تح: أبو الفدا عبد الله القاضي» بيروت-لبنان» دار الكتب 
العلمية» ط01), 77م 


449 


والملاهي» تح: عطا مصطفى عبد القادرء ط01)» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
8 ھ/1988.. 


8 بن الأحوة "محمد بن محمد بن أحمد القرشي" (ت. ه/ م)» معالم القربة في أحكام 
الحسبة» ضمن سلسلة "في التراث الاقتصادي الإسلامي", دار الحداثة» بيروت- لبنان» 
ط01. 1990م 

9 .لإدريسي "أبو عبد الله محمد الشريف" (ت. نحو 558ه/1162م) وصف إفريقيا 
الشمالية والصحراوية. مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» تص و نش: 
هنري بيريس» La Maison des livres. 12, rue Dumont-d’urville, Alger,‏ 


1376 H.=1957 J.-C. 


.20 


> المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق» حققه ونقله إلى الفرنسية: محمد حاج 
صادق .1618510116 co-edition o.P.u.-publisud, 1983, 110111116 en‏ 
1.الأشبيلي. أي ال خير» (ق 12/6(« عمدة الطبيب في معرفة النبات» ج02 تق 


وتح: محمد العربي الخطابي» ط01 دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» 5م 


0 الأشبيلي البجائي. أبي محمد عبد الحق (ت.582ه/1186ء» العاقبة أو الموت 


والحشر والدنشورء تح وتع: أبو عبد الرحمان المصري الأثري» دار الصحابة للتراث» طنطا- 
مصر» ط.1. 1410ه/1990م 


3.البادسي. عبد الحق بن اسماعيل ركان حيا سنة 722ه/1322م)» المقصد الشريف 
والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف. تح: سعيد أعراب» المطبعة الملكية؛ الرباط- 
المملكة المغربية» ط.2, 1414ه/ 1993م 
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24.البرادي. أبي القاسم بن إبراهيم (حي في 810ه/1407م)» الجواهر المنتقاة فيما 
أخل به كتاب الطبقات» صخحه وقدم له وعلق عليه أحمد بن سعود السيّابي» دار الحكمة 
لندن» ط01), 4 مم. 

و رسالة في الحقائق, وضمن بجموع)), المطبعة البارونية بالجدرية 
بكصر» طبعة حجرية» (د.ت) 

6.لبرزلي. أبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي ر(ت.841ه/1438م)» فتاوى البرزلي 
جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام, ج01 تق وتح: محمد 
الحبيب الميلة» دار الغرب الاسلامي» بيروت- لبنان» ط01 2002م. 

7.بن بشتغير اللورقي المالكي "أحمد بن سعيد" (ت.516ه/1122ء)» نوازل أحمد بن 
سعيدك بشتغير» درا وتح وتع: الريسون قطب» دار ابن حزم» بيروت- لبان 1429 ھا 
8م 

في تاريخ علماء الأندلس "ذيل كتاب تاريخ ابن الفرضي"» قدم له وضبطه وشرحه ووضع 
فهارسه: صلاح الدين المواري» المكتبة العصرية» بيروت-لبنان» 1430ه/2009م 

89ابن بطلان البغدادي "أبو الحسن بن عبدون" وت.455ه/1063م). رسالة في شرى 
الرقيق وتقلهيب العبيد. تح: هارون عبد السلام» ط 01 مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة- مصر» 12/3 7 1954 مم 

0.لبكري ا عت" (ت.487ه/1094م))» المسالك والممالك» ج01 ج02 حققه 
وقدم له وفهرسه: أدريان فان ليوفن و أندري فيري» بيت الحكمة- الدار العربية للكتاب» 
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1.لبيذق "ابي بكر بن علي الصنهاحي" (ت.560ه/1164م)» أخبار المهدي بن 
تومرت وبداية دولة الموحدين» راحعه وحققه: عبد الوهاب ابن منصورء المطبعة الملكية» 


الرباط-المملكة المغربية» ط02. 1425ه/2004م. 


2.لتادلي الصومعي «أحمد بن أبي القاسم»» (ت.1013ه/1604م)؛ كتاب المعزى في 
مناقب الشيخ أبي يعزى» تح: علي الجاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية» 
أكادير - المملكة المغربية» 1996م. 


8. التبكتي أحمد بابا (ت.1036ھ/1626ء)› كفاية المحتاج لمعرفة مسن ليس في 
الديباج» ط01 دار الأبحاث للترحجمة والنشر والتوزيع» (د.م)» 1م. 


4.التنسي» محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر 
والعقيان في بیان شرف بسي زياك, تح وتع: محمود بوعیاد» المكتبة الوطنية» الجزائر» 
5ه-1985م. 


التيجاني» تق: حسن حسبي عبد الوهاب» الدار العربية للكتاب» ليبيا- تونس» 1981م 


6.ابن جبير البلنسي الأندلسي "محمد بن أحمد"(ت.614ه/1217م). رحلة ابن جبيرء 


دار صادر» بيروت -لبنان» (د.ت). 


7.لجزنائي (ت. نحاية ق 8ه/14م)» زهرة الآس في بناء مدينة فاس» درا و تح و تع: 
مديحة الشرقاوي» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 1422ه/2001م. 

8 حناو بن فتى و عبد القهار بن حلف (من علماء القرن الثالث المحري)» أجوبة علماء 
فزان» تح: عمرو خليفة النامي و ابراهيم محمد طلاي» دار البعثء قسنطينة- الجزائر» 
1 م. 

9. ابن الحاج النمسيري الغرناطي "أبو القاسم برهان الدين ابراهيم" (ت. 
بعد774ه/1372ء)» فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى 
قسنطينة والزاب» دار الغرب الإسلامي» بيروت-لبنان» ط01, 1990م 
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0.ابن حبيب الألبيري القرطبي "عبد الملك" (ت. 238 ه/852م)» العلاج بالأغذية 
الطبيعية والأعشاب في بلاد المغرب أو مختصر في الطب وضع حواشيه وعلق عليه: 
الضناوي محمد أمين» دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» 1424 ه/ 2004 مم 

1.ابن ابي حجلة التلمساني (ت.776ه/1374م» أنموذج القتال في نقل العوال» تح: 
علي عبد القادر» ضمن سلسلة "آثار ابن أبي حجلة التلمسان"» دار زمورة» الجزائر» 
1م 

2 » صرائح النصائح وتمييز الصالح من الطالح» تح: أبي عبد الله 
عزت» ضمن سلسلة "آثار ابن أبي حجلة التلمساني"؛ دار زمورة» الجزائر» 2001م 

3. بن حمديس "أبو محمد عبد الحبّار" (ت. 527ه/1133م)» ديوانابن حمدیس» تع: 
يوسف عيدء دار الفكر العربي» بيروت- لبنان» ط01), 5م 


. الحىوي "شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت" (ت. ه/ م)» معجم البلدان, ج01» 
ج02» ج05 دار صادرء بیروت-لبنان» 1397ه/1977م. 

5.ابن حوقل النصيي "أبي القاسم" (ت. بعد 367ه/977ء)» صورة الأرض» ليدنء 
د.» ط02, 1939م 

6.لحيلاق "سليمان بن أحمد الجربي" (ت1099ه/1687ء). علماء جربة المسمى 
رسائل الشيخ سليمان بن أحمد الحيلاتي الجربي» تح: محمد قوحة» دار الغرب الاسلامي» 
بيروت-لبنان» ط01), 1998م 

7 .بن خاقان "أبي نصر الفتح بن محمد القيسي الأشبيلي"» (ت.529ه/1134م)» قلائد 
العقيان ومحاسن الأعيان, تح وتع: حسين يوسف خربوش» مكتبة المنار» الأردن» ط01» 
9م/1989م. 

8. بن الخطيب السلماني ذي الوزارتين "لسان الدين" (ت.776ه/1374م): تاريخ 


اسبانيا الإسلامية أو أعمال الأعلام فيمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام, 02 


053 


تع وت | التي ا ل تكيروت + a‏ الكشتحس وف :01965 
49. > تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط وهو القسم الثالث من كتاب 
أعمال الأعلام, تح و تع: أحمد مختار العبادي و محمد إبراهيم الكتاني» الدار البيضاء- 
المملكة المغربية» دار الكتاب» 1964م 


0 بن خلدون "أبي زكرياء يحي" (ت. 789 ه/1387 م). بغية الرواد في ذكر الملوك 
من بني عبد الواد, ج01 تق وتحوتع: عبد الحميد حاجحيات» المكتبة الوطنية, الجزائر» 
0/0 إم. 

.ابن حلدون "عك الرحمن بن محمد" وت.808ه/1405م). مقدمة ابن خلدون,. 
تصحيح وفهرسة: أبو عبد الله السعيد المندوه 1/2» بيروت-لبنان» مؤسسة الكتاب الثقافية» 
ط03) (د.ت) 

اه العبر ودیوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء المعروف بتاريخ ابن خلدون, اعتنى به أبنو صهيب 
الكرمي» عَمّان-الأردن» بيت الأفكار الدولية» (د.ت) 

3بن حلفون المزاتي ی يعقوب يوسف" (ق6ھ/12ء)› أجوبة ابسن خلفون »تح وتع: 
E‏ اط المع قمر TAOS‏ 

54.بن خلّكان "القاضي أحمد"(ت.681ه/1282م), وفيات الأعيان وأبناء الزمان» 


ج04). مطبوعات دار المأمون» مصرء 1355ه/1936م. 


5_.لداودي ل جعفر أحمد بن نصر" (ت .1011/402م )» كتاب الأموال» تسق وتح: 


رضا محمد سام شحادة» مركز إحياء التراث المغربي» الرباط- المملكة المغربية» (د.ت). 


6.لدرحيني "أبو العباس أحمد بن سعيد" (ت.670ه-/1271م): طبقات المشايخ 


بالمغرب» ج01 ج02 تح: طلاي ابراهيم» (د.م)» (د.۵)» (د.ت). 
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7 بن رزين التجيبي (ق. 7ه/13ء)» فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» ط03- 
بيروت» تح وتق: محمد بن شقرون» أشرف على إعداده: إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي» تونس» 2012م. 

8.بن رستم "عبد الوهاب ابن عبد الرحمان" (ت.250ه/864م)» كتاب مسائل نفوسة» 
تح وتر: طلاي إبراهيم محمدء المطبعة العربية» غرداية- الجزائر» 1991 م 


9. بن رشيق القيرواني (ت.463ه/1070ء)» ديوان ابن رشيق القيرواني» جمعه ورتبه: 
عبد الرحمان ياغي» دار الثقافة» بيروت- لبنان» 1409ه// 1989م 


0.لرقيق القيرواني "أبو اسحاق ابراهيم بن القاسم" (ق5ه/11م). تاريخ افريقية 
والمغرب. تح وتق: المنجي الكعبي؛ الناشر: رفيق السقطي» تونس» 5 إم. 

1ابن أبي زرع ا (ت. 726 ھ/1325ء)» الأنتيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» مرا: عبد الوهاب بنمنصورء الرباط-المملكة المغربية» 


المطبعة اللكية» ط02ء 1420م/1999م, 


62أبو زكرياء يجي ابن اي بكر" وت.471ه/1078م)» كتاب سير الأئمة وأخبارهم, تح و تع: 
اسماعيل العربي» الجزائر» المكتبة الوطنية» 9/9 م. 

3.الزهري ا عبد الله محمد بن أي بكر (ت. ق 6ھ /12م)› كتاب الجغرافية, تح: فوسك 
حاج صادق» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء (د.ت). 

64. بن الزيات التادلي «أبي يعقوب يوسف بن يحي» (ت.617ه/ 1220م)), التشوف 
إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» منشورات كلية الآداب» الرباط- المملكة 
5 بن أبي زيد القيرواني "أي محمد عبد الله" (ت.386ه/996م): الرسالة الفقهية. مع 


غرر المقالة في شرح غريب الرسالةء لأبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوي» تح: 


مو المادي و أبو الأحفان محمد ط02 دار الغرب الاسلامي» بيروت- لبنان, 1997م 
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6 فتاوی ابسن أبي زيبد القيرواني» مى وتق: حمر حميد حمد» 
ط02 دار الغرب الإسلامي» تونس» 8 م. 


7.ابن سعيدك الغرناطي "علي بن موسى" (ت. 685ه/1274م). الجغرافياء تحرير وتعليق 
وتقديم: حمه الله ولد الال دار الكتب العلمية» بيروت-لبنانء ط01) 
4ه/013م. 


8.بن سلام الإباضي (ت.تماية ق3ه/9ءم)» الإسلام وتاريخه من وجهة نظر اباضية, 
تحقيق: ر.ق.شقارتز و سالم بن يعقوب. دار إقرأ للنشر والتوزيع» بيروت-لبنان» ط01» 
5 ه/9865م 

8 بن سماك العاملي "أبي القاسم محمد بن أبي العلاء محمد" (ق8ه/14م).: الحلل 
الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية, دراسة وتحقيق: عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمية» 


بيروت- لبنان» ط01) 40 م. 


0.الشعبي المالقي «أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم» (ت.497ه/1103م» الأحكام, 
تق وتح: الصادق الحلوي» بيروت-لبنان» دار الغرب الإسلامي» ط01, 1992م. 

1 الشفشاوني «محمد بن عسكر الحسنبي» (ت.986 ه/1578م)» دوحة الناشر 
لمحاسن من كان بالمغرب من مشائخ القرن العاشر» تح: حجي محمد ط 04» 
منشورات مركز التراث الثقاقي المغربي» الدار البيضاء- المملكة المغربية» 1436 ه/ 2015 م 
2.الشماحي «أبو العباس أحمد بن سعيد» (ت.928ه/1521م: كتاب السير 


(03أجزاء)» دراسة و تحقيق: محمد حسن» دار المدار الاسلامي» بيروت- لبنان» ط01 
9 م. 


3 الشتتريني «أبي الحمسن علي بن بسام» (ت.542ه/1147م). الذخيرة في محاسن 
أهل الجزبرة, (القسم الأول-المجلد الغاني)؛ (القسم الغاني-المجلد الأول)» (القسم 
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الثالث- المجلد الأول)» (القسم الرابع-المجلد الأول والفاني)» تح: إحسان عباس» 
الدار العربية للكتاب» ليبيا-تونس» 1 م. 


4 الشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبد الكريم (ت.548ه/1153م)., الملل والتحل؛ 
ج01؛ تصح و تع: أحمد فهمي محمدء, دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط07» 
7م 


الطب والأطباءء تح وتع: المزيدي أحمد فريد, ط 01» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
124 ھ/ 2003 م 


6.الصديقٰ "طاهر بن محمد بن طاهر" (ق. 6ھ /12م)»› السَدر المصون في ما أكرم به 
المخلصون» تح و تق: حليمة فرحات» دار الغرب الاسلامي» بيروت-لبنان» ط01» 
8 م. 


7. بن الصغير (ت.295ه/907ء)» أخبار الأئمة الرستميين» تح و تع: ناصر محمد و 
بحاز إبراهيم» المطبوعات الجميلة» الجزائر» 1986م. 

8.الصنهاجي "أبي عبد الله محمد"(ت.626ه/1228م).: أخبار ملوك بني عبيد 
وسيرتهم, تح وتع: أحمد حلول البدوي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984م. 

.بن الصيرفي "أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان الكاتب» 
(ت.542ه/1147م).: القانون في ديوان الرسائل والإشارة إلى من نال الوزارة» تح: أيمن 


فؤاد سيد» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة-مصرء ط01), 1410ه/1990م, 


0 بن الطواح "الشيخ عبد الواحد محمد" (ق.8ه/14م)» سبك المقال لفك العقال» تح 
ودرا: جبران محمد مسعود»منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس- الجماهيرية 


الليبيةه ط02» 2008م 
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.ابن طولون الدّمشقي الصالحي "مس الدين محمد بن علي" (ت.953ه/1546م)): 
فص الخواتم فيما قيل في الولائم, تح: نزار أباضة» دار الفكرء دمشق- سورية» ط01» 
3 م 

2.بن عاصم أبي بكر "قاضي الجماعة" (ت. ه/ م)» تحفة الحكام في نكت العقود 
والأحكام على مذهب الإمام مالك المعروف بمستن العاصمية» مطبعة الأمة بعطفة صايعه 
حهة قسم الدرب الأحمر بمصرء طبعة حجرية» (د.ت) 

ا اد يمه جو كبر الشطاق اتوت :611:001:3504 القيسمة امون 
الأراضين» تحقيق وتعليق وتقديم: محمد صالح ناصر وبكير بن محمد الشيخ بلحاج» مكتبة الضامري للنشر 


والتوزيع» سلطنة عمان » 1414ه/ 1993م 


.84 


> كتاب أبي مسألة» تح: محمد صدقي و السبع ابراهيم» دار البعث» قسنطينة- 
الجزائر» ط01. 1404ه/1984م 

5 بن عبد الرؤوف القرطبي "أحمد بن عبد الله" (ت. 424 ه/1032ءم)» آداب الحسبة 
والمحتسب» تح: الإدريسي فاطمة» ط 01), دار ابن حزم» بيروت- لبنان» 1425 ھا 
5 م 

6.العبدري البللسي "محمد" ركان حًا سنة 689 ه/1290م» الرحلة المغربية, تح: 
أحمد بن جدو» نشر كلية الآداب الجزائرية» الجزائر» (د.ت). 

7. بن عبد الملك المراكشي "أبي عبد الله محمد بن محمد" (ت. ه/ م» الذيل والتكملة 
لكتابي الموصول والصلة؛ (السفر الاول-القسم الأول)» تح: محمد بن شريفة» (السفر 
الخامس-القسم الاول)» (السفر الخامس-القسم الثاني)» (السفر السادس)» تح: إحسان 
عباس » دار الثقافة» بيروت -لبنان. 

8.ابن عذاري المراكشي "أبو العباس حمد بن محمد" (ت بعد سنة 712ه/1312م)» 


058 


ليفي بروفنسال» ج04 تح: عبد الله محمد علي» بيروت-لبنان» دار الكتب العلمية» ط01), 
09 


9أبو العرب "ينك بن أحمد بن ميم التميمي" (ت. ھا 46 طبقات علماء إفربقية, 


ج01 دار الكتاب اللبناني» بيروت - لبنان» (د.ت). 


0.العماد الأصفهاني الكاتب» (ت.597 ه/1200م), خريدة القصر وجريدة العصرء 
ج02)» تح: آذرتاش أذرنوش» نقحه وزاد عليه: محمد العروسي المطوي والجيلاني بن الحاج 
بحي ومحمد المرزوقي» الدار التونسية للنشر» ط02) 6م 


1 كبو عمار "عبد الكافي التناوتي الوارحلاني" (ت. قبل 570ه/1174م)) كتاب في اختصار 


4 1 


المواريث والفرائض» "رسالة ضمن مجموع رسائل'. "طبعة حجرية'» المطبعة البارونية بالجدرية- مصرء 
(د.ت). 

2. العمري أحمد بن يحي بن فضل الله (ت. 749ه/1349م): مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار » ممالك إفريقيا ما وراء الصحراء وممالك إفريقية وتلمسان وجبال 
البربر وبرٌ العدوة والأندلس» من الباب الثامن إلى الباب الرابع عشرء تح و تع: مصطفى 
أبو ضيف أحمد, ط01. 14)09ه/1988م. 

3.القاضي عياض وولده» (ت. ه/ م)» مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» تق و تح و 
تع: محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط02 1997م 

4.الغبريني "أبو العباس أحمد بن أحمد"(ت.704ه/1304م). عنوان الدراية فيمن عرف 
من العلماء في المائة السابعة ببجاية, تح: رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 1981م. 

5.لقرافي "بدر الدين" (ت.946ه/1533ء)» توشيح الديباج وحلية الابتهاج. دار 
الأبحاث للترجمة والنشر والتوزيع» ط01» 2011م, 
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6.القزويني "ركرياء بن محمد بن محمود" (ت. 682ھ / «(e283‏ آثار السبلاد وأخبار 


العباد» دار صادر» بيروت -لبنان» ط03 2011ء 


الكتامي"(ق 7ه/13م)» نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» درسه وقدم له 
وحققه: حمود علي مكيء دار الغرب الإسلامي» تونس» ط01), 1990م سحب 
جديد: 1 201م. 


ا لخطيب "(ت.810ه/1407ء)» أنس الفقير وعز الحقير» نشر وتصح: محمد الفاسي 
وأدولف فور» منشورات امرك الجامعي للبحث العلمي» الرباط- المملكة المغربية» 5 م 


.99 


> كتاب الوفيات» تح: عادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة 
والنشر» بيروت -لبنان» 2م 

0.بن القوطية "أ يكير څحمد ی عمر" (ت. 367ه/977م) تاربخ افتتساح الأندلس» 
تح وتع: العربي إسعاعيل» ا مؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 9م 

1.للحمي القيرواني "أبي الحسن" (ت.478ه/1086م): فقاوى الشيخ أبي الحسن 
اللخمي القيرواني, جمع وتحقيق وتقديم: حمر حميد بن محمد دار المعرفة» الدار البيضاء- 
المملكة المغربية» (د.ت). 

الحق» ضمن بمجموع رسائل» طبع بالمطبعة البارونية بالجدرية بمصرء "طبعة حجرية"» (د.ت) 

3. لازري او عبد الله نحمد بن عل" (ت.530ه/1135م)» فتاوى المازري» تق وجمع 


وتح: الطاهر لعموري» الدار التونسية لنشن تونس» 1994ء 
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4 لمازوني التلمساني "أبي زكرياء يحي بن موسى" (ت.883ه/1478م).: الدرر المكنونة 
في نوازل مازونة» ج01), ج02), دراسة وتحقيق: قندوز ماحي» قرأه وصخحه: محند أو إدير 


مشنان» منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» الجزائر» ط01. 1433ه/2012م 


5 بجموعة من المؤلفين» الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي» مدخل 
ونصوص» ط01), تق واختيار وتح: نيحمد العربي الخطابي» دار الغرب الإسلامي» بيروت- 
لبنان» 1990م 


6 جهول» أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة "الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر 
الموحدين"» تق وتح معجمة: أبو العزم عبد الغني» مؤسسة الغني للنشرء الرباط- المملكة 
المغربية» 2010م 


7 . بمجموعة من كتاب الدولة المؤمنية» مجموعة رسائل موحدية . نشرها: بروفنسال 
"إيفاريست.ليفي" (8510160681 2 16971 289/3115]6): مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة- 


جمهورية مصر العربية» ط01 1 ه/010م. 


نشر وتعليق: سعد زغلول عبد الحميد, دار النشر المغربية» الدار البيضاء- المملكة المغربية» 
5 .. 


9 بجهولء كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوةء دراسة وتحقيق:الحاج 
سليمان بن ابراهيم بابزيز الوارحلاني» وزارة التراث والثقافة» مسقط-سلطنة عمان» ط01) 
00 م. 


0 مس بجهولء مفاخر البربرء دراسة وتحقيق: عبد القادر بوباية» دار أ رقراق للطباعة 
والنشر» الرباط-المملكة المغربية» ط01, .2005 


.ٴي مدين شعيب» عنواكن التوفيق في آداب الطريق»› المطبعة المصرية العثمانية» مصرء 
43ھ/1934ءم 
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.لرا كشي "عد الواحد بن ا (ت. 647ه/1249م) المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب» بيروت -لبنان» دار الكتب العلمية» ط02 6ه/005م. 


.ابن مرم "محمد بن أحمد لمليتي المديوني التلمساني" (حي في 1025 ه/1616م» 
البسستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان» تح: بوباية عبد القادر» ط 01), دار الكتب 


العلمية» بیروت - لبنان» 1435 ھا 2014 مم 


.لدان "أي علي الحسن بن رخال" رت.1140ء/1727م» رفع الالتباس في شركة 
الخماس» درا وتح: رشيد قباط م الدراسات والابحاث وإحياء التراث» الرابطة المحمدية 


للعلماء» الرباط- المملكة المغربية» ط01. 1433ه/2012م 


5.لمقدسي المعروف بالبشاري (ت.380ه/990م)؛ أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» ط03 مكتبة مدبولي» القاهرة-مصر» 111 م. 


6.لنويري "أحمد بن عبد الوهاب" (ت.732ه/1332م)» تاريخ المغرب الاسلامي في 
العصر الوسيط(إفريقية والمغرب» الأندلس. صقيلية وأقسريطش) (719-27ه/647- 
9م من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب» تح وتع: مصطفى أبو ضيف أحمدء دار 
النشر المغربية» الدار البيضاء-المملكة المغربية» 1984م. 

7.لوارحلاني "أبي يعقوب يوسف بن ابراهيم السدراتي" (ت.570ه/1174م). الدليل لأهل العقول 


لباغي السبيل بنور الدليل لتحقيق مذهب الحق بالبرهان والصدق» "طبعة حجرية"'» المطبعة البارونية» 
مص 1306ه. 


.118 


> رحلة الوارجلاني» تح وتع: يحي بن بمون حاج امحمد, غرداية- الجزائر» د.ن» 
ط01 2006م. 


8 .ابن ورد التميمي الأندلسي "أبي القاسم أحمد" (ت.540 ه/ 1146 م)» أجوبة ابن 
ورد الأندلسي المسماة: الجوابات الحسان عن السؤالات ذوات الأفنان, درا وتح: محمد 
الشريف» ط1 طوب بريس » الرباط- المملكة ا مغربية» 2008 مم 
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0.بن الوزان الزياتي» (ت. قبل957ه/1550م))» وصف إفريقياء تر: حميدة عبد الرحمان» 


الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة-مصرء 2005م 


1 .الوسياني. أبو الربيع سليمان بن عبد السلام (ق.6ه/12م), سير الوسياني» ج02), 
درا وتح: بوعصبانة عمر بنن لقمانء وزارة التراث والثقافة» مسقط- سلطنة عمان» ط. 1ع 
0090م 


2.لوسياني "أبو الربيع " (ق6ه/12ءم)» سير مشائخ المغرب» تح: اماعيل العربي» 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1977م 


3 .الونشريسي "مد بن حي وت.914ه/1508م» المعيار المععرب والجامع 
ج08 ج09 ج210 ج12 ج213 تح: محمد حجي وآحرون» دار الغرب الإسلامي» 
ع 101 1ك 


المراجع العربية 
14 .محمد العدلون الإدريسي» نظرات في التصوف المغربي» مؤسسة دار الثقافة للنشر 


والتوزيع» الدار البيضاء-المملكة المغربية» ط01) 7ه/006م 


5.سكان الحسين» الدولة والمجتمع في العصر الموحدي (668-518ه/1125- 
0هم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية» الرباط- المملكة المغربية» 2010م 


6 طفيش الحاج محمد بن الحاج يوسف (ت.1333ه/1914م» جواب لأمل زوارة 


طبعة حجرية. (مكتبة إروان» العطف» غرداية» الجزاش) 


7.أعزام "ابراهيم بن صالح باباحمو" (رت.1384ه/1965). غصن البان في تاريخ 
وارجلان» درا وتح: بحاز ابراهيم وبومعقل سليمان» مطبعة العالمية» غرداية- الجزائرء ط01» 
4 4ھ/2013ء. 
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8 .مين أحمد (ت. )» ضحى الاسلام» ج03 دار ابن الجوزي » القاهرة- 
مصر»2010م. 


9 باحو مصطفى» صوفية المغرب حقائق وأسرار» ج01» طوب برس» الرباط- المملكة 
ا مغربية ط01), 4م. 


الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية» نشر جمعية التراث» القرارة- الجزائر» ط2 › 
4 م. 


1. > القضاء في الغرب الاسلامي» ج02., جمعية التراث» الجزائرء ط02), 


7 


2.بشير عبد الرمان» اليهود في المغرب الإسلامي واسبانيا المسيحية (22- 
2ه/1070-642م). ط01. عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاحتماعية» مصرء 
45م 


3 بعمارة عيسى (تقديم)» من أرشيف مزاب» اتفاقيات المجالس العامة لمزاب 
5- 1928 م دار الشهاب- باتنة» الجزائر» 1983-1982م. 


4 بلغيث محمد الأمين» حلقات في تاريخ الغرب الإسلامي» القافلة للنشر والتوزيع؛ 
الجزائر» ط01. 4م. 


5. 3 الربط بالمغرب الإسلامي ودورها في عصري المرابطين والموحدين., القافلة 


6. بنمليح عبد الإله» الرق في بلاد المغرب والأندلس» لبنان» مؤسسة دار الانتشار العربي» 
ط01 2004. 
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7.بوباية عبد القادر وآخحرون» مصادر ومراجع تاريخ المغرب الأوسط (الجزائر) خلال 
العصر الوسيط. Programmes nationaux de recherche, histoire,‏ 
préhistoire et archéologle. Pnr29, 6011005 : DGRSDT, CRASC‏ 


8.بوتارن قادة» الأمفال الشعبية الجزائرية» تر: حاج صالح عبد الرمان» ط02» ديوان 
المطبوعات الجزائرية» الجزائر» 3م 


09. بوتشيش ابراهيم القادري» تاريخ الغرب الإسلامي قراءات جديدة في بعض قضايا 
المجتمع والحضارة, دار الطليعة» بيروت-لبنان» 1994م. 

0ه مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين؛ 
دار الطليعة» بيروت-لبنان, 1998م. 


141 . » المغرب والأندلس في عصر المرابطين› المجتمع- الذهنيات- الأولياء, 


منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية» المملكة المغربية» ط02» 2004م. 


. 12 


> مقالات في تاريخ الغرب الإسلامي خلال عصري المرابطين والموحدين, 
02 مطبعة سجلماسة» مكناس -المملكة ال مغربية» 4م. 


.1 3 
014 


2 المهمشون في تاربخ الغفرب الإسلامي» ط01), رؤية للدشر والتوزيع» مصر» 


44 . بورويية رشيد وت.1428ه/2007م)2 الدولة الحمادية تاريخها وحضارتهاء الجزائر» 
ديوان المطبوعات الجامعية» A7ھ/1977ء‏ 


.5 


> مدن مندثرة "تاهرت» سدراتة» أشيرء قلعة بنى ماد" وزارة الإعلام والثقافة» 


ازائ 1981ء. 


6.بورويبة رشيد وآحرونء الجزائر في التاريخ (العهد الإسلامي)» ج3 المؤسسة الوطنية 
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7 بوطالب محمد نحيب» سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت- لبنان» ط.2 9م. 


8 بوعمامة فاطمة» اليهود في المغرب الإسلامي (خلال القرنين 9-7ه/15-13م» 
مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع» الحزائر» 1432ه/2011م. 

9 بولطيف لخضرء الفقه والتاريخ في الغرب الإسلامي "مقاربات منهجية". › رؤية 
للنشر والتوزيع» القاهرة-مصرء 2013. 

0 الفقيه والسياسة في الغرب الإسلامي» منشورات المجلس الأعلى للغة العربية» 
الجزائر» 2005ءم. 

1 .بولقطيب الحسين (ت.1422ه/2001م). جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين» 


منشورات الزمن» الرابط-المملكة المغربية» 2002م. 


2.لبياض عبد الهادي» الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الانسان في 
المغرب والأندلس (ق 6- 8 ھ/ 12- 14 م(“ ط 01 دار الطليعة» بيروت- لبنان» 
8 مم. 


3.التازي عبد الحمادي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم, ابجلد 
الخامس: عهد المرابطين» مطابع فضالة» المحمدية-المملكة المغربية» 7/7 م. 


4.التليدي عبد الله بن عبد القادرء المطرب بمشاهير أولياء المغرب. دار البشائر 


الإسلامية» بيروت -لبنان» ط03, 3م 
5. حعيط هشام» تأسيس الغرب الإسلامي» ط01), لبنان» دار الطليعة» 2004 


06.حودت عبد الكريم يوسف» الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط 


خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين (10-9م)» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 
2 م 


466 


7, سس ه العلاقات الخارجية للدولة الرستمية, المؤوسسة الوطنية 


8 لمجيدي ر محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي» 
منشورات عكاظء الرباط -المملكة المغربية» 1407ه/1987م. 


9D.لجداد‏ هميد السلطة والعنف في الغرب الإسلامي» ط 01 النايا للدراسات والنشر 
والتوزيع - محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع» دمشق- سورية» 2011 م. 

0.حقي محمدء الموقف من الموت في المغرب والأندلس في العصر الوسيط مطبعة 
ا اص ي ولال الميلكقسة المغبم ةة 2007م 


1._.» الموقف من المرض في المغرب والأندلس في العصر الوسيط مطبعة 
مانبال» بني ملال- المملكة المغربية» 2007. 


1.لحيّسَن إبراهيم» الأطعمة والأشربة في الصحراء "أنثروبولوجيا الطبيخ وآداب 
المائدة عند البيضات". مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء- المملكة المغربية» ط01, 
4ممم. 


].خالدي عبد الحميد» الوجود الهلالي السليمي في الجزائرء دار هومة» الخزائر» 
2م 


3.حلاصي علي وآخرونء التاريخ العسكري للجزائر من الفتح الإسلامي إلى القرن 
10ه/16م» ضمن سلسلة المشاريع الوطنية للبحث, الجزائر» منشورات المركز الوطني 


للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954, .2007 
164 . الدراحي بوزياني» العصبية القبلية» دار الكتاب العربي, الجزائر» 20003م. 


5.دغفوس رضاء دراسات عن بني هلال والهجرة الهلالية» مركز النشر الجامعي» منوبة- 
تونس» 2015م 
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6.دواق سليمان بن عمر» ديوان نوادر تربوية ومشاعر حميمية» مطبعة الآفاق» غرداية- 


7 .لرفاعي أنورء النظم الإسسلامية» دمشق-سورياء دار الفقكرء ط01) 
3م 


8 .زغروت فتحي» الجيوش الإسلامية وحركة التغيير في دولتي المرابطين والموحدين, 
القاهرة-مصر» دار التوزيع والنشر الإسلامية» ط 01 1426ه/2005م 

9.زغلول سعد عبد الحميدء تاريخ المغرب العربيء ج03 منشأة المحارف» 
الإسكندرية- مصر»(د.ت). 


0 سالحما لسيد عبد العزيزء المغرب الكبير (العصر الاسلامي» دراسة تاريخية وعمرانية 
وأثرية)» دار النهضة العربية» بيروت-لبنان» 1م. 


1.سعيدوني ناصر الدين» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر "العهد العثماني", 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1406ه/ 1985م. 

+0 .شاوش محمد بن رمضان (ت.1412ه/1991م). الدَّرٌ الوقاد من شعر بكر بن 
حماد التاهرتي (296-200ه)» دار البصائر» الجزائر» ط02. 2001م 

3.أبو ضيف أحمد عمر مصطفى.ء القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين 
وبني مرين» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982 م. 

4 .لطمار حمد» المغرب الأوسط في ظل صنهاجة, الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» 
0م. 

5.عثمان عثمان إجماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب 


الأقصى» ج02 (عصر دولة المرابطين)» الرباط- المملكة المغربية؛ املال العربيية» ط01» 
3 م. 
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6.لعربي إسماعيلء دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 
0 م. 


اسه دولة بني زبري ملوك غرناطة, ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2 ]إم. 


8.عمارة علاوة» دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلاميء الجزائرء 
در ون لمطبوع سات الجامعي ة. 2008م 


.9 


> من عالم الدوار إلى البلدة الريفية "تاريخ منطقة بني حميدان من أقدم 


العصور إلى غاية 2م ج01 ط01), منشورات مؤسسة حسين رأس الجبل» الجزائر» 
5 


0.بن عميرة نيحمد وبشاري بن عميرة لطيفة» تاربخ بجاية في ظل مختلف الأنظمة 
السياسية من عهد القرطاجيين إلى عهد الأتراك العثمانيينء الجزائرء دار الفاروق للنشر 


1 .بن عميرة حمد» دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي» المؤسسة الوطنية 
2.لعلوي القاسمي هاشم, مجتمع المغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري 


منتصف القرن العاشر ميلادي» ج01 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 
5/5 م. 


3.عويس عبد الحليم» دولة بسني حماد» ط01), دار الشروق» القاهرة-مصر» 
0 ه/198)0م. 


4.غرداوي نور الدين» من أعلام التصوف الجزائري خلال القرنين 8-7ه/14-13م 
"مقتطفة مسن مخطوط صلحاء وادي الشلف لموسى المازوني", مطبعة الإتحادى الجزائر» 
7 . 
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5.لغذامى عبد الله القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة» ط02, المركز الثقافي 


العربي» الدار البيضاء-المملكة المغربية/بيروت-لبنان» 2009م 


6. غلاب عبد الكري» قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيء, ج01 دار الغرب 
الإسلامي» بيروت -لبنان» ط01), 0506 مم. 

7 .فياض محمد قيام الدولة الفاطمية "حركة التشيع الاسماعيلي وأثرها على تطور 
المشروع الشيعي". دار العالم العربي» القاهرة- مصرء ط01» 2013م. 


8 .فيلالي عبد العزيز» بحوث في تاربخ المغرب الأوسط في العصر الوسيط. دار 
المدى» عين مليلة-الحزائر» 014 م. 


١.9‏ تلمسان في العهد الزياني» (ج1)» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» 
2م. 
0 » دراسات في تاريخ الجزائر والغرب الإسلامي» دار الهمدى, عين مليلة- الحزائر» 
202 
1. لب سه العلاقات السياسية بين الدولة الأموية قي الأتدلس ودول 


المغرب» 02 دار الفجر للنشر والتوزيع» 2001 


ط01» دار الطليعة» بيروت-لبنان» 2009م 


3. كرراز فوزية» دور المرأة في الغرب الإسلامي من القرن الخامس الهجري إلى 
منتصف القرن السابع الهجري (ق 13-11 م) دراسة في التاريخ الحضاري 


والاجتماعي للغرب الإسلامي, دار الأديب للنشر والتوزيع» وهران- الجزائر» 06م 


14.مؤنس حسين» معالم تاريخ المغرب والأندلس» ط06 القاهرة-مصرء دار الرشادء 


0033م 


000 


5 للمبروك المنصوريء الفكر الاسلامي في بلاد المغرب تشكله وتطوره وانتشاره (دراسة 
مقارنة), تونس » الدار المتوسطية للنشر» ط01) 2ه 0111م 


6. ماي بوبة» الإسماعليون في بلاد المغرب العربسي» رؤية للتشتر والتوزيع» مصر» 
ط01 2014م. 


7. > النظم الإدارية للخلافة الفاطمية في مرحلتها المغربية (296- 


2 ه/973-909م). ط01)؛ قسنطينة-الجزائر» دار بماء الدين» 1430ه// 2009م 


8. مجدوب عبد العزيزء الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية, تقد: الشابي 
علي» تونس» الدار التونسية للنشرء ط02» 1985م. 


9. ماد لطيفء الزواج والأسرة في المغرب الأقصى خلال العصر الوسيط, ط 01, 
طباعة ونشر سوس - اكادير» المملكة المغربية» 5م 


0 مود إسماعيل» مغربيات "دراسة جديدة"» مطبعة فضالةء المحمدية- المملكة المغربية» 
1197ء 


1.ختار محمدء الأوضاع الاجتماعية للرقيق في مصر( 642- 1924م الناشران: 


خالد مختار ومحمد مختار» القاهرة- مصرء 1996م. 


02. معزوز عبد المحق» شواهد القبور في المغرب الأوسط بين القرنين 13-2(9ه/8- 
9م منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» الجزائر» ط01» 2011م. 


3مقر محمدء اللباس المغربي من بداية الدولة المرينية إلى العصر السعدي» منشورات 


وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية» المملكة المغربية» 1427 ه/ 2006 م 


204.المنوني محمد. ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط-المملكة المغربية» 1399ه/1979م. 
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افد لفى» جوانب من تاريخ المشروبات المسكرة بالمغرب الوسيط 
منشورات الزمن» الرباط- المملكة المغربية» 2006م 


06 ب 6 السجن والسجناء "نماذج من تاريخ المغرب الوسيط", مجلس الوطني 
لحقوق الإنسان» منشورات 01261121115) 068 101566) هج[ المملكة المغربية» 2012 م. 

07 .تيال محمدالبهليء الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي» ط02 دار آفاق- 
برسبكتيف للنشر» تونس» 2013م. 

8.ولد السعد محمد المختارء الفتاوى والتاريخ دراسة لمظاهر الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في موريتانيا من خلال فقه النوازل» دار الغرب الإسلامي» بيروت-لبنان» 
00م. 

المراجع المعربة 

9. إدريس مهادي روحي› الدولة الصنهاجية تاربخ إفريقية في عهد بني زبري» ج02 


ر هادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط01, 2 ]إم. 


0. برنشفيك روبار» تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» ج02 تر: ادي الساحلي» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» ط01), 868 م. 


.بل ألفردء الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي» تر: عبد الرحمن بدوي» بيروت- 
لبنان» دار الغرب الإسلامي» ط03. 1987م 

2 بوتارن قادةء الأمغال الشعبية الجزائرية» تر: حاج صالح عبد الرحمان» ط02» ديوان 
المطبوعات الجحزائرية» الحزائر» 2013م 


3 بورويبة رشيدءابن تومرت› تر: عبد الحميد حاجيات» ديوان المطبوعات الجامعية» 


114.تره : منجهام سبنسر» الفرق الصوفية في الإسلام, تر ودرا وتع: البحراوي عبد القادر» 
ط01, دار النهضة العربية» بيروت- لبنان» 7م. 
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5.جوليان شارل أندري» تاريخ إفريقيا الشمالية» ج02» تعريب: محمد مزالي والبشير بن 


سلامة» تونس » الدار التونسية للنشر» النشرة 03 5م 


6.دوزي رينهارت» المعجم المفصّل بأسماء الملابس عند العرب» (مج 08- ج03)» 
(مج 09- ج02)» (مج 10- ج 03)» تر: أكرم فاضلء اللسان العربي» مجلة دورية 
للأبحاث اللغوية ونشاط الترجمة والتعريب» المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» جامعة الدول العربية» الرباط- المملكة المغربية» (د.ت). 


العشرين (عناصر من الثقافة الشعبية)» تق وتعر: محمد حمداويء المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية» الجزائر» 1م. 


8 فاليرين دومينيك» بجاية ميناء مغارب})maghrébin «(Bougie port‏ ج01 تزه 


عمارة علاوة» منشورات ا مجلس الأعلى للغة العربية» الجزائرء» 2014م. 


9.فزال استيفان Stéphane GSE)‏ تاريخ شمال إفريقيا القديم  Histoire‏ 


»ancienne de Afrique du nord‏ تر: محمد التازي سعود» ج02 المملكة 


المغربية» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» 2007ء 
0.لومبارد موريس» الجغرافية التاربخية للعالم الإسلامي» تر: حميدة عبد الرحمانء دار 


الفكر» دمشق/سوریاء ط02. 8م 


1.هوبكنز (ج.ف.ب)» النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطىء تر: أمين 
توفيق الطيبي» شركة النشر والتوزيع المدارسء الدار البيضاء- المملكة لمغربية» ط02» 
1999/420م 

المذكرات والأطروحات الجامعية 

2.بشاري لطيفة بن عميرة» الرق في بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى رحيل 
الفاطميين (1- 4ه/10-7م). أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الوسيطء 
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إشراف: بوبة مجاني» جامعة الجزائر» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم التاريخ» 


2008-07م 


3 .بكاي عبد المالكء الحياة الريفية في المغرب الأوسط من القرن 10-7ه/13- 


6م. أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الإسلامي» جامعة الحاج لخنضرء باتنة» 
1435-4ه/2014-2013م 


4. بونابي الطاهرء الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين السادس 
والسابع الهجريين 12- 13 الميلاديين» أطروحة لنيل درحة الماحستير في التاريخ 
الإسلامي» إشراف: فيلالي عبد العزيز» جامعة الجزائر» معهد التاريخ» السنة الجامعية 
1420-9ھ/2000-1999ء 


5. حاج عيسى إلياس» وارجلان "دراسة في النشاط الاقتصادي والحياة الفكرية 
رق10-4ه/16-10م", مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الوسيطء 
إشراف: لعرج عبد العزيز» جامعة الجزائر» معهد التاريخ» 2009-2008م. 


6.خالدي عبد الحميدء الحياة الفكرية في المغرب الأوسط (الدولة الحمادية 408- 


الاسلامي» إشراف: محمد توفيق حسين» كلية الآداب» جامعة بغداد» 1403ه/ 1983م 


7. خليفي رفيق» البيوتات الأندلسية في المغرب الأوسط (من نهاية القرن 3 ه إلى 
نهاية القرن 9 ه)., مذكرة لنيل شهادة الماحستير في تاريخ وحضارة المغرب الأوسطء إشراف: 
بحيب بن خيرة» قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الأمير عبد القادرء 


1429-8ه/2008-2007م 


8. سيدي موسى محمد الشريف» الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بجاية من عصر 
الموحدين إلى الاحتلال الاسباني (10-6ه/16-12م)» أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
الدكتوراه في التاريخ الوسيط» إشراف: حاحيات عبد الحميد» جامعة الجزائر» قسم التاريخ» 
1431-0ه/2010-2009م. 
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9.عميور سكينة» ریف المغرب الأوسط في القرنين 5 و6ه/ 11 و12م - دراسة 
اقتصادية واجتماعية-» مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في التاريخ» إشراف: ببحاز إبراهيم 
جامعة قسنطينة 02 1434-1433ه/ 2013-2012م 


0.قراوي عبد النور» طبنة ودورها الحضاري "من الفتح حتى نهاية القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر ميلادي» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الوسيطء 
إشراف: مزهودي مسعود» جامعة الجزائر» قسم التاريخ» السنة الجامعية 1429- 1430 ه/ 
2009-8 م 


1ه مزدور سعية, المجاعات والأوبتة في المغرب الأوسط (927-588ه-/1192- 
«e50‏ مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الوسيطء كلية الآداب والعلوم 
الانسانية» جامعة منتوري» قسنطينة» 1430-1429ه/2009-2008م 


2. مفتاح حلفاتء قبيلة زواوة مابين القرنين 2 9-6 ه// 15-12 م( دراسة 
(سياسية› عمرانية, اقتصادية, اجتماعية» ثقافية), أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم ق 
التاريخ الاسلامي الوسيط» إشراف: فيلالي عبد العزيز» جامعة الجزائر» كلية الآداب والعلوم 


الانسانية» قسم التاريخ» 2009-2008م 


3.ناصر بلحاج» النظم والقوانين العرفية بوادي مزاب رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
علوم في التاريخ الحديث» إشراف: فشي فاطمة الزهراء» حامعة قسنطينة 02 كلية العلوم 


4. بن النية رضاء صنهاجة المغرب الأوسط, مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في 


التاريخ الإسلامي» إشراف: بوبة بجاني» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» السنة الجامعية» 
2006-05م 

5.هيصام موسى» الجيش في العهد الحمادي (547-405ه/1152-1014م» 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الوسيط» إشراف: لقبال موسىء كلية العلوم 
الإنسانية» جامعة الجزائر» السنة الجامعية (2001-2000م) 


475 


المعاجم 

6.أميلي حسن» معجم البناء والمعمار: عربي- فرسي- مغربي» المملكة المغربية» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية- المحمدية,» ط01, 2014م. 

7 بحاز ابراهيم وآحرون» معجم أعلام الإباضية "قسم المغرب الإسلامي"» حزأين» عالم 
المعرفة» الجزائر» 9م. 

8.بيلول جمالء. المصطلحات المعمارية المدنية: عربي- فرنسي- أمازيغي» الدار 
البيضاء- المملكة المغربية» أفريقيا الشرق» 2014م. 

9. الثامري إحسان ذنون» معجم النخلة» ط 01ء بيروت-لبنان» دار صادر» 2011 


0. الزركلي» الأعلاب ج01 دار العلم للملايين» لبنان» ط 05 (0م. 


1.قيقانو أنطون بشارة» جدول السنين الهجرية وما يوافقها من السنين الميلادية» دار 
المشرق» بيروت -لبنان» ط04, 2005م. 
2.بمجموعة من الباحثين» المنجد في اللغة والأعلام؛ الطبعة الثلاثون» بيروت-لبنان» دار 


المشرق» 1988 


.ابن منظور الإفريقي المصري "أبي الفضل جمال الدين بن مكرم"» (ت.711 ه/1311 
^(“ لسان العرب» بجلد 01 06), 2,12 دار صادر» بيروت- لبنان» (د.ت). 


4.نويهض عادل» معجم أعلام الجزائر "من صدر الاسلام حي العصر الجاضر"» دار 
الوعي» الجزائر» 0/8 م 


المقالات باللغة العربية 
5 لأحمر نافذ ابراهيم» قلعة بني حماد والهجرة الهلالية» أعمال الملتقى الدولي حول: 
مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/2007-1007م؛ جامعة 


المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاجتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م. 
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6.بشير عبد الرحمانء المرأة المغربية في نوازل البرزلي» بحلة عصور الجحديدة» العدد 
12-1 بجلة فصلية محكمة يصدرها مختبر البحث التاريخي» حامعة وهران» الجزائر» 
خريف -شتاء(فبراير) 1435-1434ه/2014-2013م. (ص138-124). 


7. بلحميسي مولاي» مدينة المدية عبر العصور. بحلة الأصالة» "عدد حاص حول ثورة 
1 "*"» السنة الأولى» العدد 02), 1391 ه/ 1971 م» ص. 135- 143. 


8-.-5-ك-كبل هه مدينة مليانة عبر العصورء بجلة الأصالة» السنة الثانية» العدد 
8 1392 ه/ 1972 م. ص. 139- 154. 


9 بلعربي خالد » البنية العمرانية لمدينة قلعة بسي حماد» دورية كان التاريخية» العدد05»› 


0.بنحمادة سعيد» الإعاقة الجسدية بالمغرب والأندلسء محلة عصور الجديدة» العدد 
12-1. بجلة فصلية محكمة يصدرها مختبر البحث التاريخي» حامعة وهران» الجزائر» 
خريف -شتاء (فبراير) 1435-1434ھ/2014-2013ءم. وص 22- 46) 


رأس الجبل» قسنطينة - الحزائر» (ص28/7-247). 


2 بوعقادة عبد القادر» التحول المذهبي في العهد الصنهاجي الحمادي الزيري وأثره 
على بلاد المغرب الأوسطء أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من 
التأسيس 1427-398ه/2007-1007م, جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم 


الاحتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م وص 389-370). 


3 بولطيف لخضرء ملامسح المنظومة القيمية للمجتمع القلعي الحمادي "منطلقات 
الفكر وأنماط السلوك", أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني ماد "ألف سنة من 
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اللالتسير E 020671007 E r‏ لصيلف E‏ ءاسي 


الاحتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م وص 369-354). 


4 بونابي الطاهر» خطاب الشرف في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيطء مقاربة 
في مستوياته ضمن نص النوازل والمناقب والتاريخ» مقال ضمن كتاب: المغرب الأوسط في 
العصر الوسيط من خلال كتب النوازل» منشورات مخبر البحوث والدراسات في حضارة ال مغرب 


الإسلامي» جامعة منتوري» قسنطينة» دار اء الدين» الجزائر» 1م ( ص 181-143). 


م > ظاهرة التصوف النسائي في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيطء 


مجلة البحوث التاريخية؛ مجلة دولية محكمة» قسم التاريخ» كلية العلوم الانسانية والاحتماعية» 


AAO OO O E a 


6ه القبيلة والدولة بقلعة بني حماد, أعمال الملتقى الدولي حول: 
مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/2007-1007م» جامعة 
المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاحتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م 
وص 211-200). 


7.- لله قلعة بني حماد التأسيس والتداعي» حوليات الآداب واللغات» 
كلية الآداب واللغات» جامعة المسيلة» العدد الثالث: ديسمبر 2013 (عدد حاص) 
(ص85-71). 

8.حسن حمد» مسالك الثقافة بين القيروان وقلعة بني حماد» أعمال الملتقى الدولي 
حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/2007-1007م 
جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاحتماعية» قسم التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 
07م رص 452- 486). 

9 حميدي أبو بكر الصديق» أثر المذهب المالكي في الاستقرار السياسي لبني حماد» 
أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني خاد "الف سبية من الاش 398 
7هم/2007-1007م جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاجتماعية» قسم 
التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م, (ص390- 395). 
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0.لخاطب أحمدء مواقف الفقهاء من بعض قضايا الاختلاف الديني والمذهبي 
والاجتماعي بالمغرب الأوسط في أواخر العصر الوسيط بجلة عصور الجديدة» العدد 
3 بحلة فصلية محكمة يصدرها مختبر البحث التاريخي» جامعة وهران» اللجزائر» ربيع (أبريل) 
5ه + م»:؛ (ص56- 81). 


1.حالد حسين محمود؛ الخلافات الزوجية بالمغرب الأدنى خلال العصرين الفاطمي 
والزيري(543-296ه/1148-909م)» بجلة عصور الجديدة» العدد 13؛ مجلة فصلية 
محكمة يصدرها مختبر البحث التاريخي» جامعة وهرانء اللجزائرهء ربييع ل(أفريل) 
5ه14م. (ص96- 125). 


2. خليفي رفيق» الأندلسيون وتدشيط حركية الواجهة البحرية للمغرب الأوسط مقال 
منشور ضمن أعمال الملتقى الدولي: الموانئ الجزائرية عبر العصور سلما وحرباً» منشورات مخبر 
البناء الحضاري للمغرب الأوسطء جامعة الجزائر 02. 2009م» (ص157-131). 
3-+-كللبل هء تطور استقرار الجالية الأندلسية بالمغرب الأوسط(ق 2- 
10ه/16-8م)» مغرب أوسطيات دراسات في تاريخ وحضارة الجزائر في العصر الاسلامي 


الوسيط» مؤسسة حسين رأس الجبل» قسنطينة -الحزائر» ( ص75 - 112. 


4. د حدوح عبد القادر» عمران قلعة بني حماد عوامل التمدن وأسباب الخراب» 
أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني حماد "ألف سنة من التأسيس 398- 
7هم/2007-1007م جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاجتماعية» قسم 
التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م («ص162-144). 


5.الرزقي شرقيء التنقيب الأثري بقلعة بني حماد, أعمال الملتقى الدولي: مدينة قلعة بني 
حماد "ألف سنة من التأسيس 1427-398ه/2007-1007ءم» جامعة المسيلةء كلية 


الآداب والعلوم الاجتماعية» قسم التاريخ» 11-10-9 أفريل 2007م» (ص136-112) 
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6.الزاهر ابتسام» الأدب النوازلي مصدراً لتاريخ الإماء "نماذج من المغرب الأوسط 
خلال العصر الوسيط" مجلة عصور الجديدة» العدد 13ء مجلة فصلية محكمة يصدرها مختبر 
البحث التاريخي» جامعة وهران» الجزائر» ربيع (أبريل) A45ھ/2014..‏ (ص09- 24). 


7. سامي سلطان سعد» دراسة عن رسالة البابا جريجوري السابع إلى العاهل الحمادي 
الناصر بن علناس في عام 469ه/1076م, مجلة الدراسات التاريخية؛ العدد01, 
السنة 1406 ه /1986ءم» (ص69-42) 


8. طويل الطاهر» جغرافية العمران بالمغرب الأوسط خلال القرون الهجرية الأربعة 
الأولسى» مغرب أوسطيات دراسات في تاريخ وحضارة الجزائر في العصر الاسلامي الوسيط»ء 
مؤسسة حسين رأس الجبل» قسنطينة -الحزائر» (ص39- 3). 

9. العربي اسماعيل» سياسة الناصر بن علناس تجاه بلاط المهدية, بحلة الأصالة»السنة 
الرابعة» العدد 219 4 إم. 


0.عمارة علاوة» موساوي زينب» مدينة الجزائر فى العصر الوسيط إنسانيات» عدد 


وإمع كلل حقاق OOO o‏ 


1.عمارة علاوة» انتشار المذهب المالكي ببلاد المغرب الأوسط (الجزائر) قراءة 
سوسيولوجية» محلة آفاق الثقافة والتراث» الامارات العربية المتحدة, مركز جمعة الماحد للثقافة 


والتراث» السنة الرابعة عشرة» العدد 256 يناير 1427ھ/2007› (ص33-25). 


2 .سه التطور العمراني والتجاري لمدينة بجاية في العصر الإسلامي 
الوسيطء محلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» العدد 26؛ رمضان 1429 ه/ 
سبتمبر 2008 م» ص. 227- 244. 


3 ش-“ ب الحفريات الأثرية بالحاضرة الحمادية الأولى بين الذاكرة والتاريخ, 


أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني هماد "ألف سنة من التأسيس 398- 


000 


7هم/2007-1007م جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاجتماعية» قسم 
التاريخ» أيام: 11-10-9 أفريل 2007م 


4._ ب الرقيق القيرواني وبلورة الفكر التاريخي ببلاد المغرب» مجلة 
التاريخ العربي» العدد25, الرباط-المملكة المغربية1424ه/2003م» (ص. 144-111). 


55> دا ابن شداد جامع أخبار المغرب الوسيطهء مجلة التاريخ العربي؛ 
العدد 21» الرباط-المملكة المغربية» 1422ه/ 2002م 


6, لس الكتابة التاربخية في الغرب الإسلامي الوسيط. مجلة التاريخ 
العربي؛ الإمارات العربية المتحدة» العدد 32 خريف 1425ه/2004م. 


,ب موقع تلمسان من كرونولوجية انتشار الاسلام في بلاد المغرب 
(ق6-2ه/12-8م)» مغرب أوسطيات دراسات في تاريخ وحضارة الجزائر في العصر 


الإسلامي الوسيط» مؤسسة حسين رأس الجبل» قسنطينة -الحزائر» (ص9-/3). 


8 .بن عميرة محمدء العلاقات الحمادية الزناتية منذ قيام الدولة الحمادية إلى سقوطهاء 
أعمال الملتقى الدولي حول: مدينة قلعة بني ماد "ألف سنة من التأسيس 398- 
7ه/2007-1007م جامعة المسيلة» كلية الآداب والعلوم الاحتماعية؛ قسم 
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فهرس الآيات القرآنية 


السورة 
البقرة/ 251 


المائدة/ 05 


الآية 


اهر VE‏ هُوهُم بِإِذّْنِ الله TE‏ دَاؤوُودُ جَالُوتَ وَآثَاهُ الله الْمْلْكَ وَالْيْكمَة ا 


ايشا وَلَوْلاَ دَفْعُ م الله الناسَ بَعْضَّهُم بب ببعضر 1 ا الأَوْضٌ و لَك الله 


دو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ 4 


ص.168- 


فصلت /46 


النساء/ 92 


00 


الشورى/30 
البيّنة/07© 
الفلق/03 
النساء/56 


وَطَعَائكُمْ بحل لع الات من الْمُؤينَاتٍ وَالْمْخْصَّئَاتُ مِنّ 
لين وط أ الكتاب من فلكم إ إِذَا E‏ حوره حصنن عير 
مُسَافِحِنَ ول متْحِذِي أَحْدَانٍ ومن يَكُمْرْ بالإمانِ فَمَدْ خبط عَمَلهُ 
ُو في الآخرة مِنّ 5 


#2 ع 0 


ومن يهنن لشي وحن أمتاه ارين لكا لك يام 


2 


لح اط را 1 ص دي 
من فقؤم عَدُوْ کُم وهو مۇم مُتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إن كَانَ مِن فوم 


2 2 


ب 9 - و مساق كَدِيَةٌ اة إل أَمْلِه ریز و مُؤْمِمَةَ فم 


وأا السائل فلا نهر 
وَاضْنّع للك بِأَيْيِنَا و + خيمًا ولا اطي في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُم 


48 


مُعْرَفُونَ 4 
وما أَصَابكُم من ُْصِيبَةِ فما كُسَبَّث أَيْدِيِكُمْ وَيَعْفُو عن گر 4 


د الِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصَّاحجَاتٍ أُوليِكَ هُمْ َير ر4 

ومن شر غَاسِقٍ إِذَا قب 4 

طن الین كمَرُوأ بآيَائنَا سَوْفَ تُصْلِيهِمْ تاراكُلّمَا نَضِحَت لوهم بَدَلْنَاهُمْ 
جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُو الْعَدَاب إِنَّ الله گان عزيزاً حكيماً»ك 


008 


169 


ص.184 


| ص.205 


ص. 260 


م262 


273 
2 


ص. 337 


ص .366 


فهرس الأحاديث النبوية 


01 


02 


03 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


«علم لا ينفع وحهالة لا تضر» 

«إن الله أذهب عنكم عَبْيّة الجاهلية وفخرها بالآباءء مؤمن تقي أو 
فاجر شقي» أنتم بنو آدم» وآدم من تراب» 

«لا تحل الصدقة محمد ولا آل حمد» 

«كان سَهْلُ بن حتيْف وَفَيْسْ بن سَعْدٍ فَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيّة قَمَرُوا 
عَلَيْهمَا يجَتَارَة قَقَامَاء فقيل ما إِنَّهَا فاك الْأَرْضٍ هيه غ أل 
الذَّكَةَ قفالا إن لشي صَلى الله عليه ع ول فقث بيد عازه اة 
فقيل ل إِنَّهَا عدار يَهُودِيّ فََالَ الست نَفْسًا» 

« لا تنكم الأ ئی تار ولا تنگ البكر > ئی تُسْتَأدَنَ» 

« مَنْ لعب بطلا أو عناق فَهُوَ كما قَالَ » 

« ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق » والنكاح » والعتق» 

«مَن لطم وگه أو ضر به فَكفَارَئُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ» 

«مَنْ ضرّب غَاهَمًا لَه حَدَّ 
Ys‏ 
وَموَاقِعَ القَطر يَِرٌ بيه من الفكنِ» 

«كما تكونوا يول عليكم.» 

« إن الشَّمْس وَالْهَمَرَ آيَمَانٍ مِنْ آيَاتٍ الله لآ يَنَكسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ 
ولا لَاتِهِ قدا رينم ذلك فَافْرَعُوا إل ذِكْرٍ الله ولل الصّلآةٍ » 

«بيْث لا عر فيه حِياعٌ أهْلَةُ» 

«بَيْتٌ لا عر فيه كالبَيّتِ لا طُعَامَ فيه» 

«رَأَيث الي 9 الله عليه ا ياه الطب بالْقنَاءِ» 


«غَرَوْنَا مع مَعَ الي صلى الله عليه وسلم» سَبْعَ عَرَوَاتِ» َو ستاء کا Ka‏ مَعَهُ 
اخَرَاد» 


489 


ع 157 
ص. 157 


ص.161 
ض.168 


ص.286 
A‏ 
ص.205 
ص.205 
ص.206 
ص. 257 


ض.273 


ص.332 


ص. 386 
ص. 386 
ص. 388 


ص. 388 


فهرس الأبيات الشعرية 


الأبيات الشعرية 
إن يحي بغي جالوت جَدَّهِمْ 
قَوْمْ َم دَرَكُ الغلا في جير 
ا حَوَوًا أخرازٌ گل فُضيلَةٍ 
ياب الأعبَهَ م و هیر 
مغرو علا راه كلها 


لضم ا ولاك ما كنت أذر 


فأحجارٌ داود لديكٌ مُتول 
وِنِ انْتَمُوا صنهاحة فَهُمْ هُمْ 
1 3 الحياء ل و واد | 
وَسُلالَةَ الأثلاكِ من فَحْطانٍ 
برسم ور أل رر 
ي أَنَهُم حل ۱ 
في أحم 
ناو بألسِنَة القواضب آمرٍ 
لكلبء وراموا أن يقال لهم عرب 
بما فعلت في جاهليتها كلب 
يحبك أيها الوحه المليح 
إذا درس الذي قال المسيح 
وودكم هو الود الصحيح 
وأصواتاً لحا لحن فصيح. 
مت 0 بالسّبْتٍِ 


ا امد ل كول من قناها ساكنات 
من كل أروعّ من ذؤابةٍ ر 
ولما تخلوا من جراوة وانتموا 
أباحوا فروج امحصنات تشبهاً 
أليس الله بعلم أن قلبي 
وأهوى لفظك العذب المفدًا 
أظاهر 0 بالود عمداً 
وفيكم اشة اشتهى عيد النصارى 
نق لقنس ِذَا ما بدت 
کی ن ع أنه لي سيد بل 
وما لي والعتق مكدر عيشي 
ومغتق للحي مِنْ عَبْدٍ لَهُ 


مُطالبٌ اش أن کله 
َم عليه في البْسْرٍ وعِثقاً يرم 
ابتون من و ٠٠.‏ اجو بشخو من ا 

لا يخدعئك عن دين امد اله م يرزقوا في التماس 
عي القُلوب عَرُوا عن کل مَعْرِقَةٍ امم كتياه 
ّنا على مصرٌ وفيها بُحومها علي وعبّاَ حليفا المفاخر 
علي وعبَّامنٌ : 0 
شَكوْنا لهم حاحةً بَرَحَتْ وَفْنَا وات الج إن 4 بادر 


و و 


الحق تأييداً 
تقليداً 
نسيباً رسولنا 
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ابن اللمائى 


وي حفص وكراماته في قصّةٍ سارية الل 

أَمدَّعِيا في الاس عِلْمَ التَصَوْفٍ يت ل الجاهل ايكلف 

مق نت مِنْ أل التَصَوْف أو مق سلكت طريقاً عير طرق الَعشْفٍ 

دينك دَعْ عِلْمَ التَصَوّفٍِ مسكتا فَلَسْت و إن مَوَهْتَ بِالميَصّوّفٍ 

صرفًا فمعْتبقٌ طوراً ومُصْطبح. 
ويسحرون بأهل العلم والأدب 


ولیس ينفعْهُ إن کان ذا حسب 


للقوم شربان من حهل ومن مق 
يُعَظلّمْ النامك في الدنيا ذوي الذهب 
المرء َر إن قلت دراهضة 

لا صبرَ عنك وكيف الصّبِرُ عنك وقد طواك عن عين الموج الذي تَشَرك 
أمائكِ البحرٌ ذو التيّارٍ من حسدٍ لا دَرَى الدرٌ منه حاسداً ثغرك 
أعانق القبر شوقاً وهو مشتملّ عليك لو كنك فيه غالا برك 
آهل لل عل لكر عن تمل كيز و اسل بلحي ا 
وفي ضلوعي نيران يُضَبَتُها دنع على صفحات الخد ينْهَمِرُ 
الاريك حون اح اف عر اقاب بدا لي آثة لت 
فارحَمْ شبابك وارحل دود مغْلَبَةٍ واقبّل مِنَ الحْسْنٍ ما أعطاكة النَظَرٌ 
قالوا صف الموت يا هذا وشدته فقلت وامتد مني عندها الصوت 
يكفيكم منه أن الناس إن وصفوا 
یا غَائِياً سکن الّرَى في حُفْرَة 


أمراً يروعهم قالوا هو الموت 
تعلو الصّفَائِحُ قَبْرَهُ والطوبُ 


وك ما لا يُستطاعٌ الدفع له 


وا ل مَعْدَودٌ من الجوائيح 
ومُتوالي القحط والأمطار 


حائحة مثل الرياح المرْسَلَة 
كَفِتْنَةِ وكالعَدُوٌ الكاشح 

حائحة الكراء مث الفار 
ويسقطٌ الكراء إا جثلة حا 
وليس يَسْقُطُ الكرا في موحد 
إذا ما المواءٌ اعت كان اعتلالنا 
وما كان الغذاغ مضه 
وأمراضنا أسبايُنٌ كثيرة 
عظّمَ البلاءٌ فلا طبيبٌ يُرتحى 
۾ يبق اشيء الم أعالجها به 


وإذا المنيّةُ أنشبت أظفارها 


أو بحساب ما الفسادٌ 
بمثل صر أو بمثل برد 
حيطا بما يجريه فينا اله و 
يَدْمٌ به العقى جهول وكيس 
ل بأحسام 0 فتهلِكٌ نفس 
منه الشَّفَاءُ ولا دواءٌ ينجمُ 
طمعَ الحياة» وأين مَن لا يطمعٌ ؟ 
ألفيت كل تميمةٍ لا تقّع 
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ص.239 
E‏ 


2972 


ص. 280 


ص.296 


ص. 296 


ص. 296 


ص.320 


ص.320 


ص. 325 


ص. 325 


ص.339 


ص.339 


المروذي 


سليمان دواق 


ابن الزيتون 


لرقيق القيروابي 
بن أي حجلة 
اي حجلة 


فما يعرف العطشانٌ من طال ريه 


روؤحنى عائدي فقلت له 


أما ترى النار وهي خامدة 


اير وفيا العهود بعلاه 


عجبا لمعتوه يحدث نفسه 


عاداك وانسلخ الشقي من الهدى 


سام لطا انان مرق يعد عة 


وَليمةٌ عْرْسِ م خرس ولادة 
وَضِيمَةٌ ذَئْ مَوْتِ ع قادم 
TS RY‏ 
وعاشرها في الم َة زائر 
ثم أتى بسكرة النخيل 
هل ذگرونَ جردا طابت 
يُطْهَى ملا وف قِدْرٍ بلا مَرَقِ 
لا آكل الركاز دهري ولو 
لاه أشبه فيما يرى 
E E‏ 
لا يُصْلِحَ النَفْسَ إِنْ كاتت مُذيرة 
وحزموا الشطرتج إلا الشبافعي 
والترد بالإجماع في كل بلد 
هذا البديع كما رأيت بديع 


قد 


ماگل 


6 الضاك قف مت 
وم في حَتباتعا 
تُسْلِيكَ في دَوْحاتما وَتِلاعِها 


اا عا | ا 00 


وما يعرف الشَبعان من هو جائعٌ 
مث لا تزدنى على الذي أحد 

عند هبوب الزياح تقد ؟ 
وحكى لنا بالعهد سيرة جدّه 
بوساوس فيها شقاوة جذّه 
حتى أمرت بسلخه من جلده. 

سَأْسْرِدُها مَفْروئَةٌ يان 
عَقيفَةُ مَوْلودِ وكير بان 
عَذِيرَ أو أَعْذارٌ ليوم جتان 
عَذاقَ صي يَوْمَ حنم قرانٍ 
قرى الصيف مَعَ نل لَه مان 
اغتدى في زيّه الجميل 

گان للخم مأكولٌ وي قرم 


سوى مياو ومح دوا دسم 


تقطفه كفي بروض الحنان 
أصابع بعد التّمان 
كانه قمر في حمر الشَّمّقٍ 
إلا امن من حال إلى حال 
و 
يحرم للنص الذي فيه ورد 
وكذا الرفيع كما عهدت رفيع 
والحسن فيها كله بجموع 
شر فوك في احمل الأَجْمَلٍ 
واجْتخ إلى ذاك الجتاح الميخضّلٍ 
َعْمُ البَلابلٍ وَاطَرادُ الحَدوَلٍ 
نة اظ العَرَالٍ 5 
عَلَيْهِنَ مِنْ زِيّ الصّبا 
وَإِنْ عاوَذْتَ تلع عَلَيْها 8 ب 


ا 


و 
س رَوْنق 
ي رر 
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ص.346 


ص.346 


ص.368 


ص.381 


ص. 387 


ص .388 


ص .396 


ص. 400 


ص.410 


ص.411 


ص.413 


ص.414 


ص.415 
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أبد الله الشكاس: 398 
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المنصور بن أبي عامر: 48» 132 365 


المنصور بن بلكين: 263 64. 98, 2140 
1 188, 308 

المنصور ين الناصر بن علناس: 61 66» 
7 83 88. 114. 161 213« 
7 367 

المهدي بن تومرت: 44, 87. 185. 2198 
3 224, 226. 230 278 2279 
7 318 373 405 415. 

موسى بن عيسى المازون: 237 

موسى بن نصير: 144» 152. 154 

الناصر بن علناس: 261 65. 66 67) 
38 69 0 79 83 84« 86« 87« 
8 94, 109 114 149 157 
3 174 177 213., 284, 2309 
265 

نفاث بن نصر: 414 

النويري: 81 

هرنمة بن أعين: 145 


ورّو بن سعيد بن خزرون: 140 


الونشريسي+ 17 18 01 491 52 
237 

ويغلان بن حماد: 94 

بحي بن العزيز: 61» 267 68» 74 2,87 
9 91 99 133 153. 213« 
308 

يحي بن القاسم: 224 

يحي بن تميم: 65 201 

يحي بن حلدون: 49» 53 

يحي بن علي بن حمدون: 107 

يدو بن يعلى اليفرني: 305 

زت إن قمر 226 

يزيد بن فندين: 278 

يغمراسن بن زيان: 56 

يوسف بن الناصر: 95 

يوسف بن تاشفين: 266 267 268 2,84 
3 142 175 

يوسف بن حماد: 94 


بوم ون بد الله لكاتب 371 


فهرس المدن والبلدان والأماكن 

أحرسيف: 43 

آجلو: 338 

أرزاو : 234 

أرشقول: 50 131 166» 316 

أريولة: 220 

إسبانيا: 126 

الاشكيه ويه !1 25 

الاسكندرية: 68 

آسيا: 126 

أشير: 240 60. 62), 64. 94 127 
3 142. 214, 322. 324. 379 
أغمات: 46 

إفريقية: 237 39 40. 44 48 49 53 
1 85 97. 121 156 305 315 
8 330 332 336 406 

ألبيرة: 166 

ألمرية: 48» 84. 168 219, 220 

إنحان (إنجاز): 116 

الأندلس: 38. 247 81. 83, 97, 2109 
4 157 167 168 182. 2218 
2, 233. 278. 330. 332 

أودغست: 202 

اور 271-151 

أوروبا: 2/70 125. 251 341 


500 


إيطاليا: 70» 126 

إيكجان: 134» 314 

إينجوسا: 116 

بادس: 40 

باغاية: 38» 41؛ 135. 172. 355 
بحاية: مذكورة في أغلب الصفحات 

برشك: 41. 321 

برقة: 39, 179 

بسكرة: 2,39 57 314 315 355 
7 390 

بغداد: 55 

بلاد أريغ: 61» 325) 340 

بلاد الجريد: 44» 51. 172. 343. 369 
بلاد السودان: 50 70 86 2,158 
7 241 252, 352. 383 
بلاد المغرب: مذكورة في أغلب الصفحات 
بلاد غانة: 383 

بلاد فارس: 352 

بلاد نقارة: 383 

بللزمة: 38 41. 134 135 144 
بنطيوس: 40 

بني حليداسن: 167 


بونة: 44, 45 70 134 135 144, 
2 153 174 187 215 233« 
14 256 265, 316. 339. 420 
تادمكة: 117» 187 

تازورت: 335 

تدلس: 41 49, 137 166 168 
271 

تدمير: 166 

تلمسان: 40, 42, 43, 44, 46› 56 
0 130 133 165 173 179 
5 218 220 224 228 245 
1 267 316 337 346 352 
8 395, 407 409 420 422, 
424 

قاواط: 116 

فر لق OTA‏ 2 
6 167 220 339. 340 
تمردة: 144, 320 

توزر: 280, 364 

تونس: 49› 61) 174 399 422 


«131 


000 
التيطري: 153 

تيفاش: 41, 56 

نيهرت: 241 47 49» 60 67 72 
8 131 139 165 173 182 
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«375 370 .352 .333 266 214 
399 8 

حربة: 6179 321 

حزائر بني مزغنة: 41» 42» 51» 56 2,58 
65 70 72 94 96 99 153„ 
7 267 321 363 420 

الجزائر : 53 

جزيرة شقر: 220 

جنوة: 176 

حيجل: 41. 270 128 135 2233 
3 389 417 

الحجاز: 147 252 

حمزة: 72 79. 94. 106. 127 

دار مدين: 41 

دار ملول: 41 

دانية: 219 

درن: 49 

دكمة: 134 135.» 366 

دمشق: 55 

الدولة الادريسية: 35. 52. 54 

الدولة الأغلبية: 35. 38. 50. 51. 54 
الدولة الحفصية: 35. 246 48» 57 
2 110. 113. 166 


الدولة الحمادية: مذكورة في أغلب الصفحات 


الدولة الرستمية: 35) 52 54 57 
6 250 

الدولة الزيانية: 2,35 46» 49» 56 2102 
3 333 . 416 

الدولة الزيرية: 35 251 65 67ء 68ء 
1 72 7/4 86 145 402 

الدولة الفاطمية: 2,44 51. 61ء 63ء 64ء 
38 72 74 76<« 81« 82« 95« 
8 135 137 140 142. 145 
3 361 381 

دولة المرابطين: 2,35 55 56 66ء 67ء 
8 82 83 84 86 98 141« 
74 215 227 276 279. 305 
325 

الدولة المرينية: 35. 108 

الدولة الموحدية: 2,44 45 53. 61ء 67ء 
0 83 85 104 110 112 
0 153 166 177 201. 227« 
7 276 306. 332. 333. 361 
5 419 

روما: 101 103. 174 

الريف المغربي: 416 

الزاب: 38, 39, 40» 60. 131. 138 
سبتة: 49» 399 

سجلماسة: 47» 222» 251.» 333 


سطيف: 38. 134. 135 

ا 220 

السوس الأدن: 38. 39, 49 

لسوس الأقصى: 38. 39. 48. 49 
سوق إبراهيم: 128» 166 

سوق الاثنين: 128 

سوق الأحد: 128 

سوق الخميس: 128 

سوق بني زندوي: 128 

سوق حمزة: 214» 215 

سوق يوسف: 128 

شاطبة: 220 

الشام: 146» 178. 251, 252 
شرشال: 7/۰ 25 

شلف: 67» 76› 131. 167. 331 
صحراء ليبيا: 36 

صعيد مصر: 147 

صفاقس: 61 

صقلية: 70) 223» 417 

الصين: 342 

طبنة: 38 41» 52 144. 172. 241 
طرابلس: 237 39. 240 52 138 
7 190. 278. 328. 333 
طرفلة: 38 

طنجة: 38» 39. 179 


طولقة: 40 

العراق: 146. 178» 252 

غدامس: 187 

الغدير: 41, 138. 139, 384 

فاس: 260 133. 319, 422 

الفسطاط: 55 

فكان: 166 

فلسطين: 125» 147 

قابس: 220, 333 

القادسية: 170 

القاهرة: 136 

قرطاج: 100 2,108 174 

قرطبة: 219» 365 

قرية إفران: 116 

قرية النهروين: 135 

قسطيلية: 61.» 172 187. 252 
قسنطينة: 241 45 47 57 2,104 
8 135 152 153. 182 2215 
0 0/01 

قصر بكر: 116 

قفصة: 187 

القل: 134. 135. 233 

قلعة ابن سلامة: 131 

قلعة بني حماد (قلعة أبي الطويل): 41» 65ء 
6 70 76 79 90 94 2,104 
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«128 .117 110 .109 107 05 
241 .219 187 182 75 

قلعة سعيدة: 131 

القيروان: 237 240 2.48 265 154 
5 156 219, 227. 232 251« 
6 364 373 

ليبيا: 154 

مازونة: 131 

متيجة: 2.127 153 

المدية: 72/) 94. 95. 103. 127 

لمدينة المنورة: 146 147 

مراكش: 46» 238 

مرسى الخرز: 58. 94. 257. 2265 
0 338. 389 

مرسى الدحاج: 95. 98, 99. 167 


E 

مستغائم: 234 
المسيلة (المحمدية): 39 41 42, 79ء 106 
27 35 138 1139 187 219 


418 389 385 257 1 

مشدالة: 138 

مصر: 48 63. 2125 136 147 
8 252 366 

المغرت الأذق:. 39 

المغرب الأقصى: 43, 44» 47. 253 


المغرب الأوسط: ذكر في أغلب الصفحات 
مغرب الصحراء: 36 

مقرة: 38 39 41 

مكة: 147 

مكناسة: 662 220 

ملالة: 115. 128 225, 227, 318 
مليانة: 241 242 72 94, 95, 2,100 
4 127 271 

منداس: 131 

المهدية: 244 70 85 141 321), 
3 373 

موريتانيا القيصرية: 2,100 103 

ميلة: 238 134 

ميلة: 41» 135 359 

ندرومة: 56 467 227 316 

نقاوس: 38. 41»› 135. 144. 215 
نوميديا: 108 

الحقار: 154 

المند: 342 352 

هور: 257 


واحات توات: 51 52 2,131 2,154 
6 158 

واحات تيكورارين (تيميمون): 131 

واحة بودة: 50» 154 

واحة تسابيت: 50» 154 

واحة تمنطيط: 50. 154 

واحة تيكورارين: 250 52 154 

واد سوف: 325 

وادي مزاب: 2,90 2131 2.153 156 
0 

وارحلان: 44 46 52 58 61. 7/7 
0 104. 106. 116. 117. 2150 
4 156 158 177. 183 197« 
5 229, 241 251. 261, 286« 
23 323 343 391. 405. 411 
وانشريس: 131 

وحدة: 43 

وهران: 58. 131. 166. 169. 2,234 
241 316. 325 

ال 125122 


فهرس القبائل والجماعات والمذاهب 
الاباضية: 77» 90, 2.116 2.137 2.154 
5 161 162. 218, 229, 309, 
7 331 363 372 382 

الأثبج: 79» 151. 152 

أزداحة: 165 

الاسبان: 168 

لاسماعيلية: 68. 72) 73 74 75 85 
0 106. 135 145 161. 314 
إسوالة: 127 

الأفارقة: 103. 1/70» 17/74» 363 
الأقباط: 177 

الأمارات العلوية: 161 

الأمويون: 81. 142. 154. 167 

انحاسة: 130 

لأندلسيون: 106. 109. 164. 2165 
166. 168 

أنوغة: 128 

أهل الذمة: 169 170) 177 181 
3 401 

أهل السنة: 73 106 244 

أوربة: 130 139 

الأوروبيون: 69. 70» 175. 176. 2186 
8 396 


إيتواري: 122 
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إيتوتين: 127 

إيزقارن: 127 

الايطاليون: 178 

إيفرين: 127 

إعكين: 127 

البتر: 125 129 

الرانش: :125 126 

البربر: 36 75 97 121 124 
06 157 168 174. 189. 261« 
405 

برغواطة: 130 305 

بطوية: 128 

بغاية: 111 

بنو برزال: 131» 137 

بنو توحين: 130. 131 133 401 

بنو راشد: 130 

بنو ربيعة: 152 

بنو زنغني: 116 

بنو سليم: 121» 144» 145» 146› 
154 

بنو عبد الواد: 130 

بنو عثمان: 128 

بنو غانية: 102» 150 


بنو مزغنة: 128 

بنو مسقن: 165 

بنو ملكان بن كرت: 127 

بنو وادين: 130 

بنو وارتحان: 131 

بنو ورزمار: 261 

بنو يفرن: 130» 133 

بني تليلان: 134 

ES 

رد 1 5101371 

بني كسيلة: 127 

بني ورتاف: 127 

بني ورياكل: 127 

بني ومانو: 130. 131. 133. 366 
ف يزيد 127 

بي يلومي: 133-4130 

البيزنطيين: 35. 38, 108» 143 171 
الترك: 189 

تلكاتة: 71/) 77 95, 97 126 2127 
140 

قَيَوة 143 

الثعالبة: 103» 127 152 

جدالة: 122 

حراوة: 50 79 106 161 


جحشم: 152 
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عي 122 1255 
1 

دكالة: 305 

دويلات الطوائف: 167 

عه عا 

الرومان: 35, 99, 100, 108 126 


321 189 172 71 
SEET 


زغبة: 127» 130 

زناتة: مذكورة في أغلب الصفحات 

زنداج: 131 

زواوة: 50 2111 2.131 136 137 
2 171 

سدراتة: 124 131 

سدويكش: 135.» 136 

الصفرية: 154 155 

الصقالبة: 188. 189 

صنهاجة الصحراء: 123 

صنهاحة: مذكورة في أغلب الصفحات 
العباسيون: 73/) 74, 106» 145. 154 
العبرانيون: 179 

العبيد: 2/1 83 85 86. 87), 88, 
164 185 186 187 191 192« 
4 196. 197. 204, 205, 206 
العثمانيين: 36 

عجيسة: 50 137 


عدي: 79 

العرب: 236 2,82 121 124 144, 
8 154 156 168 261 

العطاف: 127 


العلويون: 44 
عياض 138 152 


غمرة: 130 149 261 

الفترة القرطاجية: 96, 100. 108 170 
الفرنج: 88, 126 

الفرنسيون: 36. 107 

الفينيقيون: 35. 108 

كتامة: 50. 62. 63ء 75. 90 127 
9 131 134 135 136. 2137 
09 166 

كومية: 2.130 131 

لماية: 49 

لتونة: 122 

لمطة: 122 

لواتة: 124 

لواتة: 137 

الليبيون: 36 

المارونيين: 177 

المالكية: 273 85. 90. 156. 2,161 
2 196 217 232 244, 317 
372 
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المتصوفة: 156 186 196. 2,205 
17 231 234 235, 236. 238« 
9 241 242 243 244. 248« 
5 281 018 339 373. 394„ 
405 

متنان: 128 

مديونة: 130 

مزاتة: 124 131 134 143 328 
1 367 

مزغنة: 97 

مساطة: 126 

مسوفة: 122. 130 

مصمودة: 124» 130. 139 

مضر: 144 

مطغرة: 130» 131 

مطماطة: 130» 131 

المغاربة: 97 

مغراوة: 81. 128 130» 133 2,140 
102 

مغيلة: 86 130. 137 

مدان 72 

موريتانيا القيصرية: 100. 103 

النسطوريون: 177 


النصارى: 2,66 69. 70 170 2171 
2 173 174 175 176 177 
9 51 225. 321 

نفزة: 165 

النكارية: 73 206, 280 

النورمان: 68. 70 99, 174. 321 
نوميديا: 108 

الهلاليون: مذكورين في أغلب الصفحات 
هوارة: 131.» 136. 139 


10 
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ورشفان: 130, 148 


الوندال: 35, 2108 321 
الوهيية: 73, 206, 279, 280, 394 


بصا +1311 

اليعقوبيون: 177 

يلومان: 130 

اليهود: 2,170 2174 177 178 2179 
0 81 182 183 184 348, 
401 


الفصل الأول: الوضع الجغرافي للدولة الحمادية 


المغرب الأوسط بين الجغرافية والتاريخ AA‏ 


المغرب الأوسط في المصادر الوسيطة 111011111 
المغرب الأوسط في الدراسات الحديثة TT‏ 
الفصل الثاني: الوضع السياسي والعسكري للدولة الحمادية 

محطات سياسية من تاريخ الحماديين Es‏ 


٠‏ اعتماد الفاطميين على صنهاجة 8 5ه*ظ2ظ2 
6 استقلال الحماديين بالمغرب الأوسط SRL‏ 


ل العناصر الاجتماعية في الجيش الحمادي وظاهرة الولاء 
© سقوط الدولة وموقع اليش 4 السم مه نمه اط 4م 


الفصل الثالث: العمران والمراكز العمرانية للمجتمع الحمادي 


©" بجاية O‏ كه وو سر اد دا 
ه وارحلان ERE e‏ 0 
الفصل الرابع: العناصر السكانية للمجتمع الحمادي "البربر والعرب" 
قبائل بربر المغرب الأوسط RSS SRR‏ 


© صنهاجة O E‏ ا ا 


NEAR RIAA RASRA زناتة‎ ٠ 


ees 0 000007 زواوة» هوارة» وقبائل أخرى‎ e 


© العلاقة بين صنهاجة وزناتة OEE‏ 211111111101 


E ET الوحود العربي قبل الحماديين‎ e 

O EO RSS E O القبائل الحلالية‎ © 

201100 التأثير العربي على المغرب الأوسط ا ا‎ ٠. 

0 قبائل البربر والنسب العربي O‏ 
الفصل الخامس: الأندلسيون. أهل الذمّة العبيد 


E E SS النصارى‎ ٠ 
ةد‎ area لل اليهود ممم ده اسه اط تمس‎ 
Ty العبيد‎ 
CO O أنواع العبيد‎ ٠. 
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. الأمراء [ز [ز[ [ [ز ز[ز[ [ز[ 1 1[ N‏ 00 2 
٠‏ التصاهر السياسى 01[ SES‏ 
أهل العلم اووس مما اج جاه دراه E‏ افق مع حي الس 
٠‏ الفقهاء RA RASS TANA RRA‏ 
٠‏ التلاميذ والطلبة 0070313187 0 GEENA DS SE AON‏ 
٠‏ الزهاد والمتصوفة 0010131 2 
الفصل الثاني: فئات المجتمع الحمادي - أصحاب الحرف والعامة 
أصحاب الحرف E ENS E SO‏ 
فئة العامة لفاس أو دي اسه ااا تمن د علو مارك سا alee AS ae‏ 
e‏ العامة في ميزان أهل السياسة والفقه O E O‏ 
٠‏ مكانتهم الاجتماعية 0000 
الفصل الثالث: الأسرة والمرأة في المجتمع الحمادي 
تكوين الأسرة O Ty‏ 
٠‏ أسماء ودلالات 00 E SR‏ 
٠.‏ الزواج: الخطبة - شروط الزواج ا 
نظرة امجتمع إلى المرأة eR Aas‏ 
ل نظرة إعجاب ل e a‏ اموا الو 
٠.‏ المرأة في ميزان العرف 198 2111101 
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مساهمتها وتأثيرها SR E SO‏ 
الفصل الرابع: الحياة الروحية والوضع الصخي للمجتمع الحمادي 
الأسطورة والكرامة E OO‏ ا E SS‏ 
. الأسطورة ل 
٠.‏ الكرامة ERASE‏ 020000 
٠‏ عادات وتقاليد 11[ 1 1[ 2771711 
الجوائح والأوبئة والأمراض ا SOAS‏ 
الجوائح اا اا 
e‏ الزلازل ET‏ ا 2121 
لل الجراد ae Ra aa‏ 
٠‏ المحاعات O AMES EN SR RSS‏ 
© الرياح الشديدة Sa ES‏ ل م ا و ا 
الموقف من الجوائح a‏ 0 
الأوبئة A ADS N O O‏ 
٠‏ فساد اهواء SDR RSA SARS‏ 
٠‏ وباء الطاعون Roe Eee‏ 
أمراض البدن وطرق التداوي 0000 17001 
الفصل الخامس: المظاهر الاجتماعية في المجتمع الحمادي 
العقوبات في امجتمع الحمادي 0 E A SS RRS A‏ 
e‏ عقوبات الحكام A O E A Ne‏ 
٠.‏ عقوبات شرعية "الحدود والقصاص" A ADS ASAS‏ 
٠.‏ عقوبات تأديبية "حلق العلم" م 
المسكن ا 
المأكل OARS‏ 1[ 3711710171 
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e المستوى المعيشى‎ e 
55 أنواع الأكل‎ ٠. 
أكلات محرمة ومشبوهة‎ © 
E عادات الأكل‎ e 
E 6 اللبام‎ 
E ل لباس الخاصة‎ 
لباس الفقهاء والمتصوفة‎ ٠ 
.... لباس المرأة وزينتها‎ ٠. 
E لباس العامة‎ © 
O الترفيه‎ 
e التنزه‎ ٠ 
e الغناء واللعب‎ 8 
خاتمة ان و ا ا‎ 
a الملاحق‎ 
قائمة المصادر والمراجع ا‎ 
21711000 الفهارس‎ 
e فهرس الآيات القرانية‎ 
O فهرس الأحاديث النبوية‎ 
E فهرس الأبيات الشعرية‎ 
EN فهرس الأعلام م‎ 
.... فهرس المدن والبلدان والأماكن‎ 


فهرس الجماعات والقبائل والمذاهب 


فهرس الموضوعات 11716 
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